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لد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى لعده 

سعل شيخ الاسلام : 

العام الرباقي «نقي الدين احمد بن عبد الخليم .بن عبد السلام بن ثيمية » 
رحمه الله تعالى'" . 

ما قول السادة العاماء أئة الدين فى «آيات الصفات»كقوله تعالى : ( الرحمن 
على العرش استوى ) وقوله : ( ثم استوى على العرش) وقوله : ( ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان ) إلى غيرذلك من آيات الصفات ؛ و« احاديث الصفات»كقوله 
صلى الله عليه وسلٍ « أن قلوب ببي آدم بين اصبعين من اصايع الرحمن » وقوله : 
« يضع الخبار قدمه فى النار» إكّ عبر ذلك. وما قالت العاماء فنه واسطوا 
القول فى ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى . 

فأحاب ‏ رضى الله عله : 

الجد لله رب العالمين . قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وس 

() تسمى « الموية السكبرى » لأن المؤلف زاد فيها زيادات على ماق « الخموية السغرى» . 
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والسابقون الأولون : من المباجربن والأنصار» والذين أنبعوبم باحسان ؛ وما 
قاله أعة المى بعد هؤلاء الذين اججمع امسامون على هدايتهم ودرايتهم ٠‏ وهذا 
هو الواجب على جميع الخلق فىهذا الباب وغيره ؛ فان الله سحانه وتعالى بمث 
حمداً صل الله عليه وسلٍ بالهدى ودين المق ؛ لإيخريج الناس من الظامات الى 
النور باذن رهم الى صراط العزيز اليد » وشهد له بأنه بعثه داعياً إلبه ياذنه 
وسراجا منيراً ٠‏ وامره أن يقول : ( قل هذه سبلي أدعو الى الله على إصيرة أنا 
ومن أتتعني ). 

ن محال فى العقل والدين ان يكون السراج الثير الذي اخرج الله به 
الناس من الظلمات إلى النور ٠‏ واززل معه الكتاب بالحق ؛ ليحك بين الناس 
فيما اختلفوا فيه . وأمى الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من امس دينهم الى مابمث 
به من الكتاب والمكمة؛ وهو بدعو الى الله والى سبيله باذنه على إصيرة .وقد 
اخبر الله بأنه اككل له ولامته ديهم » وام علييم لعمته # محال مع هذا وغيره : 
ان يكون قد نرك باب الامان بللهء والعم به ملتبساً مشتيهاء ول كيز بين ما جب 
له من الأسعاء الحسنى والصفات العلياء وما جوز عليه . وما متنع عليه . 

فان معرفتهذا اصلالدرين واساس الحدابة » وافضل واوجب ما | كتبسته 
القلوب » وحصلته النفوس ء وادركته العقول ء فكيف يكون ذلك الكتاب 
وذلك الرسول وافضل خلق الله بعد النبيين لم محكموا هذا الباب 
اعتقاداً وقولاً ؟! 
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ومن الحال ايضاً ان يكون النى صلى الله عليه وسل قدعلٍ امتدكل شيء 
حتى الخراءة » وقال : « تركنتك على الحجة البيضاء ‏ ليلبأ كنبارهاء لا يريغ عنبا 
بعدي إلا هالك » وقال فيما صم عنه ايض : «ما بمث الله من نى إلا كان حقاً 
عليه أن أل امته على خير ما يعلمه لحم وينهام عن شر ما يعلمه لحم » . 

وقال ابوذر: لقد توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طار يقاب 
جناحه فى السماء إلا ذّكر لنا منه جلماً . وقالسمر بن الخطاب : «قام فينا رسول . 
لله صلى الله عليه وسل مقاماً ٠»‏ فذكر بدء الحلق ؛ حتى دخل أهل النة منازلهم 
واهل النار منازلهم » حفظ ذلك من حفظه ونسيه من فسيه » رواه البخاري . 

ولت احم ال يل لمج ل اد يعوا تيناد 
تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم » ولعتقدونه فى قلوبمهم ‏ فى رمهم ومعبودم رب 
العاليين . الذي معرفته غابة المعارف » وعبادته اشرف القاصد . والوصول إليه 
غاية الطالب ؛ بل هذا خلاصة الدعوة النبوية » وزيدة الرسالة:الالمية . فكيف 
يتوم من فى قلبه ادنى مسكة من إعان وحكمة ان لا يكون يبان هذا الباب قد 
وقع من الرسول على غابة التمام ؟! ثم إذا كان قد وقع ذلك منه : فن الحال 
ان يكون خير امته وافضل قرونها قصروا فى هذا الباب» زائدين فيهاو 
ناقصين عنه . 

م من امحال ابا ان تكون القرون الفاضلة ‏ القرن الذي لمث فيه 
رسول صل الله عليه وس ٠‏ ثم الذين. ياومهمء ثم الذين. يلوتهم ‏ كانواغير 
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عالين وغير قائلين فى هذا الباب بالحق المبين ؛ لأن ضد ذلك إما عدم العم 
والقول . وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق . وكلاها تمتتع . 


( أما الاول) : فلن من فى قلبه ادنى حياة وطلب للعل» او غهمة فى العبادة 
يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ؛ ومعرفة اق فيه؛ أ كبر مقاصده. 
وأعظم مطالبه ؛ اعنى بيان ما ينبغى اعتقاده . لا معرفة كيفية الرب وصفاته . 


وليست النفوس الصحيحة إلى شىء اشوق منها الى معرفة هذا الأعس . 
وهذا امي معلوم بالفطرة الوجدية . فكيف يتصور مع قيام هذا لمقتفى ‏ الذي 
هو من اقوى القنضيات ‏ أن يتخلف عنه مقتضاه فى اولك السادة فى مموع 
مصوريم ؟! هذا لا بكاد بقع فى بلد الخلق . واشدم اعرضاً عن الله » واعظمهم 
اكباباعلى طلب الدنياء والنفلة عن ذكر الله قعالى؛ فمكيف يقع فى او لعا ؟ 


وأما كونهم كاثوا معتقدين فيه غير الحق او قائليه : فهذا لا يعتقده مسي ؛ 
ولاعاقل عرف حال القوم . 

ثم الكلام فى هذا الباب عنهم : | كثر من ان يمكن سطره فى هذه الفتوى 
واضعافها ؛ يعرف ذلك من طلله وتتعه . ولا يجوز ايضأ ان يكون الخالفون اعر 
من السالفين. كا قد بقوله بعض الاغبياءممنلم يقدر قدر السلفويل ولاعرف 
اله ورسوله والؤمنين به حقبقة العرفة الأمور بها :من ان «طريقة السلف اسل 
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وطريقة الخلف 5 واحك» - وإنكانت هذه العبارة اذا صدرت من بعض العاماء 
قد ينى مها منى صميحاً . 

فان هؤلاء المتدعين الذدن يفضاون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا 
حنوم على طريقة السلف : لها انوا من حيث ظلنوا : أن طريقة الساف هي مجره 
الاعان بالفاظ القرآن والحديث ٠‏ من غير فقه لذلك . عمل الامبين الذين قال 
اك قوم ١:‏ وس اسر "لازينامون التكتننات: إلا لياق ):وآن طريقة 
الخلف هِنْ استخراج معاتي النصوص الصروفة عن حقائقها بأنواع الجازات 
وغرائب اللغات . 


٠‏ فبذا الظنالفاسد اوجب«تلكالمقالق» التى مضمونها نيذ الاسلام وراء الظير 
وقدكذيوا على طريقة السلفء وضاوا فى تصويب طريقة الخلف ؛ لمعوا بين 
الجهل بطريقة السلف فى الكذب عليهم ؛ وبين الهل والضلال بتصويب 
طريقة الخاف . 

وسببذلك اعتقادم انه ليس فى نفس الأعى صفة دلت عليها هذه النصوص 
بالشيبات الفاسدة » التى شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين ؛ فاما اعتقدوا اتتفاء 
الصفات فى نفس الأعى » وكان مع ذلك لايد لانصوص من معنى ٠‏ بقوامترددين 
بين الاعان باللفظ وتفويض المنى . وهي الى يسمونها طريقة السلف ‏ وبين 
صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف ‏ وه التى يسمونها طريقة الخلف_فصار 
هذا الباطل حركباً من فسباد العقل والكفر بالسمع ؛ فان النني إها اعتمدوا فيه 
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على أمور عقلية ظنوها ببنات وهي شبهات ٠‏ والسمع حرفوأ فيه الكلم 
فاما ابنتى أحريم على هاتين اللقدمتين الكذرتين الكاذيتين :كانت النتجة 
استجهال السابقين الأولين واستبلاههم . :واعتقاد أنه كانو! قوما أمبين ٠‏ بمنزلة 
الصالمين من العامة ؛ م يتبحروا فى حقائق العا بلله ؛ ولم بتفطنوا لدقائق العم 
الالمي . وأن الخلف إلفضلاء حازوا قصب اللسق فى هذا كله . 
ْم هذا القول إذا شبره الانسان وجده فى غاءة الهالة؛بل فى غاءة الضلالة . 
كيف يكون هؤلاء الدأخرون ‏ لاسيما والاشارة بالحلف إلى ضرب من 
التكلمين الذين كثر فى باب الدين اضطرامهم وغلظ عن معرفة الله حجامهم . 
واخبر الواقف على نهاءة اقدامهم بما اتتبى اليه امرم حيث يقول : 
لعمري لقد طفت العاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعام 
ف رالا واقما كف -ائر على ذقن او قارعاً سن نادم 


خا 
وأفروا على انفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئّين له فيما صنفوه منكتهم 
كقول بعض رؤسائهم . 
ا اقدام العقول عقال وأكثر سعي العالين ضلال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان حمعنا فيه قيل وقالوا 
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ولا تروي غليلاء ورايت اقرب الطرق طريقة القرآن. إقرا فىالاثيات: (الرححن 
على العرش استوى ) (٠‏ إليه يصعد الكلم الطيب ) واقرا فى النني : (ليسكثله 
ثيء ) ؛ ( ولا حيطون به عاماً ) ومن جرب مثل نجربتى عرف مثل معرفتى | ه َ 


ويقول الآخر منبم : لقد خضت البحر الحضم . وتركت اهل الاسلام 
وعلومهم » وخضت فى الذي نهونى عنه.والآن إن لم بتداركنى ربى برحمته فالويل 
لفلان ؛ وها انا اموت على عقيدة امي اه. 

وبقول الآخر منهم ١:‏ كثر الناس شكا عند الموته اصحاب الكلام . 

ثم هؤلاء التكلمون الخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمس : لم بوجد 
عندم من حقيقة العم بالله وخالص العرفة به خبر . ولم بقعوا من ذلك على عين ولا 
اثر » كيف يكون هؤلاء الحجوبون. الفضلون , المتقوصون ٠‏ المسبوقون , 
الحنارى . المتبوكون : اع بلله واسمائه وصفانه واحم فى باب ذاته وآياته من 
السابقين الاولين من الهاجرين والأنصار. والذين اتنعوم باحسان من ورثة 
الأننياء وخلفاء الرسل ٠‏ واعلام الهدى ومصابيح الدجى ٠‏ الذين مهم قام 
الكتاب وبه قامواء ومهم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العم 
والحكة ما برزوا به على سائراتباع الأنبياءء فضلاعن سائر الأمم الذين لا كتاب 
لحم ٠‏ واحاطوا من حقائق امعارف وبواطن القائق بما لو حمعت حكة غيرم 
الها لاستحيا من يطلب القابلة ؟ ! 
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مكيف يكون خير قرون الأمة اتقص ف العل والمسكمة ‏ لاسرما العم بلله 
واحكام اسمائه وآيته ‏ من هؤؤلاء الأصاغر بالنسبة اليهم ؟ امكيف يكون افراخ 
التفلسفة واتناع الهند واليونان ٠‏ وورثة الجوس والمشركين ٠‏ وضلال الييود 
واللصارى والصابئين . واشكالهم واشباههم 5 اعم اله من ورثة الأنبياء واهل 
القرآن والامان ؟ ! 


وأا قدمت «هذهالمقدمة» لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق 
المدى ابن هو فى هذا الباب وغيره » وعل ان الضلال والتبوك افا استولى على 
: كثير من التأخرين بنبذم كتاب الله وراء ظبورم ء وأعراضهم عما بعث الله 
به مدا صلى الله عليه وسم من البينات والهدى ٠‏ ونركهم البحث عن طريقة 
السإبقين والتابعين , والماسهم علي معرفة الله تمن لم يعرف الله باقراره على نفسه . 
وبشهادة الأمة.على ذلك . وبدلالا تكثيرة ؛ وليس غرضِي واحداً معيناً وما 
أصف نو ع هؤلاء وبو ع هؤلاء . ٍْ 

وإذا كا نكذلك : فهذا كتاب الله من اوله إلى آخره »ء وسنة رسوله صلى 
عليه وس من اوها إلى آخرها , ثم علمة كلام المحابة والتابمين : شم كلام 
سائر الأعة : تملوء بما هو أما نص وإما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هنو العلي 
الأعلى ٠‏ وهو فوقكل شيء » وهو علىكل شي » ونه فوق العرش ٠‏ وانه فوق 
السماء :مثل قوله تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) ( إني 
متوفيك ورافعك إلي ) ( أأمنتم من فى السماء ان خسف ب الأرض ) ( ام أمنتم 
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من فى السماء أن يرسل عليكم حاصياً ) ( بل .رفعه الله إليه ) ( تعرج اللائكة 
والروح إليه) ( هبر الأعى من السماء إلى الأرض ثم لعج إليه ) (مخافون رمهم 
من فوقهم ) (م استوى على العرش) فى ستة مواضع (الرحمن على العرش استوى) 
(ياهامان ابن لي صرحا أعلى ابلغ الأسباب اسباب السموات فأطلع إلى له موسى 
وإنى لأظنهكاذبا ) ( تنزيل من حكيم ميد ) (منزل من ربك بالق ). إلى امثال 
ذلك مما لا يكاد حصى إلا بكلفة . 
وفى الأحاديث الصحاح والحسان ما لإمحصى إلا بالكلفة: مثل قصة معراج 
الرسول صلى الله عليه وس إلى ربه » وتزول الملائكة من عند الله وصعودها 
إليه ؛ وقوله فى لللائكة الذين يتعاقبون فيك بالليل والهار : فيعرج الذين بانوا 
فبع إلى رجهم فيسألجم وهو أغل بهم . < 
وفى الصحيح فى حديث الخوارج : « الا تأمنوتى وانا امين من فى السماء 
يأتينى خبر السماء صباحاً ومساء» وفى حديث الرقية الذي رواه ابو داود وغيره 
« ربنا الله الذي فى السماء » تقدس اسمك » امرك فى السماء والأرض »م رحمتتك 
فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض ٠»‏ اغفر لنا حوبنا وخطايانا؛ انت رب 
الطببين ..لزل رحمة من رحمتك » وشفاء من شفائك على هذا الوجع » قال 
رسول الله صلى الله عليه وس إذا اشتئئ احد من او اشتكى اخ له فليقل : 
« ربنا الله الذي فى السماء » وذ كره . 

وقوله فى حديث الأوءال « والعرش فوق ذلك والله فوق عرد ولواامم 
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ما أتتم عليه » روه أحمد وابو داود وغيرهاء وقوله فى الحديث الصحيمس للجارية 
« ابن الله» ؟ قالت فى السماء قال: «من أنء ؟ قالت : انت رسول الله قال: «اعتقبا 
ناما مؤمنة ». 
وقوله فى الحديث الصحيمم : « ان الله لما خلق الخلقكتب فىّكتاب 
موضوع عنده فوق العرش أن رحتتى سبقت غضى » وقوله فى حديث قبض 
الروح « حتّى يعرج ما إلى السماء التى فهها الله تعالى » . 
وقول عبدالله بن رواحة الذي انشده للنبى صلى الله عليه وس وأقره عليه : 
قد أزدا ردك نهذ ميق .واف االقاد بمتوف "تفيضا 
وان العرش فوق الماء طاف وفوق العمرش رب العالمينا 
وقول امبة بن ابى الصلت الثقني الذي انعد لانى صلى الله عليه وساي هو 
وغيره من شعره فاستحسنه » وقال : « آمن شعره وكفر قلبه» حيث قال  :‏ 
مجدوا الله فهو للمجد اهل ريثافى البماء امبى كبيرا 
بالمناء الأعلى الذى سيق النا سس وسوق فوق السماء سريرأ 
شرجعا ما ثاله بص السصن ترى دونه اللائك صورا 
وقوله فى الحديث الذي فى المسند : « إن الله حبى كريم يستحبي من عبده 
إذا رفع ,يديه إليه ان يردها صفرا» . وقوله فى الحديث : « عد بديه الى السماء 
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نشول باون با رطم ال امثال ذلك تملا بحصيه إلا الله . مما هو من ابل 
التواترات اللفظية والعنوية » التى تورث عاماً يقناً من ابلغ العلوم الضرورية 
ان الرسول صلى الله عليه وس المبسلغ عن الله القى الى امته المدعوين ‏ ان الله 
سبحانه على العرش 1000 لى ذلك جيع الأمم » ؛عرمهم 
وتجمهم فى الجاهلية والاسلام ؛ إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته . 

"م عن السلف فى ذلك من الأقوال مالو مع لبلغ مين أو الوفا. 

ثم لبس فى كتاب لاحر وان رسال عل اناطلة و رد بن نين 
من سلف الأمة لامن الصحابة ولامن لتابين لمم امسا ولاعن الأعة الذين 
ادركوا زمن الأهواء والاختلاف_ حرف واحد حالف ذلك . لانصاً ولا ظاهراً . 

ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء ٠‏ ولا انه لدس على العرش , 
ولا أنه بذاته فى كل مكان ‏ ولا أن حمبع الأمكنة بالنسبة إِلنِه سواه . ولا انه 
لاداخل العالم ولا خارجه » و (لا انه ) لا متصل ولا منفصل. ولا انه لا جوز 
الاشارة المسية إليه بالأصايعم ونحوها ؛ بل قد ثيت فى الصحييم عن حار 
ابن عبد الله ان النى صلى الله عليه وس لما خطب خطته العظيمة .بوم عرفات. 
فى اعظم شجمع حضره الرسول صلى اللهعليه وسل جعل يقول:« الاهل بلغت ؟» 
فيقولون : نعم . فيرفع اصبعه إلى السماء كبا اب وطرل: ٠:‏ اللهم اشهد !» 
غير مرة وامثال ذل ككثيرة . 

فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات القابة فى 
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الكتاب والسنة ؛ من هذه العبارات و>وها ؛ دون مايفهم من الكتاب 
والسنة إما نصاً وإما ظاهراً ٠‏ فكيف يجوز على الله تعالى » ثم على رسوله 
صلى الله عليه وسل , ثم على خير الأمة : انهم يتتكلمون دائاً بماهو إما نص 
وإما ظاهر فى خلاف الحق ؟! ثم الحق الذي بحب اعتقاده لا ببوحون به قط 
ولا هلون عليه لا نصاً ولا ظاهراً ؛ حتى مجيء أنباط الفرس والروم ٠‏ وفروخ 
الهود والنصارى والفلاسفة يديثون للأمة العقيدة الضحيحة . التي يجب على كل 
مكلف اوكل فاضل ان يعتقدها !! . 


لئن كان ما يقوله هؤلاء الللكلمون الشكلفون هو الاعتقاد الواجب وم 
مع ذلك احيلوا فى معرفته على جرد عقولهم ٠‏ وان ,دفعوا ما اقتضى قياس 
عقولهم مادل عليه الكتاب والسنة نصاً او ظاهراً ؛ لقد كان ترك الناس بلا 
ا : أهدى لمم وانفع على هذا التقدير ؛ بل كان وجود الكتاب 
والسنة ضرراً مضا فى اصل الدين . 
فان حقيقة الأمى على ما.يقوله هؤلاء : انك يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة 
لله عز وجل ».وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباناً ٠‏ لامن الكتاب ولامن 
السنة ؛ ولاامن طريق سلف الأمة. 
ولكن انظروا انتم فاوجدتموه مستحقاً له من الصفات فصفوه به 
عاسو ا كان سيريا فى الكتاب :والسنة اولم يكن ومالم مجدوه 6 
له فى عقولك فلا تصفوه به !! . 
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ثم م ههنا فريقان: (1 كثرم ) يقولون : مالم نثبته عقولك فائفوه 
-( ومنهم ) من بقول : بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقوليم ‏ الذي انتم 
فيه مختلفون ومضطربون اختلافاً | كثر من "يعم مزعلى وجه الأرض- فانفوه . 
وإليه عند التنازع فارجعوا . فانه الحق الذي تسدتك به ؛ وما كان مذ كوراً 
فى الكتاب والسنة ئما تخالف قياس؟ هذا اويشت مالم تدركه عقولم _على 
01 | كترم ذاعاموا انى امتحنك بتنزيله لا للأخذوا الهدى 0 
لنجتهدوا فى مخرجه على شواذ اللغة ٠‏ ووحمي الألفاظ . وغرائب الكلام . 
او ان نسكتوا عنه مفوضين عامه إلى الله ٠‏ مع نفي دلالته على ثيه من الصفات ؛ 
هذا حقيقة الأعس على رأي هؤلاء النكلمين . 


وهذا الكلام قد رايته صرح مناه طائفة مني ٠‏ وهو لازم لججامتهم لزوماً 
لامحمد عنه ؛ ومضمونه : أن كتاب الله لا مبتدى به فى معرفة الله ؛ وان الرسول 
معزول عن التعليم'والاخبار بصفات من أرسله . وان الناس عند التنازع لابردون 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ؛ بل الى مثل ما كانوا عليه فى اا/لاهلية » والرمثل 
مايتحا م إليه من لا يؤمن بالأنبياء . كالب اهمة والفلاسفة ‏ وم الشركون ‏ 
والمجوس وبعض الصابئين . 

وإنكان هذا الرد لايزيد الأعى إلاشدة ؛ ولا يرتفع الحلاف به ؛ إذ لكل 
فريق طواغيت .رون ان بتحا كنوا إليهم : وقد امروا ان كفروا مم . ومأ 
اشه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى : ( الم ثر إلى الذرين يزعمون 
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انهم آمنوا ما انزل إليك وما انل من قبلك يرددون ان يتحا كوا إلى الطاغوت . 
وقد امروا ان يكفروا به » ويردد الشيطان أن يضلبم خلالا بعيداً + وإذا 
قبل لهم تعالوا إلى ما أزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك 
صدوداً 4 فكيف إذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ابدمهم ثم حاءوك محلفون 
الله إن اردنا الا إحساناً وتوفيقاً ) . 


فان هؤلاء إذا دعوا الى ما اززِل الله من الكتاب والى الرسول ‏ والدعاء 
اليه بعد وفاته هو الدعاء الى سنته ‏ اعرضوا عن ذلك وم يقولون : انا قصدنا ٠‏ 
الاحسان عاماً وعملاً مهذه الطريق التى سلكناها . والثوفيق بين الدلائل 
العقلية والنقلية . 


ثم عامة هذه الشبهات التى بسمونها دلائل : انما تقلدوا اكثرها عن 
طاغوت من طواغيت المشركين ٠‏ أو الصابئين . إو بعض ورثتهم الذرين امروا 
ان يكفروا مهم ٠‏ مل فلان وفلان ٠‏ أو من قالكقوهم : لنشابه قلوهم . 
قال الله تعالى: (فلاوربك لابؤمنون حتى محكموك فيما شجر بينهم .ثم لاجدوا 
فى انفسهم حرجاً ما قضيت ويساموا تسليماً ) ( كان الناس أمة واحدة ؛ 
فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين ٠»‏ وأزل معهم الكتاب باحق ؛ بحم بإ 
اللاس فما اختلفوا فه . وما اختلف فهه ) الآبة . 


ولازم هذه القالة : ان لا يكون الكتاب هدى لاناس ولا بباناً . ولاشفاء 
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لمافى الصدور . ولانورا ٠‏ ولاعرداً عند التتازع ٠‏ لأنا نعل بالاضطرار ان 
ما يقوله هؤلاء المتكلفون : انه الحق الذي يجب اعتقاده :لم بدل عليه الكتاب 
والسنة ؛ لانصاً ولا ظاهراً ٠‏ وأفاغاية النحذلق ان بستنت هذا من قوله : 
( و يكن له كفا احد) . (هل تعر إدسياً ) . 


وبالاضطرار على كل عاقل ان من دل الخلق على ان الله ليس على العرش ٠‏ 
ولافوق السموات ونحو ذلك بقوله : (هل تعن له سياً؟) لقن اليك اللبدعة: 


وهو اما ملغز وأما مدلس ءلم مخاطييم بلسان عربى مبين . 


ولإزم هذه القالة : ان يكون ترك الناس بلا رسالة : خيراً لهم فى اصل 
ديهم . لأن عردم قبل الرسالة وبعدها واحد ؛ وائما الرسالة زادتهم 
>مى وضلالة . 


يا سبحان الله ! كيف لم يقل الرسول يوماً من الدهرء ولا احد من سلف 
الأمة : هذه الآياث والأحاديث لا تعتقدوا مادلت عليه ؛ ولكن امقدوا الذي 
تقتضيه مقايسيم . أو اعتقدوا كذا وكذا ؛ذانه الحق . وما خالف ظاهره فلا 
تعتقدو| ظاهره . أو انظروا فيها ثما وافق قباس عقولك فاقباوه » وما لا فتوقفوا 
فنه أو أنفوه ؟ . 
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قد أخير أن امته ستفترق على ثلاث 


وسبعين فرقة . فقد عل ما سبكون . ثم قال : ٠‏ أبى تارك فيك ما أن تسبكتم به 
لن تضلواء كتاب الله » . 


وروى عنه أنه قال فى صفة الفرقة الناجية « مم من كان على مثل ما انا عليه 
البوم واتحابى » . 


فهلاقال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن او بظاهر 
القرآن فى باب الاعتقادات : فهو ضال ؟ وانما الهدى رجوعكم الى مقايس 
عقولك وما محدثه التكلمون من بعد القرون الثلائة فى هذه المقالة وان 
كان قد نبغ اصلها فى أواخر عصر التابعين . 

ثم اصل هذه المقالة - مقالة التعطيل للصفات لخر مأخوة هة #الأمنة 
البود والمشركين ٠‏ وضلال الصابئين ؛ فان اول من حفظ عنه انه قال هذه 
لقالة فى الاسلام ‏ اعنى ان الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة ٠‏ وان 
معنى استوى يعننى استولى و نحو ذلك هو امعد بن درم واخدها عنه الهم 
ان صفوان ؛ واظبرها فنسدت مقالة المهمة اليه . 


وقد قبل ان المعد اخذ مقالته عن ايان بن سمعان » واخذها ابان عن طالوت 
ابن ٠‏ اخت 0 0 3 واخدها طالوت من ليد بن الأعصم : المبودي 
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وكان الجعد بن درم هذا فيماقيل ‏ من اهل حران؛ وكان فيهم خلق 
كثير من الصابئثة والفلاسفة ‏ بقايا اهل دين ترود والكنعانيين. الذين صنف 
لعض المتأخربن ف سحرم وتعرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين , 
كا نكسرى ملك الفرس وامحوس ٠‏ وفرعون ملك مصر'"' , والنجاثي ملك 
الحيشة ؛ ولطليقوس ملك اليونان: وقيصرماك الروم . فهوامم جنس لا أسمعل . 


فكانت الصابئة الا قليلا منهم ‏ اذ ذاك على الشرك ١‏ وعاماؤم مم 
الفلاسفة ؛ وان كان الصابىء قد لا يكون مشركا ؛ بل مؤؤمناً بالله واليوم الآخر 
كا قال الله تعالى : ( ان الذين آمنواء والذين هادواء والتصارى » والصابئين : 
من آمن بلله واليوم الآخر وعمل صاغاً ؛ فلهم اجرم عند رمهم ولا خوف عليهم 
ولام حزنون). 

وقال : ( ان الذين آمنوا ء والذيئ هادوا ٠‏ والصايئون والنصارى : من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً : فلا خوف عليهم ولام بحزنون ) . 

لكن كثيراً منهم او كثر م كانوا كفاراً او مشركين ؛ كان كثيراً 
الصابئون ‏ الذين كانوا اذذاك ‏ كانوا كفاراً أو مشركين ؛ وكانوا يعبدون 
الكرا كني ويتون ها الحنا كل 

() نسسخة : ملك القبط الكفار . 
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ومذهب النفاة من هؤلاء فى الرب : انه لس له الا صفات سليية أو اضافية 
اوعركبة منهما . وم الذين بعث اليهم ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسم ؛ 
فيكون امعد قد اخذها عن الصابثة الفلاسفة . 
وكذلك ابو نصر الفارابى دخل حران . واخذ عن فلاسفة الصابئين تام 
فلسفته . واخذها الهم ايضاً ‏ فيما ذكره الامام احمد وغيره_لما ناظر 
المسيات ‏ فبذه اسانيد جهم ترجع الى اليبود والصابئين'" والمعركين , 
والفلاسفة الضالون مم إما من الصابئين وإما من امشركين . 
ثم لماعربت الكتب الرومية واليونانية » فى حدود الماثة الثانبة : زاد 
البلاء ؛ مع ما القى الشيطان فى قاوب الضلال ابتداء من جنس ما القاه فى قلوب 
اشاههم . 
ولما كان فى حدود المائة الثالثة : اننشرت هذه المقالة التى كان السلف 
يسمونها مقالة المهمية ؛ إسبب بشر بن غياث المردسي وطبقته » وكلام الأعة 
,امد . واسحاق '٠‏ والفضيل بن عياض ٠‏ وشر المافى وغيرم : كثيرٍ فى 
ذمهم وتضليلهم . 
0230 نسخة واللصارى . 
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وهذه التأويلات الموجودة الوم بابدي الناس ‏ مثل أكثر التأويلات 
التى ذ كرها ابو بكر بن فورك فىكتاب التأويلات » وذ كرها ابو عبد الله مد 
ان عر الزارف ىكناه :+« الذى هاه «سأسس التقديس» ونوج دكين منباى 
كلام خلق كثير غير هؤلاء » مثل إلى علي البائى . وعبد الجبار .بن احمد 
الحمداتى » وابي الحسين البصرى ٠‏ وإلى الوفاء بن عقيل , وا لي -امد الغزالى» 
وغيرم س هي بعينها تأولات بشر أمريمي التى ذكرها فى كثابه ؛ وإنكان قد 
يوجد فى كلام بعش هؤلاء رد التأوبل وإبطاله ابا ٠‏ ولمم كلام حسن 
فق اعنام 


ذانها ببنت ان عين تأوبلاتمهم هي عين تأويلات بشر المريسي . ويدل على 
ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ احد الأمة المشاهير فى 
ران الشار: ي : صل ف كتاباً ماه : (ر د عثمان 07 على الكاذب العنيد 
فيما افترى على الله فى التوحيد ) حَكى فيه هذه التأويلات بأعيامهاعن بشر 
ريسي بكلام يقنضي أن المريسي افعد مها ٠‏ واعل بالتقول وامعقول من هؤلاء 
التأخرين . الذين اتصلت إليهم من جبته وجهة غيره؛ ثم رد ذلك عثمان 
ابن سعيد يكلام إذا طالعه العاقل الذي : علم حقيقة ما كان عليه السلف , 
وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم . 

ثم إذا رأى الآة أعة الهدى ‏ قد اجعوا على ذم امريسية وا كثرم 
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كفروم أو ضللوم . وغل ان هذا القول الساري فى هؤلاء المتأخربن هو مذهب 
المردسى : بين الهدى من يريد الله هدايته ‏ ولا حوليولا قوة إلا بالله . 


والفتوى لا حتمل السط فى هذا الاب ٠‏ وإإها اشير اشارة إلى مبادى, 
الأمون والعاقل نين و كان :: 

وكلام السلف فى هذا الاب موجود فى كنب كثيرة » لا يمكن ان نذكر 
ههنا إلا قليلا منه ؛ مث لكتاب السنن للالكائي . والادالةلا.ن بطة. والسنة لأني 
ذر الهروي . والأصول لأبي عمرو الطلمنكي . وكلام إني مر بن عبد الب ؛ 
والأماء والصفات للسبتق . وقبل ذلك السنة الطبراني » ولاني الشيخ الاصهاني 
و لأنى عند الله بن منده و 5 احمد العسال الأصهانبين “و قبل'ذلك السنة 
للخلال ؛ والتوحيد لابن خزعة . وكلام إلى العساس بن سرب والرد على الجهمية 
السئة لعمد الله بن امد . والسئة لأبى بكر بن الأترم؛ والسنة طنبل؛ وللمروزي» 
ولأنى داود السجستانى» ولاين ابىشيبة؛ والسنة لأبى بكر بن ابى عاصمء وكثاب 
هلق ]نان لماه اللخازي ١‏ .ركان ره قل لوي لمان إن عط 
الدارمي ؛ وغيرم . 

وكلام إلى العماس عبد العزيز الى صاحب الخيدة فى الرد على الجهمية . 
وكلام نعيم بن ماد الخزاعي . وكلام غيربم ٠‏ وكلام الامام احمد بن حنبل 
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واسحاق بن راهويه ' وحبى بن سعيد ٠.‏ وبحبى بن نحبى البسابوري, 
وأمثالهم . وقبل : لعد الله بن الممارك وامثاله واشياء كثيرة . 

وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا ينسع هذا للوضم لذكره . 

وأنا اعم ان النكلمين النغاة لم شيبات موجودة . ولكن لا يكن ذكرها 
فى الفتوى ؛ شن نظر فيها واراد إائة ما ذّكروه من الشه فانه يسير. , 

فاذا كان اصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذاً عن تلامذة 
للشركين والصابئين واليهود ء فكيف تطيب نفس مؤمن ‏ بل نفس عاقل 
ان يأخذ سبل هؤلاء الغضوب عليهم أو الضالين» وبدع سبيل الذين انعم الله 
علييم من النبيين . والصديقين . والشهداء » والصالهين ؟! 
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شل هيل 
ثم القول الشامل فى حميع هذا الباب: ان بوصف الله بجا وصف به نفسه 
أو وصفه بمرسوله ؛ وبما وصفه به السابقون؛ الأولون لايتجاوز القرآن والحديث 


قال الامام احد رضي الله عنه : لا بوصف الله إلابما وصف به نفسه , 
أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسل لا يتجاوز القرآن والحديث . 

ومذهب السلف : أنهم يصفون الله بها وصف به نفسه وبا وصفه بمرسوله 
من غير حريف ولا تعطيل ء ومن غير تتكييف ولا تكثيل» ونعلم ان ما وصف 
الله به من ذلك فبو حق ليس فيه لغز ولا احاجي ؛ بل معناه يعرف من حيث 
بعرف مقصود التكلم بكلامه ؛ لاسيما.اذا كان التكلم اعم الخلق با يقول . 
وافصح الخلق فى بيان الما.وافصحالخلق فى الببان والتعريف.والدلالة والارشاد. 

وهو سبحانه مع ذلك ليس كله شىء .لا فى نفسه المقدسة المذَكورة باسعائه 
وصفانه ٠‏ ولا فى افعاله » فك ثنيقن ان الله سحانه له ذات حقيقة » وله افعال 
حقيقة : فكذلك له صفات حققة وهو لبس كله شىء لا فى ذانه » ولا فىصفاته 
ولا فى افعاله ؛ وكل ما اوجب نقصاً او حدوثاً فان اله مره عله حقيقة ٠‏ فانه 
سبحانه مستحق الكل الذي لاغابة فوقه. وكتنه عليه الحدوث لامتناع العدم 
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عليه واستازام الحدوث سابقة العدم ؛ ولافتقار الحدّث الى محدث ء ولوجوب 


وجوده بنئفسه سيحانه ولعالى . 


ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل . فلا عثلون صفات الله بصففات 
خلقه . مالا كثلون ذاته بذات خلقه . ولا ينفون عنه ما وصف .ه نفسه ٠‏ ووصفه 
ه رسوله ؛ فيعطلوا اععاءه الحسنى . وصفاته العلياء وبحرفوا الكلم عن مواضعه» 
وبلحدوا فى اسماء الله وآناته . 

وكل واحد من فريقي؛ التعطيل والتمثيل :فبو حامعبين التعطيل والنمثيل. 
اما العطلون فانهم ل يفهموا من أسماء الله وصفاته إلامااهو اللائق بلخلوق . 
ثم شرعوا فى نني تلك المفبومات:فقد حمعوا بين التعطيل والتمشل . مثلوا اولا 
وعطلوا آخراً . وهذا تشبيه وتثيل منهم لأمغبوم من اسمائه وصفاته بالمفيؤم من 
اسماء خلقه وصفا تهم » وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات 
اللائقة بالله مسسحانه وتعالى . 


فانه إذا قال القائل : لوكان الله فوق العرش للزم إم"ان يكونٌ ١‏ كبر 
من العرش أو أصغر أو مساوياء وكل ذلك من الحال ء ونحو ذلك من الكلام : 
فانه لم بغهم من كون الله على العرش الاما يثبت لأي جسم كان على اي 
جسم كان ٠‏ وهذا اللازم تابع لهذا الفبوم . اما استواء يلبق مجلال الله تعالى 
ويمختص به فلا يازمه شيء من اللوازم الباطلة؛ التى يجب نفيها » م يازم من 
سائر الأجسام ٠‏ وصار هذا مثل قول الممثل : إذا كان للعالم صائع . فاما ان 
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يكون جوهراً أو عرضاً . وكلاها محال ؛ إذ لا يعقل موجود إلا هذان . وقوله : 
إذا كان مستوياً على العرش فهو ممائل لاستواء الانسان على السرير او الفلك ؛ 
إذ لا بعلم الاستواء الا هكذا فا نكليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله 
به نفسه » وأمتاز الأول بتعطي لكل امم للاستواء اقبت ٠‏ وامتاز الثاتى باثبات 
استواء هو من خصائص اللوقين . 

والقول الفاصل : هو ماعليه الأمة الوسط ؛ من ان الله مستو على عرشه 
استواء يليق يجلاله ٠‏ ويختص به.فك انه موصوف بأنه بكل شيء عليم » وعلى 
كل شيء قدير ء وانه سميع بصير ء وحو ذلك . 

ولا جوز ان يلت العم والقدرة خصائص الاعراض الى لس الخاوقين 
وقدرتهم ء فكذلك هو سبحانه فوق العرش ٠‏ ولا يديت لفوقيته خصائص 
فوقبة الخاوق على الخخلوق ولوازمها . 
مخالفة الطريق السلفية اصلا ؛ لكن هذا الوضع لا يتسع للجواب عن الشيهات 
الواردة على اللحق ٠‏ شن كان فى قلمه شهة واحب حلها فذلك سبل لسير . 

ثم الخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة ‏ من المتأولين لهذا الاب 
فى أمى حربيج فان من انكر الرؤية يزعم ان العقل حيلها ٠‏ وانه مططر فيها إلى . 
التأويل ٠‏ ومن يحيل ان لله عاما وقدرة ٠‏ وان يكو نكلامه غير مخاوق ونحو, 
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ذلك يقول :"ان العقل احال ذلك فاضطر الى التأويل ؛ بل من بنكر حقيقة حشر 
الأجساد والأكل والشرب المقيتي فى النة : يزعم ان العقل احال ذلك وانه 
مضطر الى التأويل » ومن _بزعم ان الله ليس فوق العرش : يزعم ان العقل احال 
للشوانه صر إن الناويل: 

ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء : انه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة 
فيما بحبله العقل » بل'منهم من يزعم ان العقل جوز واوجب ما شعي الآخر ان 
العقل أحاله . 

فباليت شعري بأي عقل «وزن الكتاب والسنة ! ؟ فرضى الله عن الامام 
مالك دين انان حنت قال + #أأو كلا دنا ربجل اقل مق :جل ركنا ماحاء 
به جبريل الى مد صلى الله عليه وسلٍ دل هؤلاء » . 

وكل من هؤلاء خصوم بما خصم به الآخر وهبو من وجوه  :‏ 

( احدها ) بيان ان العقل لا تحيل ذلك . 

و( الثاني ) ان النصوص الواردة لا حتمل التأويل . 

و( اثالث ) ان عامة هذه الأمور قد ع ان الرسول صلى الله عليه وس 
حاء مها بالاضطرار » م انه جاء بالصاوات الس ء وصوم شبز رمضان ؛ فالتأويل 
اانفى بحيلبا عن هذا عنزلة تأويل القراهطة والباطنية» فى الج والصلاة والصوم 
وسائر ما حاءت به اللدوات . ْ 

( الرابع ) : أن يبين ان العقل الصريح بوافق ما حاءت به النصوص ؛ وان 
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كان فى النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل ٠‏ وإنا يعامه 
تملا إل غين :لمق الوعتوة :عل :ان الونعوه» الأساطين من هؤلاء الفسول :+ 
معترفون بأن العقل لااسبيل له الى اليقين فى عامة اللطالب الالحية . 

وإذاكان هكذا فالواجب نلتي علي ذلك من النبوات.على ما هو عليه ؛ ومن 
المعلوم للمؤمنين ان الله تعالى بمث مدا صلى الله عليه وس بالهدى ودر بن الحق ؛ 
الوردكل درن كة ولق إلا هونا والنتوين لاني جا ربع عد انر 
الاعان بالله واليوم الآخر . 

والاعان بلله واليوم الآخر : يتضمن الايمان باليداً والمعاد . وهو الابمان 
بالخلق والبمث » كا جمع بينهما فى قوله تعالى : ( ومن الناس من يقول آمنا بلله 
وباليوم الآخر وما مم بمؤمنين ) وقال تعالى : ( ما خلقك ولا شك إلا كنفس 
واحدة ) وقال تعالى : ( وهو الذي بدأ الحلق ثم يعيده ) وقد بين الله على 
مسان رسوله صلى لله عليه وسلم من امي الاعان لله واليوم الآخر ما هدى ألله نه 
عناده : وكشف به عرأده . 

ومعلوم للمؤمنين : ان رسول الله صلى الله عليه وس اعم من غيره بذلك . 
وانصح من غيره للآمة » وافصح من غيره عبارة وبياناً بل هو اعم الخلق يذلك 
وأنصم الخلق للأمة. وافصحهم . فقد اجتمع فىحقه مال العمرو القدرةوالارادة. 

ومعلوم ان التكلم . او الفاعل » إذا كل عامه وقدرته وارادته : كل 
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كل ذلامه وفعله » وأثما بدخل النقص إما من نقص عامه ٠‏ واما من يزه عن 
يبان عامه » وآما لعدم ارادته البيان . 

والرسول هو الغابة فى كال الل » والغابة فى كال إرادة البلاغ البين » 
والغابة فى قدرته على البلاغ الميين ‏ ومع وجود القدرة النامة ٠‏ والارادة 
الجازمة : يجب وجود المراد ؛ فعم قطعاً ان ما يينه من امى الاعان الله واليوم 
الآخر: حصل به مراده من البيان » وما أراده من البيان فهو مطابق لعامهء وعامه 
بذلك | كل العلوم . فسكل من ظن انغير الرسول اع هذا منه» أو | كلييانا 
منه ؛ او احرص على هدى الخلق منه : فهو من الملحدين لا من المؤمنين . 

والصحابة والنابعون لمم باحسان ومن سلك سبيلهم فى هذا الباب : على 


سييل الاستقامة . 
وأما النحرفون عن طريقهم : فهم «ثلاث طوائف» : اهل التخبيل » واهل 
التأويل ؛ واهل التجهيل . 


(فأهل التخييل) : م المتفاسفة ومن سلك سبيلهم » من متكلم ومتصوف 
ومتفقه . فانهم يقولون : إن ما ذكره الرسول من امي الابمان بلله واليوم الآخر 
ماهو تخبيل للحقائق لينتفع به اجمهور » لا أنه بين به الحق . ولا هدى به 
الخلق » ولا اوضم به الحقائق . 

ثم م على قسمين : مهم من يقول : أن الرسول ل لعل الحقائق على ما هي 
عليه . وبقولون : ان من الفلاسفة الاللمية من علمها ٠‏ وكذلك من الاشخاص 
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الذين يسمونهم الاولياء من علمباء ويزحمون ان من الفلاسفة والاولياء من هو 
اعم لله واليوم الآخر من المرسلين . وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة 
وألباطنية : باطنية الشيعة وباطنية الصوفية . 


ومنهم هن يقول : بل الرسول علمها لكن 5 بينباء وما تكلم بما 
ينافضها ٠‏ واراد من الخلق فهم ما يناقضبا ؛ لأن مصلحة الخلق فى هذه 
الاعتقادات التى لا تطايق الحق . 

وبقول هؤلاء : يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد النجسيم مع 
أنه باطل , وإلى اعتقاد معاد الابدان مع انه باطل , ويخبريم بأن اهل الْنة 
بأكلون ويشربون مع ان ذلك باطل . قلوا : لأنه لا يكن دعوة الخلق إلا 
مبذه الطريق ٠‏ التى تنضمن الكذب لمصاحة العباد . فهذا قول هؤلاء فى 
نصوص الاعان بالله واليوم الآخر . 

(واما الأعمال) فنهومنيقرها ‏ ومنْبومن جر مها .هذا الجرى . وبقول : إنما 
نؤعى مها بعض الناس دون لعض ٠‏ ويؤعى مها العامة دون الخاصة . فهذه طريقة 
الباطنية الملاحدة» والاماعيلية وبحوم . 

( واما اهل التأويل ) فيقولون : إن النصوص الواردة فى الصفات لم يقصد 
مها الرسول أن يعتقد الناس الباطل ؛ ولكن قصد مها معاتى » ولهيبين لمم تلك 
لمعي » ولا دلحم عليها ؛ ولكن اراد ان ينظروا فيعرفوا الحق يعقولهمء ثم 
جتبدوا فى صرف تلك النصوص عن مداولا ء ومقصوده امتحامهم وتكليفهم » 
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والعاب اذهانهم وعقولحم فى أن يصرفوا كلامه عن مداوله.ومقتضاه ؛ ولعرف 
فى شىء من ذلك . 


والذين قصدنا الرد فى هذه الفتيا علهم : م هؤلاء ؛ إذ كان نفور الناس 

عن الأولين مشهوراً . مخلاف هؤلاء فانهم تظاهروا بنصر السنة فى مواضع 

كثيرة: وم فى اللْقيقة ‏ لا الاسنلام نصروا ء ولا للفلاسف ة كسروا ؛ لكناولئك 

اللاحدة الزموم فى النصوص ‏ نصوص العاد نظير ما أدعوه فى نصوص 

الصفات . فقالوا لحم : تحن نعل بالاضطرار أن الرسل حاءت بعاد الأبدان ؛ وقد 
عامًا فساد الشمه المائعة منه . 


وأهل السنة يقولون لهم : وحن نعل بالاضطرار ان الرسل حاهت باثبات 
الصفات . ونصوص الصفات فى الكتب الالهية : أكثر واعظم من نصوص 
معاد . ويقولون لمم : معلوم ان مشرك العرب وغيرم كانوا كرون العادء 
وقد انكروه على الرسول . وناظروه عليه ؛ مخلاف الصفات فانه لم ينكر ششاً 
منها احد من العرب . 

فم ان اقرار العقول بالصفات : اعظم من اقرارها بالعاد» وان انكار 
العاد اعظم من انكار الصفات . فكيف مجوز مع هذا ان يكون ما أخبر به من 
الصفات لس م اخير به وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به ؟! 
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وايضاً ؛ فقد عل انه صل ال عليه وسل قد ذم اهل الكتاب على ماحرفوء 
ودلوه ؛ ومعلوم ان التوراة تملوءة من ذَكر الصفات ٠‏ فلوكان هذا ما بدل 
وحرف لكان إنكار ذلك علييم اولى ٠‏ .فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه 
الصفات يضحك تعجباً منهم وتصدبقاً لا ؟! ولم بعبيم قط بما تعيب النفاة اهل 
الاثبات . مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك ؛ بل عامهم بقولهم : ( يد الله 
مغلولة ) وقوهم : ( إن الله فقير وحن اغنياء ) وقولهم : انه استراح لما خلق 
السموات والأرض فقال تعالى : ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بنهما فى 
ستة ايام وما مسنا من لغوب ) . 

والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة فى القران 
والحديث ؛ وليس فيها تصريم بالعادكا فى القرآن . فاذا از ان تتأول الصفات 
التى اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به احدها اولى ‏ والثاتى ما' 
بعلم بالاضطرار من دين الرسول انه باطل فالأول اولى بالبطلان . 

( واما الصنف الثالث ) وم « اهل التجهيل ) فهم كثير من الننسبين الى 
السنة . واتباع السلف . يقولون : : ان الرسول صلى الله عليه وس لم يعرف معاق . 
ما أل الله إليه من آيات الصفات ٠‏ ولا جبريل يعرف معانى الآيات . ولا 
السابقون الاولون عرفوا ذلك . 

وكذلك قرلهم فى أحاديث الصفات : أن معناها لا يعامه إلا الله ؛ مع ان 
الرسول تكلم مها ابتداء : فعلى قولهم تكلم بكلا لا ناما 
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وهؤلاء يظنون انهم اتبعوا قوله تعالى ( وما يعر تأويله إلا الله ) ٠‏ ذانه 
وقف | كثر السلف على قوله : ( وما بعل تأويله إلا الله ) . وهو وقف صحيح؛ 
لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره ؛ وبين« التأويل » الذي انفرد الله 
تعالى بعامه ؛ وظنوا ان التأويل الذّكور فىكلام الله تعالى هو « التأويل » 
الذكور كلام التأخرين . وغلطوا فى ذلك . 

فان لفظ « التأويل » براد به ثلاث معان : 


« فالتأويل» فى اصطلاح كثير من المتأخرين هو : صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجم إلى الاحتمال المرجوح أدليل يقتر بذلك , فلا يكون معنى 
اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء ؛ وظنوا ان عراد الله 
تعالى بلفظ التأويل ذلك وان للنصوص تأوبلا مخالف مداولما لا بعامه إلا الله 
ولا يعامه امتأولون . ظ 


ثم كثير من هؤلاء يقولون : مجرى على ظاهرها . فظاهرها عراد مع 
قولهم : أن لها تأوبلا مهذا المنى لايعامه إلا الله . وهذا تناقض وقع فيه كثير من 
هؤلاء المتتسبين إلى السنة : من اصحاب « الأمّة الاربعة » وغيرم . 

( والنى الثانتى ) « ان التأويل » هو تفسير الكلام ‏ سواء وافق ظاهره 
اول يوافقه ‏ وهذا هو« التأويل» فى اصطلاح جمهور الفسرين ‏ وغيرم . 
وهذا « التأويل» يعامه الراسخون فى العم ٠.وهو‏ موافق لوقف من وقف من 
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السلف على قوله : ( وما يعر تأويله إلا الله والراسخون ف المر )ما تقل ذلك 
عن أبن عباس » وتجاهد ء وحمد بن جعفر بن الزبير » ومد بن اسحاق » وابن 
قندبة وغيرم . وكلا القولين حق باتبار .5 قد بسطناه فى موضع آخر ؛ ولهذا 
قل من ابن عباس هذا وهذا : وكلاها-حق . 


( والعنى الثالث ) ان التأويل هو المقيقة التى يؤول الكلام إليها- وان 
وافقت ظاهره _فتأويل ما اخبر الله به فى النة من الأ كل والشرب واللباس 
والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو المقائق الموجودة انفسها ؛ لا مايتصور 
من معانيها فى الأذهان ٠‏ ويعبر عنه باللسان ٠‏ وهذأهو « التأويل» فى لغة 
القرآن »كا قال تعالى عن يوسف انه قال : (يا ابت هذا تأويل رؤيلي من قبل 
قد جعاها ربى حقاً) وقال تعالى : (هل ينظرون إلا تأويله يوم يأنى تأويله 
يقول الذين نسوه من قبل قد حاءت رسل ربنا باحق ) وقال تعالى : ( فان 
تنازعتم فى شيء فردوه الى الله والرسو لا نكنم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك 
خير واحسن تأويلا ) . 


وهذا التأويل هو الذي لا يعامه الا الله . 


وتأويل « الصفات » هو الحقيقة التى انفرد الله تعالى بعامباء وهو الكيف 
الجبول الذي قال فيه السلف ‏ مالك وغيره ‏ : الاستواء معلوم . والكيف 
تجهول ؛ فالاستواء معلوم . بعل معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى ‏ وهو من 
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اللأويل الذي بعامه الراسخون فى العم ؛ واما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل 
الذي لا يعامه إلا الله تعالى . 

وقد روي عن ابن عباس ماذ كره عبد الرزاق وغيره فى تفسيرم عنه 
انه قال :.تفسير القرآن على ارنلعة أوجه فب 

وهذا كا قال تعالى : ( فلا تع نفس ما اخني لهم من قرة اعين جزاء با 
كانوا يعملون ) . وقال البى صلى الله عليه وسل يقول الله تعالى : « اعددت لعبادي 
الصالحين ما لاعين رأت . ولا اذن سمعت ء ولا خطر على قلب لشر » . 

وكذلك علي وقت الساءة وح ذلك ٠‏ فهذا من التأويل الذي لايعامه 
الا الله تعالى . 
وان كنا نفهم معاتي ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ماقصد إفبامنا إياه كم 
قال تعالى : ( افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها) وقال : ( افلم بدبروا 
القول ) فأعى بتدبر القرآنكله لا تددر بعطه . 

وقال ابو عبد الرحمن السامى : حدثنا الذين كانوا يقرءوننا القرآن عمان 
عليه وس عشر أيات لم يتجاوزوها حتى يتعاموا مافيها من العم والعمل . قالوا : 
فتعامنا القرآن والعلم والعمل ججيعا . 
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وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس رضى الله عنهما من فالحته 
إلى خاتمته ء اقف عند كل آبة واسأله عنها . 

وقال الشعى : ما ابتدع احد سعة إلا وفى كتاب الله ببائها . وقال 
مسروق : ماسئل اكاب جمد عن شيء الا وعامه فى القرآن ٠‏ ولكن عامنا 
قصر عنه . 

وهذا باب واسع قد بسط فى موضعه . 


والقصود هنا : التنسه على اصول «المقالات الفاسدة» التى اوت 
الضلالة فى ياب الع والاعان بما حاء به الرسول صلى الله عليه وس ٠‏ وأن من 
جعل الرسول غير عام بعأتى القرآن الذي أنزل اليه ٠‏ ولا جبريل جعله غير عالم 
السمعيات . ولم بجعل القرآن هدى ولا بياناً للناس . 

ثم هؤلاء كرون العقليات فى هذا الباب بالكلية » فلا يجعلون عند 
الرسول وامته فى « ياب معرفة الله عز وجل» لاعاوماً عقلية ولا سمعية ؛ وم قد 
شاركوا اللاحدة فى هذه من وجوه متعددة » ويم مخفطئون يما نسبوا الى 
الرسول صلى الله عليه وس » والى السلف من امهل ما اخطأ فى ذلك اهل 
التحريف . والتأوبلات الفاسدة . وسار اصناف اللاحدة . 


وخر لذ لمر )2 الفاظ السلف» بأعنائها « والفاظ من نقل مذههيهم » 
الى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا اللوضع ‏ ما إعل به مذهيم . 
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وق ابو بكر اليبتى فى « الأسماء والصفات » باسئاد تبح عن الأوزاعي 
قال : كنات والتاشون متوافرون ب : تقول ان الله تعال ن كرفت فوق 
عرشه وتؤمن بما وردت فيه السنة من صفانه . 


وقد حي الأوزاعي ‏ وهو احد « الأعٌة الأربعة» فى عصر ايع التابعين : 
الذين م « مالك » إمام اهل الحجاز.و « الأوزاعي» إمام اهل الشام و« الليث » 
أمام اهل مصر و« الثوري » امام اهل العراق ‏ حكى شبرة القرل فى زمن . 
التابعين بالاعان بأن الله تعالى فوق العرش . وبصفانه السمعية . 


وإما قال الأوزاعى هذا بعد ظهور مذهب جهم المدكر لكون الله فوق 
عرشه ؛ والنافى لصفاته ؛ ليعرف الناس ان مذهب السلف خلاف ذلك . 

وروى انو بكر الخلال قَّ «كتاب البتةء عن الأوزاعي قال : سكل 
مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا  :‏ امر وها كاحاءت . - 


وروى اِضاً عن الوليد بن مسل قال : سألت مالك بن انس » وسفيان 
الثوري ٠‏ واللمث بن سعد والأوزاعي : عن الأخار التى حاءت فى الصفات . 
فقالوا : امروها كا حاءت . وفى رواية : فقالوا امروها كا حاءت بلا كيف . 

فقولهم ‏ رض الله عنهم .. « امروها 5احاءت » رد على | معطلة » وقولهم : 
« بلكيف » رد على الممثلة,. والزهري » ومكحول: ها اعل النابعين فى زمانهم » 
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والاربعه الناقون امّة الدنيا فى عصر تابعي التابعين » ومن طبقتهم ماد بن زند , 
وحماد بن سامة وامثالما . 

وروى ابو القاسم الازجي باسناده عن مطرف بن عبد الله » قال سمت 
ظ مالك بن انس إذا ذ كر عنده من ,دفع احاديث الصفات يقول : قال « حمر 
بن عبد العزيز » : سن رسول الله صلى الله عليه وسل . وولاة الأسى لعده سنا . 
الأخذ مبا تصديق لكتاب الله ؛ واستّكال لطاعة الله ؛ وقوة على دين الله . لس 
لأحد من خلق الله تعالى تغبيرها . ولا النظر فى شيء خالفها . من اهتدى مها 
فهو مهتد » ومن استنصر مها فهو منصور ء ومن خالفها واتبع غير سيل المؤمنين 
ولاه لله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيراً . 

وروى الخلال باسناد ‏ كلهم ائمة ثقات ‏ عن سفيان بن عبيئة . قال : 
سل ربيعة بن ابى عبد الرحمن عن قوله : ( الحمن على العرش استوى ) كيف 
استوى ؟ قال : الاستواء غير تجهول ؛ والكيف غير معقول . ومن الله. الرسالة 
وعلى الرسول البلاغ المبين . وعلينا التعديق . 

وهذا الكلام مروي عن « مالك بن انس » تاميذ ربيعة بن أبى عبد ال رمن 

من غير وجه . 


(منها) : مارواه ابو الشيت الأصهاتى ٠‏ وابو بكر الببيقي عن يحبى 
أب:, حبى ؛ قال : كناعنئه مالك بن انس ؛ لاه رجل فقال يا اباعيد الله : 
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( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه 
الرحضاء ! ثم قال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول» والاعان به 
واجب ٠‏ والسؤزال عنه دعة ؛ وما اراك إلا مبتدعا ؛ ثم امي به ان مخرج . 


فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير جبول؛ والكيف غير معقول؛ والايمان 
به واجب موافق لقول الباقين : احبروها ما راءت بلا كيف ؛ فئها نفوا عل 
الكيفية » ولم ينفوا حقيقة الصفة . 

ولو كان القوم قد آمنوا بالافظ المجرد من غير فهم مناه على ما يليق بالف 
لماقالوا : الاستواء غير مجهول ٠‏ والكيف غير معقول . ولما قالوا : امروها 
كاحاءت بلا كيف فان الاستواء حينكذ لا يكون معاوما بل مهولا بمنزلة 
حروف العجم . 

وايضاً : فانه لا محتاج الى نني علم السكيفية اذالم يفهم عن اللفظ ممنى ؛ وها . 
يحتاج إلى نني علم الكيفية اذا اثيت الصفات . 

وايضاً : فان من ينني الصفات الخبرءة ‏ او الصفات مطلقاً ‏ لا يحتاج الى 
ان يقول بلاكيف ففن قال : ان الله ليس على العرش لا تاج أن يقول بلاكيف 
فلوكان مذهب السلف نني الصفات فى نفس الأحى ما قالوا بلا كيف . 

وايضاً : فقولهم : امروها كا اءت يقتضي ابقاء دلالتها على ما هي عليه ؛ 
فامها حاءت الفاظ دالة على معاتي ؛ فل وكانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن 
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يقال: امروا لفظبا مع اعتقاد ان المفيوممنها غير راد ؛ او امروا لفظها معاعتقاد 
ان الله لا بوصف با دلت عليه حقيقة » وحينئذفلا نكون قد امرتم حاءت» 
ولا يقال حينئذ بلا كيف ؛ اذ نني الكيف عما ليس بثابت لغو من القول . 


وروى الائرم فى « السنة » وابو عبد الله بن بطة فى « الايانة » . واو مرو 
الطانتي . وغيرم باسناد جيم » عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سامة 
الاجشون ‏ وهو احد «أتمة المدينة الثلاثة» الذين م مالك بن انس ٠‏ وابن 
المللجشون ؛ وابن ابي ذئب ‏ وقد سئل عما جحدت به الهمية : 


« أما بعد : فقد فبمت ما سألت فيما تنايمت الههمية ومن خلفها ء فى صفة 
«الرب العظيم» الذى فاقت عظمته الوصف والتدبر '"' وكلت الالسن عن تفسير 
صفته » وأحصرت العقول دون معرفة قدرته ٠‏ وردت عظمته العقول فم مجد 
. مساذا فرجعت خاسئثة وهي حسيرة . وما امروا بالنظر والتفكر فيما خلق 
بالتقدير , وأنما يقال «كيف »لمن لم يكن حرة ثم كان . فاما الذي لا .حول , ولا 
يزول ؛ ول يزل» وليس له مثل »فانه لا يكيف هو الاهو . وكيف يعرف قدر 
من لم بدأ ٠‏ ومن لا معوت ولا يبل ؟بوكيف يكون لصفة شىء منه حد أو منتهى 
- يعرف عارف او حد قدره واصف ؟ ‏ على أنه اق المين لا حق احق منه 
ولاشيء ابين منه . الدليل على مجر العقول عن محقيق صفته مجزها عن محقيق 


) 0( نسبخة والتقدير 
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صفة اصغر خلقه لا تكاد تراه صغراً يجول ويزول » ولا يرى له مم ولا بصر ؛ 
لا يثقاب به وبحتال من عقلهِ اعضل بك ؛ وأخفىعليك ما ظبر من معه ولصره ء 
فتبارك الله احسن الخالقين ٠‏ وخالقهم ٠‏ وسيد السادة؛ ورمهم ( ليس كله شىء 
وهو السميع البصير ) . 


بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها ؛ اذالم تعرف قدر ما وصف فا تكلفك 
عل مالم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شي 


من معصده ؟ 


فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفاً فقد ( استهوته 
الشياطين فى الأرض حيران) : فصار يستدل ‏ بزتمف على جحد ماوصف الرب 
وسمى من نفسه بأن قال : لا بد انكان [هكذا من ان يكون [هكذا ؛ فعمى عن 
البين بالجني » لجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب مالم يسم منهاء فم يزل 
على له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل: ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما 
ناظرة ) فقال : لا يراه احد يوم القبامة ٠‏ لحد والله افشل كرامة الله 
التى | كرممبا اولياءه بوم القيامة من النظر إلى وجهه ولضرته إيام ( فى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر) قد قضى أنهم لا يوتون» فهم بالنظر إليه ينضرون. إلى 
ان قال  :‏ وانما جحد رؤية الله بوم القيامة أقامة للحجة الضالة الضلة ؛ لأنه قد 
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عرف أنه اذا جلى لمم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان 
له حاحداً . 


وقال اللسامون : يارسول الله! هل نرى ربنا بوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ : «هل تضارون فى رؤية الفعسى ليس دوتها سحاب»؟ قالوا: 
لا. قال :« فبل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر لبس دونه سحاب » ؟ قالوا : 
لا. قال : فانم ترون ربك يومئذ كذلك» . 


وقال رسول الله صلق الله عليه وسل لا تتلىء النار حتى ع الجبار فييا 
قدمه ؛ فتقول قط فط وينزوي بعضها ألى بعض » وقال لثابت بن قبس : « لقد 
نحك الله مما فعلت بضيفك المارحة » وقال فيما بلغنا « ان الله تعالى ليضحك من 
ازلم وقنوط؟ وسرعة اجابتم » فقال له رجل من العرب إن ربنا ليضحك ؟ 
قال « نعم » قال لا تعدم من رب بضحك خيراً . إلىاشباه لهذا بما لا نخصيه. 


وقال تعالى : ( وهو السميع البصير ) ( واصبر لمك ربك فانك بأعيننا) 
وقال تعالى : ( ولنصنع على عيني ) وقال تعالى : ( ما منعك ان تسجد لما خلقت 
يدي ؟) وقال تعالى : ( والأرض حميعاً قبضته بوم القيامة والسموات مطويات 
بمينه سحانه وتعالى عما بشركون ) . 

فوالله ما دهم على عظم ما وصفه من نفسه . وما "حيط به قبضته: الاصغر 
نظيرها منهم عندم ‏ إن ذلك الذي القي فى روعهم ٠‏ وخلق على معرفة قأومهم . 
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قاوصف اله من نفسه وسعاه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلٍ سمينامما سماه. 
وإنتكلف منه صفة ما سواه لاهذا ولاهذا لا جحد ماوصفولا تتكلف 


معرفة مالم لصف . 


إعلم ‏ رحمك الله ان العصمةفى الدين ان تنتهي فى الدبن حيث أنتهى بك 
ولا مجاوز ما قد حد لك ؛ فان من قوام الدين معرفة المعروف وانكاز اللكر . 
فا بسطت عله المعرفة وسكنت البه الأفئدة وذكر اصله فى الكتاب والسنة» 
وتوارثت عامه الأمة : فلا خافن فى ذَكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه 
عاو ولة كلدو نا ودف لك من ذلك ليرا .: 


وما انكرته نفسك.ولم مجد ذكره فىكتاب ربك . ولا فى حديث عن 
نيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن عامه بعقلك ؛ ولا تصفه بلسانك ؛ 
نيه كل نكاما وضق ات :ف امتلمته ماجدت | دوق نوست 
من نفسه : فك ذلك اعظم تكلف ما وصف الواصفون ممالم صف منها . 
ويتكرون النكر وبانكارم ينكر ؛ إسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا فى 
كتابه» وما بلغهم مثله عن"نديه 5 فا عرض من ذكر هذا وتسميته قلب مس » 
ولا تكلف صفة قدره ولا تبمية غيره من الرب مؤمن . 
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وماذ ثر عن البى صلى الله عليه وسلٍ أنه ماه من صفة ربه فهو عْزلة 
ما مي وما وصف الرب تعالى من نفسه . 


والراسخون فى العم الواقفون حيث اتتهى علمهم ٠‏ الواصفون لربهم بما 
وصف من نفسه . التاركون لما ترك من ذكرها ‏ لا كرون صفة ما سمي منها 
جحد ا . ولا يتكلفون وصفه بعالم يسم تعمقاً ؛ لأن الحق ترك ما ترك ؛ ونسمية 
ما ممى (ومن يتسع غير سيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) 

وهذا كلهكلام «ابن الاجشون الامام» فتدبره ؛ وانظركيف أثبت الصفات 
ونفي عل الكيفية ‏ موافقا لديره من الأمة ‏ وكيف انكر على من نؤى الصفات 
أنه يازمهم من اانه كذا وكذا ا تقوله اليمية - أنه يلزم أن يكون جسما 
او عرضاً ؛ فمكون محدثاً . 

وفى كتاب « الفقه الأ كبر » المعسبور عند اصحاب ابي حنيفة ؛ الذي رووه 
الاسناد عن ابي مطيع « الحم بن عبد الله البلخى » قال : سألت ابا حنيفة عن 
الفقه الأ كبر فقال : لا تكفرن احداً بذنب ؛ ولا تتف احداً به من الاعان ؛ 
ونأ اروف وت الك ؛ وعم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك ٠‏ وما 
عاد لا واي بن يالا رول اعل لقمم 
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قال « ابو حنيفة» : الفقه الأ كبر فى الدين خير من الفقه فى العم ؛ ولأن 
بفقه الرجل كيف يعمد ربه خير له من ان يجمع العم الكثير . قال ابو مطيع : 
« الم بن عبد الله » قلت : اخبرنى عن افضل الفقه . قال : قعل الرجل الاعان ‏ 
والشرائع والسئن والحدود . واختلاف الأة ؛ وذ كر مسائل « الاعان» ثم 
ذكر مسائل «القدر». والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. 


ثم قال : قلت : فها تقول فيمن يأعى بالمعروف وبنهى عن الملكر » فيتبعه 
على ذلك اناس فيخرج على الماعة . هل ترى ذلك ؟ قال لا. قلت : ول . وقد 
ام الله ورسوله بالأمس بالمعروف ٠‏ والنبي عن الملكر . وهو فرلضة واجبة؟ 
قال هو كذلك ؛ لكن ما يفسدون| كثر مما بصلحون من سفك الدماءء 
واستحلال الخرام . قال : وذ كر الكلام فى قتل الخوارج والبغاة . 


إلى ان قال : قال « ابو حنيفة » تمن قال : لا أعرف ربى فى السماء » ام فى 
الأرض : فقد كفر لأن الله يقول : ( الرحمن على العرش استوى ) وعرشه 
فوق سبع موأت . 


قلت : فان قال انه على العرش استوى . ولكنه يقول لا ادري العرش 
ف السماء ام فى الارض ؟ تال ه و كافر؛ لأنه انكر ان يكون فى السماء ؛ لأنه تعالى 
فى اعلى عليين , وانه يدعي من اعلى لا من اسفل ‏ وفى لفظ ‏ سألت .ابا حنيفة 
عمن بقول لا اعرف ,ربي فى السماء ام فى الارض . قال قد كفر . قال لأن الله 
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بقول : ( الرحمن على العرش استوى ) وعرشه فوق سبع.موات ٠‏ قال فانه 
يقول على العرش استوى ٠‏ ولكن لا ددري العرش فى الأرض او فى السهاء» 
قال اذا انكر انه فى السماء فقد كفر . 


فني هذا الكلام المشعبور عن الى حسيعة عند أصحابه : أنه كفر الواقف 
الذي يقول : لا اعرف رب فى السماه ام فى الأرض ؛ فكيف يكون اللجاحد 
النافى الذي يقول ليس فى السماء ؛ او ليس فى السماء ولا فى الأرض ؟ واحتج 
على كفره بقوله : (الرحمن على العرش اسستوى ) قال : وعرشه فوق 
سبع سموأت. 

وبين مبذا ان قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) ينين 'ان الله 
فوق السماوات فوق العرش ٠‏ وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه 
فوق العرش . 

ثم انه أردف ذلك بتكفير من قال انه على العرش استوى . ولكن نوقف 
فىكون العرش فى السماء ام فى الارض ء قال : لأنه انكر أنه فى السماء ؛ لآن الله 
فى أعلى عليين ؛ وأنه شعى من اعلى لاامن اسفل . 

وهذا تصريح من الى حنيفة بتكفير.من انكر ان يكون الله فى السماء ؛ 
واحتب على ذلك بأن الله فى اعلى عليين ٠‏ وانه شعى من اعلى لا من اسفل » وكل 
من خانين الحجتين فطرية عقلية ؛ فان القلوب مفطورة على الاقرار بأن الله 
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فى العلو ء وعلى انه دعى من اعلى لا من اسفل ٠‏ وقد حاء.اللفظ الآخر صرحا 
عنه ذلك . فقال : اذا انكر انه فى السماء فقد كفر . 


وروى هذأ اللفظ باسناد عنه شيس الاسلام ابو اسماعيل الانصاري الحروي 
فى «كتاب الفاروق» وروى ايضاً ابن الى حاتم : ان هشام بن عبيد الله الرازٍ 
-صاحب تمد بن الحسن- قاضى الرّي'"' حدس رجلا ف النجهم فتاب ؛ خيء به 
إلى هشام ليطلقه فقال : الخمد لله على النوبة ؛ فامتحنه هشام ؛ فقال : انشهد ان : 
الله على عرشه بائن من خلقه ؟ فقال : اشهد ان الله على عرشه ؛ ولا ادرى مابائن 
من خلقه . فقال : ردوه الى| لحيس فانه لم يتب . 


وروى ايض عن « يحي بن معاذ الرازى » أنه قال : ان الله على العرش بائن 
من الخلق ؛ وقد احاط بكل شىءعاما ء واحص ىكل شيء عدداً ؛ لابشك فى هذة 
امقالة إلا جهمي ردي ضليل ٠‏ وهالك مرتاب.. يعزج الث خلقه . ومخلط منه 
الذات بالأقذار والاتتان. . 


وروى الِضأ عن « ابن المدبنى» لما سل ماقول اهل المامة ؟ قال : 
يؤمنون بالرؤية والكلام » وان الله فوق السماوات على العرش استوى ؛ فسئل 
عن قوله: ( ما بكون من جوى ثلاثة إلاهو رابعهم ) فقال : إقرأ ماقبلها: 
( 1م تر ان الله بعلم مافى السموات ومافى الارض ؟) . 

() نسسخة القانى الذى حسس... ال . 


49 ول 


وروى الِضاً عن « اى عسى الترمذي » قال : هو على العرشك) وصف 
فى كتابه ؛ وعامه وقدرته وسلطانه فى كل مكان . 


وروى عن ” بى ورعة الرازي » أنه لما سثل عن تفسير قوله : ( الرحمن 
على العرش استوى ) فقال : تفسيرهكا يقرا .هو على العرش , وعامه فى كل 
مكان ؛ ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله . 

وروى ” انو القاسم اللالكاق» الحافظ ؛ الطبري ؛ صاحب الى حامد 
الاسفرائنى ؛ فى كتابه المشبور فى «اصول السئة» باسناده عن «تمد بن 
الحمسن » صاحب الى حنيفة. قال : انفق الفقهاء كلهم _من المشرق الى المغرب- 
على الاعان بالقرآن والأحاديث ٠‏ التى حاء مها الثتقات عن رسول الله صل الله 
عليه وسل فى صفة الرب عز وجل : من غير تفسير ؛ ولا وصف ولا لشببه ؛ ن 
فسر اليوم شيثاً منها فقد خرج مما كان عليه الى صلى الله عليه وسل . فارق 
الججاعة ؛ فانهم لم يصفواء ولم يفسروا ؛ ولكن افتوابما فى الكتاب والسنة, ثم 
مكو ؛ لفن قال : بقول «جهم » فقد فارق اماعة . لأنه قد وصفه 

مد بن الحسن اخذ عن الى حنيفة ومالك وطقتهما من العاماء . وقدحى 
هذا الاحجاع:. واخبر ان المهمية تصفه بالأمور السلبية خالا : اوداماً . وقوله 
من غير تفسير : أراد به تفسير « الجهمية المعطلة » الذين ابتدعوا تفسير الصفات 
خلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الاششات . 
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وروى السيقي وغيره باسناد صجبيح عن « إلى عبيد القاسم بن سلام» قال : 
هذه الأحاديث التى يقول فيها «ضحك ربنا من قنوط عاده وقرب غيره» 
« وان جهنم لا تقتليء حتى لضع ربك فيها قدمه» و«الكرسي موضع القدمين» 
وهذالأحاديث فى « الرؤية » هي عندنا حق . سملها الثقات بعضهم عن 
بعض ؛ غي آنا اذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها . وما ادركنا 
أحداً يفسرها . 

« ابوعبيد» احد الأعة الاربعة : الذين#الشافعيءواحمد. واسحقءوابوعيد؛ 
لمق لقره الفقتوو انكو ناويل 1ها قو شين هن ان يرست وفدكن 
فى الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والاهواء » وقد اخبر انه ما ادرك احداً من 
العاماء يفسرها : اي تفسير المهمية . 

وروى اللالكانى والسبتي باسنادها عن «صد الله بن الميارك»: ان رجلا قال 
له ياابا عمد ال رحمن آنى أكره الصفة_عنى صفة الرب ‏ فقال له عبد الله 
ابن المارك : وانا اشد الناس كراهية لذلك . ولكن اذا نطق الكتاب بغىء 
قلنا به واذا حاءت الآثار بعىء جسرنا عليه ٠‏ وتحو هذا . 

اراد ابن المارك : انا نكره أن ننتديء بوصف الله من تلقاء انفسنا حتى 
مجيء به الكتاب والآثار. 

وروى عبد الله بن احمد وغيره بأسائيد صحاح عن ابن المبارك انه قبل له : 
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بماذا نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . ولا نقولم) 
تقول الجهمية انه ههنا فى الارض . وهكذًا قال الامام احمد وغيره . 


وروى باسناد صحبح عن سليمان بن جرب الامام . ممت حماد بن زيد » 
وذكر هؤؤلاء المهمية . فقال : انما حاولون ان يقولوا ليس فى السماء شيء . 


وروى أبن الى حاتم فى كتاب « الرد على المهمية » عن سعيد بن عامس 
الضبعي ‏ امام اهل البصرة عاماً وديناً من شيوبخ الامام امد انه ذكر عنده 
الجهمية , فقال : اشر قولاً من اليبود والنصارى» وقد إجمع الييود والنصارى 
واهل الاديان مع المسامين على ان الله على العرش ٠‏ وم قالوا : ينس على شيء . 

وقال « مد بن اسحاق بن خزعة » "امام الأئة » من لم يقل : أن الله فوق 
سموانه على عرشه بائن منخلقه ؛ وجب ان ستناب , فان تاب والا ضربت عنقه . 
ثم القي على مزبلة ٠‏ لثلا يتأذى بربحه اهل القبلة ولا اهل الذمة؛ ذكره عنه 
اا م باسناد صجيح . 

وروى عبد الله بن الامام احمد باسناده عن عباد بن العوام .. الواسطي امام 
اهل واسط من طبقة شيوخ الشافعى واحمد ‏ قال : كلمت بشراً المريسى » 
واسصحاب بشر ؛ فرأيت آخ ركلامهم ينتبي ان يقولوا : ليس فى السماء شيء . 

وعن عبد الرحمّن بن مهدي الامام المشبور انه قال : ليس فى اصحاب 
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الاهواء شر من اصحاب جهم 2 يدورون على ان يقولوا : ليس فى السماء شيء » 
أرق :والله إن لا ينا حوا ولا بواريرا. 


وروى عبدالرحمن بن بىحائم فى «كتاب الرد على المهمية» عنصدالرحمن 
ابن مهدي قال : اصحاب جهم يرهون أن يقولوا ان الله لم يكلم موسى : 
ويرددون ان يقولوا : ليس فى السماء يء , وان الله لبس على العرش ٠‏ ارى ان 
يستتابوا فان تابوا والا قتاوا . 


وعن الاصمعي قال .: قدمت امرأة جهم فنزلت بلدباغين , فقال رجل 
عندها : الله على عرشه . فقالت : محدود على محدود؛ فقال الاصمعى :كفرت 
مبذه المقالة . 

وعن عاصم بنعلي بنعاصم- شي أحمد والبخاري وطبقتهما-قال: ناظرت 
جبمياً ؛ فتبين م نكلامه أن لا يؤمن أن فى السماء رباً . 
“معت عبد الله بن نافع الصائغ قال : ممت مالك بن انس يقول : الله فى السماءء 
وعامه فى كل مكان ؛ لا مخاو من عامه مكان . 

وقال الشافعي : خلافة إلى بكر الصديق حق قضاه الله فى السماء وجمع 
عليه قلوب عباده . 
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وفى الصحيمح عنانس بن مالك قال :كانت زينب تفتخر على أزواج النبى 
صلى الله عليه وسم تقول « زوجكن اهاليكن وزوجى الله من فوق سبع 
سموات » . وهذا مثل قول الشافعي . 

وقصة إلى نوسف صاحب الى حنيفة ‏ مشهورة فى استنابة بشر 
المردسى . حتّى هرب منئهلما انكر أن يكون الله فوق عرشه''' قد دّكرها 
أبن إلى حأكم وغيره. 

وقال « ابو د الله مد بن عمد الله بن إلى زمنين » الامام المشبور من 
ائمة الالكية » فىكتابه الذي صنفه فى « اصول السنة » قال فيه : 


باب الابمان بالعرش 7 
قال : « ومن قول اهل السئة ان الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو 
. والارتفاع فوق جمبع ماخلق » ثم استوى عليءكيف شاء »كا اخبر عن نفسه فى 
فوله : (الرحمن على العرش استوى ) وقوله: ( ثم استوى على العرش بعل 
5 بلح فى الارض ) الآية : 
فسحان من لعد وقرب لعامه ؛ سمح اللجوى. وذ كر حديث إلى رزين 
()ن : أنكر الصفات وأظبر قوك حم . 
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قال : « فى عماء ‏ ما حته هواء ؛ وما فوقه هواء» م خلق عرشه على الماء» قال . 
حجن الماء اسان الكقق + الطروت اتاد كزه انل سدود كن كارا 
أخر ثم قال: 


يي باب الانمان بالكرسي 3 


قال تمد بن عبد الله: « ومن قول اهل السئة ان الكرمى بين بدي 
العرش وانه موضع القدمين . م ذكر حديث انس الذي فيه الل بوم اجمعة 
فى الآخرة . وفيه « فاذاكان يوم ابمعة هبط من عليين عل ىكرسيه , ثم بحف 
الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالمواهر .”م يجيء النديون فبجلسون عليها». 
وذكر ما ذكره: حبىبن سالم «صاحب التفسيرالمشهبور» : حدثئي العلاء بزهلال 
عن عمار الدهني ؛ عن سعيد أبن جبير عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : ان 
الكرسى الذى وسع السموات والأرض لموضع القدمين ؛ ولا بعلم قدر العرش 
إلا الذى خلقه . 


وذّكرمن حديث أسد بن مومى ؛ ثنا ماد بن سامة عن زر عن أبن مسعود 
قال : ما بين السماء الدنيا والتى تليها مسيرة حمسمائة عام » وبي نكل مماء حمسمائة 
عام » وبين السماء السابعة والكرسى خمسمائة عام . وبين الكرسى والماء خمسمالة 
ثم قال فى لإياب الايمان بالحجب) قال : ومن قول اهل السنة ان الله بئئن 
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من خلقه محتجب علهم بالحجب ٠‏ فتعالى الله عما يقول الظااون علو كبيراً 
( كيرت كلة تخرج من افواههم أن بقولون إلا كذباً ) وذّكر 
فى الحجب . 


| 
نا 
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ثم قال فى ( باب الاعان بالتزول » قال : ومن قول أهل السنة ان الله 
ينزل إلى سماء الدنياء ويؤمنون بذلك من غير ان بحدوا فيه حداً ٠‏ وذكر 
الحديث من طريق مالك وغيره . الى ان قال : واخبرني وهب عن ابن وضاح 
عن الزهرى عن ابن عباد. قال: ومن ادركت من الشائ مالك وسفيان ‏ وفضيل 
أبن عياض وعاسى بن المبارك ووكيع : كانوا يقولون : إن النزول حق . قال 
ابن وضاح : وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال : نعم اومن به ء ولا احد 
فيه حدا ء وسألت عنه ابن معين فقال :نعم اقربه: ولا احد فيه حداً. 


قال حمد : وهذا الحديث بين ان الله عز وجل على العرش فى السهاء دون 
اأرفل دوعو ايسا بين وكاب الوق فى حذيك من رسول لاقل ا 
عليه وسلٍ , قال تعالى : ( هبر الأى من السماء إلى الأرض ثم لعرج إليه ) وقال 
نعالى : ( أأمنتم من فى السماء ان خسف بم الأرض فاذا هي تمور . ام امنتم من 
فى السماء ان يرسل عليسكم حاصباً ) وقال تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصاح برفعه ) وقال: ( وهو القاهر فوق عباده ) وقال تعالى : ( ياعدسى 
إلي متوفيك ورافعك إل ) وقال : (.بل رفعه الله إلبه ) . 

وذكر من طريق مالك: قول البى صل الله عليه وس للجارية : «اين الله »؟ 
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قالت فى السماء . قال « من أنا» ؟ قالت انت رسول الله . قال : « فاعتقها » . قال 
والأحادبث مثل هذا كثيرة جداً ٠‏ فسبحان من عامه بم فى السماءكمامه يما فى 
الأرض » لا اله الاهو العلي العظيم . 


وقال قبل ذلك فى « الامان بصفات الله قعالى وأسمائه » قال : واعل بأن اهل 
العم بلله يما جاءت به انياؤه ورسله » يرون المهل الم تخب به عن نفسه عاما . 
والعجز عن مالم بدع اليه اعاناً » وانهم أثما ينتهون من وصفه بصفانه واسمائه الى 
حمث أتنبى فى كتابه على لسن نلمه . 


وقد قال وهو اصدق القائلين ‏ ( كل شيء هالك الا وجهه ) وقال : 
(قل لى شيء أكبر شبادة؟ قل الله شبيد بينى وينك ) وقال : (ويحذركم 
لله نفسه ) ٠‏ وقال : ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي ) وقال : ( فانك 
بأعيننا ) ٠‏ وقال : ( ولتصنع على عينى ) ؛ وقال : ( وقالت اليهود يد الله مغلوأة 
غلت أبدههم ولعنوا بما قالوا بل بداه مبسوصطتان ) . وقال : ( والأرض حمعاً 
قبضته يوم القيامة ) الآنة . وقال : ( اتتى معكما امع وأرى ) ٠‏ وقال: ( وكلم 
الله موسى تكليماً ) . 


. وقال تعالى: ( الله نور السموات والأرض) الآنة. وقال: ( الله لا إله 
إلاهو الي القيوم ) الآنة . وقال : (هو الأول والآخر والظاهر والباطن ). 
ومثل هذا فى القرآ ن كثير . 
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فهو تمارك وتعالى نور السموات والأرض »كا اخبر عن نفسه ٠‏ وله وجه.. 
ونفس » وغير ذلك بما وصف به نفسه , ولسمع » ويرى ؛ يتكلم , هو الاول 
لاشيء قبله » والآخر الباق الى غير نهاءة ولا شيء لبد . والظاهر العالي فوق 
كل شىء* والباطن , بطن عامه مخلقه فقال : ( وهو بكل شيء عليم) قبوم حي 
لا تأخذه سنة ولا نوم . 

وذكر  :‏ احاديث الصفات » ثم قال : فهذه صفات ربنا التى وصف مها 
نفسه فى كتابه . ووصفه مها نبيه ٠‏ وليس فى شيه منها تحديد ولا تشبيه ؛ ولا 
تقدبر ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) لم نره العيون فتحدهكيف هو ؟ 
ولكن رأته القلوب فى حقائق الاعان ) اه. 

وكلام الأمة فى هذا الساب اطول وآ كثر من أن نسع هذه الفتيا عشره . 

وكذلككلام الناقلين لمذههم . 

مثل ما ذكره ابو سليمان الخطابي فى رسالته امشهورة فى« الغنية عن 
الكلام واهله » قال : «فأما م سألت عنه من الصفات» وماحاء مها فى. 
الكتاب والسنة» فان مذهب السلف إثبانها واجراؤها على ظواهرها ‏ ونفي 
الكيفية والتشبيه عنها » وقد نفاها قوم فابطلوا ما اثنته الله ء وحقتها قوم من 
الثتين غحرجوا فى ذلك الى ضرب.من النشديه والنكبيف ٠»‏ واما القصدفى 
ساوك الطريقة لمستقيمة بين الأمين ٠‏ ودين الله تعالى بين الغالي فيه والافى 
والمقصر عنه . 
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والأصل فى هذا : ان الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات ؛ 
٠‏ ويحتذى فى ذلك حذوه ومثاله . فاذا كان معلوماً ان اثبات البارى مسحانه انها 
هو اثبات وجود لا اشا تكيفية ٠‏ فكذلك اثات صفاته انما هو اثنات وجود 
لاأنات ديد و سكف 


فاذا قلنا بد وسمم ٠‏ وبصر وما اشبها فاماهي صفات اثبتها الله لنفسه ؛ 
ولنبنا نقرل: امع اليد القوة او النعمة ٠‏ ولا معنى السمع والبصر العل ؛ ولا 
تقول أنمبا جوارح ٠‏ ولا نشبهها بالأ.دي والأسماع والأبصار» التى هي جوارح 
وادوات للفعل ٠‏ ونقول : أن القول انما وجب باشات الصفات ؛ لأن التوقيف 
ورد مها ؛ ووجب ني النشبيه عنهاء لأن الله ليس ككثله شيء ؛ وعلى هذا ج ى 
قول السلف فى احاديث الصفات » هذا كلهكلام الخطابي . 


وهكذا قاله ابو بكر الخطرب المافظ فى رسالة له اخبر فبها ان مذهب 
السلف على ذلك . 


وهذا الكلام الذي ذَكره الخطابي قد نقل 'محواً منه من العلماء من 
لا حصى عددم ‏ مثل ابي بكر الاعاجل» والامام بين بن ار المنجري” 
وشيم الاسلام ابي أسماعيل الحروي صاحب «منازل السائرين» و«ذم 
الكلام» وهو اشهر من أن يوصف ٠‏ وشيم الاسلام ابي عثمان الصابوني ؛ 
وابي عمر بن عبد.البر القري أمام المغرب ٠‏ وغيرم .. 
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وقال ابو نعيم الأصباتي صاحب « الحلية» فى عقيدة له قال فى اولها : 
«طريقتنا طريقة المتنعين الكتاب والسنة ٠‏ واحماع الأمة ؛ قال فها اعتقدوه ان 
الأحاديث التى ثبتت عن النبى صل الله عليه وس فى العرش واستواء الله يقولون 
مها ويثنتونها ٠‏ من غير تكريف ٠‏ ولا تمثيل ٠‏ ولا تشبيه » وان الله إن من 
خلقه والخلق باثنون منه : لاحل فيهم ولامتزج مهم ٠‏ وهو مستو على عرشه فى 
سمائه ' دون أرضه وخلقه » . 


وقال الحافظ ابو نعيم فى كتابه «محجة الواثقين ٠‏ ومدرجة الوامقين» 
تأليفه :« واجمعوا ان الله فوق سمواته » عال على عرشه ؛ مستو عليه ؛ لا مستول 
عليه ما تقول المهمية أنه بكل مكان ؛ خلافاً لما نزل فىكتابه : « أأمنتم من فى 
السماء ) ( اليه بصعد الكلم الطيب ) ( الرحمن على العرش استوى ) له العرش 
المستوي عليه ٠‏ والكرسي الذي وسع السموات والأرض ؛ وهو قواه : ( وسع 
كرس السموات والأرض ) : 

وكرسيه جسم؛ والأرضون السبع والسموات السبع عندالكرسي كلقة 
فى ارض فلاة ؛ ولي سكرسيه علمه ما قالت المهمية ؛ بل وضع كرسيه بوم 
القبامة لفصل القضاء بين خلقه ؛ كما قاله البى صلى الله عليه وس ٠‏ وانه ‏ تعالى 
وتقدس بجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفاً صفاً :كم 
قال تعالى : ( وحاء ربك والملك صفاً صفاً ) وزاد البى صلى الله عليه وسل : وأنه 
تعال وتقدس بجيء بوم القيامة لفصل القضاء بين عباده ؛ فبغفر لمن بشاء من 
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مذن الموحدين ٠‏ ويعذب من بشاء . ما قال تعالى : ( يغفر لمن إشاء وإعذب 
من لشاء ) . 


وقال الامام العارف معمر بن احمد الأصهاتي ‏ شيم الصوفية فى حدود 
المائة الرابعة فى بلاده ‏ قال : احمدت أن اوصى اصحصابي بوصية من السئة ؛ 
وموعظة من المكية ؛ واجمع ما كان عليه اهل الحديث والأر بلاكيف»؛ 
واهل المعرفة والنصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فبها : « وان الله استوى 
على عرشه بلا كيف ٠‏ ولا تشييه ؛ ولا تأويل ٠‏ والاستواء معقول والكيف فيه 
تجهول ' وأنه عز وجل مستو على عرشه بان من خلقه ٠‏ والخلق منه باثنون ؛ بلا 
حاول ولا ممازجة ٠‏ ولا اختلاط ولا ملاصقة ؛ لأنه الفرد المائئن من الخلق ؛ 


الواحد الغنى عن الخلق . 


وآن اللهعز وجل سميع ٠‏ بصي" عليم ' خبير؛ يتكلم ؛ ويرضى ' ولسخط» 
ويضحك ٠‏ ويعجب ؛ ويتجلى لعباده بوم القيامة ضاحكا ؛ وينزلكل ليلة إلى ماء 
الدنياً كيف شاء : « فيقول : هل من داع فاستجيب|ه ؟ هل من مستغفر فاغفر 
له ؟ هل من تائب فأنوب عليه ؟ حتى بطلع الفجر» وتزول الرب الى السماء بلا 
كيف ولا تشيبه ٠‏ ولا تأويل . فن انكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال ؛ 
وسائر الصفوة من العارفين على هذا » اه . 

وقال الشيخ الامام ابو بكر احمد بن عمد بن هارون الخلال فى «كتاب 
السنة» ثنا ابو بكر الأثرم ٠‏ ثنا إراهيم بن الحارث يعنى العادي ؛ حدثنا الليث 
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ابن يحبى قال : سمعت ابراهيم بن الأشمث قال ابو بكر هو صاحب الفضيل 
قال : بممت الفضيل بن عياض بقول : ليس لنا ان تنوم فى الله كيف هو ؟ لأن 
اله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال : ( قل هو الله احد جد الله الصمد + لم يلد وم 
يواد :ة ولم يكن لكفواً احد ) فلا صفة ابل ثما وصف به نفسه . 

وكل هذا النزول والضحك ؛ وهذه المباهاة؛ وهذا الاطلاع ؛ك) يشاء ان 
بنزل ' وما إشاء ان يباهي ؛ وما يشاء أن يضحك ٠‏ وكا نشاء ان إطلع . فليس 
( أنا ) ان نتسوم كيف وكيف؟. فاذا قال المهمى : انا | كفر يرب بزول عن 
مكاله . فقل : بل أومن برب يفعل ما لشاء . 

ونقل هذا عن الفضل حماعة ؛ منهم البخاري فى « افعال الععادي . 

ونقل شيم الاسلام باسناده فى كتابه « الفاروق » فقال : ثنا حبى بن 


جمار ثنا ابي ٠‏ ثنا بوسف بن يعقوب ؛ ثنا حرمى بن علي المخاري وهاتيء بن 


النضر عن الفضيل . 


وقال عمرو بن عثمان الكى فى كتابه الذي ماه « التعرف بأحوال العباد 
وامتسدين » قال : (إبابما مجبيء به الشيطان للتائيين ) وذ كر انه يوقعهم فى 
القنوط »ثم فى الغرور وطول الأمل ٠‏ ثم فى التوحيد . فقال :«من اعظم 
ما وسوس ف « التوحيد » بالتشكل أو فى صفات الرب بالتمثيل والنشيه ؛ او 
بالجحد لما والتعطيل . فقال لعد ذ كر حديث الوسوسة : 
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واعل رمك الله ان كلا توهمه قلبك ٠‏ او سن فى مجاري فكرك ٠‏ او خطر 
مسائل او شخص متمثل : فالله تعالى بغير ذلك ؛ بل هو تعالى اعظم وأجل ؛ 
وأكبر الا تسمع لقوله : (ليس كثله شيء) وقوله : ( ول يكن له كفواً احد) 
اي لا شبيه ولا نظير ولامساوي ولا مثل ٠‏ او لم تعل انه لما نجلى للجدل تدكدك 
لعظم همبته ؟ وشاع سلطانه ؟ فكلا يتجلى لشىء آلا أندك :كذلك لا يتوهمه 
احد الااهلك . فرد با بين الله فى كتابه من نفسه عن نفسه التشمه والثل ؛ 


والنظير والكفؤو. 


فان اعتصمت مها وامتنمت منه اتاك من قبل التعطبل لصفات الرب 
تعالى وتقدس ‏ فى كتابه وسئة رسوله مد صلى الله عليه وس ٠‏ فقال لك : 
اذا كان موصوفاً بكذا او وصفته اوجب (ه التشنه فأ كذيه ؛ لأنه اللعين انما 
برد ان يستزلك ويغويك ٠‏ وددخلك فيصفات املحدين » الزائغين ٠‏ الجاحدين: 
لصفة الرب تعالى . 


واعل ‏ رحمك الله تعالى . ان الله تعالى واحد ' لا الاحاد ء فرد صمد 
ليلد ولم بولد ولم يكن كفواً احد .الى أن قال خلصت إه الأسماء السنية 
فكانت واقعة فى قديم الأزل بصدق المقائق “لم يستحدث تعالمى صفة كان منها 
خلياً ٠‏ واسماً كان منه بريا ٠‏ تنارك وتعالى ؛ فكان هادياً سيهدى ٠‏ وخالقاً 
سيخلق ' ورازقاً سيرزق ٠‏ وغافراً سيغفر ٠‏ وفاعلاً سيفعل ٠‏ ولم بحدث له 
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الاستواء الا وقد كان فى صفة انه سيكون ذلك الفعل ٠‏ فهو يسمى به فى 
حملة فعله . 

كذلك قال الله تعالى : ( وحاء ر بك واللك صفاً صفاً ) عمنى أنه سسيجيء 2 
يستحدث الاسم بالجيء ٠‏ و مخلف الفعل لوقت الجيء ٠‏ فهو حاء سيجى 
وكرن الجزه تنه مؤجودا نقة انلتق اللكقنة ولا لتقل 00 
الربوبية فنستحسر العقل ٠‏ وتنقطع النفس عند ارادة الدخول فى حصي ل كيفية 
العبود » فلا تذهب فى احد الخانيين ؛ لا معطلا ولا مشيهاً ٠‏ وارض لله بها رضي 
ه لنفسه » وقف عند خبره لنفسه مساماً ٠‏ مستسلماً ٠‏ مصدقاً ؛ بلا مساحئة 
التتفير ولا مناسية التتقير . 


إلى أن قال : « فهو تبارك وتعالى القائل : انا الله لا الشجرة ٠»‏ اللائي قبل 
ان بكون حائيا ؛ لا أمرء ٠‏ المتجلى لأوليائه فى المعاد ؛ فتبيض به وجوههم ٠‏ وتفلج 
به على الاحدين حجتهم. ٠‏ المستوي على عرشه بعظمة جلاله فو قكل مكان ‏ 
تارك وال الث يكلم موسي ةكاين وأراهمن آيائه فسمع موس ىكلام الله ؟ 
لأنه قربه نجيا. تقدس ان يكو نكلامه مخاوقاً اومحدثاً او مربوباً ٠‏ الوارث مخلقه 
خلقه ' السمبع لأصواتهم ٠‏ الناظر بعينه إلى اجسامهم ٠‏ دداه مبسوطتان ؛ وها 
غير أعمته ؛ خلق آدم ونف فيه من روحه ‏ وهو اعره ‏ تعالى وتقدس ان 
بحل بجسم أو عازج بجسم ناو يلاصق به ؛ تعالى عن ذلك عاو كبيراً: الشائيء له 
للشيثة ٠‏ العالم.[ه العل» الباسط يديه بالرحمة » الناز لكل ليلة الىسماء الدنيا ليتقرب. 
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اليه خلقه بالعبادة ٠‏ وليرغبوا اليه بالوسيلة ٠‏ القريب فى قريه من حبل الوريدء 
البعيد فى علوه م نكل مكان بعيد ٠‏ ولا يشبه بالناس . 

إلى أن قال : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالم يرفمه ) . القائل : 
: أأمنم من فى السماء أن بخسف بم الأرض فاذا هي تمورةأم أمنم ل 
أن يرسل علي عاساكة تعال وتقتين أن كو فى الأرضك هو فى السماء» 
جلعن ذلك علوا كيرا » اه . 

وقال الامام ابو عبدالله الحارث بن امماعيل بن أسد الحاسى . فى كتابه 
المسمي «فهم القرآن» قال فىكلامه على الناس والنسوح تون النس لايجوز 
فى الأخبار قال : لا حل لأحد ان يعتقد أن مدح الله وصفاته. ولا أسماءه يجوز 
أن ينسم منها شىء . 

الى أن قال : وكذلك لا يجوز اذا أخبر ان صفانه حسنة عليا أنيخير بذلك 
أمبا دنية سفل » فبصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد ان أخبر أنه عام 
الغيب » وأنه لا بيصر ماقدكان » ولا يسمع الاصوات » ولاقدرة [د ولا يتكلم . 
ولا كلامكان منه ء وانه حت الارض » لاعلى العرش ‏ جل وعلاعن ذلك. 

فاذا عرفت ذلك واستيقنته : عامت ما يجوز عليه النسخ ومالا يجوز » فان 
تلوت آبة فى ظاهر تلاوتها نحسب انها ناسخة لبعض اخباركقوله عن 
فرعون : ( فاما أدركد الفرق قال آمنت) الآيت وقال : (حتى نعل المجاهدين 
متم والصابرربن) : 
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وقال : قد تأول قوم : ان الله عنى أن ينجمه ببدنه من اأنار» لانه آمن عند 
الغرق » وقال : انماذكر الله أن قوم فرعون «دخاون النار دونه وقال :( فأوردمم 
النار) ؛ وقال : (وحاق بال فرعون سوء العذاب) . ولم يقل بفرعون . قال : 
وهكذا الكذب على الله ؛ لأن الله تعالى يقول : ( فأخذه الله تكال الآخرة 
والأولى )كذلك قوله : (فليعامن الله الذ.ن صدقوا) فاقر النلاوة على استشناف 
الل من الله ء عز وجل عن أن يستأنف عاماً بعىء» لأنه من لبس له عم بما 
يرهد ان يصنعه لم يقدر ان يصنعه _جده ضرورة قال : ( ألا بعلم من خلق وهو 
اللطيف المير؟ ) قال : وانما قوله ( حتى نع الجاهد بن ) انما برد حتى نرآه : 
فيكون معاوماً موجوداً ؛ لانه لا حائز أن يكون بعلم العيء معدوما من قبل ان 
يكون ؛ وعامه موجوداً كان قد كان ؛ فيعم فيوقت واحد معدوما موجوداً وان 
لم يكن ٠‏ وهذا محال . 


وذك ركلاماً فى هذا فى الارادة . 


الى ان قال : وكذلك قوله : ( إنا معك مستمعون ) ليس معناه ان يحدث 
له سععاً ٠‏ ولا تكلف بسمع ماكان من قولحم ٠‏ وقد ذهب قوم من «اهل السلة», 
أن لله انماما فى ذانه ٠‏ فذحبوا إلى ان ما يعقل من انه يحدث مهم عل مع لما كان 
من قول ؛ لأن الخلوق اذا مع حدث له عقد فهم عما ادركته أذنه من الصوت . 
وكذلك قوله : ( وقل اعملوا فسيرى هملك ورسوله ) ل عدت بغرا 
محدثا فى ذاته ٠‏ واغا يحدث الشيء فياه مكوناً ٠كالم‏ يزل بعلمه قب لكونه . 
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إلى ان قال : «وكذلك قوله تعالى : ( وهو القاهر فوقعباده ) ' وقوله : 
(الرحمن على العرش استوى) ٠‏ وقوله : ( أأمتتم من فى السماء) ٠‏ وقوله : ( إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) . 

وقال : (يدبر الأمى من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ) وقال :( تعرج 
اللاتكة والروح إليه) وقال لعسى : ( انى متوفيك ورافعك إلى ومطبرك من 
الثين كفروا ) الآية وقال : ( بل رفعه الله إليه ) وقال  :‏ إن الذين عنب ربك 
لا يستكبرون عن عبادته ) . 
وذّكر الآلمة : ان لوكان آلمة لايتغوا الىذى العرش سدلا » حث هوء 
فقال: ( قل : لوكان معه آلمة كم يقولون إذا ليتغوا إلى ذي العرش سييلا) أى 
طليه وقال : ( سب اسم ربك الأعلى) . 
قال أبو عبدالله : فلن ينس ذلك لهذا أبداً . 
كذلك قوله : (وهو الذي فى السماء إله وفى الأرض إله ) وقوله: ( وحن 
اقرب إليه من حبل الوردد) وقوله : ( وهو الله فى السموات وف الأرض بعل 
سرك وجهرك ) وقوله : (ما يكون من مجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) الآيّة فليس 
هذا بناسخ لهذا ٠‏ ولا هذا ضد لذلك . 
واعل أن هذه الآيات لدس معناها اناللهاراد الكون نذاته » فيكون فى اسفل 
الأشياء ٠‏ أوينتقل فيها لاتتقالها ٠‏ ويتبعض فيها على اقدارها ؛ ويزول عنها عند 
فنائباء جل وعز عن ذلك ٠‏ وقد تزع بذلك بعض اهل الضلال ؛ فزعموا ان الله 
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تعالى ىكل مكان بنفسه كاثناً كما هو على العرش ؛ لا فرقان بين ذلك , ثم أحالوا 
فى النني بعد تثبيت ما يجوز عليه فى قولهم ما نفوه ؛ لأنكل من بثبت شيثاً فى 
لمنى ثم نفاه بالقول لم لفن عنه نفيه بلسانه ٠‏ واحتجوا مبذه الآيات ان الله تعالى 
فكل شىء بنفسه كاثناً » ثم نفوا معنى ما أثنتوه فقالوا : لا كالعيء ف الغىء . 


قال : « ابوعبد الله لنا قوله : (حتى تعلم ) ( وسيرى الله ) ( وإنا مسبج 
اللا لا ع را الوعواة فداية مؤسودا : ولسمعه مسموعا ‏ 
تعر نيضرا لفل استحداث عل ولا ممع ولا بص . 

وأما قوله : ( إذا أردنا ) : اذا حاء وقتكون اأراد فيه . 


وان قوله : (على العرش استوى ) ( وهو القاهر فوق عباده ) الآنة. 
.(أأمنتم من فى السماء ) ( إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبدلا فهذا وغيره مثل 
قوله : ( تعرج اللائكة والروح إليه ) ( اليه يصعد الكلم الطيب ) هذا منقطع 
وجب أنه فو العرش ء فوق الأشياءكلها . منزه عن الدخول فى خلقه . لاتخفى 
عليه منهم خافية ؛ لأنه أبان فى هذه الآيات انه أراد انه بنفسه فوق عباده ؛ لأنه 
قال : ( أأمنتم من فى السماء ان خسف بم الأرض ) بعنىفوق العرش . والعرش 
على السماء ؛ لأن من قدكان فو قكل شىء على السماء؛ ف السماء » وقد قال مثل 
ذلك فى قوله : ( فسبحوا فى الارض ) يعنى على الارض ؛ لا يرد الدخول فى 
جوفها . وكذلك قوله : ( بتمبون ف الارض ) لعنى على الارض ؛ لابريد الدخول 
فى جوفها وكذّلك قوله : ( لأصيني فى جذو ع النخل ) يعنى فوقها عليها . 
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وقال : (أأمنتم من فى السماء ) ثم فصل فقال : (ان خسف بك الارض) 
ولم بصل في بكن لذلك معنى ‏ اذا فصل قوله : ( من فى السماء ) ثم استأئف 
التخويف بالمخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. وقال تعالى : ( شر الامس 
من السماء الى الارض ثم يعرج اليه ) ٠‏ وقال : ( لعرج الملاتكة والروح اليه ). 


صاعدة اليه فقال : ( فى يوم كان مقدارهمسين الف سنة ) فقال : صعودها اليه 
وفصله من قوله اليه »كقول القائل : اصعد الى فلان فى ليلة او بوم ٠‏ وذلك أنه 
فى العلو وان صعودك اليه فىيوم» فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا الى الله عز 
وجل » وان كانوال يروه وم لساووه فى الارتفاع فى علوه فامهم صعدوأ من 
الارض ٠‏ وعرجوا بالامى الى العلو قال تعالى (٠٠:‏ بل رفعه الله اليه ) وم 
بقل عنده . 

وقال فرعون :(ياهامان ابن لي صرحاً لعل ابلغ الاساب اسباب 
السموات فأطلع الى إله موسى )ثم استأنف الكلام فقال : ( واني لأظنه 
كاذباً ) فيما قال لي أن إلمه فوق السموات. 
مكان بذاته لطلبه فى بدته » او فى دنه . او حشه . فتعالى الله عن ذلك . ول يجهد 
نفسه بانيان الصرح . 
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قال ابو عبد الله : واما الآتي التى يزعمون انها قد وصلها ‏ ولم يقطعها 
كا قطع الكلام الذي اراد به انه على عرشه ‏ فقال : ( أل تران الله بعلم 
مافى السموات وما فى الارض) فأخبر بالعلي ثم اخبر انه معكل مناج» ثم 
ختم الآبة الع بقوله : ( أن الله بكل شيء عليم ) . 


فبدأ العم . وختم بالعلم : فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا ؛ لامخفون 
عليه . ولا مخفى عليه مناحاتهم . ولو اجتمع القوم فى اسفل . وناظر الييم فى 
العلو . فقال : انيلم ازل ارأكم » رامل مناءاتك لكان صادقاً ‏ ولله الثل 
الاعلى ان يشبه الحلق ‏ فان أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا : هذا منتم دعوى 
خرجوا عن قولهم فى ظاهر التلاوة ؛ لأن من هو مع الاثنين فأ كثر ؛ هو معهم 
لافيهم » ومن كان مع شيء خلا جسمه . وهذا خروج من قولهم . 


وكذلك قوله تعالى : ( وحن اقرب اليه من حبل الوريد ) لأن ما قرب 
من الشيء ليس هو فى الغيء ‏ فني ظاهر التلاوة على دعوام انه ليس فى حبل 
الوردد. وكذلك قوله : ( وهو الذي فى السماء إله وفى الأرض إله) ل بقل فى 
السهاء ثم قطع كا قال : ( أأمنتم من فى السماء ) ثم قطع فقال.: ( أن سيف 
بم الارض  )‏ فقال : ( وهو الذي فى السماء إله ) يعنى اله اهل السماء واله 
اهل الارض » وذلك موجود فى « اللغة » تقول : فلان أمير فى خرأسان » وأمير 
فى بلخ » وأمير فى مرقند ؛ وأفا هو فى موضع وأحدء ويخفى عليه ما وراءه 
فكيف العالي فوق الأشياء . لامخفى عليه شيء من الأشياء ديره ‏ فهو إله فيهما 
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اذكان مدبراً لهما ٠‏ وهوءلعرشه وفو قكلثىء » تعالى عن الأشباه والأمثالواد. 

وقال الامام ابو عبد الله تمد بن خفيفب فى كتابه الذي سماه « اعتقاد 
التو حيد باثات الاسماء والصفات » قال فى آخر خطبته : فاتفقت اقوال 
المهاجربن والانصار فى توحمد الله عز وجل ٠‏ ومعرفة أسمائه وصفانه وقضائه. 
قولا واحداً وشرعا ظاهراً . وم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك حتى قال « علي؟ يسنت » وذكر الحديث . وحديث « لعن الله من احدث 
حدثاً » قال : فكان تكلة الصحاة على الاتفاق من غير اختلاف ‏ وم الذين 
اعرنا بالأخذ عنهم اذل مختلفوا تحمد الله تعالى فى احكام التوحيد ء واصول 
الدن ٠‏ من « الأسعاه والصفات عم اختلفوا فى الفروع ٠‏ ولوكان منهم فى ذلك 
اختلاف لنقل الينا :ما نقل سائر الاختلاف ‏ فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم 
وعامتهم ؛ حتى أدوا ذلك الى النابعين لمم باحسان ٠‏ فاستقر صحة ذلك عند العياء 
المعروفين ؛ حتى نقلوا ذلك قرناً بعد رن ؛لأن الاختلافكان عندم فى الأصل 


كفر ٠‏ ولله النة. 


ثم اني قائل ‏ وبالله اقول انه لما اختلفوا فى احكام التوحيد وذكر 
الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين ٠‏ من الصحاة والنابيين » مخاضوا 
فى ذلك من لم يعرفوا بعل الآثارء ولم يعقلوا قولحم بذّكر الاخبار ٠‏ وصار معواهم 
على احكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به “على مخالفة السنة 
والتعلق منهع بآيات لم يسعدم فيها ما وافق النفوس ٠‏ فتأولوا على ما وافق هوام 
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وصححوا بذلك مذهههم : احتجت الى الكشف عن صفة المتقدمين » ومأخذ 
امؤمنين ٠‏ ومنباج الأولين ؛ خوفاً من الوقوع فى حملة اقاويلهم التى حذر رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ امته ومنع المستجيبين له حتى حذرم . 


ثم ذ كر : « ابو عبد الله» خروج الى صل الله عليه وسل وم يتنازعون 
فى القدر وغضبه ٠‏ وحديث «لا الفين احدكم» وحديث «ستفترق امتىعلى ثلاث 
وسيعين فرقة » فان الناجبة ما كان عليه هو واصحايه ؛ 3 قال : فازم الامة 
قاطبة معرفة ما كان عليه الصحاة ٠‏ ولم يكن الوصول اليه الامن جهة التابعين 
لمم باحسان ؛ المعروفين بنقل الاخبار من لابقبل المذاهب الحدثة ؛ فيتصل ذلك 
قرناً بعد قرن تمن عرفوا بالعدالة والامانة الحافظين على الأمة ماهم وما علييم 
من اثمات السئة . الى أن قال : 


فأول ما نتدي” بهما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر « أسعاء الله 
عز وجل » فى كتابه » وما بن صلى الله عليه وسلٍ من « صفاته » فى سلته:. وما 
وصف به عز وجل تماسئذ كر قول القائلين بذلك . مما لا يجوز لنانى ذلك 
ان ترده الى احكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك . وجما قد امرنا بالاستسلام له 
إن أفقال ات 


ثم ان الله تعرف الينا بعد إثبات الوحدانية والاقرار بالألوهية : أن ذ كر 
تعالى فى كتاره بعد التحقيق ٠‏ بما بدأ من أسمائه وصفاته؛ وأ كد عليه السلام بقوله 
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فقبلوامنه كقب وهم لأوائل التوحيد من لاهر قوله لا إله الا الله . الى ان قال 
أثئات نفسه بالتفصل من لحمل . فقال : لمومى عليه السلام : ( واصطنعتك 
أنفسى ) وقال : ( وتحذر الله نفسه ) . 


ولصحة ذلك واستقرار ماحاءبه المسيم عليه السلام فقال :زتعم 
مافى نفسي ولا اعلم مانى نفسك ) ٠‏ وقال عز وجل : ( كتب ريم على 


نفسه الرحمة ) . 


وا كد عليه السلام صحة إثبات ذلك فى سلته فقال : « يقول الله عز وجل : 
من ذ كرتي فى نفسه ذ كرته قاننبى ونوثال :9 كن كا تدم عل النمة : 
ان رحمتى غلبت غضى» وقال : « سبحان الله رضى نفسه» وقال فى محاجة آدم 
انه اثنت لنفسه نفساً ٠‏ واثنت له الرسول ذلك ؛ فعلى من صدق الله ورسوله 
اعتقاد ما اخير به عن نفسه. ويكون ذلك منياً على ظاهر قوله:( لس 
كثله ثيء ). 


ثم قال : « فعلى اللؤمنين خاصتهم وعامتهم قبو لكل ماورد عنه عليه السلام ؛ 
بنقل العدلعن العدل . حتى يتصل به صلى الله عليه وس » وإن مما قضى الله 
علينا فى كتابه » ووصف به نفسه ؛ ووردت السنة بصحة ذلك أن قال : ( الله نور 
السموات والأرض ) م قال عقيب ذلك : ( نور على نور) وبذلك دعاه صلى الله 
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علو : «انت نور السموات والأرض» ثم ذ كر حديث بى موسى : 
« حجابه النور او النار ‏ ل وكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اتتهى اليه لصره 
من خلقه» وقال : سبحات وجبه جلاله ونوره . نقلدعن الخليل وابىعسد. وقال: 


قال عد الله بن مسعود : نور السموات نور وجهه. 


ثم قال : وتما ورد به النص أنه حي وذ كر قوله تعالى : ( الله لا إله الاحو 
المي القيوم ) . والحديث : « ياحي يا قيوم برحمتك استغيث » . قال : وما تعرف 
الله الى عباده ان وصف نفسه ان. له وجهاً موصوفاً بالملال والا كرام فائت 


ثم ذا كر حديث الى مومى المتقدم . فقال فى هذا الحديث من اوصاف الله 
عز وجل لا بنام ٠‏ موافق لظاهر الكتاب : (لا تأخذه سنة ولانوم ) وآن له 
« وجهاً » موصوفاً بالأنوار» وأن [4« بصراً » ما عامنا فى كتابه أنه سميع بصير . 

“م ذ كر الأحاديث فى إثات الوجه . وفى اثيات السمع والبصرء والآيات 
الدالة على ذلك . 


ثم قال : ثم ان الله تعالى تعرف الى عباده الؤمنين ٠‏ أن قال : له 
دان قد بسطبما بالرحمة . وذ كر الأحاديث فى ذلك . م شعر أمبة 
ان انى الصلت . 
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ثم ذ كر حديث.: « يلقى فى النار وتقول : هل من مزيد؟ حتى يضع فيها 
رجله » وهي رواية البخاري ؛ وى روا» الركوام غلا وله 


م ما روأه مسل البطين عن ابن عباس : أن الكرمي موضع القدمين وان 
العرش لا يقدر قدره إلا الله ؛ وذ كر قول مسل البطين نفسه . وقول السدى, 
وقول وهب بن منبه ١‏ وابى مالك ولعضهم يقول : موطع قدميه؛ ولعضهم 
يقول واضع رجليه عليه . 


م قال : «فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة 
موافقة لقول البى صلى الله عليه وسلٍ متداولة فى الأقوال , ومحفوظة فى الصدر . 
ولا بكر خاف عن السلف . ولا ينكر عليهم احد من نظرائهم , نقلها الخاصة 
والعامة مدونة فى كتبيم ٠‏ الى أن حدث فى آخر الأمتمن قلل الله عددم »من 
حذرنا رسول الله صل الله عليه وس عن مجالستهم ومكالتهم » واعرنا أن لا نعود 
مرضام . ولا نشيع جنائزم , فقصد هؤؤلاء الى هذه الروايات فضرنوها بالتشبيه» 
وحمدوا الى الاخبار فعمأوا فى دفعها إلى احكام المقايس » و كفر امتقدمين . 
وانكروا على الصحاءة والتابعين ؛ وردوا على الاثة الراشدين . فضاوا واضلوا 
عن سواه السبيل . 


2د كن الساتورغن ابن اعباس« وسرابه لجدة الطرور؛ ثم حديث 
« الصورة » وذ كر أنه صنف فيه كتاباً مفرداً ٠‏ واختلاف الناس فى تأويله . 
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ثم قال :« وسنذ كر اصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما تعتقده قيما 
خالفنا فيه اهل الي وما وافقنا فيه حاب الحديث من الدة ‏ إن شاء الله . 

ثم ذ كر الخلاف فى الامامة واحتس عليها ٠‏ وذكر اتفاق الهباجرين 
والانصار على تقدم « الصديق » وانه افضل الامة . 

ثم قال : وكان الاختلاف فى « خلق الأفعال » هل هي مقدرة أم لا ؟ قال : 
وقولنا فييا أن افعال اماد مقدرة معلومة » وذ كر اثبات القدر . ثم ذ كر 
الخلاف فى أهل «الكبائر» ومسألة « الأسماء والأحكام » وقال : قولنا فيها انيع 
مؤمنون على الاطلاق وأعرم الى الله ٠‏ إن شاء عذمهم وان شاء عفا عنهم . 


وقال: أصل « الاعان» موههةيتواد منها أفعال الساد: فيكون أصل 
التصديق والاقرار والاعمال . وذ كر الخلاف فى زيادة الامان ونقصانه . وقال : 
قولنا انه يزيد وبنقص . قال : ثم كان الاختلاف فى القرآن مخاوقا وغير مخاوق . 
فقولنا وقول أغتنا إن القرآن كلام الله غير مخاوق ٠‏ وأنه صفة الله ؛ منه بدأ قولاً 
والبه يعود حكاً . ثم ذ كر الخلاف فى الرؤية وقال : قولنا وقول أتنا فيما 
تعتقد أن الله برى فى القيامةء وذ كر الحجة . 


ثم قال : | عسل رحمك الله أنى ذكرت أحكام الاختلاف على ماورد من 


ني لذ كل لنة. وقد بك اناك لح ال من المقود . 


ف 6 


بكل أسمائه وصفاته ؛ م قال : ( ال رحمن على العرش استوى ) ( بر الامي من 
السماء الى الارض ) ولا نقول انه فى الارض كا هو فى السماء على عرشه لانه عام 
بما يجري على عباده (ثم لعرج إلبه) . 


إلى أن قال : « ونعتقد أن الله تعالى خلق اطْنة والنار » وامهما مخلوقتان 
لنقاء ؛ لا للغناء . الى ان قال : ونمتقد ان النى صلى الله عليه وس عرج بنفسه 
الى سدرة المنتبى ٠‏ إلى ان قال : « ونعتقد ان الله ققض قبضتين فقال: « هؤلاء 
للجنة وهؤلاء للنار» . 


ولعتقد ان للرسول صلى الله عليه و «حوضاً » ولعتقد أنه اول شافع 
واول مشفع وذ كر « الصراط» و« اليّزان» و «الوت» وان القنول قنل 
بأجله واستوف رزقه . 

إلى ان قال : « وجما تعتقد ان الله ينز لكل لبلة إلى سماء الدنيا فى ثلث الليل 
الآخر؛ فبسط دده فيقول: «الاهل منسائل»الخحديث . ولياة النصف منشعبان؛ 
وعشية عرفة ؛ وذ كر الحديث فى ذلك. قال: ونستقد ان الله تعالى كلم موسى 
تكليماً ..وائخذ ابراهيم خليلاء وان الخلة غير الفقر ؛ لاما قال اهل البدع . 


ونعتقد ان الله تعالى خص مدأ صلى الله عليه وسلم الرونة دروا عده 
خليلا م اذ ابراهيم خليلا . ونعتقد ان الله تعالى اختص عفتاح حمس من 
الغنب لا يعامها الا الله ( إن الله عنده عل الساعة ) الآنة. 


77 "ا 


ونعتقد المسم على الخفين : ثلاثاً للمسافر ؛ وبوماً ولياة للمقيم . وتعتقد 
الصبر على السلطان من قريش ؛ ما كان من جور او عدل ؛ ما أقام الصلاة 
من ابجع والاعياد . والهاد معهم ماض الى نوم القامة . والصلاة فى الجاعة 
حيث ينادي لها واجب ؛ إذا لم يكن عذر او مانع ٠‏ والتراويح سنة ؛ ونشهد 
ان من ترك الصلاة عمداً فهو كافر ٠‏ والشهادة والبراءة بدعة ؛ والصلاة على 
من مات من اهل القبلة سنة ؛ ولا ننزل احداً جنة ولا ناراً حتى يكون الله 
لهم ؛ والراء والحدال فى الدين بدعة . 


ونعتقد أن ما شجر بين اتحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرثم إلى 
اله ؛ ونترحم على عائشة ونترضى عنها ؛ والقول فى اللفظ واللفوظ ؛ وكذلك 
فى الاسم والمسمى دعة ؛ والقول فى الامان مخاوق او غير مخلوق دلعة . 

واعل أنى ذكرت اعتقاد اهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحانة 
والنابعين تملا من غير استقصاء ؛ اذ تقدم القول من مشاتحننا لمعروفين من اهل 
الابائة والديانة إلا اتى احمبت ان اذ كر « عقود اسحابنا التصوفة » فيما احدثته 
طائفة نسبوا الهم ماقد مخرصوا من القول بما نْزه الله تعالى اللذهب واهله 
من ذلك . 


الى أن قال: وقرأت محمد بن جرير الطبرى فى كتاب سماه «التتصير» . 
"قتي يداك إلى اهل طبرستان فى اختلاف عندم ؛ وسألوه أن يصنف لهم 


و7 78 


ما يعتقده ودذهب اليه ؛ فذكر فى كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى ؛ 
فذ كر عن طائفة إثات الرؤية فى الدنيا والآخرة . 

ونسب هذه القالة الى « الصوفية» قاطبةلم بخص طائفة . فبين ان ذلك 
على جهالة منه بأقوال الخلصين منهم ؛ وكان من نسب اليه ذلك القول ‏ بعد أن 
ادعى على الطائفة ‏ بن احت عند الواحد بن زد ؛ والله اعم 
الخلصين ؛ فكيف بإبن اخته. وليس اذا احدث الزائ فى 'حلته قولا نسب الى 
الجلة؛ كذلك فى-الفقهاء والحدثين لس من احدث قولا فى الفقه ؛ ولدس فيه 
0 

ثم ذكر اطلاقهم لفظ « الرؤية » بالتقيبد . فقال :كثيراً ما يقولون رأيت 
لله بقول . وذّكر عن جعفر بن مد قولهلما سثل : هل رأيت الله حين عبدته ؟ 
قال رأيت الله ثم عبدته . فقال السائلكيف رأيته ؟ فقال : لم ثره الأبصار 
بتحديد الأعيان ؛ ولكن رؤية القلوب بتحقيق الايقان , ثم قال : « وانه تعالى 
برى ف الآآخرةكا اخبر فىكتابه» وذكره رسوله صلى الله عليه وس . 


مله عند 


هذا قولنا وقول اتتناء دون الجبال من اهل الغناوة فينا. 
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وأن مما نعتقده ان الله حرم على الؤمنين دماءم واموالحم واعراضهم » وذكر 
ذلك فى حجة الوداع » فن زعم انه يبلغ مع الله إلى درجة بديسم اطق له ما حظر 
على اللؤمنين ‏ إلا اللضطر على حال ,يازمه احياء للنفس لو بلغ العبد ما بلغ من 
الل والعبادات ‏ فذلككفر لله » وقائل ذلك قائل بالااحة » وم المنسلخون 
من الديانة . 

وأن ما تعتقده ترك اطلاق نسمية « العشق» على الله نعالى» وبين ان ذلك 
لاجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به . وقال : ادتى ما فيه أنه دعة وضلالة » 
وفمما نص الله من ذكر الحةكفاية . 

وان مما تعتقده : ان الله لاحل ف امرئيات , وانه المتفردبكال اسمائه وصفاته» 
بان من خلقه مستوعلىعرشه . وان القرآ نكلامه غير خاوق-حيث ما تإىرودرس 
وحفظ - ولعتقد أن الله فعالى أنخذ ابراهيم خليلا وأنحذ نينا تمدا صلى الله عليه 
وسلم خليلا وحبيباء والخلة لا منه » على خلاف ما قاله العترلة : ان الخلة الفقر 
والحاجة. إلى ان قال : 

« والخلة والجمة صفتان لله هو موصوف بها . ولا تدخل اوصافه نحت 
النكيف والنشبيه ٠‏ وصفات الخلق من الحبة والخلة ائز عليها الكيف ؛ فأما 
صفاته تعالى فعلومة فى الم ٠‏ وموجودة فى التعريف .. قد اتتفى عنه) التشبيه ؛ 
فالاعان به واجب ء وأسم الكيفية عن ذلك ساقط . 
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وما لعتقده ان الله الح المكاسب والتجارات والصناءات , وإنها حرم الله 
الغش والظل ٠‏ وامامن قال بتحريم تلك الكاسب فهو ضال مضل مبتدع ؛ 
إذ ليس الفساد والظم والعش من التحارات والصناءات فى شىء ٠‏ أنها حرم الله 
ورسوله الفساد ؛ لا الكسب والتجارات ؛ فان ذلك على اصل الكتاب والسنة 
حائز إلى يوم القيامة » وان ما نمتقد ان الله لا بأعى بأكل الال . ثم لعدمهم 
الوصول اليه من حميع المهات ؛ لأن ما طالبهم به موجود الى يوم القيامة؛واممتقد 
ان الأرض تخاو من الخحلال ٠‏ والناس يتقلدون فى الحرام ؛ فهو مبتدع ضال » 
إلا اله يقل فى موضع وبكثر فى موضع ؛ لا انه مفقود من الأرض . 

وما نعتقده انا اذا رأينًا من ظاهره ميل لا تتهمه فى مكسيه وماله وطعامه ؛ 
ائر أن يكل طعامه ‏ وامعاملة فى نجارته ؛ فليس علينا الكشف عما قاله .فان 

سأل سائل على سيل الاحتياط ؛ حاز إلا من داخل الظاة . 

ومن يرع عن الل ٠‏ وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك : فالسؤال 
والتوقي كا سأل الصديق غلامه ؛ فا نكان معه من المال سوى ذلك ما هوخارج 
عن تلك الأموال فاختلطا ٠‏ فلا يطلق عليه خلال ولا الحرام ٠‏ الا أنه مشتيه ؛ 
فن سأل استبرأ لدينهم) فعل الصديق . واحاز ابن مسعود وسامان الأ كل منه 
وعليه التشعة؛ والناس طقات , والدين المنيفية السمحة . 

وإن ثما تعتقد ان العبد مادام احكام الدار <ارية ( عليه ) فلا يسقط عنه 
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الخوف والرحاء » وكل من ادعى « الأمن » فهو اهل بالله ٠‏ ويما اخبر به عن 
نفسه : ( ولا يأمن مكر الله إلا القوم الحاسرون ). وقد افردت كشف عورات 
من قال ذلك . 

ولعتقد : أن السودية لا تسقط عن العبد ماعقل وعم ماله وما عليه ء 
[ فق ] على احكام القوة والاستطامة ؛ اذلم بسقط الله ذلك عن الأننياء » 
والصديقين ؛ والشهداء والصالمين ٠‏ ومن زعم انه قد خرج عن رق العبودية 
إلى فضاء المرية باسقاط العبودية . والخروج إلى احكام الأحدية السدية بعلائق 
الآخرية : فهوكافر لا مخالة ؛ إلا من اعتراه علة » او رأفة ؛فصار معتوها أو مجنوناً 
أو مبرسماً وقد اختلط عقله أو لحقه غشية يرتفع عنه مها احكام العقل . وتذهب 
عنه النمبيز والعرفة ؛ فذلك خارج عن الملة مغارق للشريعة . 


ومن زعم الاشراف على اخُلق : بعلم مقاماتهم ومقدارم عند الله بغير 
لوحي ال مزل من قول رسول الله صلى الله عليه وس فهو خارج عن اللة؛ ومن 
ادعى انه يعرف مآ ل الخلق ومنقليهم » وعلى ماذا يموتون عليه وعختم لمم - بغير 
الوحي من قول الله وقول رسوله ‏ فقد باء بغضب من الله . 

و« الفراسة» حق على اصول ما ذكرناه ؛ ولس ذلك مما رسمناه فى شىء » 
ومن زعم أن صفانه تعالل بصفاته ‏ وبشير فى ذلك الى غير آية المظمة والنوفيق 
والهداية ‏ واشار الى صفانه عز وجل القدعة : فهو حاولي قائل باللاهوتية . 
والالتحام . وذلككفر لامحالة . 
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وتعتقد ان الارواح كلها مخلوقة . ومن قال انها غير مخاوقة فقد ضاهى 
قول التصارى ‏ النسطورية ‏ فى السيم. وذلككفر بالله العظيم . ومن قال : 
ان شيثا من صفات الله حال فى العمد ؛ او قال بالتعيض على الله فقد كفر ؛ 
والقرآنكلام اله ليس بمخاوق» ولا حال فى مخاوق ؛ وانهكيفا ماتلى » وقريء » 
وحفظ : فبو صفة الله عز وجل ؛ ولدس الدرس من المدروس ولا التلاوة من 
لنلو ! لأنه عز وجل مجميع صفانه واسمائه غير مخلوق ٠‏ ومن قال بغير ذلك 
نت 

ونعتقد أن القراءة ‏ الملحنة» بدعة وضلالة . 

وان « القصائد » بدعة . ويجراهاعلى قسمين : فالمسن من ذلك من ذكر 
آلاء الله ونمائه واظبار نمت“الصالمين وصفة المتقين . فذلك حائز ٠‏ وتركه 
والاشتغال بذّكر الله والقرآن والعلم اولى به » وماجزى على وصف الرئيات 
ونعت الخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر . واستماع الغناء والربعيات على الله 
كفر . والرقص بالايقاع ونعت الرقاصين (على ) احكام الدين فسق . وعلى 
. أحكام التواجد والغناء لهو ولمب . 

وحرام على كل من لسمع القصائد والربعيات اللخنة المانى بين أهل 
الاطباع ‏ على احكام الذكرء الالمن تققدم له العم بأحكام التوحيد. ومعرفة أسمائه 
وصفاته : وما يضاف الى الله تعالى من ذلك ؛ وما لايليق به عز وجل مما هو منزه 
نه » فكون استماعهك قال: (الذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الآية . 
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وكل من جبل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فب وكفر 
لامحالة : فكل من حمع القول واصغى بالاضافة الى الله فغير -ائز إلا لمن عرف 
ما وصفت من ذكر لله ونعائه.وما هو موصوف به عز وجل ما لس لامخاوقين 
فنه نمت ولا وصف ؛ بل ترك ذلك اولى واحوظ . والأصل فى ذلك انها بدعة 
والفتنة فيها غير مأمونةعلى استماع الغناء . و«الربعيات» بدعة ؛ وذلك بما انكره 
الطلبي ومالك والثوري ٠‏ ويزيد بن هارون واحمد بن حنبل » واسحاق» 
والاقنداء مهم أولى من الاقنداء من لا يعرفون فى الدرين ٠‏ ولا لحم قدم 
عند الخلصين . 

وبلغنى انه قبل لبشر بن الخارث : إن أسصحابك قد احدثوا شيا يقال له 
القصائد . قال مثل ابش ؟ قال مثل قوله : 

افر القن م الك كان 111 

فقال: حسن . وابن يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك ؟ قال قلت بغداد 
فقال كنبوا ‏ والله الذي لا إلهغيره ‏ لا بسكن بغداد من يستمع ذلك . 

قال ابو عبد الله: وتما نقول ‏ وهو قول امتنا- إن الفقير إذا احتاج وصبر 
ول يتكفف الى وقت يفت الله لكان اعلى » فن مجر عن الصب ركان السئؤال اولى , 


به على قوله صلى الله عليه وسلٍ : « لأن يأخذ احدم حبله » الحديث وثقول : 
إن ترك الكاسب غير حائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء 
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فى الحقيقة خارج . 

ونقول : إن المستمع إلى « الغناء » والملاهي » فان ذلك قال عليه السلام: 
« الغناء يننت النفاق فى القاب » وان لم يكفر فبو فسق لا عالة . 

والذى حتان: قول اعتنا : ان تراغ المراء فى الدرين ٠‏ والكلام فى الايمان 
مخلوق او غير مخلوق . ومن زعم ان الرسول صلى الله عليه وسل واسط يؤدى» 
وان المرسل اليهم افضل : فب وكفر بالله ٠‏ ومن قال باسقاط الوسائط على اججلة 
فقدكفر اه. 

ومن متأخر مهم الشين الامام بو عمد «عد القادر بن ابيصال الحملائق»""' 
قال فى كتاب « الغنية» : اما معرفة الصائع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار 
فبو ان يعرف ويتيقن ان الله واحد احد . الى ان قال : 

وهو يجبة العاو مستو على العرش , متو على املك . حيط عامه بالاشياء 
( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) ( يدير الأمس من السماء إلى 
الأرض ثم بعرج إليه فى يوم كان مقداره الف سنة بما تعدون ) ولا جوز وصفه 
بأنه فىكل مكان ؛ بل يقال إنه فى السماء على العرش ٠‏ كم قال : ( الرحمن 
على العرش استوى ) . 


)00( أسيخة الجيل 
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وذ قر اناكو افيف إلى أن قال : وينبغي اطلاق صفة الاستواء من غير 
اويل #.وأنه استواء الذاك عل العرشن (قال): وك وغل اللرش:: هذ كون 
فك كتاب أزل علىكل نى أرسل بلاكيف ٠‏ وذك ركلاما طويلا لا يحتمله 
هذا االوضع , وذكر فى سائر الصفات حو هذا . 

ولو ذكرت ما قاله العاماء فى هذا لطال الكتاب جداً . 


قال « أبو مر بن عبد البر » : روينا عن مالك بن أنس » وسفيان الثوري 
وسفيان ابن عينية » والاوزاعي ومعمر بن راشد «فى أحاديث الصفات » أمهم 
كلهم قالوا : امروهام سجاءت ؛ قال أبو حمر : ماحاء عن النبى صلى الله عليه وس 
من نقل الثقات أو حاء عن اصحابه رضي الله عنهم فهو عل يدان .ه ؛ وما أحدث 
عدم ولم يكن له أصل فيما حاء عنهم فهو بدعة وضلالة . ١‏ 

وقال فى « شرح الوطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث 
ثابت النقل حبسم من جبة الاسناد , ولا مختلف اهل الحديث فى صحته '. وهو 
منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النى صلى الله عليه وسل 
وفبه دليل على أن الله فى السماء على العرش استوى من فوق سبع سموات .م 
قاات اجماعة » وهو منحجتهم على «المعتزلة» فى قولمم : ان اله تعالى فى كلمكان 
بذاته المقدسة . 

قال : والدليل على صحة ما قال أهل اللق قول الله ودّكر بعض الآبات- 
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الى أن قال : وهذا أشبر واعرف عند العامة والخاصة من ان محتاج الى أكثر 
من حكايته ء لأنه اضطرار لم يوقغهم عليه احد . ولا انكره عليهم مسل . 

وقال أبو تمر بن عبد البر ايضاً : اجمع عاماء الصحابة والتابعين الذين حمل 
عنهم التأويل قالوا فى تأويل قوله : ( ما بكون من مجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
هو على العرش وعامه فى كل مكان ٠‏ وما خالفهم فى ذلك من بحت بقوله 

وقال ابو تمر ايضاً : اهل السنة يمعون على الاقرار بالصفات الواردة 
كلها فى القرآن والسنة ‏ والاعان مباء وحملها على المقيقة ؛ لا على الحاز . إلا 
امهم لا يكيفون شيا من ذلك . ولا حدون فيه صفة حصورة . 

وأما اهل البدع الحهمية والعتزلة كلها والخوارج : فكلهم يتكرونها. ولا 
بحملون شيًا منها على الحقيقة ء ويزحمون أن من اقر مها مشبه » وم عند من 
اقر مها نافون للمعمود والحق فيم! قاله القائلون : بما نطق به كتابالله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل وم ائة اجماعة . 

هذا كلام ابن عبد البر امام اهل الغرب . 


وق عصره الحافظط « ابو بكر البييق » مع توليه للمتكلمين من احاب 
ابى الحسن الأشعري . وذبه عنهم » قال : فى كتابه « الأسماء والصفات » . 


( ياب ماحاء فى أشات اليدين صفتين لا من حيث الخارحة ‏ لورود خير 
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الصادق به . قال الله تعالى : ( يا إبلدس ما منعك أن تسجد لما خلقت يبدي ) 
وقال: ( بل يداه مسوطتان ) . 

وذكر الأحاديث الصحاح فى هذا الاب ٠‏ مثل قوله فى غير حديث ٠‏ فى 
حديث الشفاعة : «يا آدم انت ابو الدشر خلقك الله ببدم» ومثل قوله فى الحديث 
لمتفق عليه : « انت موسى اصطفاك الله بكلامه ء وخط لك الألواح ببده » وفى 
لفظ : «وكتب لك التوراة بيده » ومثل ما فى سححييح مس « أنه سبحانه غرس 
كرامة اوليائه فى جنة عدن بيده» ومثل قوله صلى الله عليه وس : « تنكون 
الارض يوم القيامة خيزة واحدة يتكفؤها الجبار ببده كا يكتفأ احدم خيزته 
فى السفر ؛ زلا لأهل اللنة» . 


وذ كر أحاديث مثل قوله : « يبدي الامى » « والخير فى ديك » « والذي 
نفس مد بيده »نو « أن الله يسط يده بالليل 05 الهار؛ ويسط بده 
بالنبار ليتوب مسيء الليل » وقوله :« المقسطون عند الله على منابر من نور عن 
عين الرحمن وكلتا .ديه يمين» وقوله: « يطوي الله السموات يوم القيامة ثم 
يأخذهن بيده اليمنى . ثم يقول أنا لللك ابن الجبارون ؟ ان المتكبرون ؟ ثم 
لطوى الارضين بعمله ثم يقول أنا املك اين المبارون ؟ أين النكبرون ؟». 


وقوله : « عين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ارأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والارض ذانهلم بغض مافى عينه وعرشه غلى الماء 
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وببده الاخرى القسط يخفض ويرفع » وكل هذه الأحاديث فى الصحاح . 

وذ كر ايضاً قوله : « إن الله لما خلق آدم قال له ودداه مقبوضتان اختر 
أيهما شت . قال : اخترت يكين ربي وكلنا بدي ربي عين مباركة» وحديث 
« ان الله لما خاق آدم مس عل ظهره بيده » الى أحاديث أخر ذ ها من 
هذا اللوع . 

م قال « البييتي » : اما المتقدمون من هذه الامة فانهم لم يفسروا مأ كثبنا 
من الآيات والاخبار فى هذا ألباب ؛ وكذلك قال فى « الاستؤاه على العرش» 
وسائر الصفات الخبرية ؛ مع انه يحكى قول بعض التأخرين . 

وقال القاضي ابو يعلى فى كتاب « ابطال التأويل» لا يجوز رد هذه 
الاخار ولا التفاغل بتأويلبا» والواجب تفلا عل ظاهرها» وانيا صنفات اللخ 
لا نشبه صفات سائر الموصوفين مها من الخلق ؛ ولا يعتقد التشبيه فيها ‏ لكن 
غلى ما روي عن الامام احمد وسائر الأعة . 

وذكر بع ضكلام الزهري » ومكحول ٠‏ ومالك ؛ والثورى ٠‏ والاوزاعي 
والليث ؛ وحماد.ين زيد . وحماد بن سامة » وسفيان إن عيئة والفضيل 
أبن عياض » ووكيع وعبد الرحمن .بن مهدي ؛ والأسود بن سالمء وأسحاق 
حكابة ألفاظهم طول . الى ان قال : 
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وهل على ابطال التأويل : ان الصحاءة ومن بعدم من النابمين حملؤها 
على ظاهرها ؛ ونم بتعرضوا لتأويلبا ولا صرفوهاءعن ظاهرها ؛ فلوكان التأويل 
سائغاً لكانوا اسبق اليه ؛لما فيه من ازالة النشديه ورفع الشبة ٠‏ 

وقال ابو الحسن «على بن اسماعيل الأشعري » النكلم صاحب الطريقة 
اللنسوة اليه فى الكلام ىكتابه الني صنفه فى « اختلاف الصلين » ومقالات 
الاسلاميين » وذ كر فرق الروافض والخوارج ‏ والرجثة والعتزلة وغيرم . 


“م قال ( مقالة اهل السنة واتصحاب الحديث ) حملة . قول اصحاب المديث 
واهل السنة : الاقرار بالله وملائكته » وكثيه ورسله » وا حاء عن الله تعالى ؛ 
وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وس . لا يردون شئاً من ذلك 
وان الله واحد أحد ‏ فرد صمد ٠‏ لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولداً » وان 
تمداً عبده ورسوله ؛ وآن النة حق وان النار حق ٠‏ وان الساعة [تية لاريب 
فهاء وان الله بعث من فى القبور ٠‏ وان الله على عرشهكما قال : ( الرحمن على 
العرش استوى ) وان .له ندين بلاكيف: م قال : ( خلقت ببدي ) وكا قال : 
( بل مداه مبسوطتان ) وان له عبنين بلا كيفك قال ( نجري بأعيتنا) وان 
له وجهاً كا قال : ( وييقى وجه ربك ذو الخلال والا كرام ) . 


وان أساء الله تعالى لا يقال: انبا غير الله كما قالت العتزلة والخوارج . 
وأقروا ان لله عاماً ما قال : ( أَيزْه بعامه) وكا قال : ( وما تحمل من انثى ولا 
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تضع إلا بعلمه ) وائنتوا له السمع والنصر ء ول ينفوا ذلك عن اللهك) نفته المتزلة 
وانتوا لله القوة كنا قال : ( أو لم يروا ان الله الذي خلقهم دو أشد منهم قوة ) 
وذكر مذهبهم فى القدر . الى ان قال : 


وبقولون : ان القرآنكلام لله غير مخلوق والكلام فى اللفظ والوقف ٠‏ 
من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم » لا يقال اللفظ بالقرآن مخاوق ولا 
بقال غير مخلوق ٠‏ ويقرون ان الله يرى بلأبصار يوم القيامة كما يرى القمر 
ليلة اللدرء براه اللؤمنون ولا براه الكافرون ؛ لأمهم عن الله محجوبون ؛ قال 
عز وجل : ( كلا امهم عن رمهم «ومئذ لحجوبون ) وذكر قولمم فى الاسلام 
والاعان والحوض والشفاعة واشياء . الى ان قال : 

ويقرون بن الاعان قول وعمل رده وينقص » ولا يقولون مخلوق ٠‏ 
ولا بشهدون على احد من اهل الكائر بالنار . الى ان قال : 

وينكرون الجدل والمراء فى الدئ والخصومة والمناظرة فمما يتناظر فيه 
اهل الحدل ٠‏ ويتنازعون فبه من دينهم ٠‏ ويسامون الروايات الصحبحة كا 
حاءت به الآ ثار الصحيحة التى حاءت مها الثقات عدل عن عدل حتى ينتبى ذلك 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ لا يقولون كيف ولال؟ لأن ذلك بدعة 
عندهم . إلى ان قال : 

ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة 15 قال تعالى : ( وحاء ربك واللك صفاً 
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صفاً ) وان الله يقرب من خلق ه كيف شاء ؛ كا قال : ( وحن اقرب اليه من حبل 
الورد) الى ان قال : 


ويرون مجانم ة كل داع الى سعة » والنشاغل بقراءة القرآن وكتالة الآثار 
ذل العروف ؛ وكف الأذى» وثرك الغسة والغيمة والشكانة وتفقد الآ كل 
والشارب. قال : فهذه حملة ما يأمرون به ويستسامون اليه ويرونه ٠‏ وبكل 
ماذ كرنا من قولحم نقول واليه نذهب ؛ وما توفيقنا الا بالله وهو المستعان . 

وقال الأشعرى ايضاً فى « اختلاف اهل القبلة فى العرش» فقال : قال 
اهل السنة واصحاب الحديث : ان الله ليس بجسم ؛ ولا يشبه الاشياءء وانه 
استرف :عل العا قال : ( الرحمن على 'العرش استوى ) ولا تتقدم بين 
بدي الله فى القول؛ بل نقولاستوى بلا كيف ء وان له وجباً كنا قال : ( ويبقى 
وجه ربك ذو الملال والا كرام ) . 


وأن له دين م قال'( خلقت يدي)ء وأن له عينين كم قال :( بحري 
بأعيننا ) وأنه جيء بوم القيامة هو وملائكتهكم قال ؛ ( وحاء ربك والملك 
هنا هنا ): 

وأنه ينزل إلى سماء الدنيا ما جاء فى الحديث ء ولم يقولوا شيثاً إلاما وجدوه 
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فى الكتاب . أو حاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسم . وقالت 
المعتزلة : ان الله استوى على العرش ععنى استولى وذ كر مقالات أخرى . 


وقال أيضاً أبو الحسن الأشعري ف ىكتابه الذي سماه « الابانة فى أصول 
الديانة » وقد ذ كر أصحابه أنه آخ ركتاب صنفه ٠»‏ وعليه لعتمدون ف الذب عنه 
مي نطف عليةك فقال ات 

( فصل فى إانة قول أهل الحق والسنة » . فان قال قائل قد أنكرتم 
قول الءتتزلة » والقدرية ؛ والمهمية؛ والمرورية , والرافضة . وامرجئة ؛ فعرفونا 
قولك الذي به تقولون ودياتتك التى مها تدينون . 


قيل له : قولنا الذي تقول به » وديائنا التى ندين مها التمسك بكلام ربنا 
وسلة نبينا » وما روي عن الصحابة والنابعين وامّة الحديث . وحن بذلك 
معتصمون وبا كان يقول به ابو عبد الله احمد بن حنبل ‏ نضر الله وجهه ورفع 
درجنه واجزل مثوبته ‏ قائلون ٠‏ ولما'خالف قوله مخالفون ؛ لأنه الامام 
الفاضل ؛ والرئيس الكامل ؛ الذي ابإن الله به لمق . ودفع به الضلال ؛ 
واوضم به المهاج .وشع به بدع البتدعين وزيغ الزائمين. وشك الشا كين : 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم » ونجليل معظم ٠‏ وكبير مفهم ! : 

« وجملة قولنا» انا نقر بلله وملاتكته » وكتبه ورسله .وا حاءوا به من عند 
اللدوها زواء الثقات عن رتمول الله صلى الله عليه وس »لا ترد من ذلك شيئا؛ 
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وأن الله واحد لا اله الاهوء فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ؛ وان« مدا 
عبده ورسوله» ارسله بالهدى ودين لق ( ليظهره على الدي نكله ) وان اطْنة 
عو والتازضق» وال الساعة اثية وان الله يسك من فى القنون: 

وان الله مستو على عرشه م قال : ( الرحمن على العرش استوى ) وان له 
وجباكا قال : (وببتي وجه ربك ذو الجلال والآ كرام) وان له .شين بلااكيف 
ك5 قال : (خلقت ببدى) وما قال : ( بل دداه مسوطتان ينفق كيف يشاء )وان 
له عينين بلاكيف كا قال : ل(نجري بأعيننا) ‏ وان من زعم أن أمماء الله غيره 
كان ضالاء وذكر أنحوا مما دكر فى الفرق الى ان قال : 

ونقول ان الاسلام اوسع من الايعان ؛ ولي سكل اسلام اعانا ٠‏ وندن بأن 
لله بقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل ء وانه عز وجل يضع 
السموات على اصع ٠‏ والارضين على اصع ٠م‏ حاءت الروابة الصحيحة عن 
رسول الله صل الله عليه وس . الى ان قال : 

«وأن الامان» قول وتمل . يزيد وينقص . ولسل الروايات الصحيحة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل » التى روأها الثقات عدلاً عن عدل» حتى ينتتهي 
الى رسول الله صل الله عليه وس الى ان قال : ونصدق بجميع الروايات التى 
اثنتها اهل النقل من الول إلى سماء الدنيا ء وان الرب عز وجل يقول « هل 
من سائل ؟ هل من مستغفر ؟» وسائرما نقلوه واثتوه خلافا لما قال اهل 
الزيغ والتضليل : 
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ونعول فيما اختلفنا فيه الىكتاب ربناء وسنة نبيناء واحماع المسامين وما 
كان فى معناه » ولا نبتدع فى درن الله مالم يأذن لنابه . ولا نقول على الله 
مالا نعل . 

ونقول أن الله جيء بوم القيامةكا قال : (وحاء ربك والملك صفا صفا)ءوان 
له يقرب من عبادهكيف شاءكا قال : (وحن أقرب اليه من حبل الوريد) وك 
قال : ( ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو ادلى) . 


إلى ان قال : وسنحتع لما ذكرناه من قولنا وما بتي ممالم نذكره بايا با . 


ثم تكلم على ان الله يرى واستدل على ذلك ؛ ثم تكلم على ان القرآن غير 
مخلوق واستدل على ذلك , ثم تكلم على من وقف فى القرآن وقال لا أقول : 
إنه مخلوق . ولاغير تخلوق » ورد عليه. ثم قال :# 

) ناب ذكر الاستواء على العرش‎ ١ 

فقال ان قال قائل ما تقولون فى الاستواء ؟ قبل له : نقول ان الله مستو 
على عرشه م قال : ( الرحمن على العرش استوى) وقال تعالى : ( اليه لصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) وقال تعالى ( بل رفعه اللداليه )وقال تعالى: 
( ندبر الأمى من السماء الى الارض ثم لعرج اليه ) 

وقال تعالى حكاية من فرعون ( يا هامان ابن لى صرحا لعلى ابلغ الاسباب 
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اسباب السموات فاطلع إلى إله موسى وإنى لاظنهكذياً ) كذب موسى فى قوله 
إن الله فوق السموات . وقال تعالى : (أَأمنتم من فى السماء ان مخسف 
ب الارض؟) 

فالسموات فوقها العرشء فاما كان العرش فوق السموات قال ( أأمنتم من 
فى السماء ) لانه مستو على العرش الذى هو فوق السمواتء وكل ماعلا فهو 
ماء فالعرش اعلى السموات وليس اذا قال ( أأمنتم من فى السماء يعنى جميع 
السموات وائما اراد العرش الذي هو اعلى السمواتء الا ترى ان الله عز وجل 
ذكر السموات فقال تعالى: ( وجعل القمر فيين نواً ) ولم يرد أن القمر 
علؤهن وأن فيين حجيعاً . 

وراينا السامين حميعاً يرفعون دهم اذا دعوا حو السماء ؛ لان الله على 
حو العرش عم لا حطونها اذا دعوا الى الارض. 

ثم قال : 

(فصل) 

وقد قال القائلون من العترلة » والخهمية . والخرورية ان معنى قوله 
( الرحمن على العرش استوى ) أنه استولى وقبر وملك , وان الله عز وجل فى 
كل مكان ء وجحدوا أن يكون الله على عرشه كم قال اهل الحق وذهبوا فى 
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الاستواء إلى القدرة ؛ فلو كان م ذَكروه كان لا فرق بين العرش والارض 
السابعة ؛ لان الله قادر على كل شىء ؛ والارض» فالله قادر عليها وعلى المشوش 
وعلى كل مافى العالم » فلوكان الله مستويا على العرش بمنى الاستيلاه ‏ وهو 
عز وجل مستول على الاشياء كلها - لكان مستويا على العرش وعلى الارض » 
وعلى السهاء وعلى الحشوش والاقذار ؛ لانه قادر على الاشياء مستول عليها» 

واذا كان قادرا على الاشياء كلها ولم جز عند احد من المسامين ان يقول : 
إن الله مستو على الحشوش والأخليةلم جز ان يكون الاستواء على العرش 
الاستبلاء الى هو عام فى الأشياء كلها ٠‏ ووجب ان بكون معنى الاستواء نص 
العرش؛ دون الاشياء كلبا.وذكردلالات من القرآن والحديث. والاحماع والعقل. 

م قال : ظ 

لإ باب الكلام فى الوجه والعينين والبصر واليدين © 

وذكر الآيات فى ذلك .ورد على امتأولين لها بكلام طويل لا ينسع هذا 
الموضع لمكايته : مثل قوله فان سئلنا اتقولون لله دان؟ قيل : نقول ذلك؛ وقد 
دل عليه قوله تعالى : ( دد الله فوق ابدمهم ) وقوله تعالى: (لما خلقت يبدى ) 
من النى صل الله عليه وسلٍ انه قال 0 ان الله مسح ظبر أدم بده 
فاستخرج منه ذريته » وخلق جنة عدن ببدةء وكتب التوراة ببده» وقد جاء 
فى الخبر اكور عن النبى صلى الله عليه وس  :‏ ان الله خلق آدم بيده ؛ وخاق 
جئة عدن بده وكتب التوراة ببده . وغرس شجرة طوبى ببده» 
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ولس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة اهل الخطاب ان يقول القائل 
عملت كذا بدي" وير يد مها النعمة ٠‏ واذا كان الله نما خاطب العرب بلغتهاء 
وما مجرتي مغهوما فىكلامهاء ومعقولا فى خطايها ء وكان لامجوز فى خطاب أحل 
البيان أن يقول القائل : فعلتكذا ببدي وينى بها اللعمة : بطل أن يكون. 
معنى قوله تعالى (ببدى) النعمة . 


وذك ركلاما طويلا فى تقرير هذا ونحوه . 


وقال القاغي أبو بكر « جمد بن الطيب الباقلاق » المنكلم - وهو أفضل 
النكلمين الننسبين الى الأشعربي ؛ ليس فييم مثله لا قبله ولا بعده ‏ قال 
فى «كتاب الابانة» تصنيفه: فان قال قائل: فا الدليل على أن للموجباً ويداً؟ قبل له 
قوله : ( وييقى وجه ربك ذو الملال والآكرام ) وقوله تعالى : (ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بدي ) فائيت لنفسه وجباً ويداً . 


ذان قال : فم أنكرتم أن 550 ويده حارحة انكتتم لا تعقلون 
وجا ويداً إلا حارحة ؟ 

قلنا لا جب هذاء م لا يجب اذالم نعقل حباً عالما قادراً إلاجسما أن نقضى 
حن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى ٠‏ وك لا جب فىكل شىء كان قأئاً 
بذاته أن يكون جوهراً ؛ لأنا واياك لم جد قأنًا بنفسه فى شاهدنا إلا كذلك . 
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وكذلك المواب لمم ان قالوا: يجب أن يكون عامه وحياته. وكلامه وسمعه. ويصره 
وسائر ضفات ذانة عونا واعاو] بلوجنوة: 

وقال : « فان قال فبل تقولون إنه فىكل مكان» ؟ 

قبل له : معاذ الله . بل مستو على عرشهك أخبر فىكتابه فقال : ( الرحمن 
على العرش استؤى ) وقال الله تعالى : ( إأيه لصعد الكلم الطيب والعمل الصاح 
يرفعه ) وقال : ( أأمنتم من فى السماء أن خسف بك الأرض ذاذا هي تمور ). 
قال : ولوكان فى كل مكان لكان فى بطن الانسان وقّه . والحشوش 
والمواضع التى برغب عن ذكرها ؛ ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة اذا خلق منها 
مالم يكن » وينقص ينقصانها اذا بطل منهاما كان؛ ولصم أن يرغب اليه الى نحو 
الأرض ء وإلى خلفنا والى عيننا والى ثمالنا ء وهذا قد اجمع المسامون على خلافه 
ومخطثة قائله . ْ 


وقال ايضاً فى هذا الكتاب : صفات ذانه التى لم يزل ولا يزال موصوقاً 
ممأ : هي الحياة . والعل ‏ والقدرة . والسمع ؛ والبصرء والكلام والارادة. 
والنقاء » والوجه والعيئان » واليدان والغضب والرضا. 

وقال فى «كتاب التمهيد »كلاماً ١‏ كثر من هذا لكن لست النسخة 
حاضرة عندي ‏ وكلامه وكلام غيره من اللنكلمين فى مثل هذا الباب كثير لمن 
يطلبه ‏ وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآآثار السلف عنكلكلام . 
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« ولاك الأ ان سب" الله اعد حكة رو كان شيك كر دعل 
ودين ٠‏ حقى يفهم ودين ؛ ثم نور الكتاب والسنة يغنيه ع نكل شيء ؛ ولكن 
كرا من الام قد ضار منئسا إلى يعض طوائك التكلمين وعسنا الظن 
مجم دون غيرم » ومتوحماً انهم حققوا فى هذا الباب مالم محققه غيرم ؛ فلو أنى 
بكل آبة ما تبعها حتى ب لى لعي من كلامهم . 

مع مع هذا مخالفو نّ لأسلافهم غيل يرمتبعينهم ' ؛ فأو أمهم اخذو | بالهدى: 
الذي ؛ جدونه كلام اسلافهم لرجي مومع المدق فى طلب الحق ان يزدادوا 
هدى ٠‏ وم نكان لا يقبل اللحق إلا من طائفة معينة ؛ ثم لا يتمسك بما نواءت به 
من المق : ففيه شبه من اليبود الذين قال الله فيهم : ( وإذ قبل لمم آمنوا ما 
أل الله قالوا تثؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما 
معهم قل فل تقتلون انبياء الله من قبل إنكنتم مؤمنين ) ؟! 

فان الييود قالوا لا تؤمن إلا بما اأزل علينا . قال الله تعالى حم (ف تقتلون 
اثنياء دمن قبل إن كنتم مؤمنين ) اي إن كتتم مؤمنين بما قر 
سبحأنه ولعالى لالا جاءتسكم به انبيأؤكم تتبعون , ولالما ياءتك به سائر الأنبياء 
تتنعون » ولكن انما تتبعون اهواءكم ؛ فهذا حال 'من لم يقيل المق . لمن 
طائفته ولاامن غيرهاء مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا ببان . 

وكذلك قال « ابو المعالي الجونى » فى كتابه « الرسالة النظامية » اختلف 
مسالك العاماء قى هذه الظواهر ؛ فرأى بعضهم تأويلبا ٠‏ والتزم ذلك فى آي 
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الكتاب ؛ وما يصم من السان . وذهب أمة السلف إلى الانكفاف عن 
التأويل: وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب . فقال : 
والذي نرتضيه رأباً وندين الله بهعقيدة : اتباع سلف الأمة» والدليل السمعي 
القاطع فى ذلك اجماع الامة وهو حجة متبعة» وهو مستند معظم الشرلعة . 

وقد درج حب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على ترك التعرض لمحانيها 
ودرك ما فيها ‏ وهم صفوة الاسلام والمستقلون بأعباء الشريعة » وكانوا 
لا بألون جهداً فضبطقواعد اللة والتواصي محفظهاء وتعليم الناس ما حتاجون 
اله منها ‏ فل وكان تأويل هذه الظواهر مسوغاً او يحتوماً : لأوشك ان يكون 
اهتمامهم مها فوق اهتمامهم بفروع الشرلعة ؛ وأذا الضرم عصرهم وعصر 
التابعين غلى الاضراب عن التأويل :كان ذلك هو الوجه التبع »لق على ذي 
الدين أن ينتقد تزه الباري عن صفات الحصدئين , ولا مخوض فى تأويل 
المشكلات . ويكل معناها الى الرب تعالى ؛ فليجر آنة الاستواء والجيء . وقوله 
( لما خلقت بيدي ) (وديقى وجه ربك ذو الجلال والآ كرام ) وقرله : ( نجري 
بأعيننا ) وما صم من اخبار الرسول كيرْ التزول وغيره على ماذكرناه . 

قلت : وليعلم السائل ان الغرض”من هذا المواب» ذكر الفاظ بعض الأعة 
الذين نقلوا مذهب السلف فى هذا الباب ؛ ولي سكل من ذكرنا شئاً من قواه 
من المتكلمين وغيرهم ‏ يقول مجميع ما نقوله فى هذا الباب وغيره ؛ 
ولكن الحق يقبل منكل من تكلم به؛ وكان معاذ بن جبل. بقول فى كلامه 
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المشبور عنه ؛ الذي رواه أبو داود فى ستنه : اقبلوا الحق م نكل من حاء به ؛ 
وإن كان كافراً ‏ أو قال فاجراً ‏ واحذروا نزيغة المكيم . قالوا : 

و لم ان الكافر يقول كلمة لمق ؟ قال : ان على الحق نورا أو قال 
كلاماً هذا معناه . 


فأما تقرير ذلك بلدليل . وإماطة مالعرض من الشبه : ونحقيق الأعس 
على وجه تخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين . ويقف على مواقف آراء العباد 
فى هذه الهامه » فا تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيا من ذلك قبل هذاء 
وخاطت ببعض ذلك بعض من يجالسناء وربما | كتب ‏ إن شاء الله فى 

وحماع الأمرفى ذلك: أن الكتاب والسنة يحصل منهما كال الحدى والنور 
ان تدبر كناب الله وسئة نبيه ء وقصد أتباع المق , واعرض عن نحريف الكلم 
عن مواضعه, والالحاد فى أسماء الله وآياته . ش 

ولا بحسب الخماسب ان شيئاً من ذلك ينافض لعطه بعضاً ألبتة ؛ مثل ان 
يقول القائل : ما فى الكتاب والسسنة. من ان الله فوق العرش يخالفه الظاهر 
من قوله: ( وهو معك يما كنتم ) . 

وقوله صلى الله عليه وسل : « أذقام احدم إلى الصلاة فان الله قبل وجهه » 
ومحو ذلك ذان هذا غلط . 
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وذلك ان الله معنا حقيقة » وهو فوق العرش سقيقة . كا حمع الله يننهما 
فى قوله سبحانه وتعالى : ( هو النى خلق السموات والأرض فى ستة ايام ثم 
استوى على العرش . بعل ما يلج فى الأرض وما رج منها ' وما يرل من 
السماه وما يعرج فيها ء وهو مع انما كنتم والله بما تعماون إصير ) . 


فاخير انه فوق العرش بعلم كل شيء » وهو معنا انها كنا »ما قال 
الى ص الله عليه وس فى حديث الأوعال : « والله فوق العرش وهو اعم 
ما أتتم عليه » . ْ 


وذلك ان كلة ( مع ) فى اللغة إذا اطلقت فليس ظاهرها فى اللغة إلا القارنة 
المطلقة ؛ من غير وجوب مماسة اومحاذاة عن كين اوشمال؛ فاذا قفدت ععنى من المعالي 
دلت على المقارنة فى ذلك العنى . فانه يقال : ما زلنا فسير والقمر معنا او والنجم 
معنا. ويقال : هذا المتاع معي لجاعته لك ؛ وان كان فوق رأسك . فاللَه مع خاقه 
حقيقة » وهو فوق عرشه حقيقة . 

لم هذه «العية, مختلف احكامها بحسب الوارد فاما قال : ( بعل مايلج فى 
الأرض وما يخرمنها ) الى قوله : ( وهو معك ان كنتم ) . دل ظاهر الخطاب 
على أن حك هذه العية ومقتضاها انه مطلع عليكم ؛ شهيد عليم ومهيمن عام 


بك . وهذا معنى قول السلف: أنه معهم يعلبه » وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . ٠‏ 
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وكذلك فى قوله : ( ما يكون من مجوى ثلاثة إلاهو رابعهم ) الى قوله : 
( هو معهم بها كانوا ) الآبة . 
ولماقال البى صلى الله عليه وسلٍ لصاحبه فى الغار : (لا حزن إن الله مغنا) 
كان هذا ابضا حقا على ظاهره ودلت الال على ان حك هذه العية هنا معية 
الاطلاع . والنصر والتأيبد . 


وكذلك قوله تعالى : ( إن الله مع الذين اتقوا والذين م محسنون ) وكذلك 
قوله لموسى وهارون : ( إنني معما أسمع وارى ) .هنا المعية على ظاهرهاء وحكنها 
فى هذه المواطن النصر والتأسد . 


وقد يدذل على صى من مخيفه فبسى فبشرف عليه بوه من فوق السقف 
فبقول : لا مخف ؛ انا معك أو أنا هنا ؛ و أناعاضر ونحو ذلك . ينبهه على المعية 
الموجمة بحم الخال دفع المكروه ؛ ففرق بين معنى امعية وبين مقتضاها ؛ وربما 
صار مقنضاها من معناها ؛ فيختلف باختلاف امواضع . 

فلفظ «العيق, قد استعمل فى السكتاب والسئة فى مواضع ٠‏ يقتضي فى كل 
موضع اموراً لابنقتضيها فى الموضع الآخر ؛ فاما ان مختلف دلالتها بحسب 
الواضع . او تدل على قدر مشترك بين حجميم مواردها ‏ وإن امتاز كل 
موطع بخاصية ‏ فعلى التقديرين ليس مقتضاها ان تكون ذات الرب عز وجل 
مختلطة بالخلق . حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها . 
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ونظيرها من لعض الوجوه «الردوبية ٠‏ والسودية» فامهما وإن اشتركتا 
فى أصل الربوبية والسودية فاما قال: ( رب العالمين رب موسى وهارون )كانت 
ربوبية موسى وهارون لما اختصاص زا د على الربوبية العامة للخلق ؛ فان من 
اعطاه الله من الكال | كثر مما اعطى غيره : فقد ربه ورباه ربوبية وتربية | كل 
من غيره . 

وكذلك قوله : (عبناً بشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً) و ( سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا ) . 
فان العبد تارة بعنى به امد فبعم الخلق . ما فى قوله : ( إن كل من فى 
السموات والأرض إلا تى الرحمن عبداً ) ٠‏ وتارة لعنى به العايد فيخص ١‏ ثم 
مختلفون » لفن كان اعد عاماً وحالا كانت عبوديته أ ل ؛ فكانت الاضافة 
فى حقه أ ككل » مع انها حقيقة فى جميع الواضع . 

ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس «مشككة, لنشكك المستمع فيباء 
هل هي من قيل الأنماء المتواطئة أو من قبل المشتركة فى اللفظ فقط. 
والحققون بعامون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة : إِذ واضع اللغة أفا 
وضع اللفظ بازاء القدر المشترك . وان كانت نوعا مختصاً من النواطثة فلا بأس 


ومن عل أن « العية » تضاف الى كل نوع من أنواع الخلوقات _كاضافة 
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الريوبية ثلا وأن الاستواء على الغىء ليس إلا للعرش ٠‏ وأن الله بوصف 
بالسلو والفوقية المقيقية ٠‏ ولا بوصف بالسفول ولا بالتستية قط ء لاحقيقة ولا 
جازا : عل أن القرآن على ماهو عليه من غير نحريف . 

ثم من نوم أن كون الله فى السماء منى أن السماء نحيط به ونحويه فهو 
كاذب ان نقله عن غيره ‏ وضال ‏ إن اعتقده فى ربه ‏ وما سمعنا أحداً 
يفهم هذا من اللفظ ٠‏ ولا رأينا احدأ نقله عن واحد . ولو سثل سائر المسامين 
هل تفهمون من قول الله ورسوله « إن الله فى السماء» ان السماء تحويه لبادر 
كل احد منهم إلى ان يقول هذا شيء لعله لم مخطر ببالنا . 


واذا كان الأمى هكذا : فن التكاف ان مجعل ظاهر اللفظ شيئاً مالا 
لا يفهمه الناس منه. ثم يريد ان يتأوله؛ بل عند الناس «ان الله فى السماء» « وهو 
على العرش » واحد؛ إذ السماء إنها براد به العلو . فالمعتى ان الله فى العلو لا فى 
السفل. وقد علم المسامون ان كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأرض » 
وان الكرسي فى العرش كلقة ملقاة بأرض فلاة ٠‏ وان العرش خلق من 
مخلوقات الله لا نسة له الى قدرة الله وعظمته » فكيف يلوم بعد هذا أن خلقاً 
يحصره ويحوبه ؟ وقد قال سبحانه : ( ولأصلبنك فى جذوع النخل) وقال : 
( فسيروا فى الأرض) بحنى (على ) ولحو ذلك . وهو كلام عربي خقيقة 
لامجازاً وهذا بعامه من عرف حقائق معاني الحروف ٠‏ وانها متواطثة فى 
الغالب لا مشتركة . 
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وكذلك قوله صلى الله عليه وسلٍ : « اذا قام احدم الى الصملاة فان الله قبل 
وجهه ٠‏ فلا ييصق قبل وجهه» الحديث. حق على ,ظاهره » وهو سبحانه فوق 
العوش وهو قبل وجه الصلى ؛ بل هذا الوصف ينبت لمخاوقات . 


فان الانسان لو.انه يناجي السماء او يناجي الشمس والقمر لكانت السماء 
رالشمس والقمر فوقه ؛ وكانت الضاً قبل وجهه. 


وقد ضرب الل صلى الله عليه وس امثل بذلك ‏ وله ائثل الأعلى ء ولكن 
القصود بالتمثيل ببان جواز هذا وإمكانه ؛ لا نشبيه الخالق بالخلوق ‏ فقال النى 
صلى الله عليه وسل : « ما متك من احد إلا سيرى ربه ليا به فقال له أبو رزين 
المقبل :كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع ؟ فقال البى صلى الله عليه 
وسلٍ : « سأنبئك عثل ذلك فى آلاء الله » هذا القمر كنك يراه مخلياً به » وهو 
آبة من آيات الله ؛ فالله | كبر » او كا قال النبى صلى الله عليدوس .وقال : « انم 
سترون ربع ما ترون الشمس والقمر» فشبه الرؤية بالرؤية ٠‏ وانلم بكن 
امرثى مشابهاً للمرثى . فاللؤمنون اذا رأوا رمهم بوم القيامة وناجومكل يراه فوقه 
قبل و جهه ؛ ك برى الشمس والقمر ؛ ولا منافاة اصلا. 


وم نكان له تصيب من العرفة بالله ؛ والرسوخ فى العل لله : يكون اقراره 
للكتاب والسنة على ما ها عليه أ وكد . 
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وأعل ان من امتأخرين من يقول : مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به 
مع اعتقاد ان ظاهرها غير راد ٠‏ وهذا اللفظ « حمل » فان قوله : ظاهرها 
غير راد محتمل انه اراد بالظاهر نعوت الخاوقين . وصفات الحدثين ؛ مثل ان 
يراد بكون « الله قبل وجه المصلى » انه مستقر فى الخائط الذي يضلى اليه ء وان 
« الله مناء ظاهره أنه الى انينا وحو ذلك فلا شك ان هذا غير راد . 


ومن قال : ان مذهب |أساف ان هذا غير مراد فقد اصاب فى المعنى 
لكن اخطأ باطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والاحاديث . فان هذا الحال 
ليس هو الظاهر على ما قد يتنا فى غير هذا الموضع . اللهم الا ان يكون هذا 
. العنى الممتنع صار بظهر لبعض الناس فيسكون القائللذلك مصيباً مبذا الاعتبار, 
معذوراً فى هذا الاطلاق . 


الامور النسبية . وكان احسن من هذا أن بين لمن اعتقد ان هذا هو الظاهر 
ان هذا ليس هو الظاهر. حتى يكون قد اعطى كلام الله وكلام رسوله حقه 
لفظاً ومع : 


وأنكان الناقل عن السلف اراد بقوله : الظاهر غير مراد عندم ان المعاني 
التى تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق مجلال الله وعظمته . ولا ختص 
بصفة الخلوقين » بل هي واجمة لله اوحائزة عليه جوازأ ذهنياً : اوجزاز ا اوها 
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غير مراد » فهذا قد اخطأ فيما قله عن السلف , او تعمد الكذب ؛ ها يمكن 
احد قط أن ينقل عن واحد من السلف مابدل- لا نصاً ولا ظاهراً - انهم كانوا 


ولا د حششقة . 


وقد رأيت هذا النى ينتحله بعض من محكيه عن السلف », ويقولون ان 
طريقة اهل التأويل هي فى المقيقة طريقة السلف عفى ان الفريقين 
اتفقوا على ان هذه الآيات والاحاديث لم ندل على صفات الله سبحانه وتعالى . 
ولكن الملت» اسكر | هق تأ وبانا بوالنا حزوق روا الفلعة ف تاويباء 
مسيسء الحاجة الى ذلك ؛ ويقولون : الفرق بين الطريقين ان هؤلاء قد يعينون 
المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيزه . 

وذ اس دق الاتزلون كنت ع صل املك ال وق 
الصفات فقطعاً : مثل ان الله تعالى فوق العرش » فان من تأملكلام السلف . 
النقول عنهم ‏ الذي لم بحك هنا عشره ‏ عم بالاضطرار ان القومكانوا 
مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة ٠‏ وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط . 
وكين نيع قد ضرح فكثننن الصقات تثل ذلك : 

والله بعلم اني بعدالبحث النام ؛ ومطالعة ما امكن م نكلام السلف. مارأيت 
كلام اخد منهم بدل_لا نصاً ء ولا ظاهراً , ولا بالقرائن-على نني الصفات الخيرية 
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فى نفس الأعى ؛ بل الذي رأيته ان كثيراً م نكلامهم يدل اما نصاً واما 
ظاهراً ‏ على تقرير جنس هذه الصفات . ولا انقل ع نكل واحد منهم أثبات 
كل صفة ؛ بل الذى أ امهم يشتون جنسها فى الله ونا رامث أخطيا 
منهم نفاها . 


وإءما ينفون النشبه وينكرون على المشبة الذين بشهون الله مخلقه 
مع انكارم على من يني الصفات لضأ ؛ كقول نعيم بن حماد الخراعي شيم 
البخاري : من شبه الله خلقه فقدكفر ٠‏ ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 


كفر ء وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها . 


وكنوا إذا رأوا الرجل قد اغرق فى نني التشبيه من غير اثبات الصفات 
قلوا: هذا جهمي معطل ؛ وهذا كبير جداً فى كلامهم , فان الهمية والعتزاة 
إلى اليوم ييسمون من اثبت شيث من الصفات مهيا _كذبا منهم وافترء حت 
إن منهم غلا ورمى الأننياء صاوات الله وسلامه عليهم بذلك . حتى قال هامة 
إبن الأشرس من رؤساء الجهمية : ثلاثة من الأنبياء مشبهة ؛ موسى حيث قال : 
( إن هي إلا فتنتك) ‏ وعيسسى حيث قال : (تعلم مافى نفسي ولااعم مافى نفسك) 
وحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال : « يزل ربنا». وحتى ان جل العتزلة 
تدخل عامة الأعة : مثل مالك وأصحابه ‏ والثورى واصحابه » والأوزاعى واصحابه 
والشافعي وأصحابه. واحمد واجحابه . واسحاق بن راهويه . وني عبيد وغيدم 
فى قسم امشهة . 
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وقد صنف ابو اسحاق « براهيم بن عثمان بن درباس » الشافعي جزءا 
سماء : « تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة » ذكر فيدكلام السلف وغيرمم 
فى معاتي هذا الناب . ودّكر أن اهل السدع كل صنف منهم يلقب اهل السنة» 
بلقب افتراه - يزعم انه صجييح على رأبه الفاسد كأ ان المشركي نكانوا يلقبون 
البى بألقاب افتروها . 


فالروافض نسمهم نواصب » والقدرية بسمونهم عجيرة ‏ والرجئة نسمهيم 
شكا كاء والمهمية تسميهه مشهة . واهل الكلام إسمونهم حشوية ؛ ونوابت 
وغثاء . وغثراء إلى امثال ذلك .كا كانت قريش تسمى النى صلى الله عليه وسم 
ثارة مجنوناً ٠‏ وتارةشاعراً » وتارةكاهاً ٠‏ وتارة مفتربا . 

قالوا فهذه علامة الارث الصحيم والمتابعة التامة» فان السنة هي ما كان 
عليه رسول الله صلى الله. عليه وس واصحابه » اعتقاداً واقتصاداً وقولاً وعملاً ؛ 
فك ان النحرفينعنه يسمونهم بأسعاء مذمومة مكذوبة ‏ وان امتقدوا صدقها 
ناء على عقيدتهم الفاسدة ت فكذلك التابعون له على بصيرة الذين م اولى 
الناس به فى الحا والمات ؛ باطناً وظاهراً . 


واما الذين وافقوه ببواطنهم وتجزوا عن اقامة الظواهر ء والذ بن وافقوه 


بظلواهرهم ويجزوا عن تحقيق البواطن ٠‏ والذين وافقوه ظاهراً وباطناً تحسب 
الامكان : فلاءد للتنحزفين عن ستته.ان يعتقدوا فيهم نقصاً شمونهم به: 
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ولسموهم بأسماء مكذوبة ‏ وان إعتقدوا صدقها كقول الرافضى : من لم 
شمن آنا نكر رضي الله عله وسمر : فقد ابغض طلياً ؛ لأنه لا ولانة لعلي 
إلا بالبراءة منهماء ثم بجعل من احب ابا بكر وعمر ناصبياً ؛ بناء على هذه الملازمة 
الناطلة . التى اعتقدها صحيحة أو عائد فيها وهو الغالل . 


وكقول القدري : هن اعتقد ان الله اراد الكائنات وخلق افعال الععاد : 
فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة » وجعلهم مجبورن كالمادات الى 
لا ارادة لها ولا قدرة. 


وكقول المهمي : من قال ان الله فوق العرش : فقد زعم انه محصور . وانه 

وكقول اللهمية العتزلة : من قال ان لله عاماً وقدرة فقد زعم أنه جسم 
عركب » ونه مشيه ؛ لأن هذه الصفات اعراض ٠‏ والعرض لا يقوم إلا مجوهر 
متحيز ٠‏ وكل متحيز جم ع ركب » أو جوهر ورد » ودن قال ذلك فيو مشيه 
لأن الأجسام متمائلة . 

ومن حوى عن الناس « المقالات» وسقام مبذه الأسماء المكذوبة ‏ بناء على 
عقبدنه التى مم مخالفون له فيها ‏ فهو وربه والله من ورأئه بالرصاد, ولا يحيق 
المكر السىء إلا بأهله . 
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وجماع الأحس : أن الاقسام الممكنة فى آنا ” '"'سفات وأحاديثها «ستة أقسام» . 
كل قسم عليه طائفة من اهل القبلة . 

« قسمان » يقولان : جرى على ظواهرها . 

و« قسمان » يقولان : هي على خلاف ظاهرها ٠‏ 

و«قسمان» بسكتون . 

( احدها) من يجرمها.على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات 
الحلوقين؛ فهؤلاء الشهة ٠‏ ومذههم باطل ٠‏ انكره السلف . وإليهم يتوجه 
الرد بالق . 

( الثأني ) : من جما على ظاهرها اللائق لال الله ما جري ظاهر 
اللائق جلال الله ؛ فان ظواهر هذه الصفات فى حق الوق اما جوهر محدث. 
واماعرض قام به . 

فالعلم والقدرة . والكلام والشكة ».والررخة والرضا» والعضب. و نحو 
ذلك : فى حق العبد اعراض ؛ والوجه واليد والعين فى حقه اجسام ء فاذا كان 
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الله موصوفاً عند عامة اهل الاثبات بأن له عاماً وقدرة . وكلاماً ومشيئة ‏ 
وإن يكن ذلك عرضاً ؛ مجوزعليه ما يجوز على صفات الخلوقين - حاز 
أن يكون وعة الله وطأه صفات لسليك عبان ( يجوز علبها ما جوز عل 

وهذاهو المذهب الذنى 2-2 الخطابي وغبره عن اسلف . وعلىه يدل 
فك ان ذات الله ثابتة حقيقة من غير ان تكون من جنس الخلوقات . فصفاته 
ثابتة حقيقية من غير ان تكون من جنس صفات الحاوقات . 

فن قال : لا امقل عاماً وبداً إلامن جنس العم واليد العهودين . قيل 
له : فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات الخلوقين ؛ ومن المعلوم ان 
صفات كل موصوف تناسب ذانه وتلاثم حقيقته '؛ فن لم يفهم من 
صفات الرب ‏ الذي لبس #ثله شيء ‏ الاما يناسب الخاوق فقد ضل فى 
عقله ودينه . ظ 

وما أحسن ما قال بعضهم : إذ قال لك الجهمي كيف استوى او كيف ينل 
الى سماء الدنيا اوكيف داه وو ذلك فقل له :كيف هو فى ذانه ؟فاذا قال لك 
لا يعم ما هو الاهو؛ وكنه الباري تعالى غير معاوم للبشر . فقل له :فالعم بكيفية 
الصفة مستازم للم بكيفية لموصوف ؛ فسكيف يمكن ان تمل كيفية صفة لموصوف 
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آعم كيفيته ؛ وأا نعي الذات والصفات من حيث ابتملة على الوجه 
الذي ينغي لك . 

بل هذه « الخلوقات فى الحنة» قد ثبت عن ابن عباس انه قال : ليس فى 
الدئيا مما فى اكنة إلا الأسماء ٠‏ وقد أخبر الله تعالى : أنه لا قعل نفس ما أخني للهم 
من قرة أعين » واخبر النى صلى الله عليه وسل : ان فى المنة ما لاعينرأت» ولا 
اذن سمعت . ولاخطر على قلب بشر . فاذا كان نعيم النة وهو خلق من خلق 
اللّكذلك فا ظنك بالخالق سبحانه وتعالى. 


وهذه «الروح » التى فى بنى آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيهاء 
وامساك النصوص عن بيانكيفيتها ؛ افلا يعتبر العاقل با عن الكلام فى كيفية 
لله تعالى ؟ مع انا نقطع بأن الروح فى اللبدن ء وانها مرج منه ولعرج الى 
فى جريدها غاو التفلسفة ومن وافقهم ‏ حيث نفوا عنها الصعود والتزول؛ 
والاتصال بالبدن والانفصالعنه ؛ وتخبطوا فيباحيث رأوها من غي رجنس البدن 
وصفاتهء فعدم ممائلتها للبدن لا ينني ان تكون هذه الصفات ثابتة لما يحسبها . 
إلاان يفسروا كلامبم بما بوافق اللصوص ؛ فيكونون قد اخطثوا فى اللفظ 
واتى لحم ذلك ؟! . 

ولا نقول انها تجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا ؛ او صفة من 


صفات المدن والماة » وانها مختلفة الأجساد ‏ ومساوية لسارٌ الأجساد فى الحد 
والمقيقة » ما يقول طوائف من اهل الكلام ؛ بل يقن ان الروح عين 
موجودة غير اللدن ؛ وانها لست ممائلة له وف موصوفة عا نطقت به 
النصوص حقبقة لامجازاً:فاذا كان مذهبنا فحقيقة «الرو ح»وصفاتها بين العطلة 
واللمثاة : فكيف اللن بصفات رب العالمين ؟ !!. 

وأما (القسمان ) اللذان ينفيان ظاهرها ؛ اعنى الذين يقولون: ليس لمافى 
اللاطن مدلول هو صفة الله تعالى قط . وان الله لا صفة له ثموتية ؛ بل صفاته إما 
سلبية وأما اضافبة وأما حركبة منهما ء او يثتَون بعض الصفات وهي الصفات 
النمعة او الفنانة ارا ناويك او يلتق الأسرال :قوق الصفاك وو زوق 
من الصفات الخبرية ما فى القرآن دون الحديث ‏ على ماقد عرف من مذاهب 
التكلمين . فهؤلاء قسمان : 

( قسم ) يتأولونها وبعبنون ا لراد مثل قولهم: استوى بمعنى استولى ؛ أو بعنى 
علو الكانة والقدر ٠‏ او ععنى ظهور نوره للعرش ؛ أو ععنى اثنهاء الخلق اليه ؛ الى 

(وقسم) يقولون : الله اعم بما ارادءها ؛ لكنا لع أنه لم يرد اثبات 
صفة خارجية تماعامناه : 

واما( القسمان ) الواقفان :- 
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فقوم يقولون : جوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق مجلال الله ؛ 
ويجوز ان لايكون الراد صفة الله وحو ذلك . وهذه طريقة كثير من 
الفقهاء وغيرم : 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث 
معرضين بقلومهم والسنتهم عن هذه التقديرات . فبذه « الأقسام السئة» لا يككن 
ان مخرج الرجل عن قسم منها . 

والصواب فى كثير من آيات الصفات واحاديئها ؛ القطع بالطريقة الثابتة 

كالآيات والأحاديث الدالةعلى ان الله سسحانه وتعالى فو عرشه ؛ ولع طريقة 

الصواب فى هذا وامثاله ٠‏ بدلالة الكتاب والسئة والاجماع على ذلك ؛ دلالة 
لا محتمل النقيض ؛ وفى بعطها قد يغاب على الظن ذلك مع احتمال النقيض » 
وتردد اللؤمن فى ذلك هو بحسب مايؤناه من العم والايعان» ومنل مجعل الله 
له نورأ ثما له من نور. 

ومن أشتبه عليه ذلك او غيره فليدع بما رواه مسلم فى صحيحه عن عائشة 
رضي اللدعنها قالت : كان رسول الله صلى اللهعليه وسم اذا قام يصلى من الليل 
قال : «اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيلفاطر السموات والأرض عام الغيب 
والشهادة؛ انت حك بين عبادك فيما كانوا فيه ختلفون ؛ اهدتى لما اختلف فيه 
من الح قياذنك ؛ انك تبدي من نشاء الى صراط مستقيم » وفى رواية لأبى داود : 
انه كان يكبر فى صلاته ثم يقول ذلك. 
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فاذا افتقر العند الى الله ودعاه » وادمن النظر فى كلام الله وكلام رسوله 
وكلام الصحابة والتابعين وائة المسلمين : انفتتح له طريق الهدى ؛ ثم ان كان 
قد خبر نبايات اقدام التفلسفة والمتكلمين. فى هذا الياب ؛ وعرف ان غالب 
ما يزحمونه برهاناً هوشبة ٠‏ وراي أن غالب مالعتمدونهيؤؤل الى دعوى 
لااحقيقة لها ؛او شبهة؛ حركبة من قياس فاسد ؛ اوقضية كلية لاتصح 
الاجزئية ؛ او دعوى اماع لاحقيقة له ؛ أو التمسك فى المذهب والدليل 
الألفاظ المشتركة . 


ثم ان ذلك اذا ركب بألفاظكثيرة طويلة غربية حمنلم يعرف اصطلاحهم 
أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان ‏ ازداد ايماناً وعاما ما حاء به 
الكتاب والسئة فان « الضد يظهر حسنه الضب» وكل من كان الباطل اعل 
كان للحق أشد تعظيماً وبقدره أعرف إذا هدي اليه . 


فأما ألتوسطون من النكلمين فيخاف عليهم مالا مخاف على من لم بدخل 
فيه ٠‏ وعلى من قد أنهاه نمهايته » فان من لم بدخل فيه فهو فى عافية » ومن 
أنهاه فقد عرف الغاية » فا بق مخاف من شى: آخر ء فاذا ظهر له الحق وهو 
عطهان اليه قبله » وأما للتوسط فيتوم بما يتلقاه من للقالات الأخوذة تقليداً 
لعظمة هؤلاء . 


وقد قال إعض اللاس :أ كثر ما نفسد الدنيا : نصف متكلم » ولصف 
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متفقه » ولصف متطبب » ونصف حوي ٠‏ هذا يفسد الأديان 2 وهذا بفسد 


البادان ٠‏ وهذا يفسد الأبدان . وهذا يفسد اللسان . 


ومن عل أن المتكلمين من امتفلسفة وغيرم فى الغالب (فى قول مختلف . 
ؤفك عنه من أفك ) : بعل الذ كي منهم والعاقل : أنه ليس هو فيما يقوله على 
بصيرة ؛ وان حجته ليست ببينة وإإماهي كا قيل فيها: 

1 مهافت كلزجاج تخالما حتاً وكل كاسر محكسور 


واعل العليم البصير مهم انهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله 
عنه حيث قال : حكني فى أهل الكلام ان يضريوا بالجريد والنعال , ويطاف مهم 
فى القبائل والعشائر » وبقال : هذا جزاء من اعرض عن الكتاب والسئة واقبل 
على الكلام . 

ومن وجه آخر اذا نظرت اليهم بعين القدر ‏ والخيرة مستولية عليهم . 
والشيطان مستحوذ عليهم - رحمتهم وترفقت مهم ؛ أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاءاً 
واعطوا فهوماً وما اعطوأ علوماً ٠‏ واعطوا سمعاً وابصاراً وافئدة ( فا أغنى عنهم 
سمعهم ولا ابصارم ولا افئدتهم من شيء إذ كانوا جحدون بآيات الله وحاق مهم 
ما كأنوا به لستهزءون ) . 

ومن كان عليما مهذه الأمور : تينله بذلك حذق السلف وعامهم وخبرتهم 
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حيث حذروا عن الكلام ونهوأ عنه ( وذموا اهله وعابوم 2 وعم أن من أبتغى 
المدى فى غير الكتاب والسنةلم يزدد من الله إلا بعداً . 


فنسأل الله العظيم ان مبدينا صراطه المستقيم » صراط الذين العم عليهم 
غير المغضوب علييم ولا الضالين آمين . 
والجد لله رب العالين » وصلاته وسلامه على مد خام النبيين وآ له 


وصحه اجمعين . 


قرس الذّل روحه 


عن «عاو الله تعالى » واستوائه على عرشه » ؟ . 

فأجاب : قد وصف الله تعالى نفسه فى كتايه ٠‏ وعلى لسان رسوله « بالعاو 
والاستواء على العرش . والفوقية » فى كتابه فى آيا تكثيرة » حتى قال بعض أ كار 
أصحاب الشافعى : فى القرآن « ألف دليل » او ازيد : تدل على ان الله تعالى عال 
على الخلق . وانه فوق عباده . 

وقال غيره : فيه « ثلاعائة » دليل ندل على ذلك ؛ مثل قوله : ( إن الذين 
توبك (١)‏ ولةهق ف السعوات والارض ود ناد )” 0000 
معنى عنده فى قدرته - كا يقول المهمي لكان الخلق كلهم عنده ؛ فانهم 
كلهم فى قدرته ومشيشه ٠‏ ل 
ومن عنده . 

كا ان الاستواء على العرش لوكان المراد به الاستيلاء عليه لكان مستويا 
على حميع الْخاوقات . ولكان مستويا على العرش قبل ان مخلقه داماً » والاستواء 
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نختص بالعرش بعد.خلق السموات والأرض ٠‏ م اخبر بذلك فى كتابه ؛ فدل 
على أنه تارة كان مستويا عليه ء وتارة لم يكن مستويا عليه ؛ ولهذا كان العلو من 
الصفات المعلومة بالسمع مع العقل ؛ والشرع عند الأئة المثبنة » وأما الاستواء على 
العرش : شن الصفات العلومة بالسمع فقط دون العقل : 

والمقصود : أنه تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب . و«المعمة» معيتان : عامة » 
وخاصة . فالأولى قوله تعالى : (وهو معك انما كنتم) . والثانية قوله تعالى : ( إن 
الله مع الذين اتقوا والذين م محسنون ) الى غير ذلك من الآيات . 

وأما «القرب» فهو كقوله : (فالىقريب) وقوله : (وحن اقرب إليه منك) . 

وافترق الناس فى هذا القام ( اربع فرق): 

« فالمهمية» النفاة الذين يقولون : لاهو داخل العالم ولاخارج العام . 
ولافوق ولا حت؛ لايقولون بعلوه ولابفوقيته ؛ بل الميع عندهمتأول أومفوض 
ومع اهل البدع قد يتمسكون بنصوص ؛ كالخوارج والشيعة » والقدرءة 
والرجئة وغيرم ؛ إلا الجهمية ؛ فانه لبس معهم عن الانبياء كلة. واحدة توافق 
ما يقولونه من النني . 

وللهذا قال اين الممارك ؛ ودوسف'بن اسباط : « المهمية» خارجون عن 
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الثلاث وسبعين فرقة . وهذا إعدل الوجهين لأصحاب إحمد . ذكرها ابوعد الله 
بن حامد وغبره . 


( وقسم ثان ) بقولون : إنه بذاته فىكل مكان ٠‏ م يقول ذلك النجارية , 
وكثير من الجهمية عيادم '٠‏ وصوفيتهم ٠‏ وعوامم . ويقولون: انه عين وجود 
الخخلوقات . م يقوله : «اهل الوحدة » القائلون بأ الوجود واحد ‏ ومن يكون 
قوله عركناً من الحاول والانحاد . 


وم حتجون بنصوص « المعية» و 7 القرب» ويتأولون نصوص العلو 
والاستواء ؛ وكل نص بحتجون به حجة عليهم ؛ فان « المعية» أكثرها خاصة 
بأندياكه واوليائه ٠‏ وعندم أنه فى كل مكان ٠‏ وفى نصوصهم ما ييين نقيض قولهم 1 
فآله قال : ( سبع لله مافى السموات والارض وهو العزيز الحكيم) ٠‏ فكل 
من فى السموات والارض يسبعم ٠‏ وللسبح غير السبح .' وقال : (إه ملك 
السموات والارض ) ' فيين أن املك له ٠‏ ثم قال : (هو الاول والآخر ٠‏ 
والظاهر والناطن ٠‏ وهو بكل شيء عليم ) . وفى الصحيح : «انت الاول 

فاذا كان هو الأول : كان هناك ما بكون بعده ٠‏ وإذا كان آخراً 
كان هناك ما الرب بعده ء واذا كان ظاهراً لس فوقه شىء كان هناك 
ما الرب ظاهر عليه ٠‏ وإذا كان باطناً ليس دونه شيء كان هناك أشياء نفا عنها 
ان تكون حونه". 
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ولهذا قال ابن غربي : من اسمائه الحسنى ( العلى ) على من يكون علياً . 
وما ثم إلا هو ؟! وعن ماذا يكون علياً وما هو الاهو ؟ ! فعلوه لنفسه . وهو من 
حث الوجود عان الموجودات ؛ فالسمى محدثات هي العلية هي لذاتها . 
وليست إلاهو . 

قال الخراز : وهو وجه من وجوه لق 0 ولسان من السلته 0 ينطق عن 
نفسه بأن الله يعرف مجمعه بين الأضداد ٠‏ فهو عين ما ظهر » وهو عين ما بطن 
فى حال ظهوره ؛ وما ثم من ترأه غيره ؛ وما “م من يبطن عنه سواه ؛ فهو ظاهر 

و« المعدة» لاتدل على المازجة والخالطة . وكذلك لفظ « القرب» فان عند 
الحلولية انه فى حبل الوريد » اهو عندم فى سار الأعيان ؛ وكل هذا كفر 
وجهل بالقرآن . 

(الثالث) : قول من يقول : هو فوق |أعرشء؛ وهوفى كل مكان» ويقول : 
انااقر مبذه النصوص ٠‏ وهذه لا اصرف واحداً منبا عن ظاهره ؛ وهذا قول 
طوائف ذكرم الأشعري فى « المقالات الاسلامية » وهو موجود فىكلام طائفة 
وغيرهاء مع ما فى كلام | كثرم من التناقض . 

ولهذا كان ابو على الأهوازي ‏ الذي صنف مثالب ابن ابي بشر » ورد 
على ابى القاسم بن عسا كر هو من السالية . 
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وكذلك ذ كر الخطيب اللغدادي : ان جماعة انكروا على ابي طالب 
عض كلامه فى الصفات . 


وهذا « الصنف الثااك ‏ وان كان اقرب الى التمسك بالنصوص » وألعد 
عن مخالفتها من الصنفين الأولين ؛ فان الأول لم يتسع شيثاً من النصوص؛ بل 
خالفها كلها . 


و« الثاني » ترك النصوص الكثيرة , المحمكة. الممينة وتعلقبنصوص قليلة 
اشتهت عليه معانها . 

وأما هذا الصنف فيقول : أنا اتنمت النصوص كلها ؛ لكنه غالط ايض ؛ 
فكل من قال : إن الله بذاته ىكل مكان فهو مخالف للكتاب والسئة؛ وإجماع 
سلف الأآمة واعتها ٠‏ مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده ؛ ولصريح المعقول 
وللأدلة الكثيرة . 

وهؤلاء يقولون اقوالا متناقضة . يقولون : أنه فوق العرش . ويقولون : 
نصيب العرش من هكنضيب قلب العارف ؛ كا يذكر مثل ذلك ايو طالب وغيره 
ومعاوم ان قلب العارف نصيبه منه المعرفة والاعان ؛ وما يتبع ذلك . فان قالوا : 
ان العرش كذلك نقضوا قولحم : انه نفسه فوق العرش . وان قالوا حاوله بذانه 
فى قلوب العارفين ؛ كان ذلك قولا بالحاول الخاص . 
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وقد وقع طائفة من الصوفية ‏ حتى صاحب «منازل السائرين» فى توحيده 
الذكور فى آخر النازل فى مشل هذا الحلول ؛ ولهذا كان أمّة القوم 
يحذرون عن مثل هذا . 

سثل الإنيد عن التوحيد . فقال : هو إفراد المدوث عن القدم . فبين أنه 
لابد للموحد من التمبيز بين القد.م الخالق والحدث الخلوق . فلا مخلط أحدما 
بالآخر . وهؤلاء يقولون فى أهل المعرفة ما قالته النصارى فى المسيسم ٠‏ والشيعة 
فى أثتها؛ وكثير من الاولية والاباحية ينكر على المنيد وأمثاله من شيو أهل 
العرفة التبعين للكتاب والسنة ما قالوه من نني الحلول ٠‏ وما قالوه فى إثبات 
الأحس والمي ٠‏ ويرى أنهم يكماوا معرفة المقيقة كا كلها هو وأمثاله من 
الملولية والااحية . 


( الرابع ) م « سلف الأمة وأعتبا» أئمة أهل الم والدين من شيوخ العم 
والعبادة ؛ فانهم أننوا وآمنوا بجميع ماحاء به الكتاب والسنة, من غير حريف 
للكلم عن مواضعه اثندوا ان الله فوق سموانه على عرشه ؛ بأ من خلقه , وم 
بائنون منه . 

وهو ايضأ مع العباد تموماً إعامه » ومع انبيائه وأوليائه بإلنصر والنأييد 
والكفاية .وهو أيِضاً قريب مجيب ؛ فني آية النجوى دلالة على أنه عالم مهم . 
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والخليفة فى الأحل » فهو مع امسافر فى سفره ٠‏ ومع اهله فى وطنه ؛ ولا يازء” 
من هذا ان تكون ذانه مختلطة بذواتهم » كا قال : ( مد رسول الله والذين 
معه ) أى على الاعان . لا أن ذانه فى ذاتهم ؛ بل مم مصاحبون له . 


وقوله : ( فأوأئك مع الثؤمنين ) ندل على موافقتهم فى الابكان وموالاتهم ؛ 
فالله تعالى عام لعباده ؛ وهو معهم نما كانوا وعامه مهم من لوازم المعية ؛ م قالت 
المرأة : زوجي طويل النجاد ؛ عظيم الرماد ؛ قريب البيت من الناد ! ! فهذا كله 
حقيقة ومقصودها : ان تعرف لوازم ذلك . وهو طول القامة ٠‏ والكرم بكثرة 
الطعام ؛ وقرب البيت من موضع الأضياف . 


وفى القرآن : (ام حسبون انا لانسمع سرمم ومجوام ؟ بلى ورسلنا لدمهم 
يكتبون )؛ فانه برأد برؤيته وسمعه إثبات عامه بذلك . وانه يعم هل ذلك خير أو 
شر؟ فيثيب على احسنات وبعاقب على السرثات . وكذلك اثمات القدرة على الحلق؛ 
كقوله: (وما اتتم معجزبن فى الأرض ولا فى السماء) ؛ وقوله: (أم حسب 
الذن بعملون السيئات أن يسقونا؟ ساء ما محكمون ) ٠‏ والمراد النخويف 
بتوابع السيئات ولوازمها : من العقوبة والاتتقام . 

وهكذا كثير ما يصف الرب نفسه بلعل بأعمال العباد ؛ محذيراً ‏ وتخويفاً 


ورغبة للنفوس فى اير . ولصفنفسه بالقدرة , والسمع . والرؤية ' والكتاب 
فدلول اللفظ مراد منه » وقد أريد ايضاً لازم ذلك العنى . فقد اريد ما يدل 
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عليه اللفظ فى اصل الاغة بالطابقة والالترام ؛ فليس اللفظ مستعملاً فى 
اللازم فقط بل اريد به مدلوله الازوم وذلك حقيقة . 


واما « القرب» فذكره تارة بصغة المفرد »كقوله : ( وإذا سألك عادي 
عني فانى قريب أجيب ) . وفى الحديث: « اربعوا على انفسك » الى ان قال « ان 
الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته ». 


ونارة بصبغة امع كقوله : ( وحن اقرب اليه من حبل الوريد) وهذا مثل 
قوله : ( تتلوا عليك  )‏ ( ونقص عليك ) و(علينا حمعهه وقرآته ) و (علينا بيانه) 
فالقراءة هنا حين يسمعه من جبريل ٠‏ والسسان هنا بيائه لمن بسلغه القرآن . 


مدهي نلك الأمة وأعنبا وخلفها : ان النبى صلى الله عليه وسل ممع 
القرآن من جبريل » وجبريل سمعه من الله عز وجل ء واما قوله : تتلواء ونقص 
ونحوه ؛ فهذه الصغة فى كلام العرب للواحد العظيم ؛ الذي له اعوان لطبعونه 
فاذا فعل اعوانه فعلاً بأمره قال : 'حن فعلنا . ما يقول الملك : 'حن فتحنا هذا 
الللد. وهو منا هذا الحيش ونحو ذلك . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ( الله يتوفى الأنفس) فانه سسحانه يتوفاها 
برسله الذين مقدمهم ملك اموت ٠‏ ما قال ( توفته رسلنا) ( قل يتوفاكم ملك 
الوت ). وكذلك ذوات الملائكة تقرب من الحتضر . وقوله : ( وحن اقرب اليه 
من حبل الوريد ). 
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فانه سبحانه وتعالى هو وملائكته : يعلمون ما توسوس به نفس العد . 
من حسنة وسيئّة » والهم فى النفس قبل العمل . فقوله : ( ونحن اقرب إليه من 
حبل الوريد) هو قرب ذوات اللائكة ٠‏ وقرب عل الله؛ فذاتهم اقرب الى 
قلب العبد منحبل الوريد ؛ فيجوز ان يكون بعضهم أقرب إلى لعضه من بعض ؛ 
لهذا قال فى تمام الآنة : ( إذ يتلقى التلقيان ) فقوله (إذ) ظرف . فأخر 
انهم اقرب اليه من حبل الوريد حين يتلقى للتلقيان ما يقول . فهذا كله خبر 
عن اللائكة . 


وقوله : ( فاني قريب ) ؛ « وهو اقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ‏ هذا 
انها جاء فى الدعاء ٠ل‏ بذّكر أنه قريب من الصاد فىكل حال ٠‏ وانما ذ كر ذلك 
فى بعض الأحوال »م فى الحديث : « اقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجدم 
وحو ذلك . 

وقوله : « من تقرب إلى شبراً تقربت اليه ذراعا ' ومن تقرب الي ذراعا 
تقربت اليه اما ٠‏ ومن أناني عي انبته هرولة» فقرب العيء من الهيء مستازم 
لقرب الآخر منه؛ لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول : 
ويكون منه الضاً قرب بنفسه . 

(فالأول) : كن تقرب الى مك3 ١‏ أو حائط الكعبة »: فكلا قرب منه قرب 
الآخر منه من غير أن يكون منه فل . 
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(والثاني) : كقرب الانسان الى من يتقرب هو اليه ٠‏ م تقدم فىهذا 
الأثر « الالمى » . فتقرب العمد إلى الله ٠‏ وتقرسه له نطقت به نصوص متعددة ٠‏ 
مثل قوله : ( اولك الذين يدعون يفون ارم الوسيلة أعهم اقرب ) ونحو 
ذلك؛ فهذا قرب الرب نفسه الى عبيده ٠‏ وهو مثل وله إلى سماء الدثيا . 


وف الحديث الصحيمم : « انالله تعالى يدنو عشية عرفة » ويباهي الملائكة 
بأهل عرفة  ٠‏ فبذا القربكله خاص فى بعض الإحوال دون بعض ٠‏ وليس فى 
الكتاب والسنة قط قرب ذانه من جميع الخلوقات فى كل حال ؛ فعلٍ بذلك 
بطلان قول الماولية ؛ فانهم عمدوا الى الخاص المقبد لعلوه عاماً مطلقاً ؛ كم 
جعل اخوانهم الاتحادية ذلك فى مثل قوله : «كنت سمعه » وقوله « فيأتيهم 
فى صورة غير صورته ب ؛ وان الله تعالى قال على لسان نبيه : « سمع الله لمن 


حمده » ٠‏ وكل هذه النصوص حجة عليهم . 


فاذا تبين ذلك ؛ فالذاعي والساجد بوجه روحه الى الله تعالى ؛ والروح. 
لماعروج يناسهها . فتقربالى اللهبلاريب بحسب مخلصها م نالشوائب ؛ فيكون 
الله عز وجل منها قريباً قربا يلزم من تقرمها ؛ ويكون منه قرب آخركقربه عشية 
عرفة ؛ وفى جوف الليل ٠‏ والى من تقرب منه شبرأ تقرب منه ذراءا . والناس فى 
آخر اليل يكون فى قلومهم من التوجه ٠‏ والتقرب : والزقة مالا يوجد فى غين ' 


هل من سائل ؟ هل من تائب ؟» . 


ثم انهذا التزول: هل ه و كدنوه عشية عرفة؟لا حصل غير الحاج فى سار 
البلاد ‏ إذ ليس مها وقوف مشروع ٠‏ ولا مباهات املائكة ٠‏ وكا ان تفتييم 
ابواب الخنة ؛ وتغليق ابواب النار ٠‏ وتصفيد الشياطين إذا دخل شهر رمضان : 
إفا هو لاسامين الذن يصومون رمضان ؛ لا الكفار الذينلا يرون له حرمة, 
وكذلك اطلاعه بوم بسر ٠‏ وقوله للحم : «اعملوا ما شئتمكان عختصاً بأولئك ام 
هوعام ؟ فيه كلام ليس هذا موضعه . والكلام فى هذا القرب : من جنس 
الكلام فى تزوله كل ليلة ؛ ودنوه عشية عرفة ؛ وتكليمه لموسى من الشجرة » 
وقوله : ( أن بورك من فى النار ومن حولا ) . 


وقد ذ كرنافى غير هذا الموضع ماقاله السلف فى مثل ذلك : مثل حماد 
بن زيد ٠‏ واسحاق بن راهوابة ٠‏ وغيرها ؛ من انه ينزل إلى سماء الدنيا ولا 
يخلو منه العرش ٠‏ وبينا ان هذا هو الصواب ؛ وان كان طائفة يمن يدعى السنة 
يظن خاو العرش منه. 

وقد صنف ابو القاسم عبد الرحمن بن مندة فى ذلك مصنفاً : وزيف قول 
من قال : ينزل ولا مخاومنه العرش ٠‏ وضعف ما قيلفى ذلك : عن احمد بن حثيل 


131 أضرن 


فى رسالته الى مسدد . وطعن فى هذه الرسالة . وقال : ائها مكذونة على احمد 
وتكلم على رأومبا « البردعي احمد بن مد » . وقال : إنه جهول لا يعرف فى 
اصحاب أحمد . 

وطائفة تقف ٠»‏ لا تقول خلو ولا لا تخلو١‏ وتنكر على من يقول ذلك م 
منهم : الحافظ د الى القدسي . 

وأما من يتوم ان السموات تنفرج ثم تلنحم فهذا من اعظم اهل ٠‏ وان 

وقع فيه طائفة من الرحال . 

والصواب : قول «السلف» : انه بزل ولا حاو منه العرش ؟ وروح الععد 
فى بدنه لا تزال ليلا ومباراً الى ان يموت ؛ ووقت الوم تعرج ٠‏ وقد تسجد 
حت العرش ' وهي ل تفارق جسده . وكذلك أقرب ما بكون من ربه وهو 
ساجد » وروحه فى بدنه ( واحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان . فكيف 
بلللائكة ؟! فكيف يرب العالمين ؟! . 


والليل مختلف : فيكون ثلث الليل بالمشرق قبل ثلثه بالغرب » وتزوله 
الذي اخبر به رسوله الى سماء هؤلاء فى ثلث ليلبم ٠‏ والى سماء هؤلاء فى ثلث 
لبلهم . لابشغله شأن عن شأن ؛ وكذلك سحانه لا بشغله مع عن مع . 
.ولا تغلطه المسائل ؛ بل هو سبحانه يكلم العباد يوم القيامةوبحاسبهم » لا يشغله 


هذا عن هذا ٠‏ 


شرن 132 


وقد قبل لابن عباس : كيف بكلمهم بوم القيام ة كلهم فى سامة وأحدة ؟ 
قال :كا يرزقه م كلهم نفوساعة واحدة . والله سبحانه فى الدنيا يسم دعاء الداعين 
وجيب السائلين مع اختلاف اللغات . وفنون الحارات , والواحد منا قد يكون 
له قوة ممع بسمع كلام عد د كتير من المنكلمين .كا ان بعض القرئين لسمع 
قراءة عدة ؛ لكن لا يكون الاعدداً قليلاً قرا منه . وصجد فى نفسه قرباً ودنواً.» 
وميلاً إلى بعض الناس الخاضر بن والغائبين دون بعض . و جد تفاوت ذلك 
الدنو والقرب. 


و« الرب تعالى » وأسع عليم وسع سمعه الأصوات كلها ٠‏ وعطاؤه 
الحامات كلها . 


ومن الناس من غلط فظن ان قربه من جنسحركة بدن الانسان: اذامال 
الى جهة انصرف عن الأخرى . وهو جد سمل روحه مخالف عمل بدنه ؛ فيجد 
نفسه تقرب من نفوس كثيرين من الناس؛ من غير أن ينصرف قرمها إلى هذا 
عن قرمها إلى هذا . 

و« باللة» فقرب الرب من قاوب المؤمنين ٠‏ وقرب قأومهم منه: امس 
معروف لا مجهل ؛ فان القلوب تصعد اليه على قدر ما فيها من الامان والمعرفة » 
والذكر والخشية والتوكل . وهذا متفق, عليه بين الناس كلهم ؛ مخلاف القرب 


133 لون 


الذي قبله ؛ فان هذا ينكره الجهمي ٠‏ الذي يقول : ليس فوق السموات رب 
لد . ولا إله يصلى له ولسجد , وهذا كفر وفند . 


و” الأول» : نكره الكلابية ٠‏ ومن يقول :لا تقوم الأمور الاختبارية 
بهء ومن أتباع الأشعرى ,من اصحاب احمد وغيره من نجعل الرضا والغضب»ء 
والفرح والمة : هي الارادة : وتارة بجعلونها صفات أخر قدعة غير الارادة . 


ثم قال بع دكلام طويل : هذا بين ا نكل من أقر بلله فنده من الاعان 
يحسب ذلك . ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الاخبار : لم يكفر جحده:. 
وهذا بين أن عامة اهل الصلاة مؤمنون بلله ورسوله؛ وان اختلفت اعتقاداتهم 
فى معبودم وصفاته ؛ الأمنكان منافقاً بظهر الاعان بلسانه . ويبطن الكفر 
الرسول ؛ فهذا ليس عؤمن . 


وكل من أظهر الاسلام ولم يكن منافقاً فهو مؤمن . له من الاعان بحسب 
ما أوتيه من ذلك . وهو ممن يخرج من النار ١‏ ولو كان فى قلبه مثقال ذرة من 
الاعان . ويدخل فى هذا حميع امتنازعين فى الصفات والقدر ,على اختلاف 
عقائدم ؛ ولو كان لا يدخل المنة الامن يعرف الله ما يعرفه نبيه صلى الله عليه 
وسلٍ : لم تدخل أمته الخنة ؛ فانهم او | كثرم لا يستطيعون هذه المعرفة ؛ 
لى يدخلون الخنة وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إعانهم ومعرقتهم . 


إن 134 


واذاكان الرجل قد حصل له اعان بعد الله به ء واي آخر با كثر 
من ذلك عجز عنه الأول ل حمل مالا يطيق » وإن محصل (ه بذلك فتنة : لم 
حدث بحديث يكون [ه فيه فثنة . 


فهذا «اصل عظيم » فى نعليم الناس ومخاطبتهم » والخطاب العام بالنصوص 
التى اشتركوا فى سمامها ؛ كالقرآن والحديث المشهور . وم ممتلفون فى منى 
ذلك . والله تعالل عل . 


135 اي 


وسئل شيحج الاسلام ا 
رحمه انثى أيضا: 


عن ( عاو الله على سائر مخلوته ) ؟ . 
فأحاب : اما« علو الله تعالى على سائر مخلوقانه » وان كامل الاسماء المسنى 

والصفات العلى : فالذي مدل عليه منها «الكتاب» قوله تعالى: (إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه ) » وقوله : ( انى متوفيك ورافعك إلى ) وقوله : 
( أأمنتم من فى السماء ان خسف بكم الارض فاذا هي تمور؟ ام أمنتم من 0 
السماء ان يرسل عليكم حاصبا ) ؟ ٠‏ وقوله ‏ ( بل رفعه الله إليه ) ٠‏ وقوله : ( لعرج 
اللائكة والروح إلبه) : وقوله : ( هبر الأعى من السماء الى الارض ثم لعرج 
إليه ) ٠‏ وقوله : ( مخافون رمهم من فوقهم ) . 

وقول : (ثم استوى على العرش ) فى ستة مواضع ؛ وقوله : ( الرحمن على 
العرش استوى ) ٠‏ وقوله اخباراً عن فرعون : ( ياهامان ! ابن لى صرسا لعلى ابلغ 
الاسباب اسباب السموات فاطلع الى إلهموسى) ٠‏ وقوله : (تنزيل من حكيم ميد) 
وقوله : ( منزل من ربك بالحق ) ٠‏ وامثال ذلك . 


هن 136 


والذى بهل عليه من «السنة قصة معراج الرسول الى ربه وتزول لللائكة 
منعند الله وصعودها إليه ٠‏ وقوله : ف الملائكة الذين يتعاقبون فى الليل والنهار: 
«فبعرج الذين بانوا فيم الى رمهم فيسألهم وهو اعل مهم» .وف حديث الخوارج : 
« الا تأمنوتي وأنا امين من فى السماء ؟ ) ٠‏ وفى حديث الرقية : « ربنا الله الذي 
فى السماء تقدس أسعك » ؛ وفى حديث الأوعال : «والعرش فوق ذلك والله فوق 
عرشه ؛وهو على ما اننم عليه» ؛ وفى حديث قبض الروح* حت ىيعرج مها إلى السماء 
التي فيها الله . 


وفى «سأن بى داود» عن جبير بن مطعم قال : إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ أعرابى فقال : يارسول الله ! جهدت الانفس وماع العيال وهلك امال 
فادع الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك ٠‏ فسبم رسول الله 
صلى الله عليه وس حتى عرف ذلك فى وجوه اسحابه وقال : « ويحك ! اتدري 
ما الله ؟ أن الله لا يستصفع به على احد من خلقه ٠‏ شأن الله اعظم من ذلك" ؛ 
ان الله على عرشه ٠‏ وان عرشه على سمواته وارضه كهكذا ٠‏ وقال بأصالعه 
ككل الققي' ظ 

وفى الصجبح عن حابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ل 
خطب خطبة عظيمة يوم عرفات فى اعظم جمع حضره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جعل يقول : « الاهل بلغت » ؟ فيقولون : لعم . فيرفع أصبعه الى السماء 


137 يننا 


وينكيها إلهم ويقول : « اللهم اشبد » غير مرة . وحديث الجارية لما 
سألها : اين الله ؟ قالت : فى السماء . فأعى بعتقها وعلل ذلك بامانهها. 
ماله كثارة . 


وأما الذي دل عليه من «الاحماع» فني الصحيم عن السبن مالك رضي 
الله عنه ‏ قال : كانت زينب تفتخر على ازواج الى صلى الله عليه وسل ٠‏ تقرل 
زوجكن اهاليكن وزوجى الله من فوق سبع سعاوانه . 


وروى عبدالله بن احمد وغيره بأسائيد صحاح عن ابن المبارك انه قيل له : بم 
أعرف ربنا؟ قال : بأنه فوقسموانه علرعرشه بائن من خلقه . ولا نقول ك) قالت 
الجهمية : انه هاهنا فى الارض . وباسناد جح عن سلهان بن حرب_ الامامت 
سمعت حماد بن زيد ‏ وذكر المهمية ‏ فقال : إفا بحاولون أن يقولوا : 
ليس فى السماء شيء ٠‏ وروى أبن ابي حاتم عن سعيد بن عاعى الضبعي ‏ إمام 
اهل البصرة عاماً وديناً انه ذكر عنده الجهمية فقال : م اشر قولا من اليهود , 
والنصارى . وقد اجتمع اهل الاديان مع المسامين على ان اليه تعالى على العرش 
وقالوا م : ليس على العرش شىء . 

وقال مد بن اسحاق بن خزعة ‏ امام الأة ‏ : من لم بقل : ان الله 
فوق موانه على عرشه بائن من خلقه وجب ان يستتاب ٠‏ فان تاب والا ضربت 
عنقه ثم القى على مزبلة لثلا يتأذى به اهل القبلة ولا اهل الذمة . 


138 ١8 


وروف «الامام امن قال: انا شري بن النعمان قال: سمعث عند الله بن نافع 
المائغ قال : سمعمت مالك بن انس يقول : الله فى السماء وعامه فى كل مكان ؛ 
لا خلو من عامه مكان . 


وحكى الأوزاعي ‏ احد الأ الأربعة فى عصر تابعي النابعين الذين مم 

مالك إمام اهل الحجاز ؛ والأوزاعي إمام اهل الشام » والليث إمام اهل البصرة » 
والثورى امام اهل العراق ؛ حك شبرة القول فى زمن التابعين بالاعان بأن 
له تعالى فوق العرش وبصفانه السمعية ٠‏ وإما قاله بعد ظهور جهم النكر 
لكون الله فوق عرشه النانى لصفاته ليعرف الناس ان مذهب السلف خلافه , 


وروى الخلال بأسانيد كلهم أمّة ‏ عن سفيان بن عيينة قال : سكل 
ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) كيف 
أستوى ؟ قال الاستواء غير مجبول » والكيف غير معقول ؛ ومن الله الرسالة , 
ومن الرسول البلاغ : وعلينا التصديق . 

وهذا روي : عن مالك بن انس تلميذ ربيعة بن ابي عبد ال رحمن ٠‏ او نحوه. 
وقال الشافعي : خلافة ابي بكر حق قضاه الله تعالى فى سمائه ومع عليه 
قلوب عاده . 

وأو مجمع ما قاله الشافعي فى هذا البباب لكان فيه كفاية؛ ومن اصماب 
الشافعيعبدالعزيزين بحبى الكناني لكي له كتاب: «الرد على اللهمية» وقرر فيه 


139 امن 


« مسئلة العلو» وان الله تعالى فوق عرشه . والأئة فى الحديث والفقه والسنة 
والتصوف الماثاون الى الشافعي مامن أحد منهم الا له كلام فيما يتعلق مبذا 
الياب ما هو معروف يطول ذ كره . 

وفى كتاب : « الفقه الأ كبر » المشهور عن « إلى حنيفة» يروونه بأسائيذ 
عن ابى مطيع « السك بن عبد الله » قال : سألت ابا حنيفة عن « الفقه الأ كبر » 
فقال : لا تكفرن احداً بذنب ؛ إلى ان قال : عمن قال : لا اعرف ري فى السماء 
م فى الأرض فقد كفر ؛ لأن الله يقول : ( الرحمن على العرش استوى ) وعرشه 
فوق سبع سموات- قلت : فان قال : أنه على العرش. ولكن لا ادري العرش 
فى السماء ام فى الأرض . قال : هو كافر ‏ وانه سعى من اعلى لامن اسفل. 

وسئل علي بن المدبنى عن قوله : ( ما يكون من مجوى ثلاثة إلاهو 
رابعهم ) الآية ؟ قال: أقرأ ما قبله ( ألم تر ان الله بعل مافى السموات ومافى 
الأرض ) الآنة . 

وروى عن ابى عسى الترمذي قال : هو على العرش كا وصف فى كتابه. 

وأبه بوسف لما بلنه عن المريسي أنه نكر الصفات الخبرية وان الله فوق 
عرشه ؛ أراد طربه فهرب ؛فضرب رفيقه ضرباً بشعاً ٠‏ وعن اسحاب ابي حنيفة 


ل 140 


ونقل ايضأ عن مالك: أنه نص على استتابة الدعاة إلى «مذهب جهم» ونهى 
عن الصلاة خلفهم . ومن أصحابه مد بن عبد الله بن ابي زمنين الامام المشبور 
قال :فى الكتاب الذي صنفه فى« اصول السلة» . 
ب( باب الايمان بالعرش © 
قال : ومن قول اهل السنة ان الله خلق العرش وخصه بالعاو والارتفاع 
فوق جميع ما خلق ٠‏ ثم اسنتوى عليه كيف شاءكا اخبر عن نفسه فى قوله : 
( ألرحمن على العرش استوى ) الى أن قال : فسبحان من بعد فلا يري » 
وقرب عامه وقدرته . 


وأما احمد بن حنبل واصحابه فهم أشبر فى هذا الباب ؛ وبه أثنم ابو المسن 

علي بن اماجيل الأشعري انكلم صاحب الطريقة للنسوبة اليه قال : 
ب( فصل فى إيائةقول اهل الللق والسنة ) 

ان قال قائل: قد انكرتم قول العترلة : والقدرية ؛ والههمية ؛ والحرورية 
والرافضة ؛ والمرجئة ؛ فعرفونا قول؟م الذي تقولون : ودياتم التى مها ندينون 
قيل له : قولنا الذي نقول به وديائتنا التى مها ندئ الله : النمسك بكتاب ريناء 
وسنة نبينا مد ٠‏ وما روى عن الصحابة والتاببين » وأمّة المديث . وحن بذلك 
معتصمون . وا كان تقول ابو عبد الله : احمد بن حنبل 2 نظر الله وجبه 
ورفع درجته ' واجزل مثوبته ‏ قائلون ' ولا خالف قولهمخالفون ؛ لأنه الامام 


١.١ 141 


الفاضل والرئس الكامل الذي ابان الله به الحق عند ظبور الضلال ؛ واوضح 
به النهاج ٠‏ وقع به بدع البتدعين ٠‏ وزيغ الزائغين وشك الشاكين ؛ فرحمة الله 
عليه من إمام مقدم ' وجليل معظم ٠‏ وكبين مفهم . 

وحملة قولنا: بأنا نقر بالله ؛ وملائكته ؛ وكتبه؛ ورسله ؛ وبا حاءوا به من 
د انه اوارواك القات عن رسرل اه عل الاعليه وس ؛ لانرد من ذلك 

' وان الله واحد لا اله الا هو 'فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ٠‏ وان 
رو '٠‏ وان النة حق ٠‏ وأن الساعة 
آثية لاريب فيها؛ وان الله مث من فى القبور ؛ وان الله مستو على عرشه 
كاقال: (الرحمن على العرش استوى ) ولعود فيما اختلفنا فيه الى كتاب ربنا 
وسنة نبينا وإجماع المسامين ؛ الى ان قال : 


لباب ذكر الاستواء على اعرش ) 


إلى ان قال : فانقال قائل : فا تقولون فى الاستواء ؟ قبل له : ان الله مستو 
على عرشه ما قال: ( الرحمن على العرش استوى ) . 


فطل 


وقد قال قائلون من المعتزلة والمهمية والمرورية : إن معنى قوله : ( الرحمن 
على العرش استوى ) انه استولى وملك وقهر . وأنه فىكل مكان . وجحدوا أن 
يكون على عرشه م قال أهل الحق . وذهوا بالاستواء الى القدرة ؛ فل وكان 
هذا كاذ كروا كان لافرق بين العرش والأرض السابعة ؛ لأن الله قامر على 
الى أن قال وأكثر فى هذا : وقد انفق 'الأعّة جميعهم من اشرق 
والمغرب على الامان بالقرآن : والأحاديث التى حاء مها الثقاة عن رسول الله 
صل الله عليه وس فى صفة الرب عز ه جل » من غير تفسير ولاوصف ولا نشبيه 
فن فسر اليوم شيثاً من ذلك فقد خرج ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم 
وفارق اججماعة ؛ فامهم لم يصفوا وم يفسروا؛ ولكن أقروا بمافى الكتاب والسئة 
ثم نكتوا ؛ فن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة ؛ فانه وصفه بصفة لاشيء . 
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صل 
والظل قار ستول امتري أن اشر ل معريةه 
( احدها) : ان هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسامين 
من الصحابة والتابعين , فانه لم يفسره احد فى الكتب الصحيحةعهم فل أو هر 


قال ذلك: بعض الهمية والعتزلة ؛ كا ذكره ابو الحسن الاشعري فى كتاب 
« المقالات » و كتاب « الانانة » . 


( الثاني ) : ان معى هذه الكلمة مشهور ؛ .ولهذا لما سئل ربيعة بن ابى 
عبد الرحمن ومالك بن انس عن قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) قالا: 
الاستواء معلوم » والكيف مجهول ؛ والاعان به واجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة . 
ولا يريد ان: الاستواء معلوم فى اللغة دون الآية ‏ لأن السؤال عن الاستواء 
فى الآية ما يستوى الناس . 


( الثالث ) : انه اذا كان معلوماً فى اللغة التى تل مها القرآن كان معلوماً 
فى القرآن. 


حل 1044 


( الرابع ) : انه لولم يكن معنى الاستواء فى الآية معلوماً لم يحتيم أن بقول : 
الكيف يبول ؛ لآن نني العم بالكيف لا ينني الا ما قدعر اصله . م نقول 
إنا ثقر به ونؤمن به ' ولا نعم كيف هو . 

(الخامس) : الاستبلاء سواء كان عمنى القدرة او القبر او حو ذلك هوعام 
فى الْخلوقات كالربوبية ٠»‏ والعرش وإن كان اعظلم الحاوقات ونسة الربويية البه 
لاتتئى نسبتها الى غيره ٠‏ كا فى قوله : ( قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم؟ ) . وما فى دعاء الكرب ؛ فاو كان استوى معنى استولى_ م هو 
عام فىالموجودا ت كلها - لاز مع اضافته الى العرشان بقال : استوى على السماء» 
وعلى الحوى ٠‏ والبحار والأرض؛ وعليها ودونها وحتوها ؛ اذهو مستو على 
العرش . فاما اتفق المسامون على انه يقال : استوى على العرش ولا يقال: اسثوى 
على هذه الاششياء مع أنه يقال استولى على العرش والاشياء . عل أن معنى استوى 
خاص بالعرش ليس عاماكعموم الاشياء . 


(السادس) ؛ انه اخبر ملق السموات والأرض فى سئة ايام ثم استوى على 
العرش ٠‏ واخبر ان عرشه كان على الماء قبل خلقها ء وثبت ذلك فى صحبح 
البخارى عن عمران بن حصين عن اللى صل لله عليه وسل قال « كان الله 
ولا ثيه غيره ؛وكان عرشهعلى الماءء وكتب فى الذك ركل شي ثم خاق السموات 
والارض» مع ان العرش كان مخلوقاً قبل ذلك , علوم انه مازال مستوليا عليه 
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قبل وبعد » فامتتع ان يسكون الاستبلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان "م 
كن مختصا بالعرئن.. 

( السابع ) : انهلم يثبت ان لفظ استوى فى اللغة بمنى استولى ؛ اذ الذين 
قالوا ذلك عمدتهم البيث المشهور . 

م استوى شر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 


وم يت نقل صحبم أنه شعرعربي ؛ وكان غير واحد من أمّة اللغة انكروه 
وقالوا : انه يت مصنوع لا يعرف ف اللغة ٠‏ وقد علٍ انه لو احتبع يحديث رسول 
الله صلى الله عليه وس لاحتاج الى صمته ء فكيف ببيت من الشعر لا عرف 
اسناده ؟! وقد طعن فبه أ اللغة ؛ وذكر عن اللي لم ذكره ابو المظفر فى كتايه 
« الافصاح » قال : سئل الخليل هل وجدت ف اللغة استوى يمنى استولى ؟ 
فقال : هذا مالا تعرفه العرب ؛ ولاهو حار فى, لغتباء وهو امام فى اللغة على 
ما عرف من اله ؛ خحينثذ حمله على ما لا يعرف حم ل:باطل . 


(الثامن) : انه روي عن حماعة من اهل اللغة امهم قالوأ : لا جوز استوى 
بحنى استولى الافى حق م نكان عاجزاً ثم ظهر ٠‏ والله سبحانه لا إعجزه شيء ؛ 
والعرش- لا لغالبه فى حال ٠‏ فامتنع ان يكون عمنى استولى . فاذا تين هذا 
فقول الشاعر: # 
م استوى بشر على العراق 


16 ١ك‎ 


لفظ مجازى لا جور حمل الكلام عليه إلامع قرينة تدل على ارأدته . 
واللفظ المعترك بطريق الاولى » ومعلوم انه لبس فى الخطاب قرينة أنه اراد 
الاب الاستيلاء . 


«و أيضاً» فأهل اللغة قالوا:لا يكو ناستوى ععنى استولى الا فيما كان منازعا 
مغالياً . فاذا غلب احدها صاححه قبل : استولى . والله ل ينازعه احد فى العرش . 
فلو ثنت استعاله فى هذا المنى الأخص مع الماع فى ارادة النى الأعم لم جب 
حمله عليه مجرد قول لعض اهل اللغة مع تنازعهم فيه. وهؤلاء ادعوا أنه بعنى 
استولى ف اللغة مطلقاً » والاستواء فىالقرآن فى غيرموضع ‏ مثل قوله: (استويت 
الود مق عل القلشم: ( و اعرف ل ردي يرل اشستروا عل ملهزيه) 
وفى حديث عدي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ني بدابته فلما وضع رجله 
فى الغرز قال : « بسم الله . فاما استوى على ظهرها قال : «الحمد لله . 

(التاسع) : انه لو.ثيت أنه من اللغة العربية لم جب ان يكون من لغة العرب 
العرباء *ولوكان من لفظ بعض العرب العرباءلم يجب ان يكون من لغة رسول 
الله صل الله عليه وسلم وقوله ؛ ولوكان من لفت ككان بللعنى امعروف فى الكتاب 
والسنة وهو الذى براد به ولا جوز أن يراد معنى أاخر . 

(العاشر) : انه لوحمل علىهذا المنىلأدى الىمحذور جب تنزيه بعض الأعة 
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عنه ؛ فطلاً عن الصحاة ؛ فضلاً عن الله ورسوله ؛ فلوكان الكلام فى الكتاب 
والسنة كلاماً نفهم مه منى , ويريدون به آخر. لكان فىذلك تدليس وتلييس » 
ومعاذ الله ان يكون ذلك ! فنجب ان يكون استعال هذا الشامر فى هذا اللفظ 
فى هذا النى ليس حقيقة بالاتفاق ؛ بل حقيقة فى غيره , ولوكان حقيقة فيه لازم 
الاشتراك المجازي فيه . واذا كان مجازاً عن بعض العرب او مجازاً اخترعه من 
بمدهء أفترك الغة التى خاطب بهسا رسول الله صل الله عليه وس أمته؟! . 

(الحاديعشر) : انهذا اللفظ_الذي تكرر ف الكتاب والسنة والدواعي 
تافر نه ينايز لاد والمامة تاضود يا د انة فل الطريق لاقي 
بديت شعر احدث فيؤدى الى محذور ؛ فلو حمل على معنى هذا البيت لازم مخطثة 
الأمة الذين لمم مصنفات فى الرد على من تأول ذلك . ولكان يودي الى 
الكذب عل الله ورسوله صلى الله عليه وس والضحابة والأ م ولازم ان الله 
امتحن عباده بفهم هذا دون هذا مع ما تقر ز فى نفوسهم وما ورد به نص 
الكتاب والسنة ؛ والله سبحانه لا يكلف نفساً ألا وسعها . وهذا مستحيل على 
له ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والاعة . 

(الثاني عشر) : أن معنى الاستواء معلوم عاماً ظاهراً بين الصحابة والتابعين 
وتابيهم فيكون التفسير الحدث بعده باطلا قطعاً . وهذا قول يزيد بن 
هارون الواسطي ؛ فانه قال : ان من قال : ( الرحمن على العرش استوى ) 
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خلاف ما تقرر فى نفوس العامة فهو جهمي . ومنه قول مالك : الاستواء معاوم؛ 
وليس المراد ان هذا اللفظ فى القرآن معلومما قال بعض الناس: استوى ام لا؟ 
اللدعة السؤال عن الكيفية . 

ومن اراد ان بزداد فى هذم القاعدة نوراً فلينظر فى شيء من الميئة ٠‏ وهي 
الاحاطة والكرية » ولا بد من ذ كر الاحاطة لبس ذلك . 
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طصطلل 
عم ان «الأرض» قد أتفقوا على أمها كرية الشكل وهيف الىاءالحيط 
بأ كثرها ؛ اذ البابس السدس وزيادة بقليل » وللاء ايضأ مقبب م نكل حانب 
الأرض ٠‏ وألاء الذي فوقها بينه وبين السماء م بيثنا وبنها تمايل رؤوسناء 
ولس نحت وجه الارض الا وسطها ونهاية النحت امركز ؛ فلا يكون لنا جبة 
بينة إلا جبتان : ألعلو والسفل , وانما تمختلف اللبات باختلاف الانسان. 


فعاو الأرض وجبها منكل حانب. واسفلها ما نحت وجهها - ونهاية الركر 
هو الذي بسمى مط الأثقال . فن وجه الارض ولماء من كل 
وجبة إلى امركز يكون هبوطاً » ومنه إلى وجبها صعوداً . واذا كانت سماء الدثنا 
فوق الأرض محصطة مبا فالثانية كرية ٠‏ وكذا الباق . والكرسي فوق الافلاك 
كلباء والعرش فوق الكرمي ٠‏ ونسبة الافلاك وما فيها بالنسبة الى الكرمي 
كلقة فى فلاة ٠‏ واجملة بالنسة الى العرشكلقة فى فلاة . | 

والأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والاجماع ؛ فان لفظ « الفلك» يدل 
على الاستدارة ٠‏ ومنه قوله تعالى : (كل فى فلك يسبحون) ؛ قال ابن عباس : فى 
فلكة كفلكة الغزل . ومنه قولهم : تفلك ثدى الخارية اذا استدار . واهل 
الميئة والحساب متفقون على ذلك . . 
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واما «العرش» فانه مقبب؛ لما روى فى السن لابي داود عنجبي رين مطعم 
قال 0 لله عليه أعرابي فقال : يارسول الله ! جيدت 
الانفس وجاع العيال, وذ كر احديث الى ان قال رسول الله صل الله عليه و وسل: 
« أن الله على عرشه ٠‏ وان عرشه على سمواته وارضه كبكذا » وقال بأصبعه 
مثل القنة . 


ول يشت انه فلكمستدير مطلقاً » بلئيت انه فوق الافلاك وان له قوائم: 
ما حاء فى الصحيحين عن ابي سعيد قال . حاء وعل:هن البزود إلى برشو الله 
صلى الله عليه وس قد لطم وجبه فقال :يا مد ! ان رجلا من اصحابك لطم 
وجهي . فقال الى صلى الله عليه وسل : ادعوه ! فدعوه. فقال: لم لطمت وجبه؟ 
على البشر . فقلت : يا خييث ! وعلى عمد » قأخذتني غضة فلطمته . فقال البى 
صلى الله عليه وس : « لا مخيروا بين الأنبياء ؛ فان الناس يصعقون يوم القيامة . 
5 فاذا انا بموسى آلخذ بقائمة من قواتم العرش فلا ادرى 
أفاق قبلى ام جوزي بصعقة الطور » . 

وفى «غلوم» قوله صلى الله عليه وس : «اذا سألتمالله فاسألوه الفردوس ء فانه 
وسط النة واعلاها ء وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار اللنة . 

فقد تين مبذه الأحاديث أنه اعلا الخلوقات وسقفها ٠‏ وأنه مقمب وان له 
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قوائم » وعلىكل تقدير فهو فوق ٠‏ سوا كان محبطأً بالأفلاك اوغير ذلك ؛ 
فيجب أن بعل أن العالم العلوي والسفلى بالنسبة إلى الخالق ‏ سبحانه وقعاللى. 
فى غاية الصغر ؛ لقوله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره ) الآنة . 


( قاعدة عطيبة) 
فى أثبات علوه تعالى 
وهو وأجب بالعقل الصريحء والفطرة الانسائية الصحيحة . وهو ان يقال : 
كانالله ولاشيء معه ثم خلق العال؛ فلا محلو اما ان بكو نخلقه فى نفسه وانفصل 
عنهء وهذا محال: تعالى الله عن مماسة الاقذار وغيرهاء وأما ان يكون خلقهنارحا 
عنه ثم دخل فيه » وهذا محال ايضاً . تعالى ان بحل فى خلقه ‏ وهاتان لا تراع 
فييما بين احد من المسامين ‏ واما ان يكون خلقه خارجاً عن نفسه الكرعة ولم 
محل فيه فهذا هو اق الذي لامجوز غيره. ولايليق بالله إلا هو. وهذه القاعدة 
للامام امد من حججه على المهمية فى زمن الحنة . وذكر الأشعري فى 
) المقالات » مقالة مد .ن كلاب الذى اتيم به الاشعري : أنه يعرف بالعقل إن 
اله فوقالعالم ٠‏ والاستواء بالسمع . وبأخبار الرسل الذين يعوا بتكيل الفطر 
ولا تبديل لفطرة الله » وحاءت الشريعة مبا خلافا لأهل الضلال من الفلاسفة 
وغيرم ذالهم قلموا الحقائق . اه . 
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فريد الزمان بحر العلوم ‏ تقي الدرين ايو العباس 

عن رجلين تباحًا فى « مسألة الائبات الصفات . والزم باثبات العاو 
على العرش » . 

فقال أحدها : لا يجب على احد معرفّة هذا , ولا الحث عنه ؛ بل بكره [ه: 
كا قال الامام مالك للسائل : وما أراك الا رجل سوء .و إنما يجب عليه أن يعرف 
ولعتقد أن الله تعالى وأحد فى ملكه 3 وهو رب كل شئء وخالقه ومليكه ؛ بل 

فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطيء ؟ فاذا كان عفطتا فا الدليل 
على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا اثبات الصفات والعلو على العرش _ الذي 
هو أعلى الخلوقات . ولعرفوه ؟ ومامنى التجسيم والمشو : 

أفتونا وابسطوا القول بسطاً شافياً زيل الشهات فى هذا مثابين 
مأجورن' إن شاماث نيال" 

() تسمى القاعدة المرا كشية . 
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فأحاب  :‏ المد لله رب العالمين ٠‏ جب على الاق الاقرار بما حاء به البى 
صل اللعايه وس ؛ نماحاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق 
الاقرار ره حماة ١‏ وتقميا ند الس بلتقصيل ؛ ؛ فلا يكون الرجل مؤمئاً حتى يقر 
كا حاء به الى صلى الله عليه وس ٠‏ وهو حقيق شهادة ان لا إله الا الله ؛ وان 
تمداً رسول الله . 


شن شهد انه رسول الله شهد انه صادق فيما تخبر بهعن الله تعالى » فان 
هذا حقيقة الشبادة بالرسالة ؛ اذ الكاذب ليس برسول فيما يكذيه . وقد قال 
الله تعاللى : ( ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل ؛ لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا 
منه الوتين ) . 

و باجلة» فهذا معلوم بالاضطرار من درن الاسلام ؛ لا يحتاج إلى تقريره 
هنا ؛ وهو الاقرار بما ياه به البى صلى الله عليه سل ؛ وهو ما حاء به من القَرآن 
والسنةء كا قال الله تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
انفسهم ٠‏ بتلو عليهم آيانه ويركيهم ٠‏ ويعامهم الكتاب والمكمة وان كانوا من 
قبل لني ضلال مبين) وقال تعالى : (م ارسلنا فيكم رسولا متم يتلو علي 
آيأثنا ويركيك وبعامم الكتاب والممكمة) . 

. وقال تعالى : ( واذ كروا نعمةالله عليتم وما انزل علي؟ رمن الكتاب 
٠‏ وامكة يمظك به ) وتقال تعالى : ( وماارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ) 
وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا 
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فى أنفسهم حرجا ما قضيت وبساموا تسليماً ) وقال تعالى : (يا أسها الذين آمنوا 
اطبعوا الله واطعوا الرسول واولي الأعى نكي ؛ فان تنازمتم فى شيء فردوه 
الى الله والرسول ) . 

وما حاء به الرسول : رضاه عن السابقين الأولين ؛ وعن من اتبعم باحسان 
إلى بوم الدين ؛ ما قال تعالى : ( والسابقون الأولون من الهاجرين والأتصار, 
والذين انبعوع باحسان : رضي الله عنهم ورضواعنه) . ْ 

وتماحاء به الرسول : اخباره بأنه تعالى قد 1 كثل ألدين بقوله سسبحانه : 
الوم أ كلت للم دينتم وانممت عليتم نعمت ورضيت للك الاسلام دين . 

وبماحاء به الرسول أعى الله له بالسلاغ المبين م قال تعالى : ( وما على 
الرسول الا البلاغ المبين ) وقال تعالى: (واتزلنا اليك الذ كر لين للناس مائزل 
اليهم ) وقال تعالى : (يا مها الرسول بلغ ما نزل اليك من ربك ؛ وان ل تفعل 

ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كا امس ولم يكتم منها شيثاً ؛ ذا نكتمان 
ما أنزله الله اليه يناقضموجب الرسالة؛ م ان الكذب يناقضموجب الرسالة . 

ومن الماوم من دين المسامين أنه معصوم من الكتمان لمىء من 
الرسالة, "ما أنه محصوم من الكذب فيها . والأمة تشهد له بأنه بلع الرسالة م 
مره الله ؛ وبين ما أنزل البهمن ربه. وقد أخبر الله بأنه قد أ كل الدين ؛ وانا 
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كل ما بلغه ؛ أذ الدين لم يعرف الا بتبليغه؛ فس أنه بلغ حميع الدين الذي شرعه 
لله لساده م قال صلى الله عليه وس : « تركتم على البيضاء ليلها كنهارها 
لايزيغ عنها بعدي الا هالك » . 

وقال :ماتركت من شيء يقربم إلى الجة الاوقد حدتتسم به١‏ ومامن ْ 
شىء يعدم عن النار إلا وقد حدئتي به» . وقال أبو ذر : لقد نوفى رسول الله 
صل الله عليه و سل وما طاثر يقلب جناحيه فى السماء الا ذ كرلنا منه عاماً . 


إذا تبينهذا : فقد وجب على كل مسل تصديقه فيما أخبر به عنالله تعالى : 
من « اسماء الله وصفاته » مما حاء فى القرآن وفى السئة الثايتة عنه ٠‏ ما كان عليه 
السابقون الأولون من الهاجرين والأنصار ؛ والذين اتبعوم باحسان ‏ الذين 
رضي الله عنهم ورضواعنه . 

فان هؤلاء م الذين تلقوا عنه القرآن والسنة , وكانوا يتلقون عنه مافى ذلك 
من الع والعمل ٠‏ 6 قال ابو عبد الرحمن السامي : لقد حدثنا الذين كانوا 
يقرؤوتنا القرآن ٠‏ كشمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها ٠‏ انهم 

كأنوا اذا تعاموا من النى صلى لله عليه وس عشر آيات ل تجاوزوها حتى يتعاموا 
مافيها من العم والعمل »قالوا : فتعمنا القرآن والعلم والعمل ججيعاً . 


وقد قام عبد الله بن حمر وهو من أصاغر الصحابة ‏ فى لعل البقرة 
ماقي سنين ٠‏ وأماذلك لأجل الفهم والمعرفة . وهذا معلوم من وجوه : 


1056 ١وك‎ 


( احدها ) أن العادة الطردة التى جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءم ‏ 
بالقرآن ‏ الْنزل علييم ‏ لفظاً ومنى ؛ بل ان يكون امتناؤم بالعنى اوكد ؛ 
فانه قد عل انه من قرأ كتاباً فى الطب أو الحساب ٠‏ او اللحو او الفقه او غير 
ذلك؛ فانه لا بد ان يكون راغباً فى فهمه ٠‏ وتصور معانيه ٠‏ فكيف من قروا 
كتاب الله تعالى المَزل الهم ٠‏ الذي به هدام الله » وبهعرفهم الحق والباطل ؛ 
والخير والشر ؛ والحدى والضلال » والرشاد والغى ؟! . 


فن العلوم ان رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه اعظم الرغبات ؛ بل إذا ممم 
التعل من العالم حديثاً فاله برغب فى فهمه ؛ فكيف بن بسمعون كلام الله من 
الملغ عنه ؛ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول على الله عليه وسم فى لعريفهم 
معاني القرآن اعظم من رغيته فى تعريفهم حروفه ٠‏ فان معرفة الحروف دون 
المعاتي لا حصل المقصود إذا اللفظ انها يراد للمنى . , 

(الوجه الثانى ) أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تدبره وتعقله وأتباعه 


فى غير موضع » م قال تعالى : ( كناب الزلناء اليك مبارك ليدبروا آيانه) . 


وقال تعالى : ( افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ؟) وقال تعالى : 
( افلم بدبروا القول ام جاع مالم بأت آم الأولين؟) وقال تعالى: ( افلا. 
يترون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) . 

ذاذا كان قد حض الكفار والنافقين على تدبره : عل ان معاتيه مما يمكن 


١١ 00 


الكفار والنافقين فهمها ومعرفتها ٠‏ فكيف لا يكون ذلك ممكناً للمؤمنين ؛ 


وهذا بين أن معانيه كانت معروفة ببنة لهم . 


( الوجه الثالث ) انه قال تعالى : ( إن أزلناه قر نا عربياً لعل نعقاون ) 
وقال تعالى : ( انا جعلناء قرآنا عريياً لعل؟ تعقلون ) فمين انه أزله عرباً لأن 
بعقاوا ' والعقل لا يكون الامع العل معانيه . 


( الوجه الرابع) انه ذم من لا يفهمه فقال تعالى : ( واذا قرات القرآن 
جعلنا ينك وبين الذين لا ؤمنون بالآخرة حجاباً نستوراً + وجعلناعلى قلومهم 
أكنة ان يفقهوه وفى آذانهم وقراً ) وقال تعالى : ( شا لهؤلاء القوم لا يكادون 
بفقهون حدبثاً ) فاوكان المؤمنون لا يفقهونه ايضاً لكانوا مشاركين للكفار 
والنافقين فيما ذمهم الله تعالى به . 


( الوجه الخامس ) أنه ذم من لم يكن حظه من السماع الا سماع الصوت دون 
فهم العنى واتباعه ' فقال تعالى: (ومثل الذي نكفروا كثل الذي ينعقها لا لسمع 
الادعاء ونداء صم بم عمي فهم لالعقاون ) وقال تعالى : ( ام محسب ان كترم 
بسمعون أو يعقاون ؟ إن م إلا كالأنعام ؛ بل م اضل سييلا) وقال تعالى : 
( ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العم :ما ذا 
قال آنفاً؟ أو لك الذين طبع الله على قلومهم واتبعوا أهواءم ) وأمثال ذلك . 
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وهؤلاء النافقرنسمعوا صوت الرسولصل الله عليه وسلويفهموا وقلوا : 
ماذا قال نفا؟ اي الساعة ٠‏ وهذا كلام من لم بفقه قوله فقال تعالى : ( اولئك 
الذين طبع الله على قاومهم واتبعوا اهوامم ) . 

فْن جعل السابقين الأولين ٠‏ من الهاجرين والأنصارء والتابعين لهم 
باحسان ؛ غير عالمين بمعاتى القرآن . جعلهم نزلة الكفار والنافقين فيما ذمهم 
الله تعالى عليه . 


( الوجه السادس ) ان الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن ؛ 
كاقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله الى آخره ؛ أقف عند 
كل آنة منه وأسأله عنها . 

ولهذا قال سفيان الدُوري: اذا حاءك التفسير عن مجاهد خُسبك به ؛ وكان 

إبن مسعود يقول : لو اع احداً اع بكتاب الله منى تبلغه الابل لأنيته . وكل 
ولعدمن اباب أن مسعؤد وان عاين "تقال علهامن التفسير مالا 
حصه الاالله . والنقول بذلك عن الصحاة والتالعين ثابتة معروفة عند اهل 
ال بها . 
فان قال قائل : قد اختلفوا فىتفسير القرآن اختلافاً كثيراً ؛ ولوكان ذلك 
معلوماً عندم عن الرسول صلى الله عليه وسل لم مختلفوا فيه . 
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فيقال : الاختلاف الثابت عن الصحانة ؛ بل وعن أَعمة النابعين فى القرآن ' 
| كثره لا رج عن وجوه :- 


( أحدها) أن يعبر كل منهم عن معنى الامم بعبارة غير عبارة صاحبه » 
فالمسمى وأحد؛ وكل اسم بدل على معنى لابدل عليه الاسم الآخر . مع ان كلاهها 
حق ؛ بعزأة قسمية الله قالى بأنمائه اسن » وقسمية الرسول صف الله عليه وسح .. 
بأسمائه » وتسمية القرآن العزيز بأسمائه , فقال تعالى : ( قل ادعواالله أو ادعوا 
ال رحمن أياً م تدعوا فله الأسماء اللمسنى ) . 


فاذا قبل: الرحمن الرحيم ٠‏ املك القدوس السلام . فه يكلها اععماة . 
مسمى وأحد سبحانه وتعالى ؛ وأ نكا نكل اسم ,دل على نمت لله تعالى لا يدل 
عليه الاسم الآخر . 

ومثال «هذا التفسير» كلام العاماء فى تفسير ( الصراط الستقيم ) 
فهذا يقول : هو الاسلام . وهذا يقول هو القرآن اي أتباع القرآن ٠‏ وهذا 
بقول : السنة والماعة » وهذا بقول : طريق العمودية » وهذا يقول : طاعة 
الله ورسوله . 

ومعلوم ان الصراط بوصف مهذه الصفا كلها » ولسمى مبذه الأسماءكلها 
ولك نكل واحد منبودل الخاطب على النعت الذى به يعرف الصراط , وينتفع 
ععرفة ذلك النمت . 
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(الوجه الثاني) ان بذ كر كلمنهم من تفسير «الامنم» بعض أنواعه أو اعيائه 
على سبيل النمثيل للمخاطب ؛ لاعلى سديل الحصر' والاحاطة م لو سأل ايمي 
عن معنى لفظ « الخيز » فأرى رغيفاً وقبل هذا هو . فذاك مثال للخيز واشارة 
إلى جنسه ؛ لا الىذلك الرغيف خاصة. 

ومن هذا ما حاء عنهم فى قوله تعالى : ( شنهم ظام أنفسه . ومنهم مقتصدء 
ومنهم سابق بالكيرات ) ٠‏ 

فالقول الخامع ان « الظالم لنفسه » هو المفرط بترك مأمور او فعل محظور 
و « القتصد » : القاتم بأداء الواجبات وثرك اللحرمات . و « السابق 
حتى بحبه الحق . 

ثم أنكلا منهم بذكر نوعا هن هذا . فاذا قال القائل : « الظال» المؤخر 
للصلاة عن وقتها ء و « المقتصد » المصلى لها فى وقتهاء و « السابق » المصل لما 
فى اول وقتها حيث يكون التقديم افضل . 

وقال آآخر : « الظالم لنفسه» هو الخيل الذى لا يصل رحمه ولا يؤدى 
زكأة ماله ؛ و« اللقتصدء القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى 
الضيف والاعطاء فى النائئة » و« السابق» الفاعل المستحب بعد الواجبم 
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وقال اخر : « الظام للقيبية ‏ النى اوم عن الطعام لاعن الاثا, . 
و« المتتصد » الذي يصوم عن الطعام والاثام و « السابق » الذى يصوم عن 
كل مالا يقربه الى الله تعالى ‏ وامثال ذلك لم تكن هذه الاقوال متنافية بل 
كل ذكر نوعا تما تناولته الآنة. 

(الو جدالثااك) ان نك حدم رو ل الانةسيا» 3 0 الآخض «سرأ» 
آخر_ لا ينافى الأول- ومن لمكن نزولا لأجل السببين جيعاً ٠‏ اوتزولها 
حرتان : مرة لهذا . وعرة لهذا . 

وأما ما صحعن السلف انهم : اختلفوا فيه «اختلاف تناقضء ٠‏ فهذا قليل 
النسبة إلى مالم مختلفوا فيه .٠ك‏ أن تنازعهم فى لعض مسائل السنة_كبعض 
مسائل الصلاة والزكاة ٠‏ والصيام والحج , والفرائض والطلاق حو ذلك 
لا بمنع ان يكون اصل هذه الس مأخوذاً عن الى صلى الله عليه وسل ؛ وحجلها 
منقولة غنه بالنوار . 

وقد تبين ان الله تعالى انزل عليه الكتاب والجمكمة ؛ واس ازواج نيه 
صلى الله عليه وس انكر وها كل ارين :مك آناك اشرو اطكة )4 
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وقد قال غير واحد من السلف : إن « المكمة » هي السئة ؛ وقد قال صلى الله 


عليه وس : « الا اتى اوتدت الكتاب ومثله معه» .. 


فا ثبت عنه من السنة فعلينا أتباعه ؛سواه قبل انه فى القرآن ؛ ول نغهمه 
يحن ٠‏ أو قبل لدس فى القرآن :5 انما اتفق عليه السابقون الأولون » والذن 
اتبعوبم باحسان ؛ فعلينا ان نتبعهم فيه ؛ سواء قيل أنه كان منصوماً فى السئة 
ول يبلغنا ذلك ؛ او قبل انه مما استنبطوه واستخرجوه باجتبادم من 
الكتات والدئة: 
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هسل 
فاذا تبين ذلك : فوجوب أثبات «العاولله تعالى» ونحوه يتابن منوجوه : 
( أحدها ) أن يقال : إن القرآن والسنن المستفيظة المتواترة وغير المتواترة 
وكلام السابقين والنابعين . وسائر القرون الثلاثة : مملوء بما فيه اثبات العاو لله 
تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات . وجوه من الصفات ؛ واصناف من 


العا مارات ؛ نارة مخير انه خلق السموات والأرض فى ستة أيام. م استوى على 
العرش . وقد ذ كر الاستواء على العرش فى سبعة مواضع . 


وتارة خب بعروج الأشياء وصعودها ء وارتفاعها اليه كقوله تعالى : ( بل 
رفعه الله اليه ) ( أتى متوفيك ورافعك الي ) ( تعرج الملائبكة والروح اليه) 
وقوله تعالى : ( اليه يصعد الكلم الطبب والعمل الصالح يرفعه) . 


وتارة مخبر نزولا منه أو من عنده » كقوله تعالل : ( والذين 1 تبنام 
الكتاب يعامون أنه منزل من ربك لمق ) ( قل تزله روح القدس من ربك 
بالق ) (حم ٠‏ تنزيل من الرحمن الرحيم.) (حم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله 


العزيز الحكيم ) . 
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وتارة خب « بأنه الى الأمى م كقوله تعالى : (سبح اسم ربك الامل) 
وقوله : ( وهو العلى العظيم ) . 


وتارة تخب بأنه فى «السماء» كقوله تعالى : ( أأمنتم من فى السماء ان خسف 
بك الأرض فاذا هي تمور ؟ أم أمنتم من فى السماء ان يرسل عليك حاصياً ) . 


فذكر السماء دون الأرض ٠‏ ول يعلق بلك ألوهية او غيرهاء م ذكر 
فى قوله تعالى : ( وهو الذي فى السماء إله وفى الأرض إله ) وقال تعالى ( وهو 
الله فى السموات وفى الارض ) . 


وكذلك قال اللى صلى الله عليه وس : « ألا تأمنوني وأنا امين من 
فى السماء ؟» وقال للجارية : « اين الله» ؟ قالت فى السماء . قال : « اعتقها 
فامما مؤمنة » . 

وثارة جعل بعض الخلق «عنده » دون بعض ٠‏ كقوله تعالى : ( وله من فى 
السموات ومن فى الأرض ) . و تخبر عمن عنده بالطاعةكقوله : ( ان الذين عند 
ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله إسجدون ) فاو كان موجب 
العْدية منى عاماً » كدخولهم بحت قدرته ومشيئته وامثال ذلك : لكان كل 
مخلوق عنده ؛ ول يكن احد مستكيراً عن عبادته ؛ بل مسبحاً له ساجداًء وقد 
قال تعالى : أن الذين يستكيرون عن عنادتى سيدخلون جهنم داخرين) وهو 
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سحانه وصف املائكة ذلك رداً على الكفار امستكبرين عن عبادته» 
وامثال هذا فى القرآن لا حصى الا بكلفة . 
وأما الأحاديث والآثار عن « الصسابة والتابعين» فلا بححصيها الا الله تعالى. 
فلا تلو إما ان يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من اثبات 
علو الله نفسه على خلقه هو الحق » او الحق نقيضه ؛ اذ الحق لا مخرج عن 
اللقضين ؛ وإما ان يكون نفسه فوق اللق ؛ او لا بكون فوق الخلق 
-- كا تقول المهمية ‏ . 


ثم نارة يقولون : لا فوقهم ولا فيهم » ولا داخل العالم. ولاخارجه» ولا 
ماين 3 ولا محايث 3 وتارة يقولون : هو دذاته فى كل مكان » وق القالتين 
كلتيهما دفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقة . 

ذاما ان يكون الحق اثنات ذلك ؛ او نفيه ٠‏ فان كان نف ذلك هو 
الحق. فعلوم أن القرآن لم ببين هذا قط _ لانصاً ولا ظاهراً ‏ ولا 
الرسول . ولا أحد من الصحاة والتابعين وأعٌة امسامين ؛ لا أَعَة المذاهب 
الأربعة ٠‏ ولا غيرم ٠‏ ولا يمكن احد ان ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى 

وأما ما نقل من الاثنات عن هؤلاء: فأ كثر من أن بحصى أو محصرء 
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ذانكان الحق هو النني ‏ دون الاثبات ‏ والكتاب والسنة والاحماع إنها 
دل على الاثبات وم بذ كر النني اصلاً : لزم أن يكون الرسول والؤمنون م 
ينطقوا بلق فى هذا الساب ؛ بل نطقوا بما يدل إما نصاً وإما ظاهراً على 
الضلال والخطأ الناقض للبدى والصواب . 

ومعاوم أنمناعتقد هذا فى« الرسول والمؤمنين» فله اوفر حظ من قواه 
تعالى :'( ومن لشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ). 

فان القائل اذا قال : هذه النصوص اريد مها خلاف ما يفهم منبا؛ 
أو خلاف مادلت عليه او انهل يرد اثبات علو الله نفسه على خلقه ؛ وها 
اريد ما علو المكانة وح ذلك م قد بسطنا الكلام على هذا فى غير 
هذا اموضع . 

فبقال له : فكان يجب ان ببين لاناس الحق الذي يجب التصديق ( به) 
باطناً وظاهرأ ؛ بل وبين لمم ما .يدهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه 
ومقتضاه ؛ فان غاءة ما يقدر أله تكلم بللجاز احالف للحقيقة » والباطن 
احالف للظاهر. 

ومعاوم باتفاق العقلاء : ان الخاطب المبين اذا تكلم بمجاز فلا بد ان بقرن 
محظابه ما.يدل على أرادة العنى الجازي ؛ فاذا كان الرسول المبلغ المبين الذي 
بين للنأس ماتزل اليم بعلم ان المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه » كان 
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علبه أن بقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المنى الذي لم يرد ؛ لاسيما 
إذا كان باطلا لا جوز اعتقاده فى الله ٠‏ فان عليه ان ينهامم عن أن يعتقدوا فى الله 
مالا .يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا علبهم ؛ ولو لم مخاطيهم بم _بدل على ذلك : 
فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدهم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة : 
هو اعتقاد باطل ؟ . 


فاذالم يكن فى الكتاب . ولاالسئة . ولا هلام احد من السلف والأة 
ما نوافق قول النفاة اصلا ؛ بل م دائاً لا يتكلمون الا بالاثيات ٠‏ امتنع حينئذ 
ان لا يكون سرادم الاثبات. وان 005 الننى هو الذي يعتقدونه ولعتمدونهء 
وهل يتكلموا بهقط ولم يظهروه ؛ وإما اظهروا ما مخالفه وينافيه ٠‏ وهذا 
كلام مبين ؛ لامخلص لأحد عنه ؛ لكن للجهمية التكلمة هناكلام ٠‏ 
وللجهمية التفلسفة كلام . 

اما «المتفلسفة, والقرامطة» فيقولون؛ ان الرسل كلوا الخاق حلاف ماهو 
الحق ؛ وأظهرو الهم خلافهما يبطنون » وربما بقولون امهم كذبوا لأجل مصلحة 
العامة ' فان مصلحة العامة لا تقوم إلا باظهار الائئات ٠‏ وان كان فى نفس 
الأمى باطلا . 


وهذا مع مافيه من الزندقة البينة ؛ والكفر الواضم: قول متناقض فى 
نفسه . فانه يقال : لو كان الأعس ك تقولون والرسل من جنس رؤسائ؟ ؛ 
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لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك ؛ ولكانوا بطلعون خواصهم على هذا 
الأمى ؛ فسكان يكون النني مذهب خاصة الأمة؛ وا كلها عقلا وعاباً ومعرفة 
والأمى بالعكس ؛ فان من تأمل كلام « السلف والأعُة» وجد عر الأمة عند 
وعبد الله بن سلام وسامان الفارسي ٠‏ وابى بن كعب وابى الدرداء ٠‏ وعبد الله 
ابن عباس ٠‏ وعبد الله بن حمر ٠‏ وعد الله بن عمرو وامشالهم ؛ ثم امظم 
اخلق إثباا . 
اللصري وامثاله » وعلى بن الحسين وامثاله . واسصحاب ابن مسعود واصحاب 
بل النقول عن هؤلاء فى الآثات » جين عن اثباته كثير من الناس » وعلى 
ذلك تأول يحبى بن تمار وصاحبه شي الاسلامابو اسماعيل الأنصاري ما يروى : 
«أنمن العلكبيثة امكنونلا يعرفه إلا أهل العل بللهء فاذاذ وهل بشكره 
الا أهل الغرة بالله» تأولوا ذلك على ما حاء من الاثبات ؛ لأن ذلك ثابت عن 
فانه لا يوجد عنهم » ولا يمكن حماه عليه . 


وقد جمع عاماء الحديث من النقول عن السلف فى الاثات ما لا بحصي 
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عدده إلا رب السموات ؛ ولم يقدر احد ان يأتى غنهم فى اللي يحرف 
وأحد . إلا 0 ع من الأحاديث الختلقة . التى ينقلها من هو من ألعد 
الناس عن معرفة كلامهم . 

ومن هؤلاء منيتمسك «بمجملات» نهعها : بعضها كذب ؛ وعضها صدق , 
مثل ما ينقاونه عن تمر أنه قال : كان النى صلى الله عليه وس وأبو بكر 
يتحدثان وكنت كال نجي بينهما . فهذا كذب بإتفاق أهل العل بالأئر ؛ وبتقدير 
صدقه فهو عمل . فاذا قال أحل الاثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته 
ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة اهما يتكلران بالنني . 

وكذلك حديث جراب ابي هريرةلما قال : حفظت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جرايين : اما احدها فبثثته فيكم » واما الآخر فاو بثثته لقطعتم 
هذا البلعوم . ذان هذا حديث حيس ؛ لكنه حمل . ١‏ 

وقد حاه مفسراً : ان الجراب الآخ ركان فيه حديث الملاحم والفتن: ولو 
قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما دل على الننى ؛ بل الثابت الحفوظ 
من أحاديث الى هريرة عكُديث « أتنانه بوم القيامة» وحديث :« الزول» 
و« الضحك» وامثال ذلك ٠‏ كلها على الاثات ؛ولم يتقل عن.ابى هريرة حرف 
واحد من جنس قول النفاة . 

وأما « المهمسة التكلمة» فيقولون : إن القرينة الصارفة لحم عما دل عليه 
الخطاب هو العقل ؛ فا كتفى بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة . 
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فبقال لهم «اولأ»: خينئذ اذا كان ما تكلم به ما يفيدم مجرد الضلال ؛ وأها .. 
لستفيدون ا هدى من عقولهم : كان الرسول قد لصب لمم أسباب الغلال. 
ان تركهم فى الجاهلية خير لمم من هذه الرسالة . الت ل تنفعهم ؛ بل ضرتهم . 

ويقال لمم «ثانيه : فالرسول صلى الله عليه وس قد بين الاثبات الذي هو 
اظهر فى العقل من قول النفاة ؛ مثل ذ كره لق الله وقدرته . ومشيشه وعامه. 
ونحوذلك من الأمورالق تع بالعقل- اعظم مما بعلم نني المهمية . وهو ل يتكلم 
ما بناقض هذا الاثبات . فكيف يحيلهم على مجرد العقل فى النني الذي هو اخفى 
وادق ؟ وكلامهلم دل عليه ؛ بل دل على نقيضه وضده ؛ ومن نسب هذا الى 
الرسول صلى الله عليه وس فالله حسيبه على ما يقول . 

و«الرانب ثلاش» : إما ان بتنكلم بالهدى . اوبالشلال . او يسكت هما . 
ومعاوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما بضل . وهنا يعرف بالعقل ان 
الاثبات لم يسكت عنه؛ بل بن وكان ما حاء به السمع موافقاً إلعقل ؛ فكان 
الواجب فيما ينفيه العقل ان يتكلم فبه بالنني ؛ ما فعل فيما يثته العقل ؛ واذا 
م يفعل ذلك كان البسكوت عنه اسل للأمة . 

اما إذا تكلم فيه بها بد على الاثبات » واراد منهم ان لا يعتقدوا إلا النني ؛ 

لكون تجرد عق وهم تعرفهم به ٠‏ فاضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من 
اعفلم ابواب الزندقة والنفاق . 
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ويقال لهم «ثاثاً » من الذي سر ككم ان العقل بوافق مذهب النفاة ؛ بل 
لعقل الصريم إما يوافق ما أثبته الرسول ٠‏ وليس بين العقول الصريم 
والنقول الصحييم تناقض أصالآ ٠‏ وقد بسطنا هذا فى «مواضع» بينا فيها ان 
بابد ونين الشول إخالك لما جاه به ارول صلى الله عليه وسل , إنىا 
هو جهل وطلال تقاده متأخرومم عن متقدميهم » وما ذلك عقليات . وإنها 
مي جهليات ٠‏ ومن طلب منه تحقيق ما قله أئمة الضلال بالعقول لم يرجع الا الى 
تجرد تقليدم . 


فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل . تقليدا من توهموا انه عام المقليات. 
وم مع «أَمتِْم الضلال »كقوم فرعون معهء حيثقال الله تعالى ( فاستخف قومه 
فأطاعوه ) وقال تعالى عنه : ( واستكير هو وجنوده فى الارض بغير المق 
وظنوا انهم الينالا يرجعون . فأخذناه وجنوده فنبذنام فى اليم فانظ ركي ف كان 
عاقية الظاليين» وجعلنام أئمة بدعون الى النار وبوم القيامة لاينصرون » وانبعنام 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة مم من المقبوحين ) وفرعون هو امام النفاة . 

ولحهذا صرح محققوا النفاة بأممم على قولهء م يصررم به الانحادية من 
المهمية النفاة ؛ إذ هو أنمكر العلو وكذب موسى فيه ٠‏ وانكر تكليم 
الله موسى قال تعالى : ( وقال فرعون ياهامان |.بن: لي صرما لعلى أبلغ الاسباب : 
أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى واتي لظن ه كلذياً ) . 
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والله تعالىقد اخبر عن فرعون انه انكر«الصائع» بلسانه فقال : (ومارب 
العاليين ؟ ) وطلب ان يصعد ليطلع الى إله موسى ٠‏ فلو لم يكن موسى اخبره ان 
الهه فوق لم يقصد ذلك ؛ فانه هو لم يكن مقراً بهء فاذالم بخبره موسى بهلم بكن 
اثبات العلو لا منه ولامن موسى عليه الصلاة والسلام ؛ فلا يقصد الاطلاع . 
ولا حصل به ماقصده من التليس علىقومه » بأنه صعد الى اله موسى ؛ ولكان 
صعوده اليهكئزوله الى الآنار والأمبار ٠‏ وكان ذلك اهون عليه ؛ فلا حتاج الى 
كلف لمر 


ونبينا صلى الله عليه وس لا عرج به «ليلة الاسراء» وجد فى السماء الاولى 
آدم عليه السلام » وفى الثانية حبى وعيسى ء ثم فى الثالئة بوسف , ثم فى الرابعة 
إدراس » " م فى الخامسة هارون , ” م:وجد موهى وأبراهيم » " م عرج الى ربه 
ففرض عليه سين صلاة » ثم رجع الى موسى . فقال له: ارجع الى ربكفاسأله ظ 
التخفيف لأمتك , فان امتك لا نطيق ذلك ء قال : « فرجعت الى ربي فسألنه 
التخفيف لأمتى » وذكر انه رجع الى موسى ٠‏ ثم رجع الى ربه مراراً » فصدق 
موسى فى أن ربه فوق السموات ؛ وفرعو نكذب موسى ف ذلك . 

« والمهمية النفاة» : موافقون لآل فرعون أة الضلال . 

ؤ«اهل السنة والاثبات» : موافقون لآل براهيم أئمة الهدى ء وقال تعالى : 
( ووهبنا له اسحاق ويعقوب نأفلة وكلا جعانا صالحين » وجعلنام أئمة مبدون 
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بأعرنا وأوئونا يهم فعل اخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين) 
وك ةم ١‏ ا راهيم ؛ بل مم سادات آل ابراهيم صاوات الله 
عليهم أجمعين . 

( الوجه الثاني ) فى نسينوجوب الاقرار الاشات . وعاو الله على السموات 
ان يقال : من المعلوم ان الله تعالى أ ككل الدين :وام النعمة ؛ وان الله ازل 
الكتاب تياناً لكل شىء ؛ وأن فعرفة ما يستحقه الله وما يْرْه عنه هو من 
اجل أمور الدبن ٠‏ واعظم اصوله ؛ وان يبان هذا وتفصيله اولى م نكل شىء . 
فكيف مجوز أن بكون هذا الباب ل يبينه الرسولصل الله عليه وس وم يفصاه 
وم بعلم امته ما يقولون فى هذا الباب ؟! وكيف يكون الذين قد كل وقد تركوا 
على الطريقة البيضاء ٠‏ وملا بدرون اذا بعرفون رممم: : أعا تقوله النفاة؛ او 
بأقوال اهل الاثمات ؟! 


( الوجه الثالث ) أن يقال : كل من فيه ادنى محبة للع أو أدلى محمة للعمادة: 
لاد ان مخطر بقلمه هذا الباب . ويقصد فيه الحق ٠‏ ومعرفة الخطأ من الصواب: 
فلا يتصور ان يكون الصحابة والنابعونكلهم كانوا معرضين عن هذا لايسألون 
عنه ؛ ولا يشتاقون إلى معرفته ٠‏ ولا نطاب الا 
يتوجهون يقاوم اليه ؛ وبدعونه ضر عا وخيفة؛ ورغبا ورص رهبا » والقلوب مجبوأة 
مفطورة على طلب الع بهذا ء ومعرفة لاف :ري مدان ا ره 
شوقها ال كثير من الامور » ومع الارادة المازمة والقدرة يجب حصول 
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اراد 2 و قادرون عل سؤال الرسول 0 الله عليه وحم 3 وسؤال 
وقدتيالووعنا مودو هذا مالو وهل رى ربنا بوم القيامة ؟ فأجامهم 
وسأله ابو وزين : أبضحك ربا ؟ فقال : «نعم» فقال: أن نعدم من رب 


ضحك خيراً . 


ثم مهم لما سألوه عن (الرؤية) قال : « انكسترونربم 6 ترون الشمس 
والقمر» فشسه الرؤية بالرؤية؛ لإ الربي ال ني. 

والنفاة لا يقولون يرى كا ترى الشمس والقمر ؛ بل .قوم الحقيتي أنه 
لا برى حال » ومزقال يرى موافقة لأهل الاثبات ومنافقة لهم : فسر الرؤية 
مزيد عل . فلا نكو ن كرؤية الشمس والقمر. 

والقصود هنا : أمهم لادد ان بسألوه عن رمهم الذي يعبدونه . واذا سألوه 
فلا يد ان يجسهم . ومن المعاوم بالاضطرار أن ما تقوله المهمية النفاة لم ينقل عن 
احد من اهل التبليغ عنه ء وانها نقلواعنه ما بوافق قول اهل الاثبات. 

( الوجه الرابع ) ان يقال: اماان يكون الل بحب منا ان نستقد قول 
النفاة ٠‏ او نسّقد قول اهل الاثات » او لا نعتقد واحداً منهما . فانكان مطلوبه 
منا اعتقاد قول النفاة:: وهو أنه لاداخل العالم ولا خارجه ؛ وانه ليس فوق 
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السموات ربء ولاعلى العرش اله ؛ وان تمداً صل الله عليه وس ل يعرج به الى 
الله ء وأنماعرج به الى السموات فقط لا الى الله » وان الملائكة لاتعرج الرالله بل 
الملكثة 2 وان الله لا ينل منه شيء ولا يصعد اليه ثيء ٠‏ وأمثال ذلك . 


وآن كانوا بعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها اجمال وامهام وإمهام » 
كقرلهم ليس بتحيز ولا جسم . ولا جوهر . ولاهو فى جهة . ولا مكان ؛ 
وأطثال هذه العنارات الى الهم تمتهسنا العامة ايه الرب تعاى عن التقائض» 
ومقصدم مها انه لبس فوق السموات رب ؛ ولاعلى العرش اله يعمد ولا عرج 
بالرسول الى الله . 


و(المقصود) : انه ان كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا الننى ؛ فالصحاءة 
والتابعون افضل مناء فقد كانوا يعتقدون هذا الننى . والرسول عل عله 
8 كان يعتقده ٠‏ واذا كان الله ورسوله 0 نا وهو إما واجب علينا 
أومستحب نا ؛ فلا يد ان يأخرنا الرسول ص الله عليه وسل ما هو واجب 
عليناء ويندبنا الى ماهو مستحب لنا . ولايد أن يظهر عنه وعن المؤمنين 
ما فيه إثبات لحبوب الله وعرضيه وما يقرب اليه ؛ لأسيما مع قوله عن وجل : 
(اليوم! كات ل؟ دينكم واتممت علي عمتى ) لاسيما والههمية نجعل 
هذا اصل الدبن ٠‏ وهوعندم « التوحيد» الذي لا نخالفه إلا شتي . فكيف 
لاجم الرسول صل الله عليه وس امته التوحيد ؟ وكيف لا يكون « التوحيد 
معروفاً عند الصحابة والنابعين؟. والفلاسفة والمعتزلة ومن من أتبعهم إسمون مذهب 
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النفاة « التوحيد» وقد سمى صاحب المرشدة اصحابه الموحدين ؛ إذ عندم 
مذهب النفاة هو « التوحيد». 

واذا كان كذلك : كان من المعلوم أنه لابد ان يدينه الرسول صلى الله 
عليه وسلٍ ؛ وقد عل بالاضطرار ان الرسول صلى الله عليه وس واصحابهلم يتكلموا 
عذهب النفاة . 

فعل أنه ابيرق بواجب ولامستحب ؛ بل عل أنه ليس من «التوحيد» الذي 
شرعه الله تعالى لعاده . 

وان كان يحب منا مذهب الائبات ؛ وهو الذي امرنا به ؛ فلايد ايضاً 
ان يمين ذلك لنا . ومعلوم أن فى السكتاب والمنة من إثبات « العلو والصفاتم 
أعظم مما فيهما م إثنات الوضوزه والتيمع . والصيام وم ذوات الحارم ؛ 
وخبيث الطاعم ؛ ونحو ذلك من «الشرائع » . 

فعلى قول اهل الاثنات يكون الد ن كاملا ٠‏ والرسول صلى الله عليه وس 
مبلغاً ميناً؛ والتوحيد عن السلف مشهورا معروفا . 

والكتاب والسئة بصدق بعضه بعضاً ؛ والسلف خير هذه الأمة وطريقهم 
افضل الطرق. 

والقرآن كله حق لبس فيه إضلال . ولادل على كفر وتحال ؛ بل هو 
العفاء والهدى والاور . وهذ كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة ؛ فقولهم مؤتلف 
غير مختلف , ومقبول غير حردود . 
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وان كان الذي به لله منا أن لا نشت ولاا تق ؛ بل ننقى فى امهل 
السبط ؛ وفى ظامات بعضها فوق بعض ء لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى 
من الضلال » ولا الصدق من الكذب ؛ بل نقف بين المثيشّة والنفاة موقف 
الشاكين الميارى ( مذيذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء ) ؛ 
لامصدقين ولامكذبين : لزم من ذلك ان يكون الله يحب مناعدم 
العم بما حاء به الرسول ص الله عليه وح .0 وعدم الع بما لستحقه الله 
سحانه وتعالى من الصففات التامات , وعدم العم بالحق من الباطل , وبحب منا 
المرة والشك. 

ومن العلوم أن الله لا حب امهل » ولا الشكء ولا الخيرة؛ ولا الضلال ؛ 
وإما حب الدين والعم والبقين. 

وقد ذم «الخيرة » بقوله تعالى : (قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا 
يضرنا ونرد على أُعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استبوته الشياطين فى الأرض 
حي ران [ه أصحاب بدعونه الى المدى : اثثنا . قل ان هدى الله هو الحدى وأعرنا 
انسل لرب العللين جدوان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه محشرون ) . 

وقد أمرنا الله تعالى ان نقول : (اهدنا الصراط الستقيم +: صراط الذين 
انعمت علهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين) . 
وفى حب سل وغيره عن عأئشة رضي الله عنها ان النى صلى الله عليه وسم 
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كان اذا قام من اليل يصلى يقول: « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ؛ 
فاطر السموات والأرض معام اليب والشهادة : .انت حك بين عبادك فيما كانو| 
فنه يختلفون . اهدتى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك بدي من نشاء 
الى صراط مستقيم » . 


فهو صلى الله عليه وسل.بسأل ربه ان مهديهلما اختلف فيه من الحق . 
فكيف يكون توب الله عدم الهدى فى مسائل الخلاف ؟ وقد قال الله تعالى 
له : ( وقل رب زدني عاما ) . 


وما بذ كره لعض الناس عنه انه قال : « زدتي فيك حيرا » كذب باتفاق 
اهل العل محديثه صلى الله عليه وسل ؛ بل هذا سوال من هو حاير وقد أل 
امزد مناليرة » ولايجو زلأحد ان يسأل و بدعوع ,د البرة اذا كان حائراً ؛ بل 
بسأل الهدى والعر «٠‏ فكيف من هو هادي الخلق من الضلالة؟. وأما ينقل مثل . 
هذا عن بعض الشيويم الذين لا يقتدى مهم فى مثل هذأ إن صم التقل عنه. 
وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثيتون ولا ينفون ٠‏ وينكرون المزم بأد 
القولين: يلزم عليه أمور: 


( احدها) انمن قال هذا : فعليه ان يشكر على النفاة ؛ فامهم ابتدعوا 
الفاظاً ومعاتى لا اصل لما فى الكتاب ء ولا فى السنة . 


وأما اللثبتة إذا اقتصروا على النصوص : فليس [ه الانكار عليهم 0 وهؤلاء 
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الواقفة م فى الباطن بوافقون النفاة او يقرونهم ٠‏ واما يعارضوى المبتة فيل أنهم 
( الثأنى) ان بقال: عدم العم بمعانى القرآن والحديث ليس مما بحبه الله 
ورسوله. فهذا القولباطل . 
( الثااث ) ان يقال : الشك واليرةلست ممودةفى نفسها بانفاق المسامين. 
غابة م فى الباب ان من لم يكن عنده على النني ولا الاثبات يسكت . 


فاما من عل الح قبدليله الموافق لبيان رسوله صلى" لله تعاى عليه وس . فليس 
للواقف الشاك الخائر ان ينكر على هذا العالم المازم المستبصر المتبع لارسول , 
العام بالتقول والمعقول . 

(الرابع) ان بقال: السل فكلهم انكروا على المهمية النفاة» وقالوا بالاثبات 
وافصحوا به وكلامهم فى الاثبات والانكار على النفاة | كثر من أن ككن اثياته 
فى هذا لكان ٠‏ وكلام الأعة اللشاهير: مثل مالك ٠‏ والثوري ٠‏ والأوزاعي . 
وألى حنيفة » وحماد بن زيد . وحماد بن سامة . وعبد الرحمن بن مبدي , ووكيع 
ابن الجراح ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد بن حنبل . واسحاق بن رأهويه» وأبىعبيد . 
وأعّة حاب مالك والى حنيفة » والشافعي واحمد : موجو كثير لا يخصيه احد " 

وجواب مالك فى ذلك صريح فى الاثبات ٠‏ فان السائل قال له : يا أنا 
عمد الله ( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ فقال مالك : الاستواء 
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معلوم » والكيف تجهول. وفى لفظ : استواؤه معلوم ‏ او معقول - والكيف 
غير معقول والاعان به واجب , والسؤال عنه بدعة . فقد أخبر رضي الله عنه 
أن نفس الاستواء معاوم وان كيل الامتواه جهو وهنا يمن فول 
اهل الاثبات . 


وأما « النفاة » ا يثبتون استواء حتى مجهل كيفيته ؛ بل ند هذا القائل 
الشاك وامثاله ان الاستواء مجهول : غير معلوم ٠‏ واذا كان لاخر كورلا 
يحتسم ان يقال 0 الاسيما اذا ل الاستواء منتفناً الا 
أثنات الاستواء 87 ا 0 
لا نعامبا حن . 


ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية . فان السؤال انما يكون 

عن أعى معلوم أناء وحن لا فعل كيفية استوائه ٠‏ ولي سكل ما كان معاوماً وله 
كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا ٠‏ ببين ذلك ان المالكية وغير المالكية 
نقلوا عن مالك أنه قال : الله فى السماء وعامه فىكل مكان . حتى ذّكر ذلك مكى 
- خطيب قرطبة د فى «كتاب التفسير» الذي جعه م ن كلام مالك . ونقله 
ابو تمر والطاشكي ٠‏ وابو حمر بن عبد الير ٠‏ وين ابي زيد فى الختصر ء وغير 
واحد ونقله انق عن مالك غير هؤلاء من لا يحخصى عددم : مل احمد 
اين حنبلء وابئه عبدالله » والأترم: والخلال ؛ والآجري . واءن بطة وطوائف 
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غير هؤلاء من امصنفين فى السئة » ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم ينقل 
هذا الاثئات . ١‏ 

والقول الذى قاله مالك : قاله قبله ربسعة بن ابيعيد الرحمن - شيخه ‏ م 
رواه عله سفيان بن عمينة . 

وقال عند العزيز بن عمد الله بن ابي سامة الماجشون كلاماً طويلاً » بقرر 
مذهب الاثبات ؛ ويرد على النفاة قد ذكرناه في غير هذا الموضع . 

وكلام الالكية فى ذم المهمية النفاة مشهور فى كثيهم » وكلام أعة المالكية 
وقدمائهم فى الاثبات كثير مشهور ؛ حتى عاماءمم حكوا اماع اهل السئة والجماعة 
على أن الله بذانه فوق عرشه. واين ابي زيد انما ذكر ما ذكره سائر أئمة 
السلف . ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن ابي زيد فى هذا . وهو انما 
ذكر هذا فى مقدمة الرسالة لتلقن ليع المسامين ؛ لأنه عند أئمة السئة من 
الاعتقادات الى يلقنها كل أحد . 

ول يرد على « ابن ابي زيد » فى هذا الام نكان من اتباع ال+مهمية النفاة . 
م بعنمد من خالفه على أنه بدعة » ولا انه مخالف الكتاب والسنة ؛ ولكن زعم 
من خالف ابن ابي زيد وامثاله انها قاله مخالف للعقل . وقالوا : إن ابن ابي زيد 
لم يكن بحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عن وجل 
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والذين أنكروا على ابن ابي زيد وامثاله من التأخرين تلقوا هذا الاتكار 
عن متأخري الأشعرية ‏ كأبي المعالى وأتباعه ‏ وهؤلاء تلقوا هذا الانكار 
عن الأصول التى شاركوا فيها العتزلة وحوم من اللههمية . فالجهمية - من العتزاة 
وغيرم - م اصل هذا الانكار . 


وسلف الأمة وأمتها متفقون على الاثبات ٠‏ رادون على الواقفة والنفاة ؛ 
مثل ما رواه البيبتي وغيره عن الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون ‏ 
نقول : ان الله فوق عرشه . وتؤمن بما وردت به السئة من صفاته ٠‏ 

وقال ابو مطبع البلخي كتاب «الفقه الأ كبر » المشهور:سألت أباشيفة 
حمن يقول لا أعرف ربي فى السماء او فى الأرض ٠‏ قال : قدكفر ؛ لأن الله عن 
وجل يقول : ( الرحمن على العرش استوى ) وعرشه فوق سبع سمواته , فقات 
انه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش فى السماء او فى الأرض ؛ 
فقال اذا أنكر انه فى السماء كفر ؛ لأنه تعالى فى اعلى عليين ؛ وأنه دعى من 
اعلى لا من اسفل . 

وقال عبد الله بن نافع كان مالك بن انس يقول : الله فى السماء وعامه فى 
كل مكان . وقال معدان : سألت سفيان الثورى عن قوله تعالى : ( وهو معك 
ما كنتم ) قال عامه . 


وقال حماد بن زد فيما ئيت عنه من غير وجه رواه ابن ابي حاتم والبخاري 
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وعبد الله بن احمد وغيرم : انما سور كلام الجهمية على ان يقولوا لبس فى 
السماء ثىء 

وقال على بن الحسن بن شقيق قلت لعمد الله بن الممارك : عاذا نعرف رينا؟ 
قال ؛ بأنه فوق سمواته على عرشه بائئن من خلقه . قات بحد ؟ قال : حد لا يعامه 
غيره » وهذًا مشهور عن ابن امبارك ثابت عنه من غير وجه ؛ وهو أيضأ صحبيح 
ثابت عن أحمد بن حنبل ٠‏ واسحاق بن راهويه؛ وغير واحد من الائة . 

وقال رجل لبد الله بن الممارك : يا أباعبد الرحمن قد خفت الله من كثرة 
ما ادعو على المهمية . قال : لا تخف ذانهم يزحمون ان إللحك الذى فى السماء 

وقال جرير بن عبد الخيد ؛ كلام المهمية أوله شهد وآخره سم . وأنما 
يحاولون ان يقولوا ليس ف السماء إله رواه ابن ابي حاتم .ورواه هو وغيره 
بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي قال : ان المهمية ارادوا ان ينفوا ان 
يكون الله عن وجل كلم موسى بن حمرآن ء وان يكون على العرش » ارى ان 
يستنابوا فان تابو| وإلااضربت اعناقهم . وقال يزيد بن هارون : من زعم ان 
الله على العرش استوى على خلاف ما يقر فى قلوب العامة فهو جبمى . وقال 
دراي المو ييار عرد الج نوا جد ادر راي 
الهود والنصارى ؛ قد اجمع اهل الاديان مع المسامين على ان الله على العرش 
وقالوا مم لس عليه ثىء . 
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وقالعباد بن العوامالواسطى : كلمت بشراً المريسى واتخابه فرايت آخر 
كلامهم ينتبى إلى أن يقولوا لبس فى السماء ثيء ٠‏ ارى والله ان لا ينأ كحوا 
ولا يوارثوا . وهذا كثير فىكلامهم . 

وعكذا ذكر أهل الكلام الذين بنقلون مقالات الناس «مقالة أهل السنة 
وأهل الحديث » كا ذْكره ابو المسن الاشعري فىكنابه الذى صنفه فى 
« اختلاف الصلين . ومقالات الاسلاميين » فذكر فيه اقوال الخوارج 
والروافض والعتزلة والرجئة وغيرم . 


ثم قال : ذكر «مقالة أحل السنة وأصحاب الحديث» وحملة قولمم : الاقرار 
له عن وجل وملائكته . وكتبه ورسله؛ وبا جاه من عند الله ؛ وبما رواه 
الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ لا .يردون من ذلك شيثً ‏ ال أن 
قال وان الله على عرشه كنا قال : ( الرحمن على العرش استوى ) ٠‏ وان له 
يدين بلااكيف كا قال تعالى (لما خلقت ببدى ) 


وأقروا ان لله علما كنا قال: ( أزله بعامه ) ( وما تحمل من اث ولا نضع 
ألا بعامه) وائنتوا السمع والبصر ؛ ولم ينفوا ذلك عن اللهك) نفته المعترلة» وقالوا : 
انه لايكون فى الأرض من خير ولا شر الاماشاء الله ٠‏ وان الأشباء نكون 
عشيئة الله ء م قال ( وما تشاؤون الا ان يشاء الله ) الى ان قال : ويقولون إن 
القرآنكلام الله غير مخلوق ؛ وبصدقون بلأحاديث التى حاءت عن رسول الله 
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صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ مثل : «ان الله ينزل الى سماء الدنيا فبقول : هل من مستغفر 
فاغفر له ؟» 5 حاء فى الحدرث. 
ويقرون أن الله حجتيء الوم القيامة ما قال : ( وحاء رنك والملك صفا صفا) 

وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال : (ونحن اقرب اليه من <بلى الوريد) 
وذكر أشياكثيرة ؛ الى أن قال : فهذه حملة ما بأمرون به ويستعماونه وبرونه, 
وبكل ما ذكرنا من قولمم نقول واليه نذهب . 

قال الأشعري ايضا فى « مسئلة الاستواء ».قال اهل السنة واصحاب الحديث 
ليس بجسم . ولا يشبه الأشياء . وانه على عرشهكا قال : (الرحمن على العرش 
استوى) ولا تتقدم بين بدى الله ورسوله فى القول ؛ بل نقول استوى بلآكيف. 
وان له .يدن بلاكيفم قال تعالى : (لما خلقت ببدى) . 

وآن الله ينزل الى سماء الدنيا ما حاه ف الحديث . 


قال : وقالت المنمزلة استوى على عرشه بمعنى استولى . وقال الأشعري ايضا 
فى كتابه « الابانة فى اصول الديانة» فى ( باب الاستواء ) إن قال قائل :ما تقولون 
فى الاستواء ؟ قل : نقول له إن الله مستو على عرشه ما قال :(الرحمنعلى العرش 
٠‏ استوى) وقال : (اليه لصعد الكلم الطيب) وقال : (بل رفعه الله اليه) . 

وقال حكاية عن فرعون : (ياهامانٌ أبن لي صرسا لعلى ابلغ الأسباب اسباب 
السموات فاطلع إلى اله موسى والى لأظنهكاذيا) كذب فرعون موسى فى قوله : 
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ان الله فوق السموات : وقال الله تعالى : (أأمنتم من فى السماء أن يخسف بك 
الأرض فاذا هي تمور) فالسموات فوقها العرش وكل ما علا فهو سماء ولس اذا 
قال : (أأمنتم من فى السما) يعنى ميع السموات وانما اراد العرش الذي هو اعلا 
السموات . الا ترى أنه ذكر السموات فقال: ( وجمل القمر فيهن نورا ) وم 
برد أنه علد السموات حقيعاً ؟ 

وراينا المسلمين حميعاً برفعون ابد.هم اذا دعوا حو السماء ؛ لأن الله مستو 
على العرش الذي هو فوق السموات ٠‏ فلولا ان الله على العرش لم يرفعوا يديهم 
بحو العرش . 

وقد قال قائلون من الممزلة , والهمية والحرورية : ان معنى استوى استولى 
وملك وقهر » وان الله فىكل مكان ٠‏ وجحدوا ان يكون الله على عرشهما قال 
اهل الحق وذهبوا فى الاستواه الى القدرة ؛ فلوكانك قالواكان لا فرق بين 
العرش والأرض السابعة ؛ لأن الله قادر علىكل شي ' والارض لله قادر عليها 
وعلى الحشوش والأخلية ؛ فلوكان مستوياعلى العرش بعنى الاستيلاء لجاز ان 
يقال : هو مستوعلى الاشياء كلها ٠‏ ولالم بجر عند احد من «السامين ان يقال : 
إن الله مستو على الأشياءكلها ء وعلى الحشوش والاخلية + بطل ان يكون مننى 
الاستواء على العرش الاستيلا الذي هو عام فى الاشياءكلها . 

وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحدمن أثمة اصحاه؛ كابن فورك 
والحافظ .ن عسا كر فىكتابه الذي جه فى «تبيين كنب المفتري ؛ فها ينسب 
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الى الشيسم ابي الحسن الاشعري » وذكر اعتقاده الذي ذكره فى اول «الابانة» 
وقوله فيه : فان قالقائل: قدانكرتم قول المعترلة: والقدريةواطهمية: والحرورية 
والرافضة ' والرجئة ؛ فعرفونا قولك الذي به تقولون ٠‏ وديانتم التى بها تدينون 
قيل له : قولنا الذي به نقول ٠‏ وديانتنا التى ندين (مها) النمسك بكتاب الله تعالى » 
وسنةٍ نبيه صلى الله عليه وس ' وم| روى عن الصحابة والتابعين ؛ وأئة الحديث ؛ 
وحن بذلك معتصمون ؛ وبا كان عليه احمد بن حنبل ‏ نضر الله وجبه ‏ 
قائلون ؛ ولما خالف قوله مجانبون ؛ لانه الامام الفاضل . والرئيس الكامل, 
البتدعين. وزيغ الزائمين ؛ وشك الشأكين » فرحة الله عليه من امام مقدم , 
وكبير مفهم » وعلى ميع أمّة المسامين . 
«وجلة قولناء : انا نقر بالله وملائكته ٠‏ وكتبه ورسله ؛ وما حاء من عندالله » 
وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وس . وذكر ماتقدم وغيزه من مل 
كثيرة اوردت فى غير هذا الموضع » وقال ابو بكر الآجري فى «كتاب الشريعة» 
الذي يذهب الله اهل العم : ان الله تعالى على عرشه فوق سمواته وعامه حيط 
بكل شىء: قد احاط جميع ما خلق فى السموات العلى . ية فى سبع 
أرضين ٠‏ رفع اليه افعال العباد. 
ذان قال قائل: أى شىء معنى قوله : (ما يكون من جوى ثلاثة الا هو 
رالعهم ولا حمسة الاهو سادسهم) الآية قيل له علمه. والله على عر ثنه وعامه حيط 
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مهم ؛كذا فسره اهل الع . والآية يدل أوللها وآخرها أنه العم ٠‏ وهو على عرشه 
هذا قول المسامين . 

والقول الذي قاله الشيخ « حمد بن ابي زيد» وانه فوق عرشه الجيد 
دذانه ' وهو فىكل مكان بعامه ‏ قد تأوله بعض المبطلين بأن رفع الجيد. وعراده 
ان الله هو الجيد بذاته » وهذا مع انه جهل واضم فانه نزلة ان يقال : الرحمن 
دذاته والرحيم بذاته؛ والعزيز بذاته . 

وقد قال بن ابي زيد فى خطبة «الرسالة, ايضاً على العرش استوى ٠‏ وعلى 
للك احتوى ؛ ففرق بين الاستواء والاستبلاء على قاعدة الأعة التبوعين ٠‏ ومع 
هذا فقد صرح ابن ابي زيد فى « الختصر» بأن الله فى سمائه دون أرطه ٠‏ 
هذا لفظه والني قاله ابن ابي زيد ما زالت تقوله أكمة اهل السنة من 
جميع الطوائف . 

وقد ذكر ابو عمرو الطاانكىي الامام فى كتابه الذي سماه « الوصول الى 
معرفة الأصول » : ان اهل السنة واجاعة متفقون عل ان الله استوى بذاته على 
عرشه . وكذلك ذ كره مد بن عثمان بن ابي شدبة ٠‏ حافظ الكوفة فى طقة 
البخاري ونحوه ٠‏ ذ كر ذلك عن اهل السئة والجاعة . 

وكذلك ذ كره بحيى .بن عمار السجستاتي الامام * فى رسالته الشبى : 
فى السئة الت كتها الى ملك بلاده . 
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وكذلك ذ كر ابو نصر السجزي الحافظ ف كتاب «الايانة » له. قال : وائتنا 
كالثورى ٠‏ ومالك . وابن عبينة . وحماد ,نسامة وحماد بن زيد . وابن المنارك 
وفضيل بن عياض ٠‏ وأحمدء واسحاق : متفقونءلى أن الله فوق العرش بذاته ؛ 
وان عامه بكل مكان ٠‏ وكذلك ذ كر شيخ الاسلام الأنصارى ٠‏ واو الساس 
الطرقي ١‏ والشيخ عبد القادر الحلى ٠‏ ومن لا بحصي عدده إلا الله من ائمة 
الاسلام وشبوخه . 


وقال الحافظ ابو نعيم الاصمهاني صاحب « حلية الاولياء » وغير ذلك من 
الصنفات الشهورة فى الاعتقاد الذى حمعه  :‏ طريقنا طريق السلف المنعين 
الكتاب والسئة واجماع الامة . قال : وثما امتقدوه ان الله لم يز لكاملاً جميع 
صفاته القدعة لإيزول ولايحول :لم يزل عالاً بعل . بصيراً ببصر؛ سميعاً بسمع ‏ 
متكلماً بكلام ؛ واحدث الاشياء من غير شيء . وان الق رآ نكلام الله . وكذلك 
سائ ركتبه النزلةكلامه غير مخلوق ٠‏ وان القرآن من حميع المهات مقروءاً 
ومتلوا ؛ ومحفوظا . ومسموعًا . ومحكتوباء وملفوظاً ٠‏ كلام الله حقيقة 
لاحكاية ولا ترحمسة ٠‏ وانه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق ٠‏ وان الواقفة 
واللفظية من المهمية ٠‏ وان من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق 
كلام الله فهو عندمم من الجهمية ٠‏ وان الجهمي عند هم كفر . وذّكر.اشياء 
الى ان قال : 
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وان الاحاديث الى نش عن الي ص الله عليه وس ف «العرش واستواء 
لله عليه ويقولون مها ويثيتونماء من غير تكبيف . ولا تكثيل » وان اللهبائن من 
خلقه : والخلق باتنون منه ؛ لا يخل فيهم ولا عتزج بهم » وهو مستو على عرشه 
فى سمائه دون ارضه . وذ كر سائر اعتقاد السلف واحماعهم على ذلك . 


وقال حبى بن عثمان فى « رسالته » : لا نقو لك قالت اسلهمية انه بداخل 
وعامه حيط بكل شىء ؛ وسمعه ولصره وقدرته مدركة لكل شىء ؛ وهو معنى 


قوله : ( وهو معك انها كثتم ) . 

وقال الشييخ العارف « معمر بن أحمد » شيخ الصوفية : قى هذا العص 
أحبيت ان اوصى اصحابي بوصية من السنة ٠‏ واجمع با كان عليه اهل المديث 
واهل المعرفة والتصوف من المتقدمين وامتأخرين ؛ فذكر اشياء من الوصية الى 
ان قال فيها: وان الله استوى على عرش ه بلا كيف ولا تأويل والاستواء 
معلوم والكيف مجهول ؛ وانه مستو على عرشه بئن.من خلقه والخلق باتنون 
منه » بلا حلول ولا مازجة ولا ملاصقة ٠‏ وانه عن وجل سميع ٠‏ لصير ؛ عليم ' 
خبير ' ينكلم ' ويرضى ؛ وبسخط ٠‏ ويضحك ؛ وإعجب ٠‏ ويتجل أعباده بوم 
القيامة ضاحكاء وينز لكل ليلة إلى سماء الدثياً كيف شاء بلا كيف:ولا تأويل ٠»‏ 
ومن انكر التزول » او تأول فهو مبتدع ضال . ظ 
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وقال الامام « ابو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني » النيسابورى 
فىكتاب ‏ الرسالة فى السنة» له : ويعتقد اصحاب الحديث ويشهدون ان الله 
فوق سبع سموانه على عرشه »ما نطق بهكتابه ٠‏ وعلماء الامة واعيان سلف 
الامة :لم يختلفوا ان الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سموانه . 


قال: وامامنا ابوعبدالله الشافعي احتس فى كتابه «المسوط» فى مسألة اصّاق 
الرقنة المؤمنة فى الكفارة . وان الرقبة الكافرة لا يصم التكفير مها ٠‏ تخبر 
معاوبة بن الح ٠‏ وانه اراد أن بعتق المارية السوداء عن الكفارة ؛ وسأل 
النبى صلى الله عليه وسل عن امتاقه إاها فامتحنها لبعرف انها مؤمنة أم لا! فقال 
لما : « اين ربك» ؟ فأشارت الى السماء ٠‏ فقال : « اعتقها فامها مؤمنة» لحك 
بإعامبا لما أقرت أن رمها فى السماء ؛ وعرفت ربها بصفة العاو والفوقية . 

وقال الحافظ ابو بكر السب : « باب القول فى الاستواء » : 

قال الله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) ( ثم استوى على العرش ) 
( وهو القاهر فوق عباده ) ( مخافون رمهم من فوقهم ) ( اليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه ) ( أَأْمنتم من فى السماء ) واراد من فوق السماء : 
كم قال : ( ولأصلبنج فى جذوع النخل ) بمنى على جذوع النخل . وقال 
( فسيحوافى الارض ) أى على الارض ؛ وكل ماعلا فهو سماء » والعرش اعلى 
السموات . فنى الآة أأمنتم من على العرش »كما صرح بدنى سائر الآيات . قال : 
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وفيما كتبنا من الآيات دلالة على ابطال قول من زعم من المبمية : ان الله بذاته 
ىكل مكان ؛ وقوله : ( وهو معك يما كنتم ) : انما أراد بعامة لا بذاته . 

وقال ابو جمر .بن عبد البر فى « شرح الموطأ» لما نكلم على حديث 
ازول قال : هذا حديث لم مختلف اهل الحديث فى صحته ٠‏ وفيه دليل ان الله 
فى السماء على العرش من فوق سبع سموات :كم قالت اججماعة ؛ وهو من حجتهم 
9 العترلة قال : وهذا اشبر عند الخاصة والعامة١‏ واعرف من أن 

اج الى | كثر من حكايته ؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه احد؛ ولا انكره 
0 

وقال ابو عمر ايضاً : احجع عاماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
التأويل قالوا فى تأويل قوله : ( ما بكون من 'يجسوى ثلاثة إلاهو رابعهم ) 
هو على العرش وعامه فى كل مكان ؛ وما خالفهم فى ذلك أحد 
يحتسم بقوله . 

فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف ؛ اذل ينقل عنهم غير ذلك ؛ اذ هو اق 
الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرانية ٠‏ والأحاديث النبوية ؛ فنسأل الله العظيم 
أن يختم لنا بخير ولساير المسامين ٠‏ وأن لا يزيغ قلوينا بعد اذ هدانا منه وكرمه 
انه ارحم الراحبين والمد لله وحده . 
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سكل شبتح الاسلام 5 


ركن الشريعة « أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » 


ب قدس الله روحه ونور طريحه ل 


عن قول الله عن وجل : ( الرحمن على العرش استوى) ٠‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلٍ : « ينل ربنا كل ليله إلى سما الدنيا» هل الاستواء والتزول حقيقة 
أم لا ؟ وما منى كونه حقبقة ؟ وهل الخقيقة استعال اللفظ فيما وضع إه كم 
يقوله الأصوليون أم لا؟ وما يلزم من كونآيات الصفات حقيقة ؟ . 


فأحاب : المد لله رب العالمين. القول فى الاستواء والنزول؛ كالقول 
فى سارالصفات التى وصف الله مها نفسه فى. كثابه وعلى لسان رسولة صل الله عليه .. 
وسم 
حيا ٠‏ عليماً ٠‏ حكيما , قديرا ٠‏ سميعاً ٠‏ بصيراً ٠‏ غفوراً ٠‏ رحيماً ٠‏ إلى 
سائر |سمائه المسبى . 


؛ فان الله تعالى «.سمى نفسه يأسمام ٠‏ ووصف نفسه لصفات » سما نفسه : 


2 قل الله تعالى: ( وان تجهر بالقول فانه بعل السر واخفى) » وقال : 
( ولا يحيطون بشيء من عامه إلا ما شاه وس ع كرسيه السموات والأرض ) ٠‏ 
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وقال : ( إن الله هو الرزاق ذو القوة انين ) وقال : ( والمماء بنيناها بأمد) 
أي بقوة ' وقال : ( ورحمتى وسمت كل شيء ) : 


وقال مخ تنلمكتة : زرا وتمصك" كل شىء رحقة وعاماً ) قال 
( رضي الله عنهم ورضواعنه ) ؛ وقال : ( ورضوان من الله أ كبر ) ٠‏ وقال: 
( وغضب الله علبهم ولعنهم ) وقال : (علييم غضب من ربهم وذلة فى الحياة 
الدنيا ) . وقال تعالى : ( وكلم الله موبى تسكليماً ) ٠‏ وقال : ( منهم منكلم الله) 
وقال : (وتم تكلة ربك صدقاً وعدلا ) وقال : (إتى معم أسمع وأرى ) . 
وقال : ( وكان الله سميعاً بصيراً ) ٠‏ وقال: ( ما منعك أن تسجد لما خلقت ببدي) 
وقال تعالى : ( يحهم ويحبونه ) وقال تعالى : ( هل ينظرون إلا ان يأتيهم الله 
فى ظلل من الغام واللائكة ) وقال تعالى : ( وحاه ربك والللك صفاً صفا ) . 
وأمثال ذلك ؛ فالقول فى بعض هذه الصفا تكالقول فى لعض . 


ومذهب سلف الأمة وأعتها أن بوصف الله كا وصف به نفسه وبا وضفه 


به رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من غير تحريف ٠‏ ولا تعطيل ؛ ولا تكييف 


3 ا( 
ولأ كل 
فلا جوز نني صفات الله تعالى التى وصف مها نفسه ؛ ولا يجوز كثيلها 
بصفات الخلوقين ؛ بل هو سسحانه ( ليس كله شيء وهو السميع البصير) 
لبس كله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . 
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وقال لعيم بن حماد الخراعي : من شه الله بلقه فقد كفر ؛ ومن 
جحد ماوصف الله به نفسه فقد كفر . ولس ما وصف الله به تف ه 
ورسوله أنشيبا . 

ومذهب السلف بين مذهين ٠‏ وهدى بين ضلالتين : إشات الصفات 
وني تماثلة الخلوقات ؛ فقوله تعالى : (ليس كله شيء ) رد على أهل التشبيه 
واتميلن .وقوله : (وهو السميع البصير) ‏ رد عل أهل النني والتعطيل . 
فالمثل أعشى . والعطل أحمى : المثل يعد صماء والمعطل لعمد عدما. 

وقد اتفق جميع أهل الاشات انناف حي ويل جقيقة » قدير 
حقبقة ‏ سميع حقيقة؛ إصير حقيقة » مر لد حقبقة ٠‏ متكلم حقيقة ؛ حتى المعتزلة 
النفاة للصفات قلوا :أن الله متكلم حقيقة ؛ ما قالو| مع سار المسامين ‏ إن 
اله عليم حقيقة , قدير حقيقة ؛ يل ذهب طائفة منهم كأبي العياس الناثي الى أن 
هذه الأسعاء حقيقة لله مجاز الخلق . 

وأما جمهور المعترلة مع المتكلمة الصفاتية من الأشعرية الكلابية » 
والكرامية ٠‏ والسالمية ٠‏ وأتباع الأة الأربعة من الخنفية» وال لالكية والشافعية 
والخنبلية ؛ وأهل الحديث ٠‏ والصوفية ‏ فائهم يقولون : ان هذه إلأسماه حقيقة 
للخالق سحانه وتعالى ؛ وان كانت تطلق على خلقه حقيقة ايضاً . ويقولون: ان 
اط ليل و دم امطية وها حر رايا ا 
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وأا نكر ان تكون هذه الأسعاء حقيقة النفاة من القرامطة الاسماعملية 
الباطنية ٠‏ وحوم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى ٠‏ ويقولون : 
لبس بحي ولاعام ولا اهل ٠‏ ولاقادر ولاعاجز ‏ ولا موجود؛ ولا معدوم ؛ 
فهؤلاء ومن ضاهام ينفون ان تكون له حقيقة ! ثم يقول بعضهم : أن هذه 
الأسماء لبعض الخلوقات ؛ وانها لست إه حقيقة ولا ارا . 

وهؤلاء الذين يسميهم المسامون الملاحدة ؛ لأنهم الحدوا فى اسماء الله وآيانه 
وقد قال الله تعالى : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها وذروا الذين يلحدون فى 
أسعائه سيجزون ما كانوا يعماون ) ؛ وقال تعالى : ( إن الذين بلحدون فى آياتنا 
لا يخفون علينا) ٠‏ وهؤلاء شر من المشركين الذين اخبر الله عنهم بقوله : ( وإذا 
قبل لمم اسجدوا للرحمن قالوا: وما ال رحمن؟ انسجد لما تأمرنا ؟ وزادم نفوراً) 
وقال تعالى: (كذلك ارسلناك فىامة قد خلت منقبلها امم لتتاو عليهم الذي اوحينا 
اليك وم بكفرون بل رحمن ؛ قل هو ربي لا إله الاهوعليه توكلت واليه متاب) . 

فان اواك المششركين اما انكروا اسم الرحمن فقط. وم لا ينكرون 
اسماء الله وصفاته ؛ ولمذا كانواعند المسامين 1 كفر من الببود والتصارى . 

1 55 اسماء الله وصفاته مجازاً نصح نفبها عند الاطلاق ؛ لكان يجوز 
ان الله ليس بحي ولاعليم . ولا قدير ولا سميع ولا بصير ' ولا حبيم ول حونه 
ولا استوى على العرش ؛ وأحو ذلك . 

ومعلوم بالاضطرار من دين الاسلام انه لا يجوز إطلاق النني على ما أثبته 


157 اذ 


لله تعالى من الأسعاء الحسنى والصفات ؛ بل هذا جحد للخالق وتثيل له 
بالعدومات وقد قال ابو عمر بن ءبد البر : اهل السئة تمعون على الاقرار 
الصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة والاعان مها وحملها على الحقيقة لا على 
لجاز ؛ الاانهم لا يكيفون شيئاً من ذلك . ولايحدون فيه صفة محصورة . 
وأما تأهل الدع من المهمية والمعتزلة والخوارج فينسكرونها ولا يحملونها على 
الحقيقة » ويزعمون أن من أقر بها مشبه . وم عند من أقر مها نافون 
للمسود لا مثيتون . واأق فمما قاله القائلون ما نطق .ه الكتاب والسنة » 
وم أعة الجاعة . 


وهذا الذي حكإه ابن عمد البر عن امعتزاة وحوم هو فى لعض ما ينفونه 
من الصفات وأما فبما يثيتونه من الأسماء والصفات كالحي والعليم والقدير 
والنكلم فهم يقولون :إن ذلك حقيقة . ومن أنكر أن بكون شيء من :هذه 
الأسماء والصفات حقيقة إأفا م لشذهله مسمى الحقيقة 2 أو لكفره 
وتعطيله لما يستحقه رب العالمين ٠‏ وذلك أنه قد يظن أن اطلاق ذلك يقتضي 
أن يكون الخلوق مائلاً للخالق ؛ فيقال له : هذا باطل ؛ فان الله موجود 


والعمد له ذات حقبقة ولدس ذاته كذوات الخلوقات . 


وكذلك [ه عل ومع ولصر حقيقة ؛ وللعبد علم وتمع ولصر حقيقة ؛ ولبس 
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عأمه وسععه ولصره مثل عل الله وتمه ولصره » ولله ذلام حقيقة » وللصدكلام 
حقيقة ؛ وليس كلام الخالق مثل كلام اخلوقين . 

وذ تاك كا ذا «مريلنة فاه و المعة ابقواء عل الاك عق بولند 
استواء الخال قكاستواء الخلوقين ؛ فان الله لا يفتقر الى شيء ولا يحتتاج إلى شي 
بل هو الغنى عن كل شيء . 

والله تعالى يحمل العرش وحملته بقدرته » ويسك السموات والأرض 
أن تزولا . فن ظن ان قول الأعة : أن الله مستو على عرشه حقيقة يقتضى 
ان بكون استواؤه مثل استواء السد على الفلك والألعام؛ لزمه أن يكون قولحم : 
إن الله له عم حقيقة , وجمع حقيقة » ولصر حقيقة » وكلام حقيقة ‏ يقنضي ان 
بكون عامه وسمعه وبصره وكلامه مشل الخلوقين وسمعهم ولصرمم وكلامهم . 


199 وا 


فول 

وأفاقول السائل: مامفى كز ن ذلك حقيقة؟ «ؤالحقيقة» هو اللفظ المستعمل 
فيما وضع له: وقد يراد مها المعنى الموضوع للفظ الذي يستعمل اللفظفيه . فالمقيقة 
1 الجاز هي من عوارض الألفاظ فى اصطلاح اهل الاصول . وقد مجعلونه من 
عوارض العاني لكن الأول أشهر ٠‏ وهذه الاسماء والصفات لم توضع لخصائص 
الحلوقين عند الاطلاق ٠‏ ولا عند الاضافة الى الله تمالى ولكن عند 
الاضافة اليهم . 

فاسم العم يستعمل مطلقاً ويستعمل مضافاً الى العسد كقوله : (شهد الله انه 
لا إله إلاهو واللائكة وأولوا العم قاما بالقسط ) ؛ ويستعمل مضافا الى اله 
كقوله: ( ولا بحيطون بتبيء من عامه إلابما شاه » فاذا اضيف الع الى الخاوق 
يصلح أن بدخل فيه علي الخالق سبحانه » ول يكن عل الحاو قكصر الخالق : واذا 
اضيف لى الخالق كقواه : : ( أثزله بعامه ) لم يصليم ان بدخل فيه عي الحاوقين 

دإ يكن علاكعلهم . 

واذا قيل : الع مطلقاً امكن :تقسيمه » فبقال : العل بنقسم إلى الع القديم 

والعم لمحدث . فلفظ العل عام فيهما متناول لما بطريق ا ٠‏ كذلك ك إذا 
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قبل : الوجود ينقسم الى قدم وحدث وواجب وممكن ؛ وكذلك إذا قيل فى 
الاستواء : بنقسم الى استواء الخالق واستواء الحلوق ؛ وكذلك إذا قيل : 
الارادة والرحمة واللحة تنقسم إن ارادة الله ونه و رحمنه . وارادة العد 


ونه ورحهله . 


فن ظن ان « الحقيقة » إنها تتناول صفة الد الخاوقة الحدثة دون صفة 
الخالق كان فى غابة الجهل ؛ فان صفة الله | ككل وأتم واحق بهذه الأمعاء الحسنى . 
فلا نسة بين صفة السد وصفة الرب كلا نسة بين ذانه وذانه ٠‏ فكيف يكون 
العمد مستحقاً للأسعاء الحسنى حقيقة : فيستحق ان يقال [ه : عام قادر ميم إصير ؛ 
والرب لا يستحق ذلك إلا مجازاً ؟! ومعلوم انكل كال حصل لامخلوق فهو من 
الرب سبحانه وتعالى وله امثل الأعلى ؛ فكل كال حصل لامخاوق الخالق احق 
به ؛ وكل . نقص تزه عنه الخلوق فالخالق احق ان ينزه عنه ؛ ولهذا كان لله 
« الثل الأعلى» فانه لا يقاس مخلقه ولا عثل مهم ٠‏ ولا تضرب له الامثال . فلا 
يشترك هو وانخلوق فى قباس ثيل بمثل ؛ ولافى قياس ثمول تستوى افراده » 
بل ( له الثل الاغلى فى السموات والارض ) . 

ومن الناس من يسمى هذه الاسماء «المشككة» لكون المعنى فى احد الحلين 


أ كل مث فى الآخر: فان الوجود بالواجب احق منه بالمكن . والياض بالثلج 
احق منه بالعاج » وأسماؤه وصفاته من هذا الباب ؛ فان الله تعالى بوصف مبا على 
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وجه لا عائل احداً من الخلوقينوان كان بي نكل قسمين قدراً مشتركاء وذلك 
القدر الشترك هو مسمى اللفظ عند الاطلاق . فاذا قبد بأحد الحلين 
تقد به. 

فاذا قيل: وجود وماهية وذاتكان هذا الاسممتناولاً للخالق والخاوق وان 
كان الخالق احق به من الْخاوق؛ وهو حقيقة فبهما . فاذا قبل: وجود الله وماهيته 
وذانه اختص هذا بلله ؛ ولم يبق للمخلوق دخول فى هذا امسمى . وكان حقيقة 
له وحده . وكذلك إذا قبل وجود الخلوق وذانه اختص ذلك بالخلوق وكان 
حقيقة للمخلوق . فاذا قبل : وجود العبد ؤماهيته وحقيقته لم يدخل الخالق فى 
هذا امسمى ‏ وكان حقيقة لامخلوق وحده . 

والاهل بظن أن اسم الطقيقة إنىا يتناول الخلوق وحده ٠‏ وهذا ضلال 
معلوم الفساديالضرورةف«العقول»و«الشرائع»و«اللغاتم فانه منالمعلوم بالضرورة 
ان ببنكل موجودين قدراً مشتركا وقدراً مميزاً ٠‏ والدال على مابه الاشتراك 
وحده لا لستازم مابه الامتياز. ومعلوم بالضرورة من دين المسامين ان الله 
مستحق للأسعاء المسنى . وقد سعي لعض عباده ببعض تلك الاماء .كا سمى العيد 
سمبعاً بصيرا . وحاً وعليماً . وحكيماً ورؤوفا رخيماً ٠‏ وملكا وعزيزاً . ومؤمناً 
وكرعا؛ وغير ذلك. مع العم بأن الانفاق فى الاسم لا يوجب مماثلة الخالق 
بخلوق » وما يوجب الدلالة على ان بين اللسميين قدراً مشتركا فقط ؛ مع أن 
الميز الفارق اعظم من العترك الجامع . 
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واما « اللغات » فان حميع اهل اللغات ‏ من العرب والروم » والفرس 
والترك ؛ والبرير » وغيرم ‏ يقع مثل هذا فى لغامهم ٠‏ وهو حقيقة فى لنات 
ججميع الأمم ؛ بل يعامون ان الله احق بأن بكون قادراً فاعلاً من العبد ؛ وان 
استحقاق اسم الرب القادر له حقيقة اعظم من استحقاق العبد لذلك ؛ وكذلك 
غيره من الاسماء الحسنى . 


وقول الكثانى :#0 انانين النسين درا مقر لا يدون أن بكرن 
فى الخارج عن الأذهان امسأ مشتركا بين الخالق والخلوق ؛ فانه ليس بين مخلوق 
وتخلوق فى الخارج شيء مشترك بينهما فكيف بين الخالق والغخاوق ؛ وأا توم 
هذا من توهمه من اهل المنطق اليوناتى» ومن اتبعهم » حتى ظنوا أن فى الخارج 
ماهات مطلقة مشتركة بين الأعبان المحسوسة ٠‏ ثم منهع من جردها عن 
الأعيان-كافلاطون ؛ ومنهم من يقول : لا تنفك عن الأعيان : كأرسطو ؛ 
وان سيناء واشساغهما . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الوضع ٠‏ وبينا مادخل غلى 
من أتبعهم من الضلال فى هذا الوضع فى «النطق والالحيات» حتى ان طوائف من 
٠‏ النظار قالوا: انا اذا قلنا: ان وجود الربعينماهته 5# هو قول اهل الاثمات , 
ومتكلمة اهل الصفات : كابن كلابء والأشعري وغيرها ب يازم من ذلك 
ان يكون لفظ « الوجود» مقولا عليهما بالاشتراك اللفظي » كاذ كره ابو عبد الله 
الرازي عن الأشعري ؛ وابى الحسين البصري وغيربم * وليس هذا مذهييم ؛ 
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بل مذههم : ان لفظ « الوجود » مقول بالنواطؤ وأنه ينقسم الى قديم وحدث ٠‏ 
مع قولهم : أن وجود الرب عين ماهيته ؛ فان لفظ الوجود عندم كلفظ الماهية . 


وما ان الاهية والذات تنقمم الى قدعة ومحدثة وماهية الرب عين ذاته 
لعبد عين ذانه . وذات الثعىء هي ماهيته . 


اللفظ من الألفاظ المنواطثة ولكن بالاضافة مخص احد المسسين . 

والمسميان إذا اشتركافى مسمى الوجود والذات والماهية لم يكنيننهما فى الخارج 

أمى مشترك يكون زائداً على خصوصية كل واحد كما يظنه ارسطو ء وابن سيناء 
ولاذات مطلقة . 


اما الطلق بشرط الاطلاق فقد اتفق هؤلاء وغيرم على انه لس 
موجود فى الخارج وأن على تقدير ثوته عن افلاطون واتنامه ٠‏ هو قول 
باطل ضرورة . 

وأما الطلق لا بشرط فقد يظن انه فى الخارج وانه جزء من المعين . وهذا 
غلط ؛ بل ليس ف الخارج الا العينات . وليس فى الخارج للق يحون يدوه 
معين » لكن هؤلاء يرددون بالمزء ما هو صفة ذانية للموصوف ؛ بناء على ان 
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0 من تلك الصفات التى يسمّونها الأجزاء الذائية . م يقولون : 
الأثمان ركفن يوان والناطق ١‏ :اوهو الطوانة والساطقة توهذا 
اللركيب لعي لاح امركمة فى الذهن حركبة من هذه الأمور وهي 
اجزاء تلك الماهة . ش 


وأما الحقيقة الموجودة ف الخارج فبي موصوفة مهذه الصفات ؛ ولك ن كثيراً 
من هؤلاء اشتبه عليه الوجود الذهنى بالخارجى , وهذا الغلط وقمكثيراً فى 
اقوال المتفلسفة ؛ فأو ائلهم كأصحاب فثياغورس كانوا يقولون بوجود اعداد 
تجردة عن العدودات فى الخارج ؛ وأسحاب افلاطون يقولون: بوجود الكل 
الافلاطونية ٠‏ وهي الحقائق, الطلقة عن المعينات فى الخارج . وهذه الحقائق 
مقارنة المعينات فى الخار جم اثنتوا جواهر عقلية ؛ وه الجردات : كالادة . 
واليولى ؛ والعقول والنفوس على فول لعضهم . 

ومن هذا الباب تفريقهم بين الصفات الذانية التقدمة للماهية انى تتركب 
منها الانواع ويسمونها الأجناس والفصول ؛ وبين الصفات العارضة اللازمة 
للماهية التى لسمونها خواصاً واعراضاً عامة ؛ وهذه الجسة هي الكليات ؛ وهي 
النس ؛ والفصل ٠‏ والنوع . والعرض العام » والخاصةء وقد وقع بسبب ذلك 
من الغلط فى« منطقهم » وف« الالحيات» ما ضل به.كثير من الخلق ؛ وقد نهنا 
على ذلك فى غير هذا الموضع بما لا ينسع له هذا الموضع؛ ولمذا كان لفظ مركب 
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عندم يقال على مسة معاني : على المركب من الوجود والماهية » والركب من 
الذات والصفات , وامركب من الخاص والعام ‏ والركب من المادة والصورة . 
والقائلون بالجوهر الفرد يثيتون التركيب من الجواهر الفردة . 


والحققون من أهل الم تون أن تسمية مثل هذه المعالي ركنا أخن 
اصطلاحي . وهو إما أعى ذهى لا وجود له فى الخارج ٠‏ و إما أن إعود الى صفات 

ذان مذهب أهل السئة والماعة : إثات الصفات لله تعالى ؛ بل صفات 
الكل لازمة لذاته يمتلع شوت ذاته بدون صفات الكل اللازمة له ؛ بل عتنع 
محقق ذات من الذوات عرءة عن ميع الصفات . وهذا كله مسوط فى غير 
هذا الوضع 


والقصود هنا : انه إذا قبل هذا انسان فالمشار اليه ذا المسمى بانسان ؛ 
ولس الانسان المطلق جزءا من هذا ء ولدس الانسان هنا إلا مقيدا وانما بوجد 
مطلقافى الذهن ؛ لا فى الخارج . واذا قبل هذا فى الانسانية فالعنى أن يشهما 
نشامها فيها ؛ لا أن هناك شيا موجوداً فى الأعيان لشتركان فيه . 


فلتّدر اللسب هذا فانه يحل شبهات كثيرة » ومن فهم هذا الوضع تين 
له غلط من جعل هذه الأتماء مقولة بالاث شتراك اللفظي لا المنوي , وغلط من 
جعل أسماء الله نعالى اعلاما محضة لا تدل على معان ومن زعم ان فى الخارج 
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حقائق مطلقة بشترك فيها الأعبان ٠‏ وعم أن ما يستحق الرب أنفسه لا بشركه 


فيه غيره بوجه من الوجوه ؛ ولا عاثله بىء من الخلوقات فى شىء من الصفات . 


وأما الوق فقد عاثله غيره فى صفاته لكن لا بشركه فى غير ما يستحقه 
منها ؛ والأساء المتواطثة المقواة على هذا وهذا حقيقة فى هذا وهذا ؛ فاذا كانت 
عامة لما تناولتهما ء وان كانت مطلقة لم يمنع تصورها من اشتراكهما فيها ء وان 
كانت مقيدة اختصت عحلبا . 


فاذا قال : وجؤد الله . وذات الله . وعل الله وقدرة لله ء وسمع الله ء وبصر 
الله ء وارادة الله ؛ وكلامالله؛ ورحمة الله ٠‏ وغضب الله: واستواء الله' وتزول الله 
وتحمة الله ؛ وارادة الله ؛ وحو ذلك »كانت هذه الأسماء كلها حقيقة لله تعالى 
من غير أن يدخل فيها شيء من الخلوقات .ومن غير .أن عاثله فييسا شىء من 
الخلوقات . وإذا قال : وجود الععد وذاته ؛ وماهيته ؛ وعامه. وقدرته . وسممه » 
ولصره ء وكلامه٠‏ واستواؤه ؛ وتزوله :كان هذا حقيقة العمد مختصة به من غير 
ان تمائل صفات الله تعالى. 

بل ابلغ من ذلك ان الله أخبر أن فى الْنة من الطاعم والشارب واللابس 
والناكيم ماذكره فىكتابه . كا أخير ان فيها لبنا؛ وصصلاء وخراً . ولخماء: 
وحزيراء وذهباء وفضة . وحوراً . وقصوراء ونمو ذلك . وقد قالابن عبامن: 
لسن فى الدنيا ثما فى النة الا الأسماء . 
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فتلك المقائق التى فى الآخرة لست مماثلة هذه الحقائق التى فى الدنيا وان 
كانت مشامبة لها من بعض الوجوه : والاسم يتناولما حقيقة . ومعلوم أن الخالق 
أبعد عن مشاءبة الخلوق ٠‏ فكيف يجوز أن بِظن ان وما اثنته الله تعالى من أسمائه 
وصفاته ممائلا لخاوقانه ؟ وأن يقال : لس ذلك بحقيقة . وهل يكون أحق مبذه 
الاسماء الحسنى والصفات العليا من رب السموات والارض؟؟!! مع ان مباينته 
للمخلوقات أعظم من مباينة كل مخلوق . 

والماهل بضل بقول اللتكلمين : ان العرب وضعوا لفظ الاستواء لاستواء 
الانسان على المنزل أو الفلك؛ أو استواء السفينة على الجودي ٠‏ نحو ذلك 
من استواه بعض الخماوقات”؛ فبذاكا يقول القائل : انما وضعوا لفظ السمع 
والبصر والكلام لما يكون محله حدقة واجفانا واصمخة واذنا وشفتين » وهذا 
ضلال فى الشرع وكذب . وأنما وضعوا لفظ الرحمة والعلم والارادة لما يكون محله 
مطفة لم وفؤادء وهذا كله جهل منه . 

ذفان العرب انما وضعت للانسان ما اضافته الله » فاذا قالت : مع العند ء 
ولصره ء وكلامه ؛ وعامه ؛ زإرادته » و رحمته, ثما بخص به يتناول ذلك خصائص 
العبد . وإذا قبل : سمع الله ولصره .و كلامه وعمله . وارادته و رحمته . كان هذا 
متناولالما خص به الرب ٠‏ لا .دخل فى ذلك شيء من خصائص الخخاوقين . فن 
ظن ان هذا الاستواه اذا كان حقيقة يتناول شيثاً من صفات الخلوقين ممكون 
النص قد خصه بالله ؛ كان اهلا جداً بدلالات اللغات » ومعرفة الحقبقة والمجاز 
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وهؤلاء الخهال عثلون فى ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات الخاوق : 
3 ينفون ذلك ويعطلونه » فلا ينغبمون من ذلك الاما بختص بالخاوق . وينفون 
مضمون ذلك . ويكونون قد جحدوا ما لستحقه الرب من خصائصه وصفانه: 
والحدوافى اسماء الله وآيانه » وخرجوا عن القباس العقلى والنص الشرعي » فلا 
ببق بايدمهم لامعقول صربح ولا منقول حبسم » ثم لا بد لهم من أنسات بعض | 
ما شه أهل الاثمات من الأسعاء والصفات . فاذا اثبتوا العض ونفوا البعض قيل ' 
لهم : ما الفرق بين ما اثنتموه ونفيتموه؟ ولم كان هذا حقيقة ول يكن وهذا 
حقيقة ؟ل يكن لمم جواب أصلاء وظهر بذلك هلهم وضلالهم شرعاً وقدراً . 


وقد تدبر تكلام عامة من ينني شيئا مما اثبنه الرسل من الأسماء والصفات 
فوجدتهم كلهم متناقضين ؛ فانهم محتجون لا نفوه بنظير ما تيج به النافى لما 
ابتتوه ؛ فيازمهم اما أثبات الاحمرين وإما نفيما؛ فاذا نفوها فلا بد لمهم أن يقولوا 
بالواجب الوجود وعدمه حميعاً ٠‏ وهذا نهباية هؤلاء النفاة الملاحدة الغلاة من 
القرامطة وغلاة المتفلسفة ؛ فالهم اذا اخذوا ينفون النقيضين حميعاً ؛ فالنقيضان 
كا أنهما لا يجتمعان ؛ فلا برتفعان . 

ومن جهة أما يسلبون عنه النقيضين لابد ان يتصورودوان يعبروا عنه ؛ فان 
التصديق مسبوق بالتصور ء ومتى تصوروه وعبرواعنه كقولهم الثابت والواجب 
او اي شيء قالوه. لزمهم فيه من أثبات القدر امشترك نظير ما يازمهم فيا نفو ؛ 
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ولا سكن ان بنصور شيء من ذلك مع قولههم: اسماء الله مقولة بالاشتراك 

فان اللشتركين اشتراكا لفظياً لامعنوياً كلفظ المشترى المقول على 
الكوكب وامبتاع ٠‏ وسهيل المقول على الكوكب وعلى أبن مرو » فانه اذا جمم 
اللستمع قائلآ يقول له : جاءني سهيلين عمرو . وهذا هو المشتري لذه السلعة ءلم 
يغهم من هذا اللفظ كوكيا اصلاء آلا ان يعرف ان اللفظ موضوع لهء فاذا لم 
تكن اسماوه متواطثة لم يفهم العساد من أمائه شيثاً اصلاء الا ان يعرفوا مامخص 
ذانه » وم لم يعرفوا ما مخص ذاته فلم يعرفوا شيئاً . 

ثم ان العم باتقسام الوجود إلى قدي ومحدث وامثال ذلك عي ضروري »ء 
فالقادم سوفسطانى . 

وكذلك الع بأن بين الاسمين قدراً مشتركا عم ضرورى . واذا قيل : ان 
اللفظ حقيقة فيها لم محتيح ذلك الى ان يكون اهل اللغة قد تكلموا بالافظ 
مطلقاً فعبروا عن امعنى الطلق المشترك ؛ فان المعاني التى لا تكون الا مضافة 
الى غيرها : كالخياة والعم ٠‏ والقدرة والاستواء ؛ بل واليد وغير ذلك مما لابكون 
إلاصفة قامة بغيره أو جسم قأناً بغيره بحيث لا بوجد فى الخارج مجرداً عن محله . 
ولكن اهل النظر لما ارادوا تجريد العاتى الكلية اللطلقة عبروا عنها بالالفاظ 
الكلية المطلقة ؛ واهل اللغة فى ابتداء خطامهم يقولون ‏ مثلا : ماء زيد. وهذا 
وجه زدد؛ وبشيرون الى ما قام بهدمن ألجيء والوجه؛ فيفهم الخاطب ذلك . 


ا 210 


ثم يقولون تارة اخرى : حاء مرو ورأيت وجه عمروء وحاء الفرس 
ورأيت وجه الفرس » فيفهم المستمع ان بين هذه قدراً مشتركا وقدزاً ميزاً . 
وآن لعمرو بحيئاً ووجها نسبته اليه كنسية تجيء زيد ووجبه اليه فاذا علوان عر 
مثل زيد عل أن به مثل ميته ووجبه مثل وجبه ؛ وأن عل ان الفرس لست 
مثل زيد بل نشامبه من بعض الوجوه عل أن تجيئها ووجبها لبس يء زيد 
ووجبه؛ بل نشببه فى عض الوجوه . 


وكذلك إذا قبل : حاءت املائكة ورأت الأننياء وجوه الملائكة عر ان 
للملائكة مجيئاً ووجوهاً نسيتها اليها كنسية مجيء الانسان ووجبه اليه ثم 
معرفته حقيقة ذلك تبع معرفته حقيقة الللائكة ؛ فانكان لا بعرف الملائكة : 
الامن جهة اجلة ولا يتصور كيفيته م كان ذلك فى مجيئهم ووجوههم لا يعرفها إلا 
من حيث ابقل ولا يتصوركيفيتها. 


وكذلك إذا قبل : حاءت ان ٠‏ فاللفظ فى حميع هذه اللواضع ,دل على 
معانيها بطريق الحقيقة ٠‏ بل إذا قبل : حقيقة املك وماهيته ليست مثل حقيقة 
النى وماهتهكان لفظ الحقيقة والماهية مستعملاً فهما على سبل القيقة : وكان 
من الأنعاء التواطثة مع أن المسميات قد صرح فيها بنفي النائل . وكذلك إذا قبل 
مر الدنيا لي سكثل خخر الآخرة ولاذهبها مثل ذهيباء ولا لبها مثل ليهأ ولا 
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فها على سريل المقيقة . 

ونظائر هذا كثيرة ؛ فانه لو قال القائل : هذا الخلوق ما هو مثل هذا 
امخلوق . وهذا الحيوان الذي هو الناطق لسرمثل الحبوان الذي هو الصامت » 
او هذا اللون الذي هو الأبيض ليس مثل الاسود ء او الموجود الذي هو 
الخالق لس هو مثل الموجود الذي هو الخلوق ؛ حو ذلك .كانت هذه 
الاسماء مستعملة على سبيل الحقيقة فى السمبين الذين صرح بنني النمائل بينهما » 
فالاسماء المتواطثة افا تقتضى ان يكون بين المسمبين قدراً مشتركاء وانكان 
المسمان مختلفين أو متضادين. 

فن ظن ان امماء الله تعالى وصفاته إذا كانت ,حقبقة لزم ان يكون مماثلآ 
للمخاوقين وان صفاته ممائلة لصفاتهم كان من اجهل الناس »ء وكان او ل كلامه 
سفسطة ٠‏ وآخره زئدقة . لأنه يقنضى نني حميع أسماء الله تعاللى وصفانه . وهذا 
هو غاية الزندقة والالحاد . 

ومن فرق بين صفة وصفة مع نساومهما فى اسباب الحقيقة والمجاز :كان 
متناقضاً فى قوله » متهافتاً فى مذههه » مشاءباً لمن آمن بعض الكتابم 

واذا تأمل اللنسب الفاضل هذه الأمور تبين له ان مذهب السلف والأئة 
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فى غاية الاستقامة والسداد ٠‏ والصحة والاطراد . وأنه مقتضى المعقول الصريح 
والنقول الصحيح , وان من خلفه كان مع تناقض قواه الختلف الذي يؤفك 
عنه من افك خارجاً عن موجب العقل والسمع ٠‏ مخالفاً للفطرة والسمع ؛ والله 
ينم نعمته علينا وعلى سائر اخواتنا المسامين المؤمنين ؛ وبجمع لنا وللحم خير 
الدنيا والآآخرة"" . 

وهذا لا تعلق له بصفات الله تعالى قال بعطهم : قد قال الله تعالى : ( وأتخذ 
قوم موسى من لعده من حليهم لا جسدا له خوار ٠‏ الم روا انه لا يكلمهم 
ولا عهدمهم سييلا؟ ) فقد ذم الله من انخذ إلا جسداً ؛ و «المسدى هو الجسم ؛ 
فيكون الله قد ذم من|نخذ إلا حو جسم . واثباتهذه الصفات يستازم ان يكون 
جسياء وهذا منتف هذا الدليل الشرعي . فهذا خلاصة ما يقوله من يزعم انه 
يعتمد فى ذلك على الشرع . فيقال له : هذا باطل من وجوه : 


( احدها ) ان هذا إذا دل,انما ندل على ننى ان يكون جسدا ؛ لا على نفى 
ان يكون جسم ء والمسم فى اصطلاح هؤلاء ‏ نفاة الصفات ‏ اعم من الجسد. 
فان الجسم ينقسم عندم الى كثيف ولطيف ؛ مخلاف الجسد . 

فان ازدت بقولك الجسم اللغوي ‏ وهو الذي قال اهل اللغة انه هو 

() وجد قوله : وهذا لا تعلق له بصفات الله الى آخر الرسالة فى أحدى النستين بعد قوله 
والذات تنقسم الى قديمة وتحدثة وماهة الرب غير ذاه : أى صفحة (4.؟) سطر (م) 
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الجسد ‏ قيل لك : لا يازم من اثبات الاستواء على العرش ان يكون جسداً . 
وهو الجسم اللغوى . فانا م بالضرورة ان المواء يعاو على الارض ولدس هو 
سد ؛ واأسد هو الجسم اللغري . 

فقول القائل : لوكان مستوياً على العرش لكان جسم . والسم هو الجسد 
واللمسد منتف بالشرع :كلام مليس . 

فانه ان عنى بالمسم المسد :كانت المقدمة الأولى منوعة ؛ فان عاقلا لايقول 
انه لوكان فوق العرش لكان جسداً ؛ ولا يقول عاقل نه وكان له عل وقدرة : 
لكان جسداً ولا يقول عاقل : انه لوكان يرى وبتكلم لكان جسداً وددناً . 

فان لللائكة لحم عل وقدرة وترى وتتكلم » وكذلك ان . وكذلك 
إلهواء بعلو على غيره ولس بحسد . 


وأن عى بالمسم ما يعنيه اهل الكلام ؛ من انه الذي يشار اليه ٠‏ وجعلوا 
كل ما بشار اليه جسما ؛ وكل ما يرى جسم اوكل ما يككن انه برى أو يوصف 
بالصفات فهو جسم ٠‏ ا وكلمالعلو على غيره ويكون فوقه فهو جسم . 

فل + اند والنم ينا الفبر الكلقي دن حرجت 
لغة العرب ؛ بل هو منقسم الى غليظ ورقيق ٠‏ إلى ماهو جمد والى 
ما ليس بجسد . 
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ولذا يقول الفقهاء : النجاسة ا نكانت متجسدة كاليئة لككمها كذا ؛ وان 
كانت غير متجسدة كالول كبا كذا . 


وإذا قدر ان الدليل دل على انه ليس بجسد لم يازم ان لا يكون جسماً 
بهذا الاصطلاح ؛ لأن المسم اعم عندم من اللمسد ٠‏ ولا يازم من ني الخاص 
ني العام ؛ 5 اذا قلت لبس هو بانسان فانه لا يازم أنه ليس بحيوان . 

فافظ الحسم فيه اشتر اك بين معناه فى اللغة ومعناه فى عرف اهل الكلام ؛ 
فاذاكان معناه فى اللغة هو معنى المسد ‏ وهذا مثتف بما ذ كر من الدليل ‏ 
بطل قول من نفى الاستواء بالذات؛ أو غيره من الصفات . بأنه لوكان موصوفاً 
ذلك : لكان جسماء فان التلازم حينئذ منتف فاحدى المقدمتين باطلة ؛ اما 
الأولى واما الثانية . 


ونظير هذا ان يقول : لوكان له علم وقدرة لكان محلا للاعراض » وما 
كان محلا للاعراض فهو محل الآفات والعموب ؛ فلا يكون قد وساء ولا سلاماً 
لأن اهل اللغة قالوا : العرض بالتحريك ما يعرض للانسان من عرض ونحوه ؛ 
فلو از ان تقوم به هذه لكان تعالىوتقدس معيباً ناقصاً ' وهو سبحانه مقس 
عن ذلك ؛ إذ هو السلام القدوس . 


فقال : لفظ العرض مشترك بين ماذ كر من معناه فى اللغة ؛ وبين معناه 
ف عرف أهل الكلام » فان معناه ‏ عند من لسمى العم والقدرة 
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مطلقاً عرضاً ماقام بغيره كالمياة : والعر ٠‏ والقدرة والمركة ٠.‏ والسكون 
ونحوذلك . 


وآخرون يقولون : هو مالا ييقى زمانين . ويقولون : ان صفات الخالق 
باقبة ‏ مخلاف ما يقوم بالخلوقات من الصفات ؛ فانها لاتبقى زمانين . 


والقصود هنا : انه إذاقال لوقام به المر والقدرة لكان عرضاً ٠‏ وماقام 
نه العرض قامت به الآفا ت كلام فيه تلبس ؛فان إحدى المقدمتين باطلة . 


فان لفظ العرض ان فسر بالصفة فالقدمة الثانية باطلة ؛ وان فسر بما بعرض 
للانسان من المرض ونحوه فللقدمة الأولى باطة . 


ونظير ذلك أن يقول : لو كان قد استوى عل العرنش لكان قد أحدث 
حدث » وقامت به الحوادث ؛ لأن الاستواء فعل حادث كان بعد أن ل يكن - 
فلو قام به الاستواء لقامت به الحوادث . ومن قامث به الوادث فقد أحدث 
حدثاً ٠‏ والله تعالى مزه عن ذلك لقول النبى صلى الله عليه وس : « لعن الله من 
افك عد :أو وق محدثاً» ولقوله : «وإا ؟ ومحدثات الأمور ٠‏ فان كل 
سعة ضلالة » . 


فانه يقال له : الحادث فى اللغة ما كان بعد أنلم يكن ٠‏ والله تعالى يفعل 
ما يشاء ؛ شا من فعل يفعله إلا وقد حدث بعد ان ل يكن . 
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وأما الحدثات التى ذ كرها النبى صلى الله عليه وس ؛ فهي الحدثات فى 
الدءن, ذو وأن يدت الرجل بعة اين ل شرع لك. والاماث ىلر 
مذموم من العباد. والله حدث ما بشاء لا معقب للمكه . 


فاللفظ المشتبه الجمل اذا خص ف الاستدلال وقع فبه الضلال والاضلال. 
وقد قبل ان أ كثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسعاء . 


( الوجه الثانى) فى ببان بطلان ما ذ كر من الاستدلان أن يقال : ان الله 
سبحانه مه أن كرنهق تلبق شيء من اخْلوّقات : لا أجساد الآدميين ٠‏ ولا 
أرواحهم ولاغير ذلك من اخخلوقات ؛ فانه لوكان من جنس شيء من ذلك بحيث 
رن حقيقته كقيقته لازم أن يجوز على كل منهما ما يجوز على الآخر . 
وبحب له ما بحب له . يه ؛ لأنه يستازم 
ان حكون القديم الواجب الوجود بنفسه ؛ غير قد واجب الوجود 
دننيهة وان كرون اخاوق الذي عتنع غناء غنيا متنع افتقاره إلى الخالق ؛ 
وأمثال ذلك من الأمور التناقضة. والله تعالى زره نفسه أن يكون لمكفو أو مثل , 
أو سمي ٠‏ أو ند . 

فهذه الأدلة الشرعية والعقلرة لما ل مها تنزه الله تمالى أن يكون من جنس 
أجساد الآدميين الع رفاسن ارقت لل اللضل د ذلك بقوله : 


217 ينف 


( وامذ قوم موسى من لعده من حليهم تخلاً يدا [ديخؤار ) اتدل ححة » 
ضعيفةفان «المسد » وأ نكان قدقال الموهرى وغيرهالمسدإن المسدهو البدن 
يقال منه جسدكا يقال : من المسم جسم . والإسد ألضاً الزعفران وحوه من 
الصغ , وهو الدم ايض ؛ كاقال النايغة : 


يها ار عل الأصنام من جسد 

فادس المراد بالمسد فى القرآن لا هذا ولاهذا ء فلس المرادمن العجل 
أن له بسنا مثل هن الادميين 6 ولاددنا كأندان البقر 3 فان العجل لم يكن 
حاسد وجسد . 

قال الشاعر: # 

ساعد 4 جحجسك مورس من الدماء مائع ويلس 

والمسد الأحمر والجسد ما اشبع صبغدمن الثياب ؛ لكال ما لصق به من 
الصبغ «فاللفظ فيه معنى النكائف والتلاصق ؛ ولهذا يقول الفقهاء م>اسة متجسدة 
وغير متجسدة وهو فى القرآن براذ به المسد المصمت المتلاصق المنكائق . 
او الذي لاحياة فبه . وقد ذ كر الله تعالى لفظة المسد فى اربعة مواضع . 

فقال نعال : (وما جعلنام عدا لاي كلون الطعام ) وقآل تمال : 
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(والقيناءلكرسيه جسداً ثم اناب) وقال : ( وأنحخذ قوم موسى من لعده 
من حليهم تجلا جسداً له خوار ) وقال تعالى: ( فأخرج لهم مجلا جسداً له خوار) 
كأنه مل مصمت لا جوف له . وقد يقال : أنه لاحياة فيه؛ خار خورة ؛ ولم يقل 
خلا له جسد ء له دن له جسم ؛ لأنه من العلوم أن كل عل له جسد هو بدنه 
وهو جسمه » والعجل ا معروف جسد فيه روح . 


والقصود : اما أخرجه كان عا لاروح فنه حتى سين نقصه )» 
وانه كان مسلوب الماة والمركة . 


وقد روى : أنه انماخار خورة واحدة وقد يقال : ان اريد بالجمسد 
السمت او الفليظ ومحوه ٠‏ فل قيل ان ذلك الجن اي د 
الوجه ؛ بل من هذا الوجه ضُلوأ به؛ وأنما كان النق ص من جهة ( أنه لا يكلمهم 
ولا .مبدمهم سبيلا) وقد يقال: إذا كان لاحياة فيه فالنقص كان فيه من 
جهة عدم الحياة . وغيرها من صفات الكال ؛ لامن جهة كونه له بدن ٠‏ أوليس 
له دن ؛ فالادمي له بدن . 

ولو أخرج لهم مجلا كسار العجول ؛أى أها كناة > أو فرسا عا + 
أو حملا أوغبر ذلك من الهيوان : لكان أِضاً له .دن . ولكان ذلك أيجوبة 
عظيمة وكانت الفتنة به أشد ؛ ولكن الله سبحانه بين أن الخرج كان موصوفاً 
بصفات النقص بحقق ذلك . 
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( الوجه اثالث ) : وهو أنه سبحانه قال : ( ألم يروأ أنه ل بكلمهم ولا 
بجديهم سبيلا) فل بذ كر فيما عايه به كونه ذا جسد ؛ ولكن ذكر فيما عايه 
4 ( انه ل يكلمهم ولا مبدمهم سبيلا ) ولوكان تجرد كونه ذا بدن عبياً ونقصاً 
لذكر ذلك . 


فعل أن الآنة ندل على نقص حجة من يحتي مها .على ان حكون الشيء 
ذا بدن عيبا ونقصاً . وهذه الحجة نظير احتجاجهم بالأفول. فائهم غيروا معناه 
فى اللغة؛ وجعاوه الحركة » فظنوا ان ابراهيم احتي بذلك على كونه لس رب 
العللين؛ ولوكان كذ كروه : لكان حجة عليهم لالم . 


( الوجه الرايع ) : ان الله تعالى وصفه بكونه مجلا جسداً له خوار ٠‏ ثم 
قال : ( ام يروا أنه لا بكلمهم ولا مبدمهم سبلا ؟) وقال فى السورة الأخرى : 
( فكذلك القى السامري ؛ فأخرج لمم تجلا جسداً له خوار» فقالوا هذا إل 
وإله موسى فنسي افلا يرون ان لايرجع الهم قولا ولا يعلك لهم ضرا ولا 
نفعا ؟ ) فلم يقتص فى وصفه على مجرد كونه جسداً ؛ بل وصفه بأن له خواراً . 
وبين أنه لا بكلمهم ؛ ولا علك لمم ضراً ولا نفعاً . 


فالوجب لنقصه اما ان يكون مموع الصفات او بعضهاء اوكل واحد منها ؛ 


ذان كان المجموع لم دل على أن نقصها واحدة نقص ٠‏ وان كان بعطها فليس 
كونه جسداً بإولى من كونه له خوار . ولدس هذا وهذا بأولى م نّكونه مساوب 
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انكلم والقدرة على النفع والضرء وان كان كل منهما ؛ فعلوم انهم إنما ضلوا 
يخواره نحو ذلك. والله تعالى انها احتج عليهم بعدم النكلم والقدرة على 
النفع والضر . 

( الوجه الخامس ) : انه ليس فى القرآن دلالة على أنكونه جسداً وكونه له 
خوار صفة نقص ؛ وأما الذي دل عليه القرآن ان كونه لا يكلمهم ولا يقدر على 
نفعيع وضرمم نقص » يبين ذلك: أن الخوار هو الصوت والانسان الذي يصوت ؛ 
ويقال :خار حور الثورء وهو يكلم غيره» وقد .بديه السبيل . 

واله سبحانه بين ان صفات العجل ناقصة عن صفات الانسان , الذي بكلم 
غيره ومديه ؛ فالعابد | ككل من المعبود ٠‏ ييين هذا أنه لو كلهم لكان إبضاً 
مصوتاً فلو كان ذكر الصوت لبيان نقصه لبطل الاستدلال بقوله تعالى : 
( الم يروا أنه لا بكلميم ) فان تكليمه هم لو كليم افا كن يكون لصوت 
لسمعونه مله . 

فم ان ذكر التصوبت لم بكن لكونه صفة نقص . فكذلك ذكر 
ليه 

وباججلة : من ذ كر أن القران دل على هذا وهذا هو العيب الذى عابه 
به » وجعله دليلا على نفي الهيته ؛ فقد قال على القرآن ما لا هل عليه ؛ بل هو 
على نقيضه ادل . 
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( الوجه السادس ) : ان الله تعالى ذ كر عن الخليل صلى لله عليه وسلانه 
قال : ( ياابت لم تعد مالا يسمع ولا مضر ولا ين عنك شيا ) وقال تعالى : 
(هل يسمعون؟ إذ تدعون او ينفعونم او يضرون ؟ قالوا بل وجدنا [ باءنا 
كذلك يفعاون ) فاحتج على نني الهيتها بكونها لا تسمع ولا نبصر » ولا تنفع 
ولا تضر ؛ مع كو نكل منهما له بدن وجسم سواء كان حجرأ أوغيره . 

فلو كان مجرد هذا الاحتجاج كافياً لذ كره ابرهيم الخليل وغيره من 
الأندياء عليهم أفضل الصلاة والسلام ؛ بل انها احتجوا بعثل ما احتج الله به من نفي 
صفاة الكل عنها: كالتكلم والقدرة , والحركة وغير ذلك . 


( الوجه السابع ) : ان يقال : ماذ كره الله تعالى إما أن يكون دالاعل 
أن الاله سبحانه موصوف بعض هذه الصفات ؛ واما ان لا يدل . فان ل يدل 
بطل ماد كروه : وان دل فهو يدل على إثنات صفات الكل لله تعالى » وهو 
التكليم لاعباد ؛ والسمع والبصر والقدرة . والنفع والضر . 

وهذا يقنضى أن تسكون الآيات دليلا على إثات الصفات ؛ لا على نفيها . 
ونفاة الصفات افا نفوها لزجمهم ان إثباتها يقتضي التجسيم 3 والتجسد. 
فالآيات التى احتجوا مها هي عليهم لالمم . 

وهذا أمى قد وجدناه مطرداً فى عامة ما حتس به نفاة الصفات من الآيات 
فائما تدل على نقيض مطلومهم » لا على مطاومهم . 
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( الوجه الثامن ) : انه إذا كان كل جسم جسدا ‏ وكل ماعبد من دون الله 
تعالى من الشمس والقمر . والكوا كب والأوثان وغير ذلك : اجساماء وه 
اجساد . فان كان الله ذكر هذا فى العجل ليننى به عنه الالمية : لزم أن بطرد 
هذا الدليل فى ججيع العبودات . 

ومعاوم ان الله لم بذ كر هذا فى غير العجل : انه ذ كر كونه جسدا لبيان 
سبب افتتانهم به ٠‏ لا أنه جعل ذلك هو الحجة عليهم ؛بل احتي عليهم بكونه 
لا بكلمهم ولا مبدمهم سييلا. ظ 

مر ا 0 
وأثلى فى هذه الآ قولان : 


( احدها ) انه وصفهم مهذه النقائص ليبين أن العادد أ كثل من العبود . 


( الثاني ) انه ذ كر ذلك لأن المعمود يجب ان يكون موصوفاً بنقيض هذه 
الصفات »فان قبل بالقول الأول امكن ان يقال عثله فى آنة العجل ؛ فلا يكون. 
فيه تعرض لصفات الاله ؛ وان قيل بالثاني : وجب ان يتصف الرب تعالى بما 
نفاه عن الأصنام . 

وحيثذ : فان كانت هذه الأمور أجساماً كانت هذه الدلالة معارطة ' 
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لماذ كر فى تلك الآنة ٠‏ وانلم تكن اجساماً بطل نفيهم ماعن الله تعالى ؛ 
ووجب ان «وصف الله عن وجل . بمااء به الكتاب والسنة : من الأسي 
وغيرها ' ولا يجب ان تسكون اجساماً ولا يكون ذلك مجسيماً ٠‏ واذا لم يكن 
هذا يجسيماً فائبات العلو أولى ان لا يكون نحسيماً ٠‏ فدل على انه لا يكون 
يجسيمأفدل على ان الشرع مناقض لماذ كروه . 


( الوجه العاشر ) : أن يقال : دلالة الكتاب والسنة على إثسات صفات 
الكل ؛ وانه نفسه فوق العرش اعظم من ان حصر ء كقوله : ( اليه بصعد 
الكلم الطيب) ٠‏ وقوله : ( بل رفعه الله إلبه) وقوله : ( تعرج اللائكة 
والروح اليه ) ؛ وقوله : ( ان الذين عند ربك ) . 


وقد قبل : ان ذلك يلغ ثلاعاثة آنة ٠‏ وه دلائل جلية بئة» مفهومة : من 
القران ٠‏ معقولة : من كلام الله تعالى . 

فان كان إشات هذا إستازم ان 208 اله جمما »وجسداً :ل يمكن دفع 
موجب هذه النصوص باذ كر فى قصة العجل ؛ لأنه لبس فبها ان محر دكونه 
جسداً هو النقص - الذي عابه الله وجعله مائعاً من إلهميته ‏ وان كان اششات 
العلو والصفات لا يستازم أن يكون جسماً وجسداً بطل اصل كلامهم ق 
ان عمدتهم ‏ أن اثيات العلو يقتضي النجسيم والنجسد ؛ فاذا ساموا انه 
لا يستازم التجسيم والتجسد ؛ لم يكن لمم دليل على نفي ذلك . 
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وحينئذ فاذا دلت قصة العج لأو غيرهاعلى امتنا ع كون الر ب تعالى جسداً 
او جسم ؛ ل يكن بين النصوص منافاة ؛ بل «وصف بأنه نفسه فوق العرش , 
وين عنه ما يجب نفيه عنه سحانه وتعالى . 

واللقصود : أن الشرع ليس فيه ما بوافق النفاة للعلو وغيره من الصفات ؛ 
بوجه من الوجوه . 


اله سبحانه وتعالى اعم . 


فصل 

فى اجمع بين «علو الرب عن وجل ٠‏ وبين قربه» : من داعيه وعادديه . 

فنقول: قدوصف الله نفسه فى كتابه . وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء 
على العرش ٠‏ والفوقبة فى كتابه فى ايات كثيرة . حتى قال بعض كبار أصحاب 
الشافعى : فى القرآن الف دليل أو أزيد تدل على ان الله عال على الخلق » وأنه 
فوق عباده . 

وقال غيره : فيه ثلامائة دليل تدل على ذلك . مثل قوله : ( إن الذين عند 
ربك ): ( وله من فى السموات والارض ومن عنده ) فاو كان امراد بأن معى 
«عندهي فى قدرته كم بقُول الجهمسة لكان الخلق كلهم فى قدرته ومشيشه ؛لم 
يكن فرق بين من فى السموات ٠‏ ومن فى الارض ؛ ومن عنده ؛ م أن الاستواء 
لوكان المراد به الاستيلاء لكان مستوياً على حميع الخلوقات ؛ ولكان مستوباً 
على العرش قبل ان تخلقه دااً . 

والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السموات والارض ع5 اخبر بذلك فى 
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كتابه ؛ فدل على أنه تارة كان مستوياً عليه وتارة لم يسك نمستويا عليه ؛ ولمذا 
كان العلو من الصفات العلومة بالسمع مع العقل عند ائمة الثبتة 4 ونا الامتواء 

واللقصود : انه تعالى وصف نفسه ايضاً بالعية والقرب . 

والمسة معيتان : عامة » وخاصة . 

فالاو لكقوله : (وهو ممك انما كنتم ). والثانيةكقوله : ( ان الله مع الذين 
اتقوا والذين م محسنون ) ٠‏ الى غير ذلك من الآيات . 

واما القرب» فب و كقوله : ( فاتى قريب) . 

وقوله : ( وحن اقرب اليه من حبل الوريد) ء ( وحن اقرب اليه متم ). 

وقد افترق الناس فى هذا المقام « اربع فرق » . 

« فالمهمية النفاة» الذين يقولون : ليس داخل العام ٠‏ ولا خارج العام » 
ولافوق؛ ولا حت ء لا يقواون بعلوه ولا بفوقيته؛ بل اللجبع عندم متأول 
أو مفوض ٠‏ 

وميم اهل البدع قد يتمسكون بنصوص :كالخواريج ؛ والشيعة؛ والقدرية 


227 يفف 


ان الههمية خارجون عن الثلاث والسعين فرقة . وهذا احد الوجهين لاصحاب 
احمد ذكره| ابو عبد الله بن حامد وغيره . 


« وقسم ثان» يقولون : انه بذاته فىكل مكان » كا بقوله النجارية . وكثير 

من اهميق عبادم » وصوفيتهم ٠‏ وعوامهم ‏ يقولون: انه عين وجودالخاوقات , 

كا يقوله « اهل الوحدة» القائلون بأن الوجود واحد ومن يسكون قوله عركياً 

من الخلول والاحاد ؛ وم محتجون بنصوص « العية والقرب »؛ وبتأولون 

لصوص« العلو ؛ والاستواء » ٠.وكل‏ نص يحتجون به حجة عليهم ؛ فان المعية 
أ كثرها خاصة بأنسائه وأ ولبائه ؛ وعندمم انه فى كل مكان . 


وى النصوص ما ييين نقيض قوهم ؛ فانه قال : ( سب لله ما فى السموات 
والأرض وهو العزيزالمكيم)؛ فكل من ف السموات والأرض يسيج والمسيتم 
غير السعم: ثم قال : ( له ملك السموات ) ؛ فين ان الملك له . . ثم قال : (هو 
الأول والآخر والقامر والباطن ؛ وهو بكل شىء عليم ) . 


وفى الصحيم : « انت الأول فليس قبلك ثيءه,وانت الآخر فلن بعدك 
شيء ؛ وأنت الظاهر فلس فوقك شىء . وانت الماطن فلس دونك شىء ؛ فاذا 
كان غو الأول كان حناك ما بمكون بسده: واذا كان آغرا كان خناك ما ارب 
بعده ؛ واذا كان ظاهراً ليس فوقه شىء كان هناك ما الرب ظاهر عليه ٠‏ وإذا 
كان باطنً ليس دونه شيء كان حناك أشياء نفي عنها ان تسكون دونه . 
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ولمذا قال: ابن عربى» : من اله الح « المل » على من بمكون علا 
وما ثم الاهو ؛ وعلى ماذا يكون عليا . وما يكون الاهو ؛ فعاوه أنفسه »وهو 
من حيث الوجود عين الموجودات ؛ فالسمى محدثات هي العلية لذاتهاء ولست 
الاهو . ثم قال : قال الخراز : وهو وجه من وجوه الحق ولسان من السلته 
ينطق عن نفسه بأن الله يعرف بجمعدبين الاضداد ؛ فبوعين ما'ظبر ٠‏ وهو عين 
ما إطن فى حال ظهوره وما ثم من تراه غيره ؛ وما ثم من بطن عنه سواه ؛ فهو 
ظاهر لنفسه . وهو باطن عن نفسه؛ وهو المسمى «ابو سعيد الكراز». 

« والمعية» لا ندل على الممازجة والخالطة . وكذلك لفظ القرب ؛ ذان عند 
اللولية أنه فى حبل الوريد »م هو عندم فى سائر الأعيان » وكل هذا كفر 
وجبل بالقرآن . 


«والقسم الثااث» من يقول : هو فوق العرش ء وهو فى دل مكان .ويقول: 
أنا اقر مبذه النصوص ء وهذه لا اصرف واحداً منها عن ظاهره . وهذا قول 
طوائف ذكرم الأشعري فى «المقالات الاسلامية» وهو موجود فى كلام طائفة 
من السالية والصوفية . 

وبشبه هذاما فىكلام أبي طالب الك ٠‏ وابن برجان وغيرها ٠‏ مع 
ما فىكلام أكثرها من التناقض ؛ ولحذالماكان ايوعلى الأهوازي الذي صف 
«مثالب ابن ابي بشر» ورد على ابي القاسم بن عساكر_ هومن السالية» وكذلك 
ذكر «الخطيب اللغدادي» : ان حماعة أنكروا على ابى طال بكلامدف الصفات . 
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وهذا الضف الثالث وانكان اقرب إلى التسسك بالنصوص والعد عن 
مخالفتها من الصنفين الأولان . 

فان الأول لم ينسع شيئاً من النصوص ؛ بل خالفها كلها. 

والثاني برك اللنصوص الكثيرة المحمكمة المميئة وتعلق بنصوص قليلة اشنّبت 
عليه معانها . 

واما هذا الصنف فيقول : انا انبعت النصو صكلهاء لكنه غالط ايضاً . 

فكل من قال : إن الله مذاته فى كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الامة وأئّتها . مع مخالفته ل ىا فطر الله عليه عباده » ولصريع المحقول 
وللأدلة الكثيرة ؛ وهؤلاء يقولون اقوالا متنافضة . يقولون : إنه فوق العرش . 
وبقولون : نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف ٠ك‏ ذّكر مثل ذلك 
ابو طالب وغيره. ومعلوم ان قاب العارف نصيبه منه العرفة والايمان وما قبع 
ذلك . فان قالوا : إن العرش كذلك نقضوا قولم : انه نفسه فوق العرش . وإن 
قالوا حلوله هذانه فى قاوب العارفين كان هذا قولاً بالحلول الخالص . 

وقد وقع فى ذلك طائفة من « الصوفية» حتى صاحب « منازل الساير بن » 
فى توحيده الذكور فى آخر المنازل فى مثل هذا الحاول ؛ ولهذا كان أَعّة القوم 
بحذرون من مثل هذا . سل « المنيد » عن الوحيد فقال : هو إفراد الحدوث 
عن القدم . فبين أنه لا بد للموحد من التمبيز بين القدم الخالق والحدث الخلوق 
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فلا مختلط احدما بالآخر ‏ وهؤلاء يقولون فى أهل العرفة ما قالته النمارى 
فى السييح والشيعة فى أعنها ؛ وكثير من الحاولية والاباحية يتكرعلى المنيد وأمثاله 
من شيو اهل المعرفة المتبعين للسكتاب والسنة ما قالوه من نني الحاول ؛ وما 
قالوه فى إثبات الامر والنبى ٠‏ ويرى انبملم يكملوا معرفةالحقيقةك تملباهو وأمثاله 
.من الخاولية والاباحية . 


واما” القسم الرابع» فهم سلف الأمة وأكتها : اعة العم والددين من شيو 
العم والعسادة 2 امم اثنتوا وأفوأ #عيم ها حاء 4 الكتاب والسئة كله من غير 
نحريف لكام ؛ أثنتوا ان الله تعالى فوق سمواته : وانه على عرشه بان من خلقه 
وثم منه باثتون ‏ وهو أيضاً مع الععاد موماً يعامه ‏ ومع أئبيائه واوليائه بالنصر 
والتأبيد والكفاية ؛ وهو ابضاً قريب ميب ؛ففى آية النجوى دلالة على أنه 
عام مهم . 

وكان الى صلى الله عليه وس يقول : « أللهم انت الصاحب فى السفر 
والخليفة ف الاهل » . فهو سبحانه مع المسافر فى سفره ومع أهله فى وطنهء 
ولا بازم من هذا ان تكون ذانه مختلطة بذواتهم “م قال : (حمد رسول الله 
وألذ ين معه) : اى (معه) على الاعان ٠‏ لا ان ذامهم فى ذاته بل م مصاحبون [ه . 
وقوله : ( فأولثك مع المؤمنين ) بدل على موافقتهم فى الايعان وموالاتهم . 
فالله تعالى عام بعباده وهو معهم أيما كانوأ» وعلمة مهم من لوازم المعمة ؛ كم قاك 
المرأة : زوجي طويل النجاد.عظيم الرماد» قريب البيت من الناد: فهذا كله 
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حفيقة ؛ ومقصودها : إن تعرف لوازم ذلك وهو طول القامة والكرم بكزة 


وفى القرآن : (ام حسبون انا لا نسمع سرم) الآية» فانه برأد برؤيته وسمعه 
إثات علمه بذلك ؛ وأنه يعم هل ذلك خير ام شر فيثيب على اللسنات ويعاقب 
على السثات . 


وكذلك إثبات القدرة على الخلق كقوله : ( وما انتم بعجزين فى 
الارض ولا فى السماء) ٠‏ وقوله : (أم حسب الذين يعملون السيئات ان 
يسبقونا ؟ ساء ما حكمون) والراد التخويف بتوايع السبئات ولوازمها من 
العقوبة والانتقام . 


وهكذا كثيراما يصف الرب نفسه بلعم ٠‏ وبالأعمال : محذيراً ٠‏ ونخويفا ٠‏ 
وترغيباً النفوس فى اليس . 

ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤءة والكتاب فداول اللفظ مراد 
مه ؛ وقد اريد ايض لازم ذلك الممنى ؛ فقد ارهد ما دل عليه اللفظ فى اصل 
اللغة بالمطابقة وبالالتزام ؛ فليس اللفظ مستعملا فى اللازم فقط ٠‏ بل أريد به 
مداوله المازوم وذلك حقيقة . 

وأما لفظ « القرب» فقد ذ كره تارة بصغة اللفرد وتارة لصيغة ابجع ؛ 
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الأول أنما حاء فى اجالة الداعي : ( واذا سألك عبادي عنى فاتي قريب اجيب 
دعوة الداعي ) ؛ وكذلك فى الحديث : «اربعوا عل انفسك ؛ فانم لا تدعون 
اصم ولاغائيا ٠‏ انما تدعون سميماً قريباً ٠‏ ان الذي تدعون اقرب الى احدك 0 
علق رأحلته» ٠‏ وحاء لصغة امع فى قوله : ( وحن قرب اليه من حبل 
الوردد ) وهذا مل قوله : ( تتلوا عليك ) (٠١‏ حن نقص عليك) ٠‏ ( فاذا قرأنام) : 
و( أن علينا عه وقرآنه ) ٠‏ و(علينا بيانه) . فالقرآن هنا حين يسمعه من 
جبريل ٠‏ والبيانهنا بيانه لمن يبلغه القرآن . 


ومذهب سلف الأمة وأكتها وخلفها : ان النى صبى الله عليه وس مع 


القرآن من جيريل ٠‏ وجبريل سمعه من الله عن وجل . 


واما قوله ؛ ( تتلوا) و(نقص ١)‏ فاذا قراناه) فهذه الصيغة فى كلام 
العرب للواحد العظيم الذي (داعوان بطيعونه: فاذا فعل اعوانه فعلا بأمره قال : 
سحن فعلنا : كما يقول املك : بحن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا المدش » وحو 
ذلك ؛ لأنه اما يفعل بأعوانه . والله تعالى رب الملائكة .وم لا يسبقونه بالقول 
وم بأمره بعملون ٠‏ ولا يعصون الله ما امرثم ويفعلون ما يؤعرون» وهو مع 
هذا خالقهم وخالق افعالحم وقدرتهم وهو غنى عنهم ؛ ولس هو كالملك الذي 
يفعل اعوانه بقدرة وحركة يستغنون مها عنه ٠‏ فكان قوله لما فعله ملانكته : 
بحن فعلناء احق وأولى من قول بعض اللوك . 
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وهذا الافظ هو من « التشابه » الذي ذكر ان التصارى احتجوا به 
على ابي صلى الله عليه وس على التثليث لما وجدوا فى القرآن ( انا فتحنا لك ) 
ونحو ذلك ؛ فذمهم الله حيث نركوا الحك من القرآن : ان الاله واحد: 
وتمسكوا بالمنشابه الذي يحتمل الواحد الذي معه نظيره : والذي معه اعوانه 
الذين م عبيده وخلقه واشعوا المتشابه يبتغون بذلك الفتنة وهي فتنة القلوب 
توم آلحة متعددة ٠‏ وابتغاء تأويله وما بعل تأويله الاالله والراسخون فى العم 
فامهما قولان للسلف وكلاها حق . 


فْن قال:انالراسخينف العم لابعامون تأويلدقال :ان تأويله ما يؤول الله 
وهو ما أخبر القرآن عنه فى قوله:(إنا) »و نحن ام اللائكةالذين م عباد الرمن 
الذين بر مهم أعي السماء والأرض ٠‏ وأولئك لايع عددم الا الله ٠‏ ولايلم 
صفتهم غير ٠‏ ولا بعلم كيف يأحرم يفعلون الاهو ء قال تعالى : ( وما لعلم جنود 
ربك إلاهو) وكل من الملائكة وان حال نفسه وغيره ؛ فلا بعلم جميع اللائكة 
ولا جميع ما خلق الله من ذلك . 


ومن قال : ان الراسخين بعامون تأويله قال: «التأويل » هو التفسير. 
35 إعلام الناس بالخطاب . 

فالراسخون فى العل بعامون تفسير القرآن كله ؛ وما بين الله من معانيه.كم 
استفاضت ,ذلك الآثار عن السلف . فالراسخون فى الم يعامون أن قوله : 
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( نحن ) ان الله فعل ذلك ملائكته » وان كانوا لا يعرفون عدد الملائكة ولا 
أسعاءم ولا صفاتهم وحقائق ذواتهم ؛ ليس الراسخون كلهال الذين 
لا يعرفون (إنا) و ( ين ) ؛ بل يقولون : الفاظاً لاا بعرفون معانهياء 
أو يجوزون امقكرة الآللمة ثلاثة متعددة » أو واحداً لا أعوان له . 


ومن هذا قول الله تعالى : (الله يتوفى الأنفس) ؛ فانه سبحانه يتوفاها برسله 
كا قال :( نوفته رسلنا ) ٠‏ ( يتوذا 5 ملك الموت ) ؛ فانه يتوفاها برسله الذين 
مقدمهم ملك الوت . 


وقوله : ( فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ) هو قراءة جبريل له عليه والله قرأه 
بواسطة جبريل م قال : ( أو برسل رسولا فيوحي باذنه ما إنشاء ) فهو مكلم 
لحمد بلسان جبريل وإرساله اليهء وهذا ثابت لامؤمنين كا قال تعالى ( قد نبأنا 
الله من اخبارم ) وإنماء الله لهم إنما كان بواسطة تمد اليهم . 

وكذلك قوله : ( قولوا آمنا بالله وما أأزل الينا) ٠‏ ( وما انزل عليع.من 
الكتاب والمكة ) فهو ازل على المؤمنين بواسطة مد . 

وكذلك ذوات اللانكة تقرب من ذات الختضر ٠‏ وقوله : ( وحن اقرب 
اليدمن حبل الوريد ) فانه سبحانه هو وملائكته يعامون ما توسوس به نفس 
العمدكا ثيت فى الصحيحين : « اذام العمد بحسنة فل يعملبا قال الله الائكته : 
أكنوها له حسنة , فان عملبا قال : أ كتيوه له عشر حسنات ؛ واذام بسيئة» 
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لى آخر الحديث . فاللائكة يعامون ما يهم به من حسنة وسيئة؛ و« الحم» اها 
يكون فى النفس قبل العمل . وابلغ من ذلك ان الشيطان يجري من ابن آدم 
1 تجرى الدم ' وهو يوسوس له بما مهواه فبعم ما تهوآه نفسه . 


فقوله : ( ونحن أقرب اليه من حبل الوريد) هو قرب ذوات الملالكة 
وقرب عل اله منه ء وهو رب الملائكة والروح . وث لا يعامون شيا إلا بأحره ؛ 
فذاتهم اقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد . فيجوز ان يكون لعضهم أقرب 
اليه من بعض ؛ ولهذا قالنفى مام الآية : ( إذ بتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد . مايلفظ من قول ألا لديه رقيب عتيد) , وهذا كقوله:(أم حون 
أنالا نسمع سريم ونجوام؟ بلى ورسانا لديهم بكتبون ) . فقوله (إذ) ظرف : 
فأخبر انهم ( أقرب اليه من حبل الوريد ) حين بتلقى امتلقيان .ما يقول (عن 
اليمين )قعيد( وعن الشمال قعيد) ثم قال (ما يلفظ من قولالا لديه رقب عتيد): 
أى شاهد لا لغب . 

فبذا كله خبر عن املائكة. فقوله: ( فاني قريب) ٠‏ و«هو اقرب الى احدك 
من عنق رأحلته» . فهذا انما جاء فى الدعاء لم يذّكر أنه قريب من العبادفكل حال» 
وأنماذكر ذلك فى بعض الأحوال » وقد قال فى الحديث : « أقرب ما يكون العسد 
من ربه وهو ساجد». 

وقال تعالى : (واسجد وأقترب). وامراد القرب من الداعي فى سجوده. 
كا قال: « واما السجود فا كثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لك «فأمر 
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بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود مع قرب العبد من ربه وهو ساجد . وقد امر 
المصلي أن يقول فى سجوده : «سبحان ربى الأعلى» رواه اهل السئن . 


وكذلك حديث أبن مسعود : «أذا سجد العد فقال فى سجوده : سبحان 
ربى الأعلى ثلاثاً فقد تم سجوده . وذلك ادنام» رواه ابو داود . وفى حديث 
حذيفة الذي روآه مس : «انه صلى الله عليه وسلٍ صلى بالليل صلاة قرأ فيا 
القرة: والنساء وآ لصم ران ٠‏ ثم ركم ٠‏ ثم سجد نحو قراءته؛ يقول فى ركوعه: 
سبحان ربى العظم ؛ وفى سجوده : سبحان ربي الأعلى» وذلك أن السجود غاية 
المضوع والذل من العبد . وغاية تسفيله. وتواضعه : بأشرف شىء فيه لله 
وهو وجهه - بأن يضعه عل التراب . فناسب فى غاية سفوله ان صف ربه بأنه 
الاعلى » والاعلى' أبلغ من العلى ؛ فان العبد ليس له من نفسه شىء ؛ هو باعتبار 
نفسه عدم محض » وليس له من الكبرياء والعظمة نصيب . 

وكذلك فى «العلو فالارض» ليس للعبد فيه حق ؛ فانه سبحائه ذم من بريد 
العلو في الارض :كفرعون ٠‏ وإبليس . واما المؤمن فبحصل (ه العلو بالايمان ؛ 
لابارادته له ٠‏ م قال تعالى: ( ولا تبنوا ولا تحزنوا واتتم الاعلون ان 
كنتم مؤمنين) . 

فلماكان السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبسح أسم ربه الأعلى ٠‏ فبو 
سبحانه الأعلى ٠‏ والعمد الأسفل "ا انه الرب : والعيد العند ؛ وهو الفتى .والعمد 
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الفقير . وليس بين الرب والعبد الامحض العبودية . فكلما كلها قرب العبد اليه؛ 
لأنه سحانه بر » جواد حسن؛ نعطي العمد ما يناسبه ء فكلما عظم فقره اليه كان 
اغنى؛ وكا عظم ذلدلهكان اعز؛ فان النفسلما فيها مناهواتا المتنوعة وتسويل 
الغيطان لها تبعد عن الله حت تصير ملعونة بعيدة من الرحمة . « والائة» هى 
البعد ؛ ومن اعظم ذنومها ارادة العلو فى الارض ؛ والسجود فيه غاية سفولما؛قال 
تعالى : (أن الذين يستكيرون عن عبادتى سيدخلون جيم داخرين) . 

وفى الصحيم : «لا يدخل المنة من فى قله مثقال ذرتم نكير»وقال لابليس 
(اخرج منها ثها يكون لك ان تتكبر فيها) , وقال : ( وكلة الله هي العليا ) . فهذا 
وصف لما ثابت . لكن من اراد ان يعلى غيرها جوهد . وقال :« من قاتل 
تكو نكلة الله حى الملا فهو فى سمل اش . 

و«كلة الله هى خبره ‏ وامره : فيكون أمره مطاعاً مقدما على امر غيره ؛ 
وخبره مصدق مقدم على خبر غيره ٠‏ وقال : (وبكون الدينكله لله) « والدين» 
هو العادة والطاعة والذل ٠‏ و'حو ذلك » بقال : دتته فدان : اى ذللته فذل . 
كا قيل : 

هو دان الرياب اذكر هو الد 
ن دراط بغزوة وصيال 


كعبدذلية - عقي «الاقوال 


فاذا كانت الادة والطاعة والذل (ه حقق انه .اعلى فى نفوس العساد 
عندم م هو الأعللى فى ذاته . كم تصير كلته هي العليا قُْ نفوسهم كأ ضِ 
العليافى نفسها ٠‏ وكذلك السكيير يراد به ان يكون عند العبد | كبر من كل 
شي ؛ ما قال ضلى الله عليه وس لعدى بن حاتم : باعدى ! ما يفرك ؟ ايفرك 
ان يقال : لا إله الا الله ؟ فهل تعلم من إله الا الله ؟ ياعدى مايفرك ؟ ايفرك 
ان يقال : الله | كبر ؟ فهل من ثيء | كبر من الله ؟» وهذا يبطل قول من جعل 
| كبر بعنى كبير . 


وقد قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « انا معاشر الأنبياء ديثنا واحد» 
وهو الاسلام ؛ وهو الاستسلام لله ؛ لالغيره : أن تكون الععادة والطاعة له 


ولاريب ان ما سوى هذا لا يقبل ؛ وهو سبحانه لطاع فى كل زمان بما 
امى به فى ذلك الزمان ؛ فلا إسلام بعد مبمث جمد صلى الله عليه وس إلا فيما 
حاء به وطاعته وهي ملة إيراهيم: التى لا برغب عنها الآمن سفه نفسه » وهو 
« الأمة» الذي يؤتم به كا ان « القدوة » هو الذى يقتدى به » وهو الامام» 
كم فى قوله » ( اني <اعلك للناس اماما ) ٠‏ وهو « القانت » والقنوت دوام الطاعة 
وهو الذي يطيع الله داعا . والخنيف المستقيم إلى ربه دون ما سواء.. 


وقوله : « من تقرب إلي شبراً تقربت اليه ذراعاً ٠‏ ومن تقرب إلي ذراعاً 
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تقربت إليه باعاً ؛ ومن أنانى عشي أتبته هرولة » ٠‏ فقرب الغىء من الغىء 
مستازم لقرب الآخر منه ٠‏ لكن قد يكون قرب الثانتى هو اللازم من قرب 
الأول ٠‏ ويكون منه أيضاً قرب بنفسه . فالأول كن تقرب إلى مكة أو خائط 
الكعبة ؛ فكلا قرب منه قرب الآخر. منه من غير ان يكون منه فعل . والثانى 
520 الانسان الى من يتقرب هواليهم تقدم فى هذا الأثر الالمى. فتقرب الصد 
الى الله وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة ٠‏ مثل قوله : ( اولئك الذين: يدعون 
ينتغون الى ربهم الوسيلة |مهم اقرب ) ٠‏ ( فأما إن كان من المقربين ) . (عينا 
بشرب بها القربون ) (٠‏ ولا اللائكة المقربون ) ؛ (ومن المقريين) ؛ ‏ وما تقرب 
الى عبد عثل اداء ما افترضته عليه » الحديث . وفى الحديث « اقرب ما يكون 
العسد من ربه فى جوف اليل الآخر » . 


وقد بسطنا إلكلام على هذه الاحاديث ومقالات الناس فى هذا المنى فى 
« جواب الأسئلة المصربة على الفتيا الجوية » فهذا قرب الرب نفسه إلى عده ٠‏ 
وهو مثل نروله إلى السماء الدنيا . وفى الحديث الصحي : « إن الله يدنوعهية 
عرفة » الحديث , فبذا القرب كله خاص ء ولس فى الكتاب والسنة قط قرب 
ذاته من - حميع الخاوقات فى كل حال ؛ ؛ فعلم بذلك بطلان قول الحلولية ؛ فامهم 
00 عاماً مطلقاً “ما جعل إخوانهم ا 
فى مثل قوله ا ا 0 
وأن الله قال على لسان نبيه : « سم الله لمن مده » . 
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وكل هذه النصوص حجة عليهم ؛ فاذا فصل تبين ذلك ؛ فالداعى والساجد 
يوجه روحه الى اله » والروح لها عروج يناسبها ؛ فتقرب من الله تعالى بلاريب 
بحسب تخلصها من الشوائبء فيكون اللهعن وجلمنها قربا قرباً يازممن قرمهاء 
ويكون منه قرب آخر كقربه عشية عرفة » وفى جوف الليل ' والى من :قرب منه 
شبراً تقرب منه ذراعاً ٠‏ وفى الزهد لأحمد عن عمران القصير أن مومى عليه 
السلام قال : «يارب ! ابن أبغيك ؟ قال : ابغنى عند المنسكسرة قاومهم ‏ انى ادنو 
منهم كل بوم باعاً . لولا ذلك لانهدموا ؛ فقد يشه هذا قوله : « قسمت الصلاة 
بنني وبين عدي نصفين » الى آخره . 

وظاهر قوله : (فانى قريب ) يدل على أن القرب لعته ٠‏ لس هو جرد 
ما ولزم من قرب الداعى والباجد ودنوه عشية عرفة » هو لما يفعله الحاج ليلتئذ 
من الدعاء » والذكر ' والتوبة ؛ والافلو قدر ان احداً لم يقف بعرفةم حصل منه 
سبحانه ذلك الدنو اليهم ؛ فانه بباهي الملائكة بأهل عرفة فاذا قدر انه ليس هناك 
احد لم يحصل ؛ فدل ذلك على قربه مسهم بسب تقرمهم منهم كا دل عليه الحديث 
الآخر . 

واللاس فى آخر الايل يكون فى قلومهم من التوجه والتقرب والرقة مالا 
يوجد فى غير ذلك الوقت , وهذا مناسب لَرْولِه إلى السماه الدئيا ء وقوله : «هل 
من داع ؟ هل من ساثئل ؟ هل من تائب» . 

ثم ان هذا التزول هل ه وكدنوه عشية عرفة معلق بافمال ؟ فان فى بلاد 
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الكفر ليس فيهم من يقوم للفلا حص لهذا الزول»ك ان دنوه عشية عرفة 
لا تحصل لغير المجاج فى سار البلاد ؛ إذ ليس لها وقوف مشروع . ولا مباهاة 
اللائكة ؛ وكا أن تفتبيح ابواب النة . وتغليق ابواب النارء وتصفيد الشياطين 
اذادخل شهر رمضان - اما هو لمسامين الذين يصومونه لا الكفار الذين 


لا يرون له حرمة . 


وكذلك إطلاعه يوم در وقوله هم 2غ اعملوا ما شلم 0-6 ختصاً 
بوك أم هو عام ؟ فيدكلام ليس هذا موضعه . 


والكلام فى هذا القرب» من جنس الكلام فى تزوله كل ليلة ودنوه 
عشية عرفة ؛ وتكليمه لموسى من الشجرة . وقوله ( ان بورك من فى النار ومن 
حولها ) وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع؛ وذكرنا ما قاله السلف 
فى ذلك : كماد بن زيد ٠‏ واسحاق ٠‏ وغيرها ٠‏ من انه يل إلى السماء الدنيا 
ولا تخلومنه العرش ٠‏ وبنا ان هذا هو الصواب» وان كان طائفة من بدعي 
السثة ين خاو العرش منه ٠‏ وقد صنف ابو القامم عبد الرحمن بنمند- فى ذلك 
مصنفاً ؛ وزيف قول من قال : إنه ينل ولا خاو منه العرش ٠‏ وضعف ما نقل 
فى ذلك عن احمد فى رسالة مسدد وقال : مها مكذوبةعلى احمد ٠‏ وتكلم على 
راوما البردعى احمد بن مد وقال : إنه مجهول لا يعرف فى |صحاب |حمد . 


« وطائفة » تقف لا تقول مخلو ؛ ولا لا لو ٠‏ وتتكر على من يقول ذلك» 


ع" 242 


فهذا من اعظم الجهل ؛ وان وقع فيه طائفة من الرجال . 


وأما من لايعتقد أن الله فوق العرش ٠‏ فهو لايعتقد تزوله : 
لا لمحاو ولا بغير خلو . وقال بعض أ كبرم لبعض الثبتين : يستزل اعره . 
فقال : من عند من ينزل ؟ انت لدس عندك هناك احد ؛ اثنت انه هناك 
ثم قل : بزل امره . وهذا نظير قول اسحاق بن راهويه محضرة الأمير 
عبد الله بن طاهر . 


تقول اللذيكة» ليك مرولا لوطل الترقن وروي اناد 
فى بدنه لا تزال ليلا ونهاراً الى أن يموت ووقت النوم تعرج وقد تسجد بحت 
العرش وهيل تفارق جسده , وكذلك «اقرب ما يكون العبد من ربه وهوساجدم 
وروحه فى بدنه » واحكام الأرواح مخالف لأحكام الأندان ؛ فكيف باللائكة؟ 
فكيف برب العالمين ؟ . 


والليل يختلف فيكون ‏ ثلثه بالشرق قبل أن يكون ثلثه بالغرب ؛ 
وتزوله الذي اخبر به رس وله إلى ماء هؤولاء فى ثلث ليلهم» والى سعاء هؤلاء 
فى ثلث ليلهم » لا يشغله شأن عن شأن . وكذلك قربه من الداعي المتقرب اليه 
والساجد لكل واحد حسمه حيث كان واين كان »؛ والرجلان إسجدان فى 
موضع وأحد ولكل واحد قرب مخصه لا لشركه فيه الآخر . 
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والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاء ‏ والذي بلغها بلاغا مبيثاً » هو 
ع للق بربه وانصحهم خلقه واحسنهم بين ؛ واعظمهم بلاغاً ؛ فلا يكن احد 
ان لعل ويقول : مثل ماعامه الرسول ؛ وقاله'. وكل من من الله عليه ببصيرة فى 
قلبه تكون معه معرفة بهذا ؛ ثم قال تعالى : ( ويرى الذرين وتوا العم الذي 
نزل اليك من ربك هو الحق ومبدي الى صراط العزيز اميد ) وقال فى ضدم : 
( والذين كذبوا بآيتنا صم ويم فى الظامات من يِشأ الله بضلله ومن يشا يجعله 
على صراط مستقيم ) . 

وقوله تعالى : ( هو الظاهر ) ضمن معنى العالى »5 قال : ( ثما اسطاعوا 
ان يظهروه ) ٠‏ ويقال : ظهر الخطيب على اللسبرء وظاهر الثوب اعلاه ؛ 
خلاف بطاتته . وكذلك ظاهر الببت اعلاه ٠‏ وظاهر القرل ماظهر منه 
وبان » وظاهر الانسان خلاف باطنه . فكا| علا الغىء ظهر ؛ ولمذا قال: 
« انت الظاهر فليس فوقك شيء » » فأئت الظهور وجعل موجب الظهور 
أنه لبس فوقه شىء . ولم يقل لس شيء ابين منك ولا اعرف . 

ومهذا تبين خطأ من فسر ( الظاهر ) بأنه المعروف 6 يقوله من يقول 
الظاهر الدليل , الباطن بالحجاب ‏ كا فىكلام ابي الفرج وغيره » فل بذ كر 
عراد الله ورسوله وان كان الذي ذ كره له معنى جيم ٠‏ وقال : « انت الباطن 
فليس دونك شيء » فبهما معنى الاضافة لا بد ان يسكون البطون والظهور لمن 
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بظهر وسطن» وان كان فيهما معى التجلي ؛ والخفاء ٠‏ ومعنى آخ ركالعلوى 
الور قال مدان عاك برل > 

وقد بسطنا هذا فى الاحاطة ٠‏ لكن انما يظهر من الجبة العالية عليناء فهو 
بظبر عا بالقلوب وقصداً له ومعايئة اذا رؤي بوم القيامة وهو باد عال ليس 
فوقه شيء ؛ ومن جبة أخرى ببطن فلا يقصد منها ولا يشهد وإن لم يكن ثيء 
أدتى منه ؛ فانه من وراتهم محبط فلا شيء دونه سبحأنه . 
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فطع سل 


وألرب سبحانه لا بشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل » بل هو سبحانه 
يكلم العباد يوم القيامة وبحاسبهم . لا بشغله هذا عن هذا . 


قبل لابن عباس : كيف يكلمهم بوم القيامة كلهم فى ساعة واحدة ؟ قال : 
كا يرزقهم فى ساعة واحدة وقد قال صلى الله عليه وس : «ما من من احد 
الاسيخاو به ربهما خاو احدم بالقمر ليلة البدرن» . 


تساف اق القاقنا بشت فقا الذاعون لوعن الال افيس 


والواعة ها فد كر أدقرة سمع يسم ع كلام عدد كثير من المتكلمين » 
كا ان بعض امقرئين يسمع قراءة عدة ؛ لكن لا يكون الا عدداً قليلا قربا 
منه » والواحد منا جد فى نفسه قربا ودنواً وميلا الى بعض الناس الخاضرين 
والغائيين ؛ دون عض ؛ وبجد تفاوت ذلك الدنو والقرب . والرب تعالى واسع 
عليم . وسع سمعه الأصوات كلها ؛ وعطاؤه الحاحات كلها . 
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ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الانسان إذا مال 
الىرجهة الصرف عن الأخرى . وهو يجد عمل روحه مخالف عمل دنه . فيجد 
نفسه تقرب من نفوس كثير من الناس ؛ من غير ان ينصرف قرنها الى هذا عن 
قرمها الى هذا . وكذلك جد فى نفسه خضوعاً لبعض الناس ومحة ويجد فيها 
نايا ولعدا عن آخرين ٠‏ وارتفاعاً وإقبالاً على قوم » وإغراضاً عن قوم غير 
ما هو قاتم بالبدن . 

فني اجملة : ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعبه 
هو مقيد مخصوص ؛ لامطلق عام ججيع الخلق ؛ فبطل قول الحلولية» م قال : 
( واذا سألك عبادي عنى فاتى قريب ) فهذا قربه من داعيه . 

وأما قربه من عاديه فني مثل قوله : (اولثئك الذين سعون يد 
رمم الوسيلة |مهم اقرب ) . 

وقوله : «ماتقرب إلي عدي كثل اداء ما افترضته عليه » وقال : 
«من تقرب الي" شبراً تقربت اليه ذراعاً » فهذا قربه الىعبده وقرب عبده 
اليه ؛ ودنوه عشية عرفة إلى السماء الدنيا لا مخرج عن القسمين ؛ فانه صلى الله 
عليه وسل قال ّغ افضل الدعاء دعاء بوم عرفة » قدنوه لدعأهم . 

واما زوله إلى سماء الدنيا كل ليلة ؛ فان كان لمن لعوه ولسأله ولستغفره 
فان ذلك الوقت يحصل فبه من قرب الرب الى عاديه مالا يحصل فى غيره 
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فهومن هذا . وان كان مطلقاً فيكون بسبب الزمانلكونه يصلم لهذا 
و 

وظيره « ساعة الاحانة » بوم اللمعة روى أنها مقيدة بفعل اجمعة ٠»‏ وهي 
من حين إصعد الامام على المذبر الى أن تنقضى الصلاة ؛ ولهذا تسكون مقيدة 
بفعل الجمعة . فن لم يصل الجمعة لغير عذر ويعتقد وجوبها لم يكن [هفها نصيب . 
وأما من كانت عادته الجعة ثم مرض أو سافر فانه يكتب له ما كان عمل وهو 
رم ميم ٠‏ وكذلك الحبوس ونحوه ٠‏ فهؤلاء لهم مثل أجر من شهد اللنعة . 
فيكون دعاو م كدعاء من شهدها . 

وقد تكون الرحمة التى تنزل على الحجاج عثهية عرفة وعلى من شهد الجعة 
تنتشر بركاتها الى غيرم من اهل الأعذار » فيكون لمم نصيب من إحانة الدعاء 
وحظ مع من شهد ذلك م فى شهر رمطان » فهبذا موجود لمن حم وبحب 
ما ثم فيه من العبادة فيحصل لقلبه تقرب الى الله وبود لو كان معهم.. 

واما الكافر وامنافق الذي لا يرى المي برا ولا المعة فرضاً وبراً بل هو 
معرض عن محمة ذلك وإرادته فهذا قله بعبد عن رحمة الله ؛فان رحمة الله قرب 
من الغحسنين ؛ وهذا لدس منهم . 

وروى فى ساعة الجمعة أنها آخر النهار فيكون سيها الوقت . 

وقد ثبت فى الصحبح ان ف الليل ساعة يستجاب الدعاء فيها ما فى بوم 
اجمعة » وذلك كل ليلة ‏ واقرب ما يكون العبد من ربه فى جوف الليل الآخر . 
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همعمل 


وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قاومهم منه : فبذا امى معروف 
لا يجبل ؛ فان القلوب تصعد اليه على قدر ما فيها من الايمان نوامعرفة» والذكر 
والخشية والتوكل . وهذا متفق عليه بين النا سكلهم ؛ مخلاف القرب الذي قبله ؛ 
فان هذا بنكره الهمي الذي يقول : ليس فوق السموات رب يعبد ولا إله 
يصلى له ويسجد, وهذا كفر وفند. 


والأول تنكره الكلابية ومن يقول : لاتقوم الأمور الاختيارية به . 


ومن أتباع « الأشعري » من صاب احمد وغيره من بجعل الرضاء 
والغضب . والفرح . والحمة : هي الارادة . وتارة مجعاونها.صفات أنغرى قدية 
غير الارادة : وهذا القرب الذي فى القلب امنفق عليه هو قرب الشال العامي 
فى الحقيقة : وذلك مستازم لحبته ؛ فان من احب شخصاً تمشل فى قلبه ؛ ووجده 
قريباً الى قلبهء واذا ذ كره حضر فى قلبه » وقد يحصل للانسان بمحبوبه الحاوق 
فناء عن نفسه كا قال القائل : غمت بك عنى فظننت انك اني . 


219 ادق 


ومنه قول القائل : 
حاضر ف القاب أبصره 
لستة» ‏ اسعاه <قاذ تم 
وقول الآخر: 
مثالك فى عينى وذ كرك فى في 
ومثواك قَّ قلى فأيبن لغب ؟ 
وهذا هو « الثل الأعلى » الذي قال الله فيه : ( وله الثل الأعلى ) » 
وكقوله: ( وهو الذي فى السماء اله وفى الأرض اله ) (٠‏ وهو الله فى السموات 
وفى الأرض ) وهو الثل » فى قوله : ( ليس كثله شيء ) ؛ فانه سبحانه لا بعائله 
شىء اصلآً » فنفسه المقدسة لاعاثلها شىء من الموجودات . وصفاتهالاعائلبا ثىء 
من الصفات ٠‏ ومافى القلوب من معرفته لا عائله شيء من المعارف ٠‏ وبحبته 
لا عاثلبا ثىء » فله « المثل الأعلى » م انه فى نفسه الأعلى . 
وقد قال تعالى : ( مثلهم كثثل الذي استوقد ناراً) ‏ (ومثل الذين ينفقون 
اموالهم ابتغاء عرضاة الله وتثييتاً من انفسهم كثثل جنة بربوة اصابها وابل 
فآنت ا كلها ضعفين؛ فانلم يصها وابل فطل . والله ما تعماون بصير) 
وغير ذلك. 20 
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وبشبه مثل “هذا غثل هذاء وذلك يتضمن قهبه ذات هذا بذات هذا ؛ 
فان الخبر عن الأشياء انما يكون بعد معرفتها ٠‏ وهو سبحانه أخبر اولاعن 
الثل العامي» الذي بسمى الصورة النهنية » ثم إذا كان الحبر صادقا فانه 
بستدل بهءلى أن اللقيقة مطابقة لما تصوره ؛ ولهذا كان الناس انما يعبرون 
عن الشيءه ويصفونه بما لعرفونه ٠‏ وتتنوع أسماؤه عندم لتنوع ما لعرفونه 
من صفأته . 


ومن رأى الله عن وجل فى السام فانه يراه فى صورة من الصور بحسب 
حال الرا بي ؛ ان كان صا ا أرآه فى صورة حسئة ؛ ولحذا رآه النى صلى الله عليه 
وس فى أحسن صورة . 

و« المشاهدات» التى قد محصل لبعض العارفين فى اليقظ ةكقول ابن مر 
لابن الزبير لما خطب اليه ابنته فى الطواف : أحدثى فى النساء وحن نتراءى 
اللّهعن وجل فى طوافنا ؟ ! وامثال ذلك ٠‏ انما يتعلق بالثال العامى المشبود» 
لكن رؤية اللبى صلى الله عليه وسل لربه فيها كلام ليس هذا موضمه ؛ فان 
ابن عباس قال : رآه بفؤاده مرتين . فالنى صلى الله عليه وس مخصوص ما لم 
نشركه فيه غيره . 

وهذا الشال العامي يتنوع فى القلوب بحسب العرفة بالله والحبة له تنوما 
لا ينحصر ؛ بل الخلق فى إعامهم « بالله » و« كتابه» و «رسوله» متنوعون ؛ 
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فلكل منهم ف به للكتابوالرسول مال علبي بحسب معرقت مع اشق | كيم 
فى الاممان بلله وبكتابه ورسوله ‏ فهم متنوعون فى ذلك متفاضاون 
وكذلك إعائهم بالعاد والنة والنار وغير ذلك من أمور الغيب » وكذلك ماخبر 
به الناس بعضهم بعضأ من أمور الغيب ه و كذلك . بل بشاهدون الأمور 
ولسمعون الأصرات:ومم متنوعونفى الرؤية والسماع » فالواحد منهم ينيين له من 
حال المشمهود مالم يتبين للانخر . حتى قد يمختلفون فيثشت هذا ما لايثشت الآخر. 
فكك يها أخرزوا امن الب 9 11: 


والبى صلى الله علدو أخبرمم عن الغيب بأحاديث كثيرة ولدس كلهم 
سمعها مفصلة » والذين سمعوا ما سمعوا ليس كلهم فهم مراده ٠‏ بل م متفاضلون 
فى السمع والفهم كتفاضل معرفتهم ٠‏ واعانهم بحسب ذلك حتى ينبت أحدم 
امور كثيرة والآخر لا يثبتها . لاسيما من غلق بقليه شبه النفاة ؛ فهو بنفي 
ما أثبته الكتاب والسئة وماعليه اهل الحق . 

وهذا بيين لك ان هؤلاء كلهم مؤمنون بلله وكتابه ورسوله واليوم الآخر 
وأن كانوا متفاضلين فى الاعان ‏ الامن شاق الرسول من بعد ما تمين له 
الهدى واتبع غير سييل المؤمنين . 

ثم م يتفاضلون ف الع والارادة: فاذا كان احدم أكثر حبة لله وذ كراً ٠‏ 
وعبادة كان الايمان عنده أقوى وارس من حيث الحبة والعبادة لله : وان كان 
لغيره من العل بالأسماء والصفات ما ليس له . 
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فصاحب الجمة والذ كر والتألمحصل [ه من حضور الرب فى قله وانسه به 
مالا بحص ل لمن لس مثله . 


وكذلك الاعان بالرسول قد يكون أحد الشخصين اعم بصفانهوالآخر 
| كثرحمة لهء وكذلك الأشخاص ‏ المشبورون ‏ قد يكون الرجل اعل ببا 
رأى والآخر أكث حبة لهو« الأرواح جنود مجندة ٠‏ ف اتعارف منها اتتلف , 
وما تنبا كر منها اختلف ». وتعارفها تناسها . وتشاهها فيما تعامه 
ونحبه ولحرفة 


وكثير من هؤلاء الماد الذي يشهد قله الصورة امثالية ولفنى فيما شبده 
بظن انه راى الله بعينه ؛ لأنه لما استولى على قلبه سلطان الشهود ولم ببق له عقل 
كيز به » والمشاهد للأمور هو القاب ء لكن تارة شاهذها بواسطةالحس الظاهر, 
وتارة بنفسه فلا ببق ايضاً يز بين الشبودين » فان غاب عن الفرق بين 
الشبودين ظن انهرآه بعينه ؛ وان غاب عن الفرق بين الشاهد والمشبود ظن 
انه هو ء كا حكى عن ابي يز دد أنه قال : ليس فى الحبة الا الله . وما قال الآخر : 
غمت بك عنى ؛ فظننت انك الى ٠‏ وكان ا محسوب قد القى نفسه فى الماء فألقى 
الب نفسه خلفه . 


وهذا كله من قوة شبود القاب وضعف العقل ٠‏ منزلة مايراه النأم ؛ 
فانه لغسة عقاه بالنوم بظن أن ما برامهو بعمنه الظاهرة 0 وما لسمعه لسمعة 
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دنه الظاهرة 3 وما يتكلم 4 يتكلم 4 بلسائه بالحبين” الظاهر فوعله 
مغمضة؛ ولسانه سأكت . وقد يقوى تصوره الخال فى اللوم حتى 
يتصل بالحمس الظاهر ١‏ فسيقى الناتم يقرأ بلسانه ويتكلم بلسانه تبعألخياله . 
ومع هذا فعقله غائب لا بشعر بذلك . كم حمل مشل ذلك للسكران 
واللجنون وغيرها. 


وللهذا حاءت الشريعة بأن القر مرفوع عن الناتم والجنون واللغمى عليه . 
وم ختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب حرم . 


وهذايبين أن كل من أقر بالله فعنده .من الاإعان حسب ذلك . ثم من لم 
قم عليه الحجة بما ياءت به الأخار لم يكفر بجحده » وهذا يبين أن عامة أهل 
الملاة مؤمنون بالله ورسوله ‏ وإن اختلفت اعتقاداتهم فى معيودم 
وصفانه ‏ إلا من كان منافقاً ‏ يظهر الاعان باسانه وببطن الكفر 
بالرسول ‏ فهذا ليس عؤمن ؛ وكل من أظهر الاسلام وم يكن منافقاً فهو 
مؤمن له من الامان بحسب ما أوئيه من ذلك ٠‏ وهو تمن خرج من النار ولو 
كان فى قلمه مثقال ذرة من الابعانء وبدخل فى هذا حميع التنازعين فى الصفات 
والقدر على اختلاف عقا يدم . 


ولوكان لا شسخل النة الامن لعرف الله م لعرقه نه صل الله عليه وسلم 
لم تدخل أمته النة ؛ فئمهم ‏ اوأ كثرم ‏ لابستطيعون هذه اللعرفة ؛ بل بدخاونها 
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ونكون منازلهم متفاضلة حسب ابمانهم ومعرفتهم . واذا كان الرجل قد 
حصل له ايمان يعرف الله به وانى آخر بأ كثر من ذلك مجر عنهلم حمل 
مالا يطيق ‏ وان كان يحصل [ه بذلك فتنة لم محدث بحديث يكون له 
فهفثنة . 

فهذا اصل عظيم فى تعليم الناس وعخاطيتهم بالخطاب العام بالنصوص الى 
اشتركوا فى سماعهاء: كالقرآن والحديث المشبور وم مختلفون فى معى ذلك . 
والله اعم . 


وصلى الله على محمد وآآله وصحه؟. 
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ابو العاس : 

عن رجلين اختلفا فى الاعتقاد . فقال احدها : من لا يعتقد أن الله مسحانه 
وتعالى فى السماء فبو ضال . وقال الآخر : إن الله سبحانه لا ينحصر فى مكان ء 
وها شافعيان فبشوا لنا ما تتبع من عقيدة « الشافعي » رصى اله عنهء وما 
الصواب فى ذلك ؟ . 

المواب : الْمد لله . اعتقاد الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ واعتقاد « سلف 
الاسلام » كلك ؛ والثوري ٠‏ والأوزاعى » وابن المببارك ؛ واحمد بن حنيل » 
واسحاق بن راهويه ؛ وهو اعتقاد اشام اللتكدى بهم كالفضيل بن عياض ٠»‏ 
وألي سليمان الدارانى: وسهل بن عبدالله النستري . وغيرم . فائه ليس بين 
هؤلاء الأعكة وامثالهم نزاع فى اصول الدين . 

وكذلك ابو حنيفة رحمة الله عليه فان الاعتقاد الثابت عنهفى التوحيد 
والقدر وأنحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء , واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه 
الصحابة والنابعون لهم باحسان » وهو ما نطق به الكتاب والسنة . 
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قال الشافعي فى اول خطبة «الرسالتع: احدلله الذي هوا وصف به نفسه. ‏ 
وفوق ما لصفه به خلقه . فين رحمه الله ان الله موصوف بما وصف به 
نفسه فىكتابه » وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وس . 


وكذلك قال احمد بن حثبل :لا بوصف الله الاعا وصف به نفسهء 

أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسم ٠‏ من غير محريف ولا تعطيل » ومن 

غير تكريف ولا عثيل ٠‏ بل يثتون له ما اثنته لنفسهمن الاسماءالحسنى والصفات 

العليا . وبعامون انه ( ليس كله شىء وهو السميع البصير) : لافى صفانه» 
ولا فى ذاته » ولا فى افعاله . 

0 بنهما فى ستة أام 

ثم استوى على العرش ؛ وهو الذ ىكلم موسى تكليماً ؛ ونجى لاجبل فجبله 

دكا ؛ ولا عاثله شىء من الأشياء فى شىء من قله ين كله م الخد 

ولاكقدرته قدرة احدء ولا كرحته رحمة احد ء ولا كاستوائه استواه أحدء 

ولا كسمعه ولضرة سمع احد ولا بصره؛ ولا كتكليمه تكليم احد .ولا 

الكل ا اعد 


وقد قال اناس رضى الله عنهما : ليس فى الدنيا تماق الآخرةالا الأسماء . 
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فاذا كانت هذه الخاوقات الغائة لست مثل هذه الخاوقات المشاهدة ‏ 
مع اتفاقها فى الأسماء ‏ فالخالق اعظم علوا ومباينة لخلقة من مباينة انتاوق 
للمخلوق » وان اتفقت الأسماء . ْ 

وقد عى نفسه حيا عليما , بعيعا بصيرا : وبعضها رؤوفا رحيما ؛ ولس . 
الى كالى . ولا العليم كالعليم , ولا السميع كالسميع . ولا البصي ركاليصير » ولا 
الرؤوف كلرؤوف. ولا الرحيم كالرحيم . 

وقال فى سياق حديث المارية المعروف : «ابن الله؟ قالت : فى السماء» لكن 
لس معى ذلك ان الله فى جوف السماء . وان السموات محصره ونحويه » فان 
هذا لم يقإه احد من سلف الامة وأعتها ؛ بل م متفقون على ان الله فوق مواته ؛ 
على عرشه . نائن من خلقه ؛ لس فى مملوقاته ثىء من ذاته » ولا فى ذاته شىء 
من مخاوقاته : 

وقد قال مالك ين أنس : ان الله فوق السماء : وعامه فىكل:'مكان ٠س‏ 
إلى ان قال : فن اعتقد ان.الله فى جوف السماء محصور محاط بهء وأنه مفتقر 
الى العرش » او غير العرش من الخلوقات ‏ او ان استواءه عل عرشه كاستوأ 
انلوق على كرسيه : فبو ضال مبتدع اهل . ومن اعتقد إنه ليس فوق 
السموات اله يعمد » ولا على العرش رب بصلى له ويسجد » وان حمدا لم لعرج به 
الى ربه ؛ ولا نزل القرآن من عنده : فبو معطل فرعوتى , ضال مبتدع ‏ وقال 
بعد دلام طويل - والقائل الذي قال : من لم يعتقد ان الله فى السماء فبو ضال : 


258 "04 


ان اراد ذلك من لا يعتقد ان الله فى جوف السماء ؛ بحيث محصره و حيط به : 
فقد أخطأ . 

وان اراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسئة . واتفق عليهسلف 
الامة وأتبا من ان الله فوق سمواته على عرشه ٠‏ بائئن من خلقه : فقداصاب. 
فانه من لم يعتقد ذلك يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلٍ » متبعاً لغير سبيل 
الؤمنين ؛ بل يكون فى المقبقة معطلا لربه ثافياً له ؛ فلايكون له فى اللقيقة له 
بعبده؛ ولارب يسأله ؛ ويقصده . وه ذا قول المهمية وتحوم من اتباع 
فرعون المعطل . 

والله قد فطر العباد. عرمهم وتجمهم ‏ على انهم إذا دعوا الله توجهت 
قلومهم الى العاو ؛ ولا يقصدونه حت ارجاهم . 

وللهذا قال بعض العارفين : ما قال عارف قط : يا الله !! إلا وجد فى قلمه 
قبل أن يتحرك لسانه ‏ معنى يطلب العلوء لا يلتفت عنة ولا بسرة . 

دي هن بعد كلام طويل ‏ الحديث : « كل من مولود بولد 
على الفطرة » . 


ولأهل الخلول والتعطيل فى هذا الباب شبهات ‏ بعارضون مها كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وس . وما أجمع سلف الامة وأعتها ؛ وما فطر الله 
عليه عباده ٠‏ وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحبحة ؛ فان هذه الأدلة كلب متفقة 
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على ان الله فوق مخلوقاته » عال عليها ٠‏ قد فطر الله على ذلك العجائز والصبيان 
والاعراب فى الكتاب ؛ ما فطريم على الاقرار بالخالق تعالى . 
وقد قال صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيسم : «كل مولود بولد على 
الفطرة ؛ فأبواه مبودانه » او بنصرانه» او عمجشانه. كا تنتيج المهيمة مهيمة جمعاء 
هل حسون فيها من جدعاء ؟» ثم يقول ابوهريرة : اقرؤوا انتم : (فطرة الله 
التوفطر الناس علبها ١‏ لا تسديل لخلق الله) . 
وهذا معنى قول حمر ,بن عبد العزيز : غليك بدين الأعزاب والصبيان فى 
الكتاب ؛ وعليك با فطرم الله عليه ٠‏ فان الله فطر عباده علي الحق ٠‏ والرسل 
بعنوا بتكيل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغبيرها . 
واما اعداء الرسل كالمهمية الفرعونية ونحومم : في ريدون ان لغيروا 
فطرة الله ؛ وبوردون على الناس شهات بكلمات مشتهات لا يفهم-. من 
الناس مقصودم مها ؛ ولا يحسن أن مجبهم . 
واصل ضلالتهم تكلمهم بكلمات تملة ؛ لا اصل لها فىكتايه ؛ ولا سنة 
رسوله ؛ ولا قالها احد من أكة المسامين »كلفظ التحيز والخسم . والههة 
وحو ذلك . 
ف نكن عارفاً حل شبهاتهم بينهاء ومنل يكن عارفاً يذلك فليعرض عن 
كلامهم » ولا بقبل إلا ماحاء به الكتاب والسنة كا قال: ( وإذا رأيت الذين 
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يخوضون فى آياتنا فاعرض عنهم حتى مخوضوا فى حديث غيره ) . ومن يتكلم 
فى الله وأسمائه وصفاته بما خالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين فى آيات 
الله بالباطل . 

وكثير من هؤلاء ينسب الى أئمة المسامين مالم يقولوه ؛ فينسون الى 
الشافعي » واحمد بن حنيل , ومالك , وأبي حنيفة : من الاعتقادات مالم يقولوا . 
ويقولون أن اتبعهم : هذا اعتقاد الامام الفلاني ؛ فاذا طوليوا بالنقل الصحييح 
عن الأعة تبي نكذهم . 

وقال الشافعي : حكبي فى اهل الكلام : ان يضربوا بالجريد والنعال؛ 
ولطاف مهم فى القبائل والمشائر » وبقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» 
واقبل على الكلام . 

قال ابو يوسف القاضى : من طلب الدين بالكلام تزندق . 

قال احمد : ما ارتدى احد بالكلام فأفلم . 

قال يعض العاماء: المعطل يعند عدماً » والممثل يعند ضما . المعطل أعمى » 
والمثل أعفى ؛ ودبن الله بين الغاي فيه والحافى عنه . 

وقد قالتعالى: (وكذلك جعلنا ك امة وسطا ) والسنة فى الاسلامكالاسلام 
فى الملل . اتتبى والجد لله رب العالمين . 
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عمن يعتقد « المهة » هل هو مبتدع أوكافر أولا؟. 

فأجاب : اما من اعتقد المهة ؛ ذان كان يعتقد ان الله فى داخل الخلوقات 
نحوبه الصنوعات . ونحصره السموات » ويكون لعض الخلوقات فوقه . ولعضها 
حته ٠‏ فهذا مبتدع ضال . 

وكذلك انكان يعتقد ان الله يفتقر الى شيء بحمله ‏ إلى العرشء أو غيره- 
فهو ابطاً مبتدع ضال . وكذلك ان جعل صفات الله مثل صفات الحلوقين . 
فبقول : استواء اللهكاستواء اموق . او نزولهكازول الخلوق . ونحو ذلك . 
فهذا مبتدع ضال ؛ فان الكتاب والسنة مع العقل دلت عل ان الله لا عاثله 
الخلوقات فى شىء من الأشياء ؛ ودلت على ان الله غنى عن كل شيء » ودلت على 
ان الله مماءن لامخلوقات عال عليها . 

وأن كان يعتقد ان الخالق تعالى ائن عن الخلوقات ؛ وانه فوق سمواته على 
عرشه بائن من مخلوقانه » لبس فى مخاوقانه شىء من ذاته » ولا فى ذانه شىء من 
مخلوقاته ؛ وان الله غنى عن العرش وعن كل ما سواه ٠‏ لا يفتقر إلى شىء من 
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الخاوقات ؛ بل هو مع استوائه على عرشه حمل العرش وحملة العرش ٠‏ بقدرته » 
ولا بهشل استواء الله باستواء الخلوقين ؛ بل يثت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفات وينني عنه ثمائلة الخلوقات ؛ وبع ان لله لس كثله ثىء : لا فى ذاته . 
ولافى صفاته ٠‏ ولا افعاله . فهذا مصصب ف اعتقاده موافق لسلف الأمة وائتها. 


صلى الله عليه وسل ٠‏ من غير تحريف ولا تعطيل , ومن غير تكييف ولا عثيل ٠‏ 
فبعامون ان الله بكل شىء عليم دوفل كل قود قدى» اوآنه خلق السبوات 
والأرض وما بينهها فى ستة ايام ثم استوى على العرش ٠‏ وانه كلم موسى تكليماً 
وتحلى لاجبل فجعله دكا هشيما . 


اعون ان الله ليس كثله ثىء فى جميع ما وصف به نفسه؛ ويئزهون الله 
عن صفات النقص والععب ٠‏ ويثتون له صفات الكل ٠‏ ويعامون انه ليس له 
كفو احد فى شىء من صفات الكل ٠‏ قال نعيم بن حماد الخزاعي : من شيه الله 
خلقه فقدكفر : ومن جحد ما وصف الله به نفسه فق د كفر , وليس فيما وصف 
لله به نفسه ولا رسوله تششبيهاً . والله اعم . 
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ملاب مناظة في الجمر: و العيز 
صورة ماطلب من الفيخ تت الدبن ابن تيمية - رحمه الله ورضي عنه ‏ 
حين جيء به من دمشق على البريد ؛ واعتقل بالجب بقلعة اميل ٠‏ عد عقد 
الجلس بدار التيابة ٠‏ وكان وصوله بوم اليس السادس والعشرين من شهر 
رمضان ؛ وعقد مجلس بوم اجمعة السابع والعشرين منه بعد صلاة اججعة ٠‏ وفيه 
اعتقل رحمة الله عله ! . 


وصورة ما طلب منه ان يعتقد نني المهة عن الله ٠‏ والتحيز ؛ وان لا يقول : 
انكلام الله حرف وصوت قاءم به ؛ بل هو معنى قاتم بذاته ؛ وانه سبحانه وتعالى 
لابشار اليه بالأصابع اشارة حسية ٠‏ ويطلب منه ان لا يتعرض لأحاديث 
الصفات وآيامها عند العوام ٠‏ ولا يكتب بها الى البلاد » ولا فى الفقتاوى 
امتعلقة مبا ٠‏ 


فأجاب عن ذلك : اما قول القائل : يطلب منه ان يعتقد ننى الللهة عن الله 
والتحيز : فليس فىكلامي اثباتهذا أللفظ :لأ ناطلاقهذا اللفظنفيا بدعة وانالم 
أقل ألما جاء به الكتاب والسنة ٠‏ وأتفق عليه الأمة . 

فان اراد قائل هذا القول: انه لس فوق السموات ربء ولا فوق العرش 
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اله وأن حمدا لم يعرج به الى ربه » وما فوق العالم الا العدم الحض ؛ فهذا باطل ٠‏ 
مخالف لاجماع سلف الأمة . 
وان اراد بذلك ان الله لاحط به مخلوقانه' ولا يكون فى جوف الموجودات 
فهذا مذ كور مصرح به فىكلامي ؛ ذاني قائله فا الفائدة فى مجديده ؟ . 
وأما قول القائل : لا يقول أن كلام الله حرف وصوت قانم به؛ بل هو معنى 
قاثم بذانه : فليس فىكلامى هذا ابضا ٠‏ ولا قلته قط ؛ بل قول القائل : ان 
القران حرف وصوت قاتم به بدعة ٠‏ وقوله معنى قام بذاته : بدعةء يقل 
احد من السلف ‏ لا هذا ولا هذا ١‏ وانا ليس فىكلامى ثىء من البدع ؛ بل 
فىكلامى ما اجمع عليه السلف ان القرآنكلام الله غير مخلوق . 
واما قول القائل : لا يشار اليه بالأصابع اشارة حسية فليس هذا اللفظ 
فىكلامى ؛ بل فىكلامى انكار ما ابتدعه المتدعون من الألفاظ اللافية؛ مثل 
قوله انه لا إشار' اليه . ذان هذا النني ايضاً بدعة . 
فا اراد القائل انه لا بشار اليه من أن الله لبس محصوراً فى الخلوقات . 
وغير ذلك من المعاني الصحيحة : فهذا حق ؛ وان اراد ان من دعا الله 
لا رفع اليه يديه ؛ فهذا خلاف ما توائرت به السنن عن النى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وما قطر الله عليه عباده من رفع الأبدي الى الله فى الدعاء . 
وقال البى صلى الله عليه وسلٍ : « أن الله يستحي من عبده أذا رفع بديه 
ان بردها صفراً » . 
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وإذا حمى السمى ذلك إشارة حسية » وقال : انه لايجوز . لم يقبل 
ذلك منه . 

وأما قول القائل : لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام : فأنا 
ما فاحت عامياً فى شىء من ذلك قط . 


وأما الجواب بما بعث الله به رسوله لاسترشد المستهدي ؛ فقد قال النى 
صلى الله عليه وس : «من سسثل عن عل إعامه فكتمه : اجمه الله بوم القيامة 
باجام من نار » . 


وقال تعالى : ( ان الذين بكتمون ما الزلنا من البينات والهدى من بعد 
ما بيناه للناس فى السكتاب اولك يلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون ) . ولا ينوس العالم 
ما بوجب لعنة الله عليه » والله اعم . 
والمد لله رب العالمين . 
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رحمة إللّى 


عن هذه الأببات :ب 


با سادة العاماء : افتونا بما يشي الغليل هاه صبري آسن 
عن قول ناظم عقّد اصل عقيدة فى حق حق الحق ليس بداهن 
ب متكراً ان لاله مباين للخلق يامفتون بل يا فاين ! 
هب قد ضللت فأين انت ؟ فان تكن 

انت الباين فهو. ابِضاً بئن 
أوقات : لست مايئاً . قافا : اذن 

فالا محاد او المحاول تشاحن 
أو قلت : يازم منه شىء دا خلا 

قلنا : نعم ما الرب فيناسا كن 
ان قلت : يلزم انه فوحيز أو صار فى جهة فعقلك واهن 
فلقد كذبت ذنه لاحبزن الامكان وهو مله ان 
وكذا الجهات فائبا عدمية فى حقه والحق فى ذا نائن 
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اذليس فوق الحقذات فيره حتى تقدر وهو فيها قاطن 
هذا هسل بان ما هو كئن 

اذ قد معت نقائصاً ووصفته عدماً مهاهل انت عنها ضاعن 

ماقال : ماهو ظاهر او باطن ككنه هو ظاهر هو باطن 

فارجع ونب من قال مثلك اله لعطل والكفر فيه كمن 

وتفضاوا بجوابه من نظمكمة هل صادق فيما ادعى اوماين 

فملآ بفصل ظاهر فالله لا منفتى الصبب مخير آخر ضامن 

فاحاب رضى الله عنه : 

الجدلله رب العالمين . جواب النازعين عن مثل هذا الكلام انهم يقولون 

هذا الكلام يتضمن شين : 

( احدها) : الاستدلال على أن الرب تعالى مباين للعالم خارج عنه . 

( والثاني) : االمواب عن حجة من نفى ذلك واستدل بأن ذلك يستلزم 
القول بالتبحيز والمهة وها باطلان» وبطلان اللازم يقنضى بطلان الازوم . 

فأما استدلاله فان مضمونه انك اما ان تكون مبابناً للخالق واما ان 
لا نكون مبابناً . فان قلت : انك مباين لزم ايضاً ان يكون مبايناً لك :لأن 
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لمباينة من باب المفاعلة التى يازم من ثبوتها من احد الانيين ثبوتها فى الجائب 
الآخر عقلاً ٠‏ وكذلك هو فى اللغة الافى مواضع قبل امسا ل ناولة: 

فان قلت : لست مبايناً اه لزمك القول بلول او الأتحاد : فانه مالم يكن 
ميابناً لغيره متميزاً عنه كان يجامعاً له مداخلا له ٠‏ نحسث هو حايئه و تجامعه 
ودداخلهما تحايث الصفة محلها الذي قامت به والصفة المشاركة لما بالقيام به ؛قان 
وذلك الطعم محايث اللون » والمابنة هي المفارقة وهي ضد الجامعة ٠‏ فاسا كانت 
الصفة التى تسمى العرض محايث محلها الذى يسمى المسم ‏ ونحايث عرضاً 
آخرء كان من المعلوم أن مثل هذا متنف عن الله سبحانه وتعالى ؛ فائه لبس 
بعرض ولاصفة من الصفات ؛ بل هو قاتم بنفسه مستغن عن محل يقوم به ٠‏ فلا 
جوز عليه محايثة المتاوقات والحاول ؛ إذ القول بشني الجسم مع إشات هذا : 

وإذا كان هذا القول مستازماً التجسيم لزمه ما يازم القائلين التجسيم » 
وقد خاطب نفاة ذلك بأمهم مفتونون وفاتنون » وادعى ان من قال ذلك فائه 
معطل , وأن « الكفر فى قوله كامن» . وهذا إستازم تكفير من نفى التجسيع 
وقد عل مافى القول من الؤبال العظيم . 

قالت المثيئة حن مجسس؟ مجوابين : احمالي وتفصيلي . 
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( أما المواب الاهالي ) فانا تقول قولي : «لا نسل ان هذه القضية 
ضرورية » منع غير مقبول ؛ فان القدمات الضرورية لا يجوز منعبا ٠‏ ولوجاز 
منع الضروريات لم يمكن الاستدلال ولااقامة حجة على منكر ؛ فان المستدل غايته 
ان يستدل بدليل مؤلف من مقدمات ضرورية ؛ فاو حاز منع الضرورية لم !صح 
الاستدلال ؛ وكذلك ماذ كره من الاستدلال على انها لست بضرورية »او 
ليست بصحيحة لا يقبل ايضاً ؛ فان الضروريات هي الأصل للنظريات ؛ فاو جاز 
القدم فى الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحاً فى الأصل بفرعه . وذلك 
بستازم بطلان الفرع والأصل حميعاً ؛ فان الفرع اذا كان فاسداً لم جز المعارضة 
به » وان كان صحيحاً ازم أن يكون اصله حبسا » فلا يجوز ان يكون قادسا 
فى الأصل . 

فثبت انه على التقديرين لا مجوز معارطة الضروريات بالنظريات . 


فان قبل : فهب انه لا يجوز فى القدمات الضرورية ان عانع ؛ ولا ان 
تعارض بالنظريات ؛ فاذا ادعى المستدل على ان المقدمة ضرورية فهل يكون 
قوله حجة على مناظره . 

قل : لس مجرددعواه الضرورية حجة على خصمه ؛ لكن من عل ان القضية 
ضرورية فقد حصل له العي بذلك ٠‏ وهو لا يكار نفسه؛ وسواء عامها غيره 
اول بعامها ؛ وسواء سامها له او نازعه فيها . فا عامههو ضرورة لا مكنه أن 
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وأما طريق الزامه ازعه فانه يستشهد على ذلك بتسليم ارياب العقول 
السليمة التي ل بعارضها عقد ولا قصد خالف فطرتها » فاذا كان اهل العقول 
السليمة التى لاهوى لها ولا اعتقاد حالف ذلك تقر بأن هذه القضة معلومة 
عندم بالضرورة عم ان الأ كذلك , وان النازع فيها قد تغيرت فطرته الى 
فطر عليها لاعتقاد او هوى , فان الحس كا قد يعرض إه ما بوجب غلطه 
تكناك الكل درون إذما وه كله ظ 


وتما بين ان هذه القضية حق ان حمبع الكتب المزْلة من السماء وجميع 
الأنياء حاؤوا بما بوافقها لاما مخالفها ' وكذلك «سلف هذه الأمقى من الصحابة 
والتابعين وتالعيهم بوافقون مقتضاها ؛لا خالفونها ٠‏ ول تخالف هذه القضية 
الضرورية من له فى الأمة سان صدق ؛ بل أ كثر اهل الكلام والفلسفة 
يقولون بموجبها ٠‏ وما خالفها طائفة من المتفلسفة ؛ وطائفة من الشكلمين : 
كالترلة ومن اتبعهم ٠‏ والذين خالفوها عقلاؤم وعاماؤم ‏ تناقضوا فى ذلك . 
وادعوا الضرورة فى قضايا من جنسها وهي أبين منها : ومن انكر منهم ذلك ادى 
به الأعى الى جحد عامة |أضروريات ‏ والمسبات . 

فالدشكر هذه القضية الضرورية هوبين اعرين : اما أن يستازم جحد عامة 
الضروريات » واما ان بقر بقضايا- من جنسها ضرورية ‏ دون هذه فى القوة 
وألطلاء ٠‏ ييين ذلك ان الذين قالوا : ان الخالقسبحانه يبس هو جسم ولا متحيز 
تنازعوا بعد ذلك : قل هو فوق الهالم ؛ ام ليس فوق العالم؟ فقال طوائف 
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كثيرة : هو فوق العام ٠‏ بل هو فوق العرش ء وهو مع هذا لس حسم . ولا 
متحيز . وهذا يقوله طوائف من السكلابية والكرامية والأشعرية ٠‏ وطوائف هن 
انباع الأكة من الخنفية والمالكية والشافعيةواللية؛ واهل الحديث والصوفية 
وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن.أهل الحديث والسنة . 


وقال طوائف مهم : ليس فوق العالم ولافوق العالم ثيء اصلاً. ولا فوق 
العرش شىء . وهذا قول الجهمية والمعتزلة » وطوائف من متأخري الأشعرية » 
والفلاسفة النفاة ؛ والقرامطة الباطنية روتوك كك لعرونم 
طوائف من عبادم ومتكلميهم ؛ ٠‏ وصوفيتهم وعامتهم . 

ومنهم من يقول : لبس هو داخلاً فيه ولاخارحا عنه » ولا -الاً فيه » وليس 
فى مكان من الأمكنة ؛ فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين جميعاً . وهذا قول 
طوائف من متكلميهم ونظارم . 

و( الاول) هو الغالب على عمهم وعنادم واهل العرفة والتحقيق مهم » 
و( الثاني) هو الغالب على نظارم ومتسكلميهم واهل البحث منهم والقياس فيهم . 

وكثير منيم نجمع بين القولين ؛ فني حال نظره ويحثه يقول بسلب 
الوصفين المتقابلي نكليهما . فبقول : لا هو داخل العالم ولا خارجه . وفى حال 
تمده وتألهه بقول بأنه فى كل مكان ولا محلو منه شىء ٠‏ حتى يصرحون 
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بالحلول فىكل موجود ‏ من الهائم وغبرها ‏ بل « بالاحاد » بكل شيء ؛ 
بل يقولون « بالوحدة » الت معناها أنه عين وجود الموجودات . 
وسمت ذلك : ان الدعاءوالعادة والقضف والارادة والتوبعة يطلب 
وويخردا اناا النظر والبحث والكلام ؛ فان العلم والكلام والبحث 
والقياس والنظر يتعلق بلموجود والمعدوم » فاذا لم يكن القاب فى عبادة وتوجه 
ودعاء سبل عليه النئى والسلب ٠‏ وأعرض عن الاثئات ‏ بخلاف ما إذا كان فى 
حال الدعاء والعبادة فانه يطلب موجوداً يقصده ٠‏ ويسأله ويعبده. والساب 
لا يقتضي إلا الننى والعدم ٠‏ فلا يننى فى السلب ما يكون مقصوداً 
رازه : 
فالخالف لهذا النظم إذا كان من النفاة لامتقابلين يقول : انا اقول : لا 
هو مباين ولا اقول بالحلول والاتحاد فل قلت : آني إذا لم اقل بالبايئة يازمى 
. القول بالحلول أو الاحاد ؟ هذا هو الذي بقوله أمة النفاة لثل هذا الناظم ؛ 
وحينئذ فيقول الثرتة القائلون بالبايئة والمروج ‏ ومن قال من النفاة إنه فى 
كل مكان ‏ وهو الظاهر من قولهم وقول محققبهم وعارفييم ‏ نحن لع 
بالضرورة أن الموجود اما ان يكون مبابناً لغيره . واما ان يكون محايثاً ٠‏ ونم 
بالضرورة أن من أت موجود بن لس احدما داخلاً فى الآخر ‏ محايثاً له 
ولاخارجاً عنه ‏ مسابئاً له فقد خالف ضرورة العقل ؛ وهذا العم مركوز فى 
فطر حميع الناس إلا من يقلد قول النفأة . 


23 زذفا 


ونني هذدن حميعاً هو من اقوال القرامطة الباطنية الذين م أَعٌة الجهمية ؛ 
ذان جهما مع القرامطة وغلاة المتفلسفة يقولون : لا تقول : هو شىء ولا ليس 
بغىء م يقولون : لا نقول :هو موجود ولامعدوم ٠‏ ولاحي ولا ميت . 
ولا عام ولا حاهل . ولا قدم . ولا محدث . وامثال ذلك . 


وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية وانكان قد نواطأ عليها 
حماعة كثيرة؛ فان الماعة الذين يقلدون مذهاً تلقام بعضهم عن بعض - يجوز اتفاقهم 
على جحد الضروريات م يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطثة والاتفاق ؛ 
ولهذا بوجد فى اهل المذاهب الباطلةكالنصارى والرافضة والفلاسفة من 
يصر على القول الذي بعلم فساده بالضرورة . 


وأءما الممتنع ما بمتنع على « اهل التوائر» وهو اتفاق الماعة العظيمة على 
الكذب من غير مواطأة ولااتفاق . فيمتنع علييم جحد مايعم ثبوته بالاضطرار 
وأثبات ما يعم نفيه بالاضطرار ؛ لأن هذا انفاق على الكذب . واهل التواتر 
لايتصور منهم الكذب ؛ فأما اذا لقنوا قولاً بشيبة وحجيم واعتقدوا صحته حاز 
أن نصروا على اعتقاده ؛ وا نكانمخالفاً لضرورة العقل ٠‏ وأ نكانوا حماعة عظيمة ؛ 
ولهذا بطبع الله على قلوب الكفار فلا يعرفون الحق . قال الله تعالى : (ونقاب 
افئدمهم وابصارم 5 لم يؤمنوا به اول مرة ) ٠‏ وقال تعالى : ( فاما زاغوا أزاغ 
الله قلومم ) ٠‏ وقال تعالى : ( كذلك يطبع الل عل ىكل قلب متتكبر جبار ) : 
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واءما تؤخذ الضروريات من القاوب السليمة , والعقول المستقيمة : التى لم تمرض 
عا تقلديه من العقائد وتعودته من المقاصد . 


والثبتة بقولون : من ذ كر له قول النفاة ‏ من اجناس بى آدم السليمة 
الفطر ‏ عل بالضرورة فساده ؛ وكلا كان اذ كى واحد ذهناً كان عامه بفساده 
شد ؛ بل مم يقولون : ان العم بالقضية العينة الطلوب أثبامها «وهو عاو الله تعالى 
على العالم» معلوم بالفطرة والضرورة » ويعامون بطلان نقيضها بالفطرة 
والضرورة ؛ فيعامون بالضرورة القضية العامة والقضة الخاصة ٠‏ فيعامون ان 
الخالق فوق العالم؛ ويعامون امتناع وجود موجودين ليس احدها مبايناً للآخر 
ولا مداخلا له ٠‏ ويعامون أنه اذا لم يكن مبايناً كان مداخلا محايثاً فيازم 
الخاول والاتحاد . 

ولا ريب ان هذا هو الذي عليه ماهير الأمم من بى آدم ٠‏ اما من يدت 
العلو والباينة فقوله ظاهر ٠‏ وأما الذين لا يقرون بالعاو والباينة لحُمهورم 
لا بعامون ضد ذلك إلاانه فى كل مكانء ولو عرض عليهم نني هذا وهذالم 
بتصوروه ولم يعقلوه ٠‏ ومهذا احتج اهل الحاول والانحاد ‏ من محققيهم ‏ 
كالصدر القونوى وامثاله على نفادٌ ذلك منهم ء فقال: قد سامتم لنا انه ليس 
خارج العالم ولا مبايناً له ؛ ومالم يكن كذلك لم يعقل إلا أن بكون وجود 
المكنات ء أو فى وجود المكنات ؛ إذ لا يعقل الا هذا ؛ اوهذا . ثم هذا 
وامثاله بقولون : هو الوجود المطلق ٠‏ وأن فرق مابينه وبين الأشياء فرق مابين 
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الطلق والعينء وهذا يشبه الفرق بين جنس الانسان واعيان الناس ‏ وجنس 
الميوان واعيان الميوان » فييكون الرب .مل الإنس او العرض العام 
لات الموجودات ٠.‏ 


ومعلوم ان هذا لا بكون له وجود متميز بنفسه ماين للمخاوقات ؛ إذ 
الكليات _كالخنس ٠‏ والنوع والفصل ؛ والخاصة والعرض العام لا توجدفى 
الخارج منفصاة عن الأعيان اموجودة . وهذا معلوم بالضرورة ومتفق عليه بين 
العقلاء . وما يحي الخلاف فى ذلك عن شيعة « افلاطون » ونحوه : الذن 
يقولون باثمات « الثل الافلاطونية » وهي الكليات الجحردة عن الأعبان 5 
الذهنءو عن ششيعة«فيئا غورس» فى اثبات العدد المطلق خارسجالذهن. :والعل الأول 
« أرسطو» وأتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاءوهؤلاء» فلوظنوا ان الباري 
تعالى هوا وجودالطلق هذا الاعتبارلوقعوا فيما فروا منه؛فانهذا يستازم سايئته 
لوجود الخلوقات وانفصاله عنها ؛ مع أن عاقلا لا يقول : ان صفة تكون مبدعة 
للموصوف ء ولا ان « الكليات » هي المدعة لمعيناتها . 


والقصود هنا أن ماهير الخلائق من مثبتة علو الله على خلقه ومن نفاة 
ذلك على اختلاف أصنافهم يقولون باثبات هذا التقسيم والحصر ؛ وهو ان الشيء 
أما ان يكون مبايناً لغيره وأما ان يكون محايثاً مداخلا ؛ فاذا اتتفى احدهما ثبت 
الآخر . ويقولون : ان هذا معلوم بالضرورة . قال النفاة : لانسل ان هذه القضية 


لوف 216 


ضرورية ؛ بدليل انا نعقل الانسانية المشتركة بين الأنامى وغيرها من الكليات 
امعقولة وغيرها وليست داخل العالم ولا خارجه ؛ وايضاً فان أرسطو وأنباعه 
من الفلاسفة . وطائفة من اهل الكلام أثبتوا ان النفس الناطقة كذلك 
والعقول والنفوس ٠‏ ول يكونوا قائلين بما يعم فساده بالضرورة . 


وايضاً فان العقل الصريح يعلم تقسيم الشبيء الى مباين وتحايث » وما ليس 
عباين ولا محايث ٠‏ وتقسيمه إلى داخل وخارج » وما لس بداخل ولا خارج ٠‏ 
وتقسيمه لى متحيز وقائم بالتحيز ٠‏ وما ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز . ولا لعل 
فساد هذا التقسيم بالاضطرار 5٠‏ بعلم ان الواحد نصف الاثنين . 


وأبضاً فهذا الذي ذ كرتموه من ازوم الممابنة والحابئة والدخول والخروج 
إها يعقل فيما هو جسم متحيز فاذا قدرنا متحيزين أزم ان يكون احدهما: 
اما داخلآ فى الآخر اوخارحا منه » فأماإذا قدرنا موجوداً ليس يسم ولا متحيز لم 
منع أن يكون مباينًلغيره ولا محابثاً له ' ولإداخلاً فيهولا خارحا عنه بلينني عن 
القسمين» وحينئذفهذا التقسيم والحصر يستازمكون الباري جسم متحيزاً فرجهة 
وذلك باطل . 


ولا نريد بالتحيز ان يكون قد أحاط به « حيز» وجودي6 أحاب عنه 
الناظم , ولا بالجهة أن كن ف « أين» موجود ك] أحاب الناظم أيضا » بل 
نريد بالتحيز الذي فى الجهة انيكون بحيث يشار أليه بالمس انه هاهنا ء اوهناك 
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ولاريب افا كان فوق العالم فلايد ان يشار اليه بأنه هناك وهذا هو القول 


وإذا كان هذا التقسيم مستازماً لاثبات المهة والتحيز لم يكن هذا 
التقسيم صحباً إلا ان يكون القول بالجهة والتحيز صحيساً ٠‏ والناظم لم ,بذ كر 
دليلاً على صجة القول بالتحيز والمهة والمسم . 


ثم نقول الأداة النظرية الدالة على نفي النحيز واللمهة والسم تننى صمة 
هذا التقسيم والحصر ؛ فانه اذا قدر موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا فى جهة 
امكن أن بعقل انه لس مبايناً لذيره ولا محايثاً له » وإذا كا نكذلك فكاها ينفي 
القول بالتجسيم يبطل هذا الاستدلال . 

وكذلك ١‏ الاتحاد» فان الأحاد اذا كان مع بقاء الاثنين على ما كانا عليه 
فلا أنحاد بل ها أثنان باقيان على صفائهما كم كاناء وان عنى به استحالة الى نوع 
.ثالث كا يتحد الماء واللين والماء والجر » فيصيران نوعاً ثالثاً لاهو ماء محض ولا 
لبن محض . فبذا لا كون ألا بعد استحالة أحدها وفساد نعرض لذاته » والله 
تعالى منزه عن ذلك ؛ فانه هو واجب الوجود بنفسه قديم بذاته وصفاته لا جوز 
عليه عدم شيء من صفانه ‏ فيمتئع فى حقه الاستحالة والفساد بمضمون الدليل ان 
الخاوق اما ان يكون مبايثاً للخالق والخالق مباين ٠‏ واما ان يازم الخلول 
والانجاد وها باطلان فتعين الأول . 
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واعتراض المنازع على هذا يسكون بعد ببان معنى المابنة ؛ فان اهل الكلام 
والنظر يطلقون الماينة بازاء «ثلاثة» معان ؛ بل « اربعة » . 

(احدها) الماينة المقايلة لأمائلة والمشامهة والمقاربة ( والثانى ): المماينة القابلة 
لمحايثة والجامعة والمداخلة والخارجة والخالطة . 


( والثالث ) الماينة المقابلة للمماسة والملاصقة ؛ فبذه المابنة اخص من التّى 
قبلبا ؛ فان ماباين العىء فل يداخله قد يكون تماسا له متصلاً به؛ وقد يكون 
منفصلا عنه غير مجاور [ه ؛ هذه المباينة الثالثة ومقابلها تستعمل فيما يقوم بنفسه 
خاصة : كالأجسام . فيقال :هذءالعين اماان تكو نمماسة لمذه واما انتكونماينة. 


وأما المماينة التى قبلها وما يقابلها ذامها تعم ما يقوم بنفسه وما بقوم لغيره» 
والعرض القاتم بنفسه ليس مبابنا له . ولا يقال : انه مماس [ه » فيقال: هذا اللون 
اما ان يكون مسابثاً لهذه المين او لهذا الطعم ٠‏ وأما ان يكون محايثاً له مجامعاً 
مدانغاة وجو ذلك من الساراث :وان استعمل مستصيل لفظ الماسة واللاضقة 
فى قيام الصفة بموصوفها كان ذلك نزاعاً لفظياً . 

( واما النوع الأول ) فسكنا يروى عن المسن البصري أنه قال : رأينام 
متقاربين فى العافية فاذا جاء الملاء تماينوا تمايئاً عظيماً اى تفاضلوا وتفاوتوا . 
ويقال : هذا قد بان عن نظرائه أي خرج عن ثمائلهم ومشامبتهم » ومقاربتهم بها 
أمتاز به م الفضائل . ويقال : بين هذا وهذا يون لعند وان يعيك . 
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(والنوع الثاني) كقول عبد الله بن المارك لما قيل له : عاذا نعرف ربنا فال: 
بأنهفوق عاوانه على عرشه بائن من خاقه . ولا نقو لك تقول الههمية : أنه ههنا . 
وكذلك قال احمد بن حتبل ٠‏ واسحاق بن راهويه» والبخاري » وأبن خزعة , 
وعتنان وسقد ٠‏ وخلق كثير من ام السلف. رضي الله عنهم ‏ ولم ينقل عن 
أحد م نالسلف خلاف ذلك . وحس هشام بعسد الله الرازى ‏ صاحب جمد 
ابن الحسن ‏ رجلا حتى يقول : الرحمن على العرش استوى ء ثم أخرجه وقد اقر 
بذلك , فقال : اتقول انه ماين ؟ فقال : لا . فقال :.ردوه فانه جهمى . 

فالمياينة فى كلام هؤلاء الأعة وأمثالهم لم يريدوا مها عدم المماثلة فان هذا لم 
ينازع فيه احد ؛ ولا الزموا الناس بان يقروا بالمباينة الخاصةء فالهم قالوا : بائن 
منخلقه؛ ولم يقولوا : بائن من العرش وحده؛ فجعاوا المبابنة يينالحاوقات عموماً » 
ودخل فى ذلك العرش وغيره فانه من الخلوقات فعل أنهم لم سراف هذه 
المماينة لاثنات ملاصقة. ولا نفيها . 

ولكن قد يقول بعض النفاة : أنا اريد بالماينة عدم الحابئة والمداخلة فقط 
من غير أن ادخل فى ذلك معنى الخروج . 

وقد بوصف امعدوم مثل هذه الماينة فيقول : أن العدوم مباين للموجود 
بهذا الاعتبار ؛ وهذا معنى «رابع» من معاني المابئة . 

وإذاعرف ان المايئة » قد بره بها الناس هذا وهذا . فلا ريب ان 
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الى الأول ارك باتفاق الناس ؛ فائهم متفقون على أن الله تبارك وتعالى ليس 
له مثل من الوجودات ؛ وان مباينته لامخلوقين فى صفاتهم اعظم من مبايئة كل 
مخلوق لخحاوق. وانه اعظم وأكبر من ان يكون ممائلاً لعيء من الحلوقات 
او مقاربا له فى صفاته ؛ لكن هذا المنى ليس هو الذي قصده الناظم » ولا قصد 
ابضاً « النى الثالث » لأنه جعل نفى المباينة يستازم الحاول والأحاد . وهذا 
انماهو « العنى الثانى » والا« فالنى الثالث , نفيه يستازم اللاصقة والمماسة, 
والناظم م بذ كرذلك . وهذا العنى «الثالث » يستازم الثانى منغيرعكس ؛ فان 
الماينة الخاصة اللقابلة لاملاصقة صفة تستازم المماينة العامة المقابلة للمداخلة والحايثة 
من غير علكس . 

واذا عرف ان الناظم اراد هذه المماينة العامة وهى المماينة المشهورة فى اللغة 
وكلام الناس وكلام العلماء 'فان النازعين له يقولون : لا نسم انه اذاليكن 
مباينا لزم الحلول أوالاحاد ؛ فان هذامثل قول القائل : اذالم يكن خارجاً عن العام 
كان داخلاً فيه » وقد عل ان أخالف له يقول : لاهو داخل العام ولا هو خارجه 
فكذلك يقول : لامباين ولاعحايث . ولاجامع ولامفارق “ويقول : افا 
نفيت المباينة والحايثة جممعاً . والحلول والاتحاد يدخلان فى الحايئة ٠‏ فلا أسر اذا 
كن مباينا للخالق ان يكون الا في أو متحدا بى . 

وهذا معلوم من قول النفاة ؛ فان «النفاة» الذرين يقولون : أن الخالق ليس 
فوق العالرولا خارجاً عنه مبابناً له ٠‏ منهم من يقول : إنه حال فيه أو متحد يه ٠‏ 
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وقد وافقهم على ذلك طائفة دن اطنفية ٠‏ والمالكيةء والشافعصة 2 والطشلية » 
ومتأخري اهل الحديث ٠‏ والصوفية . 


تم هؤلاء الذين ينفون علوه بنفسهعلى العالمم فى رؤيته على قولين : منبم 
من يقول : انه تجوز رؤيته وذلك واقع فى الآخرة ؛ وهذا قو لكل من انتسب 
الى السنة واجماعة من طوائف اهل اكلام وغيرم . كالكلابية . والكرامية . 
والأشعرية ' وقول اهل الحديث قاطبة ' وشيوخ الصوفية . وهو الشهور عند 
اتباع الأمة الأرعة وغيرم من الفقهباء ؛ وعامة دؤلاء يبتون الصفات ؛ كالمل 
والقدرة ونحو ذلك . 


ومنهم طائفة ينفون الصفات مع دعوام انهم يثلتون الرؤية : كابن حزم 
وأبى حامد فى بعض أقواله . 

و(القول لثانى) قول من يتكر الرؤيةكالء.زلة وامثالهم من الههمية المحضة 
من النفلسفة والقرامطة وغيرم , وكذلك ينفون الصفات ويقولون بإئبات ذات 
بلاصفات . وهل بوصف بالأحوال ؟ على قولين . 

او يقولون باثبات وجود مطلق بشرط الاطلاق لابوصف بهي ء ,من الامور 
الشوتية.م هو قول ابن سينا وأمثاله » مع قولمم فى اصولهم المنطقية: ان 
ان الطلق بشرط الاطلاق بوجد فى الخارج . لكنه هل هو نفس المعين أ وكلي 
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فالصواب عندم هو الأول ؛ ولكن الثاني هو قولكثير من اهل النطق 
معتناقض اقو الهم فى ذلك؛ وبنوا على هذا من الجهالات مالا بحصصه الا الله تعالى؛ 
كا قد بسط فى غير هذا الموضعوعلى هذا فاذاجءلهوالوجود الطلق لابشرط . 
وقبل : ان المطلق جزء من الممين لازم لدكان الوجوه الواجب جزءاً من 
الوجودات الممكنة ‏ واذا قبل : لس فى الخارج مطلق مغاير للاعيان الموجودة 
وهو الصواب . إذ لس فى هذا الانسان جواهر بعدد ما بوصف ؛ فاذا قيل هو 
جسم حساس قأتم متحرك بالأرادة ناطق لم يكن فى الانسان العين جواهر قاكٌة 
بأنفسها غير ذلك المعين ٠‏ وهذا المعلوم بالضرورة . 

وعلى هذا فاذا قنل ان الحق هو الوجود اللطلق لا بشرط كان الوجود 
الواجب هو عين وجود الممكنات , فلا بكون هناك موجودان احدها واجب 
والآخر ممكن . وهذا قول أهل الوحدة ؛ وهو تضريح بنني واجب الوجود 
البدع للموجودات الممكنة ؛ وتصري بأن الوجود الواجب يقدّل العدم والحدوث 
كم نشاهده من حدوث الحوادث وعدمها ؛ وهذا مع أنه كفر صريح فهو من 
اعظم الجهل القببح ٠‏ وكل من قال : أن الرب وجود مطلق لزمته هذه الأفوال 
ونحوها التى مضمونها نني وجوده ؛ وكذلك اثبات ذات مجرّدة عن حميع الصفات 
أعى يقدره الذهن والا فوجوده فى الخارج متنع , ولفظ ذات يقنضي ذلك ؛ فان 
ذات هي فى الأصل تأندث ذو » وأصل الكلمة ذات الصفات أي : النفس . 
ذات الصفات . فلفظ الذات معناه الصاحبة واللستازمة للصفات . هذا من 
جبة للف 
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وأما من جهة المنى فلأن كل موجود لا بد له من حقيقة مختص بها يتميز 
مها عما سواه ؛ وكل من الموجودات يقال له : ذات ٠‏ فكلها مشتركة فى مسمى 
الذات ماه مشتركة فى مسمى الوجود . فلا بد ان يكون لكل من الذانين 
ما مختص به عن الأخرىء كانه لايد لكل من الموجود.ن ما كبزه اين 
فاذا قدر ذات مطلقة لا اختصاص لما كان ذلك ممتنعاً » كوجود مطلق 
لا اختصاص إه . فلايد ان مختص كل ذات ما مخصهاء وذلك الذي يخصبا 
ما توصف به من الخصائص ٠‏ فذات لا حقيقة لها توصف مها محال . 

والكلام على هذا ميسوط فى غير هذا الموضع . 

واللقصود : التنبيه على مجامع مقالات الناس فى هذا المقام » وان حميع الناس 
يازممم القول مسذه القضية الضرورية التى ذ كرها اهل الاثشات ٠‏ وهو امتناع 
وجود موجودن ليس احدها داخلا فى الآآخر ولالخارجاً عنه» ولا مبايناً له 
ولاعابئاً له؛ وامتناع وجوذ موجود لا شار اليه ولا الى مله ؛ وان من انكر 
هذه القضمة زمه احد اميين : إما الاقرار بقضايا ضرورءة هذه ابين منها . 
وإما جحد عامة القضايا الضرورية المسية . وذ كرت مقالات الناس ليتبين 
مناظرة بعطهم لبعض فى هذا القام . 


فيقول المثدتون لماينة الله : مستو على عرشه ليس بحسم ولا متحيز» 
فاستواؤء على عرشه ثابت بالسمع . وعلوه ومسايتته معلوم العقل مع السمع . 
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واذالم يكن متحيزاً بطلت دلائل النفاة لكونه على العرش : كقوهم ؛ ام ان 
بكون | كبر من العرش ٠‏ واما ان يكون اصغر . وإما ان يكون مساوياً 
ل ش. وكقولهم :اذا كان كذل ككان [دمقدار خصو صفستدعى خصصاً . وحو 
ذلك ؛ فان الثبتة تقول لمم : هذا انما يازم اذا كان جسم متحيزاً ؛ فأما اذا كان 
فوق العرش ولم يكن جسم متحيزا لم يازم شيء من هذه اللوازم . 


وحينئذ فنفاة العلو مم بين امىبن : أن ساموا أنه على العرش مع انه ليس 
جسم ولامتحيز بط لكل دليل لمم على نني عاوه على عرشه ؛ فامهم أما بنوا ذلك 
على ان علوه على العرش مستازم لكونه جسما متحيزاً ٠‏ واللازم منتف فينتفى 
الازوم ؛ فاذا م ثبت المالازمة لم يكن لمم دليل على النفي ٠‏ ولا ييقى لانصوص 
الواردة فى الكتاب والسنة ‏ باثبات علوه على العالم مايعارضها ٠‏ وهذا 
هو الطلوب . 


وآن قلوا :مت قلنم : على العرش ٠‏ لزم ان يكون متحيزاً او جوهراً منفرداً 
وائبات العلو على العرش مع نني التحيز معاوم الفساد بالضرورة . 

قيل لمم : لاريب أنه ذا القول اقرب الى المعقول من أثبات موجود 
لاداخل العالم ولا خارجه ؛ فانا إذا ععرضنا على عقول العقلاء قول قائلين : 
احدها يقول بوجود موجود خارج لاداخل العالم ولاخارجه ٠‏ وآخر يقول 
بوجود موجود خارج العام وليس جسم ٠‏ كان القول الأول العد عن المعقول . 
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وكانت الفطرة والضرورة للأول اعظم إنكاراً ٠‏ فان كان حك هذه الفطرة 
والضرورة مقبولا لزم بطلان الأول ٠‏ وانلم يكن مقبولاً ل جز إنكارم 
للقول الثاني ٠‏ وعلى التقديرين لا يبقى لمم حجة على أنه ليس مخارج العالم . 
وهو الطاوب . 

وهذا تقرير لا حبساة لحم فيه يبين به تناقض اصولهم . وأنهم يقبون 5 
الفطرة ويردونه باأنشبي والتحم؛ بل يردون من أحكام الفطرة والضرورة ماهو 
أقوى وأبين وأنده للعقول مما يق.لونه . 

والقصود هنا بيان أنه مباين للعالم خارج عنه » ومم انا ينفون ذلك بأنه 
يستازم أن يكون متحيزاً : ما جسماً . وإما جوهراً منفرداً . وذلك أنه إن كان 
ما حاذي هذا الخانب من العرش غير ما حخاذي هذا الخانب كان منقسما 
وكان جسماء وانلم يكن غيره كان فى الصغر بمدْزْلة الموهر الفرد . وهذا 
لا بقوله عاقل . 

ذاذا قال لهم طوائف من المثبتة : يكن أن يكون فوق العرش ولا يقبل 
اثبات هذه اللحاذات ولانفيها ؛ لأن ذلك إنا يكون أن لو كان متحيزاً ؛ 
فاذالم يكن متحيزاً أمكن أن يكون فوق العام ولا بوصف يئيات ذلك 
ولا بنفيه ٠‏ وقلوا : اثبات العلو مع عدم الحاذات والسامتة غير معقول , 
او معلوم الفساد . 
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فبقال لهم : إثبات الوجود مع عدم المباينة والحايئة والدخول والأروج أبعد 
عن العقل . وأبين فساداً فى المعقول ٠‏ وكل عاقل سليم الفطرة إذا عرضت عليه 
وجود موجود خارج العالم غير محايث لاعالم ٠‏ ووجود موجود لا داخل العام 
ولاخارجه . تسكون نفرة فطرته عن الثاني أعظم ٠‏ وان قدر أن فطرته تقيل 
الثاني فقبولها للأول اعظم . 

وخيقة فا يد كل ه النفاة من إمكان وجود موجود لاداخل العالم ولا 
خارجه : إما أن بكون مقبولا ٠‏ واما ان لا يكون . فانم بكن مقبولاً بطل 
أصل قولهم : وانكان مقبولاً فكلرا دل على ذلك كانت دلالته على إمكان وجود 
موجود خارج العالم ليس متحيز اقوى واظهر ؛ فانه إذا ثبت أنهذاممكن . 
فى العقل فذاك اولى بالامكان » وإذا كان ذلك مكنا لم يكن ما بذ كرونه من 
الأدلة على نفي التحيز نافياً لعلوه على العالم وارتفاعه على عرشه ٠‏ فلايكون لهم 
دليل على نني ذلك . وهذا هو المطاوب . 

فاذا بطل ما ينفون به ذلك ثمعاوم ان السمعيات تدل على ذلك ٠‏ إما 
دلالة قطعية وإما ظاهرة ؛ والظواهر التى لامعارض لها لا جوز صرفها عن 
نلواهرها ؛ فكيف إذا قبل : ان العلو والبابنة معلوم بالفطرة والضرورة 
والأدلة العقلية النظرية كا هو مسوط فى موضعه ؟!. 

وتما يوضم هذا أن النفاة اذا أثنتوا موجوداً لاداخل العالم ولأ خارجه فائهم 
لا شتونه 00 لا وجوده ولا إمكان وجوده ‏ بل كلاها يثيتونه 
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بالنظر ؛ حلاف الثبتة فانهم يقولون : امتناع هذا معلوم بالضرورة . وقد يقولون : 
عاو الخالق معلوم ابض بالفطرة التى فطر الناس عليها . التى هي من اقوى العلوم 
الضرورية ؛ فان ما فط الناس عليه من المعارف اقوى من كونهم مضطرربن 
اليه من المعارف الى لا يضطرون اليها إلا بعد قصور طرفيها ؛ أو لعد نوع 
من التأمل . 

والضروري قد يفسر با يازم نفس الوق ازوماً لا >كنه الانفكاك عنه 
وقد يفسر بما حصل [اعبد بدو نكسبه واختياره . 


واللقصود أن القول بوجود موجود لا داخل العالم ولا خارجهلم يقل احد 
من العقلاء انه معلوم بالضرورة ٠‏ وكذلك سار لوازم هذا القول: مثل كونه 
لبس بجسم ولامتحيز وحو ذلك ؛ لم يقل احد من العقلاء : إن هذا النني معلوم 
بالضرورة ؛ بل عامة ما بدعى فى ذلك أنه من العلوم النظرية ؛ والعلوم النظرية 
لابد ان تنتبي إلى مقدمات ضرورية ؛ والالزم « الدور القبلى» و « النسلسل» 
فيما له مبدأ حادث ٠‏ وكل هذين معلوم الفساد بالضرورة ؛ متفق على فساده 
بين العقالاء . 

واذا كان كذلك ؛ فا من مقدمة ضرورية ينى عليه الامكان او الاشات : 
.كوجود موجود لاداخل العالم ولا خارجه؛ الا وانتفاه هذه الننيجة اقوى فى 
العقل من نلك اللقدمة , والزم بكونها ضرورية اقوى من الزم بكون مقدمة 
الدليل المعارض ضرورية » 
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بوضح ذلك : ان المعارض غابته ان يقول : لوكان خارج العالم لكان جسما 
او لكان متحيزاً . وذلك منتف فلا يكون خارج العام ؛ والدليل الذي ينفون 
به ذلك : مقدمانه فيها من الخفاء والاشتماه ما لا تخفى على من نظر فى ذلك . 


وبسبب ما فبها من الخفاء والاشتناة احسن الظن مبا كثير من الناس » 
وحسن ظهم مها مستند إلى تقليد من قالها ؛ لا الى جزم عةولهم مها ؛ فهم بنبون 
العامة عن تقليد الرسل فيما اخبرت به من صفات الله تعالى : لزعمهم ان العقل 
عارضها ؛ مع الزم بأن الرسل لا تقول إلا حقاً . وم يقلدون رؤوسهم فى 
معارضة ذلك عقدمات بزعمونها عقليات . واتباعهم لم تجزم بها عقوهم لكنهم 
يقلدون رؤوسهم فيها. ظ 


ولهذا يجدم اذا حققوا الأعى فيها ونوزعوأ فيها وبين لمم مستند المنع فيها 
للؤواان امال امرك فليا .أن عياوا ران قل :دو نات وان حت وتيود 
عند التحقيق اوغل منهمف الا رتباب والاضطراب - واما ان مخرجوا عما جب فى 
الناظرة والحدال إلى حال أهل الظلم وسفهاء الرحال . واما أن يتوهموا ان هذا 
كفر يخالف الدين . وم فى قولم قد الفوا الكتاب والرسول واتبعواغين 
سبيل المؤمنين . وقلوا مال يقفإه أحد من الصحاة والتابعين ولاغيرم من 
أنمة المسامين . 


وثما يوضم الأحى فى ذلك ان النفاة ليس لمم دليل واحد اتفقوا على 
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مقدمانه ؛ بل كل طائفة تقدح فى دليل الأخرى . فالفلاسفة تقدح فى دليل 
المعترلة على نني الصفات ؛ بل على نفي المسم والتحيز و#و ذلك ؛ لأن دليل 
لمتزلة مبنى على ان القديم لا يكو نحلاً للصفات والمركات فلا يكون جسماً ولا 
متحيزاً ؛ لأن الصفات اعراض ٠‏ وم يستدلون حلى حدوث الجسم تحدوث 
الأعراض والطركات وان المسم لا حاو منهاء ومالم يخل من الحوادث 
فهو حادث . 


بل الأشعرى نفسه ذ كر فى رسالته إلى اهل الثغر : أن هذا الدليل الذى 
استداوا به على حدوث العام وهو الاستدلال على حدوث الأجسام حدوث 
اعراضها ‏ هو دليل حرم فى شرائع الأنبياء :لم يستدل به احد من الرسل 
وأتباعهم ‏ وذ كر فى مصنف (ه آخربيان مز المغتزلة عن اقامة الدليل على نفي انه 
جسم ٠‏ وابوحامذ الغزالى وغيره من أئمة النظر ببنوا فساد طريق الفلاسفة 
لتى نفوا مها الصفات , ويينوا تجزم عن أقامة دليل على نفي أنه جسم ؛ بل ويجزمم 
عن اقامة دليل على التوحيد ٠‏ وانه. لا مكن نني الجسم إلا بالطريق الأول الذي 
هو طريق المعتزلة الذي ذ كر فيه الأشعري ما ذ كر . 

فاذا كا نكل من أذ كياء النظاروفضلائهم يقدح فمقدمات دليل الفريق 
الآخر الذى يزعم أنه بنى عليه النني »كان فى هذا دليل على ان تلك المقدمات 
ليست ضرورية ؛ إذ الضروريات لا عكن القدح فيهاء وان قبل : ان هؤلاء 
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قدحوا فى هذه القدمات الضرورية . قبل : فاذا جوزتم على أعمة النفاة 
أن بقدحوا بالباطل فى المقدمات الضرورية [ذا] لتى يستدل مها اهل الاثنات 
اول واحرى . 

وقدبسط فى غيرهذا الموضع الكلام على اداة النفاة ومقدمات تلك الأدلة 
على وجه التفصيل . بحيث يبين لكل ذي عقل خروج أصحامها عن سواء 
السبيل 'واهم قوم سفسطوا فى العقليات وقرمطوا فى السمعيات . لبس معهم 
على نفيهم لاعقل ولاسعع » ولارأي سديد ولاشرع ؛ بل معهم شبهات يظنبا 
من يتأملها ببنات ( كسراب بقبعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءهلم مجده شيئاً , 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ) . 


وللهذا تغلب عليهم اليرة والارتباب ٠‏ والشك والاضطراب . وقد صارت 
تلك الشبهات عندم مقدمات مسامة . لظنونها عقليات أو برهانيات . وأفاهي 
مسامات لما فيها من الاشتراك والاشتباه: فلا مجد لمم مقدمة الا وفيها ألفاظ 
مشتيهة ؛ فيها من الاحمال والالتباس ما بضل مها من بضل من الناس» وكيف 
تسكون النتيجة المثبتة مثل هذه المقدمات دافعة لنلك القضايا الضروريات؟ 


وهذا الذي قد نه عليه ىهذا القام : كلا أمعن الناظر فيه وفيما تكلم 


اهل الننى فيه : ازداد بصيرة ومعرفة بما فيه ؛ فانه لا يتصور أن يبنى النئى على 
مقدمات ضرورية نساوي فى جزم العقل مها مقدمات أهل الاشات الخازمة 
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لفساد تتيجتهم . وهو قوطهم . أنه مواجود لاداخل العالم ولاخارجه؛ جزماً ش 
لا يساويه فيه جزم المقل بللقدمات التى تن عليها هذه النتيجة الثابة ؛ امتتع ان 


وهذا الكلام قبل النظر فى تلك المقدمات المعارضة لمذا الجرم هل هي 
صحبحة أو فاسدة ٠‏ وأنما المقصود هنا انه لا صلم للمناظرة ولا يقبل فى المناظرة 
ان يعارض هذا المزم الستقرئى الفطرة بما يزحمه من الأدلة النظرية . وهذا 
اللقامكاف فى دفعه ؛ وأن لم محل شبهانه ٠‏ م يحكن فى دفع السوفسطالي ان 
بقال : إإها تنفيه قضايا ضرورية فلا يقبل نفيها بئما بذّكر من الشبه النظرية . 

( وأما المواب الثاني التفصي ) : فهو بيان فساد حجج النفاة عل امكان 


ما ادعوه . قالت امثيئة : ماذ كرتموه من الحجج على أثبات موجود لاداخل 
العالم ولا خارجه حجبع سوفسطاني . 

اما الانسانية الشتركة بين الأنامى ونحوها من « الكليات» فهذه لايقال 
ابا موجودة ار الذهن لا داخل العالم ولا خاوجه ؛ فانها امور ثابئة فى 
الذهن والتصور ٠‏ واذا قيل انها موجودة فى الخارج فلا هد ان تكون عيئا 
قاكة بنفسها او صفة قأئة بالعين . ولا ريب انها لا توجد فى الخارج كلية مطلقة 
بشرط ما هو معقول بشرط الاطلاق ٠.‏ وإفا.توجد فى الخارج 
معئة مشخصة . 
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فقول القائل : ان التفتيش مرج من المحسوس ما هو معقول : أن ارأد به 
انهمعقول ثابت فى العقل شا هوثابت فى العقل ليس هو الموجود فى الخارج لعينه . 


وآن اراد ان فى الحسوس الموج ود فى الخارج أعراً معقولاً ليس هو فى 
الذهن ؛ فهذا باطل ؛ فليس ف الانسان المعين إلا ماهو معين » وهو هذا 
الانسان المعين ‏ بدنه ( وروحه 3 وصفاته ‏ وهذا كله أخر هنين : مشد 


مشخص ء لس هوكلاً ولا مطلقاً . 
وما ذ كره من اثبات التباينين _عقولاً ونفوساً ‏ لا داخل العام ولا 


خارجه ليس بحجة ؛ بل مم مخصومون هذه الحجة وغيرها ما مخصم بها 
نظراؤم ؛ لا سيما وقولهم بذلك ابين فساداً وادحض حجة من اقوال نفاة 
الصفات والعاو . فكيف بستدل على القول بما هو أضعف منه وأبعدعن 
الحق ؟! وقد عل أن عامة العقلاء من اهل الملل وغيرم يردون هذا علييم . 

وأما قوله : إنهم ل يكونوا بذلك قائلين ما يعم فساده بالضرورة ؛ فليس 
الأ كذلك ؛ بل المثدتة الذين بقولون : أن الموجودين لا بد ان يكونا متمابئين 
اإشجافن يتصولوق 2 انا لتقام مولا ينا" خالك نذا معازم 
الفساد بالضرورة . 

بل أثممة « اهل الكلام » النافون للعاو يدعون العم الضرورى : بأن 
الممكن إما جسم أو قائم جسم ٠‏ وانما اثبنه هؤلاء التفلسفة من موجودات 
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يمكنة ليست أجساماً ولا اعراضاً قائمة بالأجسام :كالعقل والنفسء والميوى, 
والصورة ‏ الى دعون امها جواهرعقليةموجودة خارج الذهن , لست اجساماً 
ولا اعراضاً لأجسام ؛ فان أَثمة « اهل النظر» يقولون : إن فساد هذا معلوم 
بالضرورة .م ذ كر ذلك ابو المعالي الموبني وامثاله من أثمة النظر والكلام . 


ومن لم مبتد لهذا كالشهر ستاني » والرازي» والآمدي . ونحوم ٠‏ فهم 
ناظروا الفلاسفة مناظرة ضعيفة » ولم يثبتوا فساد أصولهمكا بين ذلك أ نمة 
النظر الذين مم اجل منهم ٠‏ وسل هؤلاء للفلاسفة مناظرة ضعيفة ' ول يينوا 
فساد اصولهمم ؛ إلى مقدمات باطلة استزلوم مها عن أشياء م نلق . مخلاف أ ممة 
اهل النظر كالقاضي ابي بكر » وابي المعالي الجوبنى ٠‏ وابي حامد الغزالي ؛ وأبي . 
المسين البصري ٠‏ وأبي عبد الله .بن الهيصم الكراعي ٠‏ وأبي الوفاء علي 
أبن عقيل . 

ومن قبل هؤلاء : مثل ابي على الحبا بي ٠‏ وابنه ني هام ٠‏ وابي امسن 
الأشعري . والحسن بن يحبى النويممتي : 
ابن حمد النجار * وضرار ,بن مرو الكوفى ٠‏ وأبي عيسى مد بن عسى 
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برغوث ١‏ وحفص الفرد ٠‏ وغير هؤلآء يمن لا محصيهم إلا الله من أنمة 
اهل النظطر والكلام 0 فان «ناظرة هؤلاء لامتفاسفة لخسسيرن من 
مناظرة أوائك . 


وهؤلاء وغيدم لا سامون للفلاسفة إمكان وجود تمكن لاهو جلدم ولا 
قائم جسم ؛ بل قد صرب انهم بان بطلان هذا «القسم الثالث, معلوم بالضرورة 
بل قد بين ابو مد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الصفانية :كأبي العباس 
لقلانسي ٠‏ وابي السن الأشعري ٠‏ وابى عبد الله بن يجاهد , وغيرم من 
أحصار اللوجودات فى الماين والمحايث ٠‏ وان قول من أثنت موجوداً غير 
مباين ولا محايث معلوم الفساد بالضرورة ؛ مثل مابين أولئك أححصار الممكنات 
فى الأجسام واعراضها وابلغ . 


وطوائف من النظار قلوا ؛ ما م موجود الا جسم أو قائم جسم إذا 
فسر الجسم بالعنى الاصطلاحي ؛ لا اللغوي  .‏ كا هو مستقر فى فطر العامة . 
وهذا قول كثير من الفلاسفة أو أ كثرم . وكذلك أيضاً الأ الكبا ركلامام 
امد فى رده على المهمية » وعبد العزيز ا ملكي فى ردهعلى المهمية ٠‏ وغيرهاء 
ينوا ان ما أدعاه النفاة من أثسات قسم الث ليس عباين ولامحايث معلوم 
الفساد بصريح العقل ٠‏ وأن هذه من القضايا البيئة التى بعامها العقلاء بعقولهم . 
واثبات لفظ المسم ونفيه بدعةل يتكلم به احد من السلف:والأعة كالم يثيتوا 
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لفظ النحيز ولا نفوه ‏ ولا لفظ اللهة ولا نفوه ٠‏ ولكن اثبتوا الصفات التى حاء 
مها الكتاب والسئة ؛ ونفوا ممائلة اخاوقاتر. 


يصرحون بان إثئات وجود موجود لامحايث للآخر ولا مباين ونحو ذلك معلوم 
بصري العقل وضرورته . 


( وأما الحجة الثالثة ) فقوله : إن العقل يقسم امعلوم الى مباين وححايث ؛ 
وما ليس عباين ولاتحايث ونظائره . فيقال له : التقسيم العلوم الى واجب 
وتمكن ٠‏ وما ليس بواجب ولا تمكن ' وال قديم ومحدث ٠‏ وما لبس بقد.م 
ولا محدث. والى قم بنفسه وقاتم بغيره ' وما ليس بقائم بنفسه ولا بغيره » وامثال 
ذلك من تقديرات الذهن . 

ومعلوم أن مثل ذلك لا ,بدلعلى امكان ذلك فى الخارج ٠‏ فلب سكلما فرضه 
الذهن من الأقسام والتقديرات فى الأذهان يكون مكنا او موجوداً فى الأعمان. 
بل الذهن يقسم ما مخطر له الى واجب ومتتع وتمكن ٠‏ والى موجود ومعدوم ! 
فالذهن يقدركل ما يخطر بالبال » ومعلوم انفى ذلك من المتنعات مالا جوز 
وجوده خارج الذهن . 

وأما قوله: ان التقسيم الى مباين وحايث لايعلم فسادهك لا بعلم فساد ان 
الواحد نصف الاثنين . فنقول : ان القضايا الضرورية لدس من شرطبا ان 
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تكون مفرداتها بنة لكل احد ؛ بل شرطها ان تسكون مفرداتها اذا تصورت 
جزم العقل مباء وتصور الواحد نصف الاثنين بين لكل احد ؛ فلهذا كان 
التصديق التابع له ابين من غيره ؛ ولهذا لم يكن هذا فى العقلكببان أن حمسة 


ونظائر هذا كثيرة ؛ وممنى المارن والحايث ليس بين ابتداء اذ اللفظ فيه 
إحمال ما تقدم , ولكن اذا بين معناه لأهل العقل جزموا باتتفاء « قسم ثالث » 
كا أن معنى القديم ؛ والمحدث. والواجب ء والمكن , والجوهر , والعرض » 
وحو ذلك ؛لما لم يكن ببناً بنفسه لعامة العقلاء لم يجزموا با تحصار الموجود 
فى هذين القسمين ؛ فاذا بين للم المعنى جزموا بذلك . 


فاذا قبل للعقلاء : موجودان قائمان بأنفسهما لا يكون هذا خارجاً عن 
الآخر مسايئاً له ولا داخلاً فنه 3 ولا لعيداً ولا قربا منهء ولا عدا عه ولا 
فوقه ولا نحته . ولاعن عينه ولا عن إساره؛ ولا أمافه ولا وراءه ولا يتصور 
يتحرك اليه ولا عنه ولا يقبل اليه ولا لعرض عنه . ولا حتجب عنه ولا يتجلى له 


ولا بظهر أعبنه ولا يستتر عنه . 


وأمثال هذه المساني التى يقولها النفاة. عل العقلاء بالاضطرار امتناع وجود 
مثل هين . 
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وأما قول امعارض : ان هذا انما يعقل فيما هو جسم متحيز » فاذا قدر 
مالس بحسم ولا متحيز خلا عن هذين القسمين ٠‏ ولم تنحصر القسمة حنئك 
فى أحدما. 


فبقال: أولاً لفظ «المسم » و« الميز» و « اللهة» الفاظ فيها اجمال وإمهام 
وهبي ألفاظ « اصطلاحية» وقد يراد مها معان متنوعة؛ ولم يرد الكتاب والسنة 
فى هذه الألفاظ لا بنني ولا إْبات ؛ ولاحاء عن أحد من سلف الأمة وأعتها فيبا 
ني ولا إثبات اصلاً ؛ فامعارضة مها ليست معارضة بدلالة شرعية ؛ لامن كتاب ٠‏ 
ولامن سئة ولا إجماع ؛ بل ولا أثر لاعن صاحب أوتالع ؛ ولا امام من اللسلمين 
بل الأئمة الكبار أنكروا على المتكلمين مها ء وجعلوم من أهل الكلام الباطل 
اللتدع ؛ وقلوا فيهم أقوالاً غليظة معروفة عن الأعة ؛ كقول « الشافعي » 
رحمه الله : حكبي فى أهل الكلام : أن يضربوا بالجريد والنعال وبطاف مهم فى 
القبائل والعشار ؛ ويقال هذا جزاء من برك الكتاب والسنة وأقبل 
على الكلام . 


وباججلة فعلوم أن الألفاظ « توعان »: 

لفظ ورد فى الكتاب والسئة او الاحماع ؛ فهذا اللفظ يجب القول عوجبه 
سواء فهمنا معناه أولم نفهمه ؛ لأن الرسول صل الله عليه وسل لا يقول إلا حقاً 
والأمة لا مجتمع على ضلالة . 
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( والثاني ) : لفظ لم يرد به دليل شرعي ٠‏ كهذه الألفاظ التى تنازع فيها 
اهل الكلام والفلسفة ٠‏ هذا يقول : هو متحيز . وهذا يقول : لدس كتحيز. 
وهذا يقول : هو فى جهة . وهذا يقول : لدس هو فى جهة . وهذا يقول : هو 
جسم أو جوهر . وهذا يقول : لبس جسم ولا جوهر . فهذه الألفاظ لبس على 
أحد ان يقول فيها بننى ولا إثبات حتى يستفسر انكلم بذلك ٠‏ فان بين أنه ثبت 
حقاً اثنته ' وان ات باطلاً رده ٠‏ وان نفى باطلاً نفاء ؛ وأن نفى حقاً لم ينفه . 
وكثير من هؤلاء يجمعون فى هذه الأسماء بين الحق والباطل : فى 
الننى والاشات . 

فن قال: إنه فيجهة . وأراد بذلك أنه داخل محصور فى شىء من الخاوقات 
-كاتناً منكان لم يسلٍ اليه هذا الاثبات وهذا قول الطاولية . 

وأن قال : انه مباين لامخلوقات فوقبالم عانم فى هذا الاثبات ؛ بل هذا 
ضد قول الحاولية . ْ 

ومن قال : لدس فى جهة » فان اراد أنه ليس مبايئاً لعل ولا فوقهلم يسم 
له هذا الننى . 

وكذلك لفظ المتحيز يراد به ما أحاط به شيء موجود أكقوله تعالى ( أو 
متحيزاً إلى فثة ) ويراد به ما أتحاز عن غيره وباينه . فن قال : إن الله متحيز 
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بالمنى الأول لم نسل له . ومن أراد انه ماين للمخلوقات سل له المنى . وان 
0 : 
يطلق اللفظ . 


إذا تبين هذا : فاذا قال هذا القائل : هذا التقسيم معلوم بالاضطرار ؛ 
فقيل له : هذا إنها يعقل فى متحيز أو ذي جهة وم يكن هذا قادحا فى ماعل 
بالاضطرار ء بل بقول : اما ان بكون هذا لازماً واما ان لا يكون . فانلم يكن 
لازماً بطل السؤال . وان كان لازماً فلازم الضروري حق ؛ فان القضايا 
الضرورية إذا كانت مستازمة لأمور دل ذلك على صحة تلك اللوازم ٠‏ ول يكن 
الاستدلال على بطلائها بنني تلك اللوازم ؛ لأن نفيها نظري والنظري لا بقدح 
فى الضروري . 


وقوله : إذا قدر موجود ليس متحيز ولا فى جهة صم فيه هذا التقسيم ‏ 
فيقال له : ثيوته على هذا التقدير لا بقتضي ثيوته فى نفس الأحى إلا أن يكون 
التقدبر ثابتا فى نفس الأعي ء وهذا التقسيم بنني ثبوت هذا التقدير فى نفس 
الأعى » واذا كان التقسيم معلوماً الاضطرار كان من لوازم ذلك انتفاء هذا 
التقدبر ؛ فلا يقبل إثبات هذا التقدير بالنظر ؛ لأن ذلك يتضمن القدح فى 
الضروري بالنظري . 


وإذا ل يكن إلى اثبات هذا التقدير سبيل لم يضر فساد التقسيم بتقدير 
ثبوته ؛ لأن ذلك يتضمن فساد التقسيم بتقدير ثبوت مالم يثبت ولا يعكن اثياته 
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وأِضاً فلو قدر ان اثبات هذا التقدير بمك نكان هذا من باب المعارضة ؛ لامن 
باب منع شيء من المقدمات . والمعارضة محتاج الى إقامة الدليل ابتداه وسوف 


تكلم على ذلك . 


وأو قال المعترض : انا امنع سحة التقسيم واجعل هذا سند منعي لم لصم ؛ 
لأنه يقال: انع أما ان بكون مقدمةلم يدل عليهاء والستدل قد بينصمة التقسية 
بالضرورة فلا يصم منعه » لكن إذا أثبت امكان وجود موجود لا داخل العام 
ولا خارجه كان هذا استدلالاً على نقيض قون المنازع , وحينئذ يكون غاصاً 

- لمنصب الاستدلال ؛ ان الغصب هو منع المقدمة بائبات نقيض الطلوب . 


وحقيقته أنه يقول : لو صم دليل الستدل لفسدمذهى ‏ ومذهى ل يفسد 
لكبت وكيث ؛ فهذا غصب لنصب الاستدلال فلا يقبل . وهكذا هذا : إذا 
مع التقسيم باثنات هذا التقدير ؛ فهذا التقدر هو مذهبه ؛ إذ يدعي وجود ٠‏ 
موجود لا يقبل هذا التقسيم.؛ وهذا محل النزاع . فاذا استدل على إمكاله كان 
غاصاً فلا بقسل منه » فتبين أن الدلالة تامة . 

وصار هذا الاعتراض عنزلة أن بقال : إذا قدر موجود ليس بقدم ولا 
محدث لم يصمح تقسيم الموجود إلى مخدث وقديم ؛ وإذا قدر موجود لبس 
بواجب ولا ممكن ٠‏ ولا قائم بنفسه ولاقام بغيره ءلم يصم تقسيم الوجود إلى 
الواجب والممكن والقائم بنفسه والقائم بغيربه » ومعسلوم أن التقسيم العلوم 
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بالاضطرار لا يفسد بتقدير نقيطه أو ما إستلزم نقيضه . وإما يفسد التقسيم 
بوت ما يناقضه ؛ فاذا كان المناقض لا بعلي إلا بالنظر لم يصع أن يكون مناقضاً . 
فل أن هذا من باب معارضة الضرورى بالنظرى» فلا يكون مقبولاً ولا 
كن هما : 

ثم للناس فى هذا اللقام ( ارلعة أجوبة ) : 

قول من يقول : هذا التقسيم معقول مطلقاً ‏ وهذا التقدير لا انكلم فى 
ثبوته ولا نفيه ؛ لأن ذلك يقدح فى الضروريات بالنظريات وذلك غير مقبول 
عمنزلة حجيج السوفسطائية ؛ فان ماعامناه بالاضطرار وقدح فيه بعض الناس 
بالنظر والمدل لم يكن علينا ان يجيب عن المعارض جواباً مفصلاً يبين حله» 
بل يكفينا أن نعم أنه فاسد لأنه عارض الغزورى ء وما عارضه فهو فاسد 
- وهذا جواب خلق كثير من اهيل الحديث. والفقه والكلام وغيرمم 
عن مثل هذا . 

وهؤلاء يقول أحدم : لا اقول : انه متحي ولاغير متحيز 'ولافى جهة 
ولا فى غير جبة ء بل أع أنه مباين للعالم وأنه عتنع انيكون لامايناً ولامداخلا. 
ولا اهل ؛ ولا قادر ولا عاجز ؛ لأن ذلك من صفات الأجسام ؛ فان الجسم 
ينقسم إلى حى وميت ٠‏ وعام وحاهل » وقادر وعاجز ؛ وموجود ومعدوم » فاذا 
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قدرناما ليس جسم لم يكن عالاً ولا اهلا » ولا قادراً ولا عاجزاً . ولاحياً 
ولاميتاً . كان كلام القرمطي هذا منزلة كلام هؤلاء الجهمية ؛ انه لا داخل 
العالم ولا خارجه 1 


وقول تنهال الترافكلة وق ينين ولف !)6 قلعن الفزيق عا 
القالات ٠‏ وقالوا : إنه لا بقال : هو ثيء ولا لبس بشيء. فن ني عنه هذه 
التقابلات التى لابد للموجود من احدما من عكنه قطع القرامطة ؛ ولهذا كانت 
مناظرة هؤلاء للقرامطة مناظرة ضعيفة م] هو مسوط فى موضعه . 


( الأواب الثانى ) : قول من يقول ؛ بل أقول : إنه ليس بمتحيزولافى جبة, 
وأقول مع ذلك : إنه مباين للعالم . وهذا قول من يقول : إنه فوق العام ولس . 
جسم ولاجوهر ولا متحيز ما يقول ذلك من يقوله من الكلابية .والأشعر 3 
والكرامية » ومن وافقهم من الفقهاء أنباع الأمة الأريعة ٠‏ واهل الحديث 
والصوفية . 

فاذا قبل لمؤلاء : إثنات مبا.بن ليس متحيز مخالف لضرورة العقل » قالوا: 
إثات موجود لا محايث ولا ماين اظبر فساداً فى ضرورة العقل من هذا ؛فان 
كان قضاء العقل مقبولا كان قول؟ فاسداً » وحينئذ حصل الطلوب منكونه 
مباينا للعالم . وأنكان قضاء العقل مردوداً بطلت حجتّك على ابطال قولنا: انه 
فوق العام مباين له وليس جسم ولا جوهر . واذا يكن ثم حجة على بطلان 
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كونه فوق العالم لم يجز نني ذلك ؛ وحينئذ فالس معيات قد دلت على ذلك مع 
الفطرة » فازم على هذا التقدير ان يكون مابناً العالم . 

فهذا « تحقيق جيد» قد تقدم التنبيه عليه ايضاً ؛ فان هؤلاء النفاة يجعلون 
العقل حجة لمم ولا يجعاونه حجة علييم وجول فل خصومهم بقضاياضرورية 
ويخالفوتهم فى القضايا الضرورية فما هو أبين منها ؛ وكل ما لطعنون به حجة 
على مخالفتهم : مثل قولهم : هذا من قضايا الوم والخيال ؛ لا من قضايا العقل. 
فيطعن به فى حجتهم هذه . فيقال : نفيك لوجود موجود ماين ليس جسم ولا 
متحبز هو من قضايا الوم والخبال ؛ لا من قضايا العقل . فليتدبر الفاضل 
هذا القام . 

( الحواب اكشالث ) : قول من يلتزم أنه متحيز أو فى جهة . أو أنه جسم » 
ويقول : لادلالةعلى نني شىء من ذلك ٠‏ وأداة النفاة لذلك أدلة فاسدة ؛ فانهم 
متفقون على أن نني ذلك ليس:معلوماً بالضرورة وما بدعون النظر ؛ ونفاة ذلك 
م يتفقوا على دليل واحد . بلكل واحد منهم يطعن فى دليل الآنخر ‏ فالفلاسفة 
الذين ينفون ذلك بناء على نفي الصفات يطعن النفاة من أهل الكلام مع 
غيرم - من العقلاء وأهل الاثبات ‏ فى ادلتهم بالطعون المعروفة التى تبين فساد 
ادلتهم ؛ والنكلمون الذين ينفون ذلك يطعنون على الفلاسفة النفاة ‏ مع غيدمم 
من العقلاء واهل الاثبات ‏ فى ادلتهم . ونهو الدليل المبى على حدوث ما قامت 
به الأعراض والأفعال . 
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والكلام على أقوال اهل الاثبات الثبتة لفساد أدلة النفاة » وما فى هذه 
المواضع من الأقوال الشتببة ؛ والسكلام الدقيق , والبحوث العقلية : مسوط 
مذ كور فى غير هذا الوضع . 

( المواب الرابع ) : جواب اهل الاستفصال ؛ وم الذين يقولون : لف 
« التحيز» و « الجهة » و « الموهر » ونحو ذلك ألفاظ جملة ليس لما أصل فى 
كناب الله ولا فى سئة رسول الله » ولا قالها أحد من سلف الأمة وأمنها : فحق 
لله تعالى ؛ لا نفياً ولا إثماناً . 


وحبكذ فاطلاق القول بنفيها أو اثبامها ليس من مذهب « اهل السنة 
والجاعة» بلا ريب ؛ ولا عليه دليل شرعي ؛ بل الاطلاق من الطرفين ما ابتدعه 
« أهل الكلام » الخائضون فى ذلك.ء فاذا تكلمنا معهم ب بالبحث العقلى استفصلنام 
عما ارادوه مبذه الألفاظ . 


فان قال الثث : المراد بكونه متحيزاً وجسماً وفى جهة : انه فى جوف 
المخلوقات ؛ او ان الخلوقات نحوزه ٠‏ او انه عاثلباء او يجوز عليه ما يجوز عليها : 
وحو ذلك . فهذا باطل . ومباينته للعالملا يقتضي ان يكون على هذا التقدير 
متحيزاً ولآ فى جهة ولا جمما. 

وان قال النافى لذلك : إن ما كان فوق العالم فهو فى جبة ؛ وهو متحيز 
وهو جسم وذلك تحال . 


قبل له : نني أنه مباين للعالم باطل . ومازوم الباطل باطل ؛ فاذا كان نفي 
مسميات هذه الألفاظ مازوماً لنفى المابئةكان نفيها باطااً ؛ والأدلة المذّكورة 
على نفي مسماها مبذا الاعتبار باطلة . 


ويقول ثبت نني مباينته للعالم وعلوه على خلقه باطل ؛ بل هذه الأمور 
فستائمة كدت الرسول فم أثبته لريه وأخيربه عنه وهوكفر ايا . لكن 
يكل من تكلم باللكفر يكف ء حتى تقوم عليه الحبسة لقب لكفرء ٠‏ قان 
قامت عليه الحجةكفر حينئذ ؛ بل نفي هذه الأمور مستازم للتكفير لارسول 
فما أثبته لربه وأخبر به عنه ؛ بل نني للضائع وتعطيل له فى الطقيقة . 


وأذاكان نني هذه الاشياء مستازماً للكفر مهذا الاعثبار وقد نفاها 
طوائف كثيرة من اهل الابمان . فلازم امذهب ليس بمذهب ؛ إلاان يستازمه 
صاحب الذهب , فخلق كثير من الناس ينفون الفاظاً او يثبتونها بل ينفون 
معاتى أو بثنتونها ويكون ذلك مستازما لأمور هي كفر . وم لا يعامون بلملازمة 
بل يتناقضون ؛ وما أ كثر تناقض الناس لاسما فى هذا الباب ؛ وليس التناقض 
كفراً. 

ويقول الداظم : أنا أخبرت أن من قال ذلك : هو مفتون وفاتن . وهذا 
حق ؛ لأنه فتن غيره بقوله وفتنه غيره ؛ وليس كل من فتن يكون كافراً » 
وادعيت أن من قال ذلك كان قوله مستازماً للتعطيل ؛ فيكون الكف ركامناً 
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فى قوله . والكامن فى الشيء لا جب أن بكون ظاهراً فيه. ولو كان 
الكفر ظاهراً فى قوله لازم تكفير القائل . أما اذا كان كامناً وهو خى 
م يكفر به من لم لعل حقيقة ما تفمنه من الكفن » وان كن متضننا الكفر 


ان 1 
وأما لفظ « التجسيم » فهذا لفظ عمل لا أصل له فى الشرع ؛ فنفيه واثبانه 
يفتقر الى تفصيل ودليل 6 تقدم . . 


وأما ان قال الثبت لذلك : المراد به انه فوق العالم ومباين له . قيل له: هذا 
. العنى جتيمح وآن قال النافى لذلك : المراد انه لا حوزه الخلوقات ولا تمائله . 
قبل له : هذا المعنى حيسم . ولا منافاة بيين قوليك ؛ فانه فوق العام مباين له ؛ 
والخلوقات لا حصره ولا تحوزه ولا يفتقر لى العررش ولا غيره ؛ مع أنه عال 
عليها مباين لماء وليس تمائلا لها » ولا يجوز عليه ما يجوز علييا .فهذه 
امعان صحيحة من النافى والثبت مقبولة ؛ وتلك العاتي منهما مردودة والمد لله 
رب العاللين . 

ولأن هذا الذي يجيب به أهل الاثنات [لدهرية : من أنه سبحانه تقوم به 
الأفعال التى يشاؤها وبقدر علب !ء وذلك يخاق الخاوقات المنفصاة عنه مطابق 
لماحاءت به الآثار الى أثورة عن الرسل صاوات الله عليهم ؛ فان الله أخبر أنه 
خلق السموات والأرض فى ستة ايام ثم استوى على العرش . وقبل : استوائه 


307 .م 


على العرش : (استوى الى السماه وههي دخان فقال لما وللأرض : اثثيا طوماً 
او كرهاً . قالنا: اننا طائعين ) فهذا ونحوه مما حاء فى مدأ الخلق . 


وأما الاعادة فقد قال تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض حميعاً 
قبضته بوم القيامة والسموات مطويات ببمينه سرحانه وتعالى عما لشركون ). 


وقد ثبت فى الصحيح عن أبي هريرة عن اللبى صلى الله عليه وسلٍ أنهدقال : 
«يقبض الله الأرض ولطوي السماء بيمينه ؛ ثم يقول : أنا لللك . اين 
ماوك الأرض؟»: 


وفى الصحيحين عن ابن تمر : ان البى صلى الله عليه وس قرأ على الثبر هذه 
الآنة ثم قال : « لطوي الله السموات بيمينه ‏ ويقيض الأرض ببده الأخرى . 
م يقول : انا الملك. انا القدوس ٠‏ انا السلام انا المؤمن ؛ انا المهيمن ؛ انا العزيز 
انا الخبار ؛ انا المنكير ؛ انا الذي بدأت الدنيا وم تسكن شيثاً اناالذي اميدهاء 
وجعل رسول الله صل لله عليه وسمل يقبض ببديه ويسطهما ؛ والمثبر يتحرك 
من أسفله » حتى أني لا قول اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسل؟! . 

وعن أبن عماس انه قال : « ماالسموات السبع والأرضون السبع وما 
بين فى يد الرحن إلا كردلة فى كف احتم ». وروى اندقال : « برعي بها 
ما يرمى الصبى بالكرة» . فهذا يبين ان الأفلاك لا نس ةلحا الى قدرة الله تعالل 
م عكونه سبحانه وتعالى لطوي السماء ويقيض الارض . 
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وفى الصحيحان عن أبن مسعود ان رجلاً من الببود قال للنى صل الله 
عليه وسلٍ : « ان لله اذا كان بوم القيامة فانه يمسك السماء على أصبع ؛ والارض 
على إصبع ؛ والشجر والثرى عل, اصبع ٠‏ والجبال على إصبع . والخسلائق على 
اصبع . قال : فضحك الى صلى الله عليه وسلٍ لعجباً وتصدبقاً لقول الخير ثم 
قر أقوله تعالى : ( وماقدروا الله حق قدره) الآية. 


فهذا بين من عمل الرب تبارك وتعالى ما بدفع شه المتفلسفة . 
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قبل 

وهذا « التقسم » الذي ذكره السائل هو معروف فى كلام السلف . 
والائمة يحتتجون به على البمة النفاة : كتماينته لخلقه وعلوه على عرشه . قال 
(الامام احمد) ىكتابه الذي كتبه فى « الرد على المهمية والزنادقة » . (بيان ما 
أنكرت المهسة الضلال ان بكون الله على العرش ) وقد قال تعالى : ( ال رحمن 
على العرش استوى) وقال : ( خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش) فقالوا هو نحت الارض السابعة ما هو على العرش ؛ فهوعلى العرش 
وفى السموات وفى الارض وفى دل مكان , لا يخاو منه مكان ء ولا يكون 
فى مكان دون مكان ١‏ وينلونآيات من القرآن: ( وهو الله فى السموات 
وف الأرض) . | 

قلنا: قدعرف المسامون أماكن كثيرة لبس فيهامن عظم الرب شيء» 
فقالوا: اى شىء ؟ قلنا : احشامم » واجوافي . واجواف النازير والحشوش 
والأماكن القذرة لس فيا من عظيم الرب شيء ؛ وقد اخبرنا أنه فى السماء» 
فقال : (أأمنتم من فى السماء ان خسف ب الأرض فاذا هي تمور؟) وقد قالجل 
ثناؤه : ( اليه بصعد الكلم الطيب ) ؛ وقال تعالى : ( إلي متوفيك ورافعك إلي ) 
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وقال تعالى : (بل رفعه الله النه) : وقال تعالى : ( وله من فى السموات والأرض 
ومن عنده لا بستكيرون عن عبادته ) الآية . وقال تعالى : ( يخافون رمهم من 
فوقهم ) ٠‏ وقال تعالى : ( ذي المعارج تعرج اللائكة والروح اليه) ٠‏ وقال 
تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) ؛ وقال تعالى : ( وهو العلى العظيم ) . 


قال فهذا خبر الله انه فى السماء . ووجدنا كل شيء فى أسفل مذموماً . 
يقول جل ثناؤه : ( ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) وقال تعالى : 
( وقال الذي نكفروا : ربنا أرنا الذين أضلانا من المن:والانس 'جعلهما نحت 
أقدامنا لنكونا من الأسفلين ) . 


وقانا لحم : أليستعامون ان ابليسمكانه مكان » والشياطين مكانهم مكان؟ 
فل يكن الله ليجتمع هو وابليس فى مكان واحد » ولكن مننى قوله عن وجل : 
(وهو الله فى السموات وفى الأرض) يقول : هو إله من فى السموات وإله من فى 
الأرض ء وهو الله على العرش وقد أحاط عامه ما دون العرش ؛ لا يخلو من عل 
لَه مكان » ولا يكون عل الله فى مكان دون مكان ؛ وذلك قوله : ( لتعاموا ان 
لله ع ىكل شيء قدير ٠‏ وان الله قد أحاط بكل شيء عاما ) . 

وقال من الاعتبار فى ذلك : لو ان رجلا كان ف لله فدح من قوارير 
صاف ء وفبهشيء صاف . لكان نظر ابن آدم قد احاط بالقدح من غير ان 
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يكون ابن آخم فى القدح . والله ‏ وله امثل الأعلى . قد احاط يجميع خلقه من 
غير ان بكون فى شىء من خلقه . 


وخصلة أخرى : لو أن رجلا بى داراً جميع مرافقباء ثم اغلق بامها 
وخرج كان أبن آدم لا خفى عليه بدت فى داره » و سعة كل بيت ٠‏ من غير 
ان يكون صاحب الدار فى جوف الدار . فالله عن وجل وله المثل الأعلى # 
قد اماط مجميع ما خلق وعل كيف هو ؟ وما هو ؟ من غير أن يكون فى 


وما تأول المهمية من قول الله عن وجل : ( ما يكون من مجوى ثلاثة إلا 
هو رام  )‏ فقالوا : ان الله عن وبجل معنا وفينا . قلنا:لم قطتّم الخبر.من 
قوله؟ ان الله يقول : ( التر انالله عم مافى السموات ومافى الأرض ء مايكون 
من جزى ثلثة الا هو رابعهم ولا حمسة الا هو سادسهم . »ولا ادنى من ذلك 
ولا كثر الاو ممهم) ٠‏ لعنى لعامه فيهم ( اين ما كانواء ثم ينبثهم بما عملوا .يوم 
القيامة؛ إن ل بكل شيء علي ) فقتح لخر امه وختمه هاده . 


ويقال للجهمي: ان الله اذا كان معنا بعظمة نفسه: هل يغفرالله لكم فيما يينه 
وبين خلقه؟ فان قال لخم فقد زعم أن الله تعالى مباين خلقه؛ وان خلقه دونه. وان 
فال : لا . كفر . قال : واذا اردت ان تل ان الجهم ي كاذب على الله حين زعم أنه 
ىكل مكان ٠‏ ولا يكونف مكان دون مكان , فقّل له: اليس الله كان ولا شىء ؟ 
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فيقول : نعم . فقل له : حدن خلق .الغىء تخلقه فى نفسه أو خارحا عن نفسه ؟ 
فانه يصير الى « ثلاثة أقاويل » : 


واحد منها : ان زعم أن الله خلق الخلق فى نفسه . قدكفر حين رُعم أنه 
خلق ان والانس والشياطين فى نفسه . 
وأن قال: خلقهمخارسا مننفسه , ثم دخل فيهم :كان هذا أيضأ كفراً حين 


زعم أنه دخل فى مكان رجس وقذر ردي . 


وإ قال : خلقهم خارجاعن نفسه ثم لم دخل فيهم رجع عن قوله أجع . 
وهو قول اهل السنة . 


فقد بين الامام امد ما هو معلوم بالعقل الصريح والفطرة البدمية ؛ من 
انه لابد ان يكون خلق الخلق داخلاً فى نفسه أو خارحا عله ٠‏ وانه إذا كن خارسما 
عن نفسه فاما أن يكون حل فيه بعد ذلك . أو لم يزل مساناًء«فذكر 
الأقسام الثلائة . 

وقال أيضاً فى اثناءكلامه : فاما ظهرت المحجة على لهمي بما أ«عى على الله 
انه مع خلقه ىكل شيء من غير أن يكون مماساً للعيء ولا مبابناله . فقلنا اذا 
كان غير مباين اليس هو ماساً ؟ قال : لا . قلدا : فكيف يكوزف شيء غير 
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ماس له ولا مباين ؟ فل يحسن الجواب . فقال : بلا كيف . لخحدع المهال مبذه 
الكلمة وموه علييم . 


وكذلك قال عبد العزيز المي صاحب الشافعى صاحب « الممدة » المشبورة فى 
كتاب الرد على الزنادقة والمهمية » قال : 
باب قول المهمية فى قول الله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) . 
زعمت اللهمية ان قول الله : ( الرحمن على العرش استوى ) انما المعنى 
امتر ل كول العرب استوى فلان على مصر ٠‏ استوى على الشام . يريد 
استولى عليها . 


يتل باب الميان لذلك سم 


يقال له : أبكون خلق من خلق الله انت عليه مدة ليس الله ستول 
عليه ؟! فاذا قال :لا . قيل : فن زعم ذلك قال : من زعم ذلك فه وكافر . 
يقال له : يازمك ان تقول : ان العرش قد أت عليه مدة لس الله بمستول عليه 
وذلك ان الله أخبر انه خلق العرش قبل خلق السموات والأرض فستّة ايام ء 
ثم استوى على عرشه بعد خلقه السموات والأرض » قال الله عن وجل : ( الذى 
خاق السموات والأرض وما بينهما فى ستة ايام ثم استوى على العرش ء 
الرحمن فاسأل به خيراً ) » وقوله: ( الذين يحملون العرش من حوله يسبحون 
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محمد رهم ) ؛ وقوله : ( ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات ) ٠‏ وقوله؛ 
( ثم استوى الى السماء وهبي دخان ) ٠‏ فاخسبر أنه استوى على العرش » فيلزمك 
أن تقول : المدة الذي كان العرس فيها قبل خلق السموات والأرض ليس الله 
بمستول عليه ؛ إذ كان (استوى على العرش ) معناه عندك استولى » فائها استولى 
بزحمك فى ذلك الوقت لا قمله . 


وقد روى عن تمران بن حصين عن البى صلى الله عليه وسع أنه قال : 
« اقبلوا المشرى يا بنى تيم ! قالوا : بشرتنا فاعطنا . قال : اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن ! قالوا ؛ قبلنا فاخبرنا عن اول هذا الأمس كيف كان ؟ قال :كان الله قبل 
كل شيء وكان عرشه على الماء ؛ وكتب فى اللوح ذ كركل شيء » ' وروى 
عن أبي رزين العقيل سوكان بعسجب البى صل الله عليه ول مسأنه ‏ انه قال : 
_ارسول الله : أي نكان ربنا قبل ان يحلق السموات والأرض ؟ قال : « فى عماء 
فوقه هواء ونحته هواء » . 


فيقال : اخبرني كيف استوى على العرش ؟ اهوكا يقول: استوى فلان 
على السرير '؛ فيكون السرير قد حوى فلاناً وحده إذا كان عليه ؟ فيازمك 
ان تقول : ان العرش قد حوى الله وحده إذا كان عليه ؛ لأنا لانعقل الهيء 
على الفيء إلاهكذا . 
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فيقال : اما قولك : كيف استوى ؟ فان الله تعالى لا مجري عليه كيف . 
وقد أخبرنا انه ( استوى على العرش ) وم خبرنا كيف استوئ . 


لأنهلم مخبرم كيف ذلك ولم ثره العيون فى الدنيا قتصفه بما رأت , وحرم 
علييم ان يقولوا عليه مالا يعامون فآمنوا بخبره عن الاستواء » ثم ردواعل كيف 
استوى الى الله تعالى . 


ولكن بازمك امما الجهمي أن تقول : ان الله تعالل محدود وقد حوته 
الأمكن » إذ زعمت فى دعواك انهفى الأما كن ؛ لأنه لايعقل شيء فى مكان إلا 
وا لكان قد حواه» كم تقول العرب : فلان فى البيت واللاه فى امب . فالبت 
قد حوى فلاناً . والب قد حوى الماه . 


وبازمك اشنع من ذلك ؛ لأنك قلت افظم ما قالت به النصارى . وذلك 
نهم قالوا : ان الله عن وجل فى عسى ٠‏ وعسى بدن إنسان واحد . فكفروا 
بذلك وقيل لهم : ما عظمتم الله إذ جعلتموه فى بطن مرب . واتتم تقولون : إنه 
ف كل مكان وفى يطون النساء كلبن وبدن عيسى وابدان النا سكليم . 

ويازمك ايض ان تقول : انه فى اجواف الكلاب والخنازير ؛ لأنبا 
امأ كن وعدك انه فى كل مكان . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

قال : فاما شنعت مقالته قال : اقول : أن الله فى كل مكان لا كالنيء 
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فى الغيء ؛ ولا كالعيء على الشيء ٠‏ ولا كالشيء خارجاً عن الغيء » ولا 
'مبايناً للشيء . 


قال: يقال له : اصل قولك القياس والمعقول , فقد دلات بالقياس والمعقول 
على انك لا تعبد شيئاً ؛ لأنه لوكان شيثاً داخلا فى القياس والمعقول لأن يكون 
داخلاً فى الغيء او خارجاً عنه ٠‏ فاما لم يكن فى قولك شيا استحال ان يكون 
العيء فى الشىء ‏ اوخارجاً من العيء فوصفت ‏ لعمرى ملتسا لا وجود 
له وهو دينك ٠‏ واصل مقالتك التعطيل . 


فهذا «عبد العزيز المكى » قد بين أن القياس والمعقول بوجب أن 
مالا يكون داخلاً فى الهيء ولا خارجاً منه فانه لا يكون شيثاً . وان ذلك صفة 
لمعدوم الذي لاوجود له . فالقياس هو الأداة العقلية: واللعقول العاوم الضرورية . 


وكذلك قال : « أبو جمد عبد الله بن سعيد بن كلاب » إمام التكلمة 
الصفانية: كالقلانسي ٠‏ والأشعري وأتباعه فيمامعه ابو بكر بن فورك منكلام 
الأشعري الضاً . فذ كر ابن فورككلام اب ن كلاب أنه قال : وأخرج من النظر 
والخبر قول من قال : لاهو فى العالم ولا خارج منه فنفاه نفيا مستوياً ؛ لأنه لو 
قيل له : صفه بالعدم ماقدر ان يقول فيه أ كثر من هذاء ورد أخبار الله نصاً. 
وقال فى ذلك ما لا جوز فى نص ولامعقول . وزعم ان هذا هو النوحيد الخالص 
والنني الخالص عندم هو الأثبات الخالص ؛ وم عند انفسهم قياسون . 


317 نه 


قال : فان قالوا : هذا إفصاح حاو الأما كن منه وانفراد العرش به قبل : 
ان كنتم تعنون يخاو الأماكن من تدبيره وانهعالم فلا . 


وأن كنتم تذهبون الى خلوه من استوائه عليبا م استوى على العرش . 
فنحن لا محتهم أن نقول : استوى الله على العرش وحتهم ان نقول : استوى 
على الأرض » واستوى على الجدار» وفى صدر البيت . 


وقال ابو عمد بن كلاب ايض : بقال لحم : اهو فوق ما خلق : ذفان قالوا : 
نعم ٠.‏ قيل : ما تعنون بقولك أنه فوق ما خلق ! فان قالوا : بالقدرة والعزة . 
قبل لهم : ليس هذا سؤالنا . وان قالوا: المسألة خطأ ٠‏ قبل لهم : فلبس هو 
فوق ١‏ فآن قالوا : نعم لبس هو فوق , قبل لمم : وليس هو تحت . فان قالوا : 
ولا حت » اعدموه ؛ لأن ما كان لا نحت ولا فوق فعدم . وأن قالوا : هو نحت 
وهو فوق» قبل لهم : فوق نحت ونحت فوق. ‏ 

وقال اب نكلاب ايضاً : بقال لهم : اذا قلنا : الانسان لا مماس ولا ماين 
لكان فهذا محال فلا يد من نعم » قيل لم ؛ فبو لا مباين ولا تماس ؟ فاذا قالوا 
لعم » قبل لمم : فهو بصفة احال الذي لا يكون ولا بشت فى الوم ؟ فاذا قالوا: . 
لعم ؛ قيل : فينبغي أن يكون بصفة المحسال من كل جهة كا كان بصفة الحال 
من هذه ألطْبة . 

وقيل لهم : الس لا يقال لما هو ثابت فى الانسان لا مماس ولا ماين ؟ 


لفل 318 


فاذا قالوا : نعم » قيل : فأخبرونا عن معبودم مماس هو او مباين ؟ فاذا قالوا: 
لا بوصف بهماء قيل لهم : فصفة اثبات للق كصفة عدم الخلوق فل لايقولون 
عدم كم يقولون للانسان عدم ؛ إذا وصفتموه بصفة العدم ؟ . 


وقبل لهم : إذا كان عدم الخلوق وجوداً له كان جهل الخاوق عاباً له: 
لأنم وصفتم العدم الذي هولامخلوق وجوداً له ٠‏ وإذا كان العدم وجوداً كان 
الجهل عاماً والعجز قدرة . 


وقال | ن كلاب أيضاً : ورسول الله صل الله عليه وس وهو صفوة الله من 
خلقه وخيرته من بربته واعامهم حميعاً مجيز « الأين » ويقوله ‏ ويستصوب قول 
القائل : انه فى السماء وشهد له بالامان عند ذلك ؛وجهم بن صفوان وأسصحابه 
لاتخيرون « الأين 6 وحرمون القول به .قال :ولو كان خطأ كان سول الله 
صلى الله عليه وسلم احق بالانكار له ؛ وكان ينبغى أن يقول لما : لا تقولي ذلك ؛ 
فتوهمي أنه عن وجل محدودء وأنه فى مكان دون مكان . ولكن قولي إنه فىكل ' 
مكان ؛ لأنه هو الصواب دون ما قلت . كلا! فلقد احازه رسول الله صلى الله 
عليه وسل مع عامه با فيه » وأنه اصوب الابمان : بل الأع الذي يجب به الايمان 
لقائله ٠‏ ومن اجله شهد لما بالايمان حين قالنه ٠‏ وكيف يكون الحق فى خلاف 
ذلك والكتاب ناطق به وشاهد له ؟ 

قال : ولولم يشهد بصحة مذهب اجماعة فى هذا الفن خاصة إلا ما ذ كرنا 


١ 319‏ هرا 


من هذه الأمور لكان فيه ما يكني ؛ وقد غرس فى تبينه فى الفطرة ومعارف 
الادميين من ذلك مالاشىء ابين منه ولا أ وكد ؛ لأنك لا تسأل احداً من 
لاس عنه عربياً ول مجمياً ولا مؤمناً ولا كافراً فتقول : اين ربك ؟ إلا قال فى 
السماء . أن افصممء او اومأ بيده ء أواشار إطرفهإِنْكان لا يفصم ؛ ولالشير 
الىغير ذلك من أرض ولا سهل ولاجبل . 

ولا رأينا أحداً إذا دعاه إلا رافعاً يده الى السماء ‏ ولا وجدنا أحداً غير 
الجهمية يسأل عن ربه فيقول : ىكل مكانكا بقولون : وم بدعون أنهم أفضل 
النا سكلهم . فتاهت العقول وسقطت الأخبار . واهتدى جهم ورجلان معه. 
تعوذ بالله من مضلات الفئن . 

فهذا وامثالهكلام ابن كلاب والى الحسن الأشعري واتباعه ' وعنه أخذ 
الحارث الحاسى هذا ء وقد ذ كر الحارث الحاسى فى كتاب « فهم القرآن» هو 
وغيره من ذلك ما هو مذ كور فى غير هذا الموضع ؛ فانكلام السلف والأمة 
فى ذلك كثير والله اعل . 


2320 11 


أحمل بن تيبية 
قرس الذل روحه 


ها نشول سيدنا وشيخنا ‏ شيخ الاسلام وقدوة الأنام . ايده الله 
ورخى عنه # 

فى رجلين تنازعا فى « حديث الزول» : 

أحدها مت » والآخر ناف . 

فقال اللثبت : ييز لربنا كل ليلة الىسماء الدنيا حين ينقى ثلث الليل الآخرء 
فقال النافى :كيف يرل ؟ فقال اميت : ينزل بلا كيف . فقال النافى : مخاومنه 
العرش ام لا .يخاو ؟ فقال الثبت : هذا قول مبتدع ووأى مخترع , فقال النافى : 
ليس هذا جوابي ء بل هو حيدة عن المواب . فقال له الت : هذا جرابك . 
فقال النافى : إنما بزل امره ورحمته 0 فقال المثنت : امره ورحمته ينزلان كل 
ساعة . والازول قد وقت له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ثلث الليل الآخر » 
فقال النافي : الليل لا يستوي وقته فى الملاد » فقد يكون الليل فى بعض البلاد 


321 تهفنا 


جمس عشرة ساعة ونهارها نسع ساءات ٠‏ ويكون فى بعض البلاد ست عشرة 
ساعة والنهار تمان ساعات ٠‏ وبالعسكس ؛ فوقع الاختلاف فى طول الليل وقصره 
بحسب الأقاليم والبلاد ' وقد يستوي الليل والنهاز فى بعض البلاد ٠‏ وقد يطول 
اليل فى بعض البلاد حتى يستوعب | كثر الأربع وعشرين ساعة ويبقى اللهار 
عندم وقت بسير ؛ فيلزم على هذا ان بكون ثلث الليل داءماً » ويكون الرب 
داماً نازلاً إلى السماء . 

والمسؤول إزالة الشبه والاشكال ؛ وشّع اهل الضلال . 

فأجاب رضى الى عنة : 

المد لله رب العالمين . اما القائل الأول الذي ذ كر نص النبىصل الله عليه 
وس فقد أصاب فيا قال ٠:‏ فان هذا القول الذي اله ؛ قد استفاضت به السنة 
عن الى صلى الله عليه وسل ٠‏ واتفق سلف الأمة وانتها واهل العم بالسنة 
والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول . ومن قال ما قاله الرسول'صلى الله 
عليه وس فقوله حق وصدق ٠‏ وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من 
المحاني ٠‏ كن قرأ القرآن ولم يفهم مافيه من امعاتي ؛ فان اصدق الكلام كلام 
لله ؛ وخير ا هدي هدي مد صلى الله عليه وس ' والنى صلى الله علية وس 
قال هذا الكلام وامثاله علائية ٠‏ وبلغه الأمة تبليغاً عاماً لم مخص به احداً دون 
اعد ولا كه عن احد ٠‏ وكانت الصحاة والتابعون نذ كره وتأئره وتملغه » 


رضنا 2322 


وترويه فى لْجالس الخاصة والعامة ٠‏ واشتمات عليه كتب الأسلام التى تقر فى 
الجالس الخاصة والعامة : «كصحيحي البخاري ومسل » . « وموطأ مالك . 
« ومسند الامام امد » «١‏ وسان ابي دأود» » « والترمذي » » « والنسائ» . 
وامثال ذلك من كتب المسامان , 

لكن من فهم من هذا الحديث وامثاله ما تحب تنزيه الله عنه ٠‏ كتمشيله 
بصفات اللوقين . ووصفه بالنقص النافى لكله الذي بستسقه ؛ فقد أخطأ فى 
ذلك؛ وان اظهر ذلك منع منه » وأن زعم أن الحديث دل على ذلك ويقتضيه 
فقد اخطأ ابضاً فى ذلك . 

فان وصفه سبحانه وتعالى فص ذا الحديث بلول ه وكوصفه بسائر 
الصفات ؛كوصفه بالاستواء إلى السماء وهي دخان . ووصفه بأنه خلق السموات : 
والأرض فى ستة يام م استوى على العرش ٠‏ ووصفه بالانيان والجيء فى مثل 
قوله تعالى :"( هل ينظرون إلا ان يأتهم الل فى ظل من الام ولللائتكة) 
وقولة زغل تاروث إلا ان تأتييم لملائكة؛ او يأنى ربك . أو يأتي بعض 
آيات ربك ) ٠‏ وقوله : ( وحاء رد 0200 ٠‏ وكذلك قوله تعالى: 
(خاق السموات والأرض ومابينهما فى سئة أيام ” 0 استوى على العرش) » وقوله : 
( والسماء بئيئاها بأبد) ٠‏ وقوله : ( الله الذى .: خاقج ثم رزقك ثم عينك ثم 
عسي .هل من شركائم من يفعسل من ذلك من شي ؟) وقوله : ( هبر 
الأمى من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ) ٠‏ وأمثال ذلك من الأفعال التى 


303 رقف 


وصف الله تعالمى مها نفسه التى تسمبها النحاة افعالاً متعدية ٠‏ وهي غالب ماد كر 
فى القرآن » او بسمونها لازمة لكونها لا تتصب المفصول بهء بللا تتعدى اليه 
إلانحرف ار : كالاستواء الى السماء وعلى العزش ٠‏ والنزول إلى السماء الدئيا » 
وحو ذلك . 


ان الله وصف نفسه مبذه الأفعال . ووصف نفسه بالأقفوال اللازمة 
والنعدية فى مثل قوله : ( وأذ قال ربك للملائكة ) وقوله : ( وكلم الله موسى 
تبكليما ) : وقوله تعالى ؛ ( وناداها رمهما ) ٠‏ وقوله : ( ويوم يناديهم فيقول : 
ماذا اجبتم امرسلين ؟) وقوله : ( والله يول المق وهو .مهدي السبيل) . 
وقوله :( الله لا إله إلاهو ليجمعني الى بوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق 
من الله حديثاً :1 ) وقوله : (الله يل احسن الحديث ) ؛ وقوله : ( وتمت كلة 
ربك الحسنى علىبني اسرائيل بما صبروأ )وقوله : (وبمت كلة ربك صدقاً وعدلاً)» 
وقوله : ( ولقد صدقج الله وعده ) . 

وكذلك وصف نفسه بالعل ٠‏ والقوة » والرحمة ؛ وحو ذلك فى قوله : 
( ولا حبطون لشىء. من عامه إلا بما شاء ) وقوله : ( ان الله هو الرزاق. ذو 
القوة اثتين ) وقوله : ( ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلباً ) وقوله : 
( ورمتى ؤسعت كل شيء ) وحو ذلك تما وصف بهنفسه فى كتابه 
وما صح عن رسوله صلل لله عليه وس ٠‏ فان القول فى حميع ذلك من 
جلس وأحد. 


تفن 224 


ومذهب سلف الأمة وأا انهم يصفونه بها وصف به نفسه ٠‏ ووصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسل فى النني والاثئنات . 


والله سحانه وتعالى قد نفى عن نفسه ممائلة الخلوقين ٠‏ فقال الله تعالى : 
( قل هو الله احد ء الله الصمد ءلم يلد ولم يواد . ولم يكن [هكفواً احد ) فبين انه 
لم يكن احد كفواً له » وقال تمالى : (هل تسل [دسيا؟) فأنكر ان بكون له 
سمي ء ٠‏ وقال تعالى : ( فلا تجعلوا لله انداداً ) وقال تعالى : (١‏ فلا نضرووا لله 
الأمثال) وقال تعالى : ( ليس كثله شيه) : 


ففيما اخبر به عن نفسه : من تيزمبه عن الكفؤ » والسمي ٠‏ والثل» والند 
وضرب الأمثال له ؛ بيان ان لامثل له فى صفاته ؛ ولا افعاله . فان التمائل 
فى الصفات والأفعال يتضمن التمائل فى الذات ٠‏ فان.الذانين التلفتين متنع 
تمائل صفاتهما وافعالما إذ تماثل الصفات والأفعال بستازم تمائل الذوات.فان 
الصفة تابعة للموصوف يبا والفعل ايضاً تابع للفاعل ؛ بل هوتما بوصف به 
الفاعل؛ فاذا كانت الصفتان متمائلتينكان الموصوفان متماثلين » حتى انه يكون 
كانا من نوع واحد . فتختلف مقاديرها وصفاتهما بحسب اختلاف ذاتيهماء 
ويتشابه,ذلك بحسب تشابه ذلك . 


كذلك اذا قبل : بين الانسان والفرس تشاءه من جبة ان هذا حيوان وهذا 


325 كفنا 


حيوان: واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل ٠‏ وغير ذلك من 
الأمور ؛ كان بين الصفتين من النشابه والاختلاف بحسب مابان الذاتين : 
وذلك أن الذات الجردة عن الصفة لا توجد إلا فى الذهن , فالذهن بقدر ذاتاً 
مجردة عن الصفة » ويقدر وجوداً مطلقاً لا يتعين توأنا الرنيوداتة فى 
أنفسها فلا يمكن فيبا وجود ذات مجردة عن كل صفة ٠‏ ولا وجود مطلق 
لا بتعين و لا يتخصص . 

وأذا قال من قال من أهل الاثمات للصفات : « انا أثنت صفات الله زائدة 
على ذانه » : لأقيقة ذلك أنا نشتها زائدة على ما أثنتها النفاة من الذات . فان النفاة 
اعتقدوا وت ذات مجردة عن الصفات ٠‏ فقال اهل الاثبات: بحن نقول باشسات 
صفات زائدة على ما أثنته هؤلاء. 

وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصوز ان تتحقق بلا صفة أصلاً . بل 
هذا عْزلة من قال : اثيت إنساناً ؛ لاحيواناً ٠‏ ولا ناطقاً ولا قا بنفسه . ولا 
بغيره ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون او حو ذلك . او قال : انت 
مخلة لبس لما ساق ولا جنع ولا ليف ولاغير ذلك ؛ فان هذا ينبت مالاحقيقة 
له فى الخارج ؛ ولأ يعقل ٠‏ 

لهذا كان السلف والأعة يسمون نفاة الصفات « معطإة» لأن حقيقة 
قولمم تعطيل ذات الله تعالى؛ وإ نكانوا م قد لايعامون ان قوهممستازءالتعطيل؛ 
بل يصفونه بالوصفين المتنافضين فيقولون : هو موجود قديم واجب » ثم ينفون 


املفنا 326 


لوازم وجوده ؛ فيكون حقيقة قولهم : موجود لدس بموجود ١‏ حق لبس بحق ٠»‏ 
خالق ليس بخالق . فينفون عنه النقيضين : إما تصريحاً بنفيهما ٠‏ وإما إمساكا 
عن الاخبار بواحد منهما . 


ولهذا كان ققوم « وم القرامطة»: بنفون عنه التقيضين فلا يقولون: 
موجود ولا لاموجود . ولا حي 3 ولالاحي » ولاعالمولا لاعالم . قالوا : لأن 
وصفه بالاثبات تشسييه له بللوجودات . ووصفه بالنني فيه تششبيه له بالعدومات . 


فآل مهم إغراقهم فى نني النشيه الى ان وصفوه لغاية التمطيل . 


م انهم لم مخلصوا بما فروا منه بل يازمهم على قياس قولحم ان يكونوا قد 
شبهوه بالمتنع الذي هواخس من الموجود والمعدوم الممكن ٠‏ ففروافى زتهم من 
تشبيبه بالوجودات وامعدومات ٠‏ ووصفوه بصفات اللمتنعات الى لاتقيل الوجود 
حلاف المعدومات الممكنات . وتشببهه بالمتئعات شر من تشهبه بالوجودات 
والمعدو مات الممكنات . 


وما فر منههؤلاء ا ملاحدة ليس بمحذور . فانه اذا سمي حقاً موجوداً قأمًا 
بنفسه حيا عليماً رؤوفاً رحيماً ٠‏ ومى الخلوق بذلك ؛ ليازم من ذلك 
ان يكون ممائلاً للمخلوق اصلاً . ولوكان هذا حقاً » لكا نكل موجود تماثاآ 
لكل موجود ؛ ولكان كل معدوم تمائلاً لكل معدوم ؛ ولكان كل ما بق 
عنه شيه من الصفات ممائلاً لكل ما ينفى عنه ذلك الوصف . 


01 ا 


ماثلاً للسواد . واذا قلنا : البياض معدوم . كناقد جعلنا كل معدوم مماثلاً 
للبياض . ومعاوم أن هذا فى غاية الفساد . ويكني هذا خزياً لزب الالطاد . 


واذالم يلزم مثل ذلك فى السواد الذي له أمثال بلا ريب ؛ فاذاقيل فى 
خالق العام انه موجود لا معدوم ٠‏ حي لا كوت ٠‏ قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم . 
“من أبن يلزم ان يكون مائلاً لكل دوع ره ومجدوم وح وقام ٠‏ ولكل 
ماينني غنه العدم وما ينفى عنه صفة العدم ٠‏ وما ينفى عنه للوت والنوم ٠‏ كأهل 
المنة الذين لا ينامون ولا عوتون ؟! 

وذلك أن هذه الأسعاء العامة التواطثة الى تسمبها النحاة أماء الأجئاس 
سواء اتفقت معانيها فى الها أو تفاضلت كالسواد وسحوه ؛ وسواء سمت 
مشككة وقيل : ان المشككة نوع من المتواطثة ‏ إما ان تستعمل «مطلقة 
وعامة»٠‏ ما اذا قيل الموجود ينقسم إلى واجب وممكن ؛ وقديم ومحدث. وخالق 
ومخلوق ٠‏ والعم ينقسم إلى قديم ومحدث . 

وإما ان تعمل «خاصة معينة» كم اذا قيل : وجود زيد وتمرو ؛ وعل زيد 
وجمروء وذات زيد وتمرو . فاذا استعمات خاصة معينة دلت على ما مختص به 
السمى ١ل‏ تدل على مأ بشركه فيه غيره فى الحارج ؛ فان ما مختص به المسمى 
لاشركة فيه ببنه وبين غيره . 


ليلن 328 


فاذا قبل : عل زيد ٠‏ وتزول زيد ؛ واستواء زيد ؛ نحو ذلك ؛لم يدل هذا 
إلا على ما يختص به زيد من عل ويزول واستواء وحو ذلك لم يدل على ما 
إشرك"فيه غيره . لكن لما عامنا ان زيداً نظير عمرو ٠‏ وعلمنا أن علمه نظير 
علمه » وروله نظينزوله + واستواءة نظير استوائة: فبذا علمناء هن سبة القنان 
والمعقول والاعشار ٠‏ لا من جهة دلالة اللفظ ٠‏ اذا كان هذا فى صفات انلوق ؛ 
فذلك فى الخالق أولى . 


فاذا قبل : عل الله وكاهم الله وتزوله واستواؤه ووجوده وحياتهوحو ذلك ؛ 
م يبل ذلك على ما بشركه فيه أحد من اْخاوقين بطريق الاولى ؛ ولم يدل ذلك 
على بمائلة الغير له فى ذلك دل فى زيد وعمرو . لأنا هناك علمنا التماثل من جبة 
الاعتباز والقباسلكون زيدمثل حمرو؛ وهنا تعٍان اله لامثل له ولاكفوولاند؛ 
| فلا يجوز ان نفهم من ذلك ان علمه مثل عل غيره؛ ولا كلامه مث لكلام غيره ٠‏ 
ولا استواءه مث ل أستواءغيره ٠‏ ولاءزوله مثل بزو لغيره.ولاحيانه مثلحماة غيره. 


ولهذا كان مذهب السلف والائة إثات الصفات ٠‏ ون ممائلتبا لصفات 
اواك تناف تداق مسوك يناك الكان الى انض فد برضن 
صفات النقص مطلقاً ٠‏ ومئزه عن أن عائله غيره فى صفات له . فبذان المعنيان 
جمعا اليه . وقد دل علهما قوله تعالى : ( قل هو الله أحد . الله الصمد) . 
فالاسم «الصمد» يتضمن صفات الكل؛ و الاسم «الاحد» يتضمن نفي امل ماقد 
بسط الكلام على ذلك فى تفسير هذه السورة . 


329 طفن 


فالقول فى صفاتهكالقول فى ذاته » والله تعالى لس كثله شيء لا فى ذانه 
ولا فى صفانه ولا فى افعاله ؛ لكن يفهومن ذلك ان نسبةهذمالصفة إلى موصوفها 
كنسة هذه الصفة الى موصوفها . فعلٍ الله وكلامه وتزوله واستواؤه هوكم 
يناسب ذانه ويليق مها ءم) ان صفة الد هى م تناسب ذانه وتليق مها ' ولسة 
صفاته الى ذاتةكنسبة صفات العبد الى ذاته ؛ لهذا قال بعضهم : اذا قال لك 
السائل :كيف يرل اوكيف استوى ٠‏ اوكيف بعل ' اوكيف يتكلم ويقدر 
ويخلق ؟ فقل له :كيف هو فى نفسه ؟ فاذا قال : انا لا اعلكيفية ذاته ؛ فقل له: 
وانا لا اعم كيفية صفاته : فان العم يكيفية الصفة يتبع ال كفة الوضوف» 


فبذا اذا استعملت هذه الاسماء والصفات على وجه التخصيص والتعيين - 
وهذا هو الوارد فى الكتاب والسئة ‏ واما اذا قبات مطلقة وعامة م يوجد 
فكلام النظار : الوجود ينقسم الى قديم ومحدث ؛ والعلإينقسم الى قديم ومحدثه 
وحو ذلك فهذا مسممى اللفظ المطاق والعام؛ والعل معنى مطلق وعام ' والمعائى 
لاتكون مطلقة وعامة الا فى الاذهان لا فى الاعبان ؛ فلا يكون موجود وجوداً 
مطلقاً اوعاماً الافى الذحن , ولا بكون مطلق اوعام الافى الذهن ؛ ولا يكون 
انسان او حيوان مطلق وعام الا فى الذهن ؛ والافلا تكون الموجودات 
فى أنفسها الا معينة #خصوصة متميرة عن غيرها . 

فليتدبر العاقل هذا المقام الفارق فانه زل فيه خلق من اولى النظر ا خائضين 


كان 330 


فى الحقائق . حتى ظنوا ان هذه امعان العامة المطلقة الكلية نكون موجودة 
فى الخارج كذلك ؛ وظنوا انا اذا قلنا : ان الله عز وجل موجود حى عليم:والعبد 
موجود حى علم ؛ أنه يازم وجود موجود فى الخارج لشترك فيه الرب والعبد. 
وان يكون ذلك الموجود بعينه فى العبد والرب» بل وفىكل موجود . ولا يد ان 
يكون للرب ما يريزه عن الحاوق ' فيكون فيه جزآن: 


(احدها) : لكل مخلوق » وهوالقدرالمشترك بنه وبين سائرالموجودات . 

و(الثاتى) : يختص به وهو المميزلهعن سائر الموجودات ‏ ثم لا .يذكرون 
فيما يختص به الاما يازم فيه مثل ذلك . فاذا قالوا : متاز دذانه او تحقيقته او ماهيته 
او تحو ذلك كان ذلك بنرا قولهمم بمتاز بوجوده؛ فان الذات والحقبقة والماهية 
لتشجل وطلناً: ومقنا كاقل الود ياوا 


وهذا اللقام حار فيه طوائف من أتمة النظار ٠‏ حتى قال طاتفة : ان لفظ 
الوجود وغيره مقول بالاشتراك اللفظي فقط ٠‏ وحكوا ذلك عن كل من قال بنفي 
الأحوال ‏ وم عامة أ لالاثيات ‏ فصار مضمون نقلهم ان مذهب عامة اهل 
الأسلام ٠‏ ومتسكدلة الاثبات كاب ن كلاب ٠‏ والاشعري ٠‏ وابن كرام ' وغيرم » 
بل ومحقق المعتزلة : كأبى الحسين اللصري وغسيره ‏ ان لفظ الوجود وغيره 
-مما بسمى الله به وبسمى به الحلوق ‏ إفا يقال بلاشتراك الافظي فقط 
من غير أن بكون بين المسميين معنى عام : كلفظ المشترى إذا مى به امبتاع 
والكوكب . ولفظ سهيل اللقول على الكوكب والرجل . 


331 لفن 


وهذا النقل غلط عظيم عمن نقلوه عنه ؛ فان هؤلاء متفقون على ان هذء 
الأسماء عامة متواطثة كالتواطيء العام الذي يدخل فيه اللشكك ‏ تقبل 
التقسيم والتتويع . وذلك لا يكون إلافى الأسماء المتواطتة »5 تقول : الموجود 


>». 
- 


نقسم إلى قديم ومحدث؛ وواجب ويمكن . 


بل حؤلاء الناقلون بأعيانهم : كأبى عبدالله الرازي وامثاله من المتأخرين, 
يجمعون فى كلامهم بين دعؤوى الاشتراك اللفظي فقط وبين هذا التقسيوى هذه 
الأسعاء ؛ مع قوم ان النقسيم لايكون إلافى الألفاظ المتواطثة الشتركة لفظاً 
ومعنى »لا يكون فى المشترك اثثترا كا لفظياً . ومن حملتها التى يسموبا المشككة 
لأيكون التقسيم فى الأسعاء التى ليس بينها معنى مشترك عام . 


فهذا تناقض هؤلاء الذين م من أشهر امتأخرين -بالنظر والتحقيق للفلسفة 
والكلام »قد ضلوا فى هذا النقل ._. وهذا البحث فى مثل هذا الأصل ضلالا 
لا يقع فيه اضعف العوام ._ وذلك لما تلقوه عن بعض أهل المنطق من القواعد 
الفاسدة التى هي عن الحدى والرشد حائدة ؛ حيث ظنوا أن الشكليات المطلقة 
ثابتّةفى الخارج جزءاً من العينات ؛ وأن ذلك يقنضي تركيب العين من ذلك - 
الكل البعترك ومما ختص به ؛ فازمهم على هذا القول أن يكون الرب تعالى 
الواجب الوجود حك من الوجود المشترك . وما يختص به من الوجوب أو 
الوجود أو الماهية . مع انه من المشهور عند اهل المنطق ان الكليات إنما 
تنكو نكليات فى الأذهان لا فى الأعبان. . 


فرنن 332 


ومن هداه الله تعالى يعلم أن ا موجودات لا تشترك فى شىء موجود فيها 
اصلاً ؛ بل كل موجود متميز بنفسه وبما له من الصفات والأفعال . وانا إذا 
قلنا: إن هذا الانسان حي متكلم ٠‏ أوحيوان ناطق ٠‏ ونحو ذلك ؛لم يكن ماله 
من الخيوانية أو الناطقية ٠‏ أو النطق والحياة مشتركا ينه وبين غيره »بل له 
ما بمخصه ولغيرهما نخصه ٠‏ ولكن تشاءها وتمائلا بحسب تشابه حيوانيتهها 
وللقتبماء وغ ذلكامق عقاتهما: 

ومن قال : إن الانسان مركب مما به الاشتراك : وهو الحبوائية: ومابه 
من الامتياز : وهو النطق ؛ فان اراد ذلك ان هنذا ركيب ذهنى فنا اذا 
تصورنا فى اذهاتنا حيواناً 'ناطقاً ؛كان الحيوان جزء هذا المعنى الذهنى . والنطق 
جزءه الآخر ء وكان الحبوان جزءاً له اشباه أ كثر من ااه الناطق . 


وإذا تصورنا مسمى حيوآن ومسمى ناطق ؛ كان مسمى الحيوان بعم 
الانسان وغيره » وكان مسمى الناطق مخصه ‏ فدعوى التركيب فى هذه 
المعاني الذهنية حيسم . لكن ليس هذا ضابطاً ٠.‏ بل هو يحسب ما يتصوره 
الانسان سواء كان تصوره حقاً أو باطلاً . 


ومتى ارد مجزء الماهة الداخل فبها ما شخل فى هذا التصور. ويجزتها 
بتمام الماهية ما بدل عليه هذا بالمطابقة ؛ فبذا يح لكن هذا لا يقنضي ان 


333 اران 


تسكون الحقائق الموجودة فى الخارج حركبة من الصفات الخاصة والعامة . ولا ان 
يكون بعض صفاتها اللازمة داخلة فى القيقة ذاتاً لها وبعضها خارجاً عن التقيقة 
عارضاً لما ؛ ما يزعمه اهل المنطق اليوناني . 

وهذا الموضع ما ضلوا فيه ء وضل يسبب ضلالمم فيه الطوائف الذين 
اتبعوم فى ذلك من النظارء وقلدمفى ذلك من لم يفهم حقيقة قولهم ولوازمه و 
يتصوره لصورا تاما . 

وإنأرادوا بالتركيب أنه موصوف بلمياة والنطق ‏ وإحدى الصفتين 
يوجد نظيرها فى سارٌ الميوان . والأخرى مخاصة بالانسان ‏ فهذا 

وأن ارادوا به ان حموانيته مشتركة ببنه وبين غيره ؛فقد غلطواء فان 
حيوانية كل حيوان كناطقية كل ناطق ؛ وذلك مختص بمحله . 

وكذله ان ارادوا: ,اركب :وهنا مرجدردا مرضوفا يأنهحران 
غير الموجود الموصوف بأنه ناطق وصاهل ؛ وان الأنسان مركب من هذا 
الموجود وهذا الموجود؛ والفرس حركب من هذا الموجود وهذا الموجود ؛ فقد 
غلطوا؛ بل لا موجود إلاهذا الانسان الموصوف بأنه حيوان ناطق , وهذا 
الفرس الموصوف بأنه حيوان صاهل . وكذلك سائر الم.وانات والموجودات.. 

فقول القائل : الانسان مركب من هذا وهذاء اذا ارد به ان هنا شطاً 


ثازان 2334 


عركباً ' وان له جزئين متباينين هو مركب منهما؛ كان اهلاً » بل هو شىء 
وأحد موصوف بصفتين لا بوجد إلا بصفتيه ولا توجد صفتاه إلا يه . 


وهذًا العنى جسم : وهو أن الانسان موصوف بأنه حيوان ٠‏ وانه ناطق 
حقيقة » وانه ذات «ستازهة لصفاتها . لا بوجد الوصوف ددون صفته 


اللازمة له . 


لكن هذا ليس فى الخارج تركيبا . وليس فى الخارج صفة لازمة ذانية 
واخرى عرضية لازمة للماهية واخرى لازمة لوجوده , بل ليس ف الخارج 
الا الوجود المعين ‏ وصفاته تنقسم الى : لازمة له ء وعارضة ؛ وهو لابوجد بدون 
شىء .من صفاته اللازمة ؛ فليس فيها ماهو لازم للذات الوجودة فى الخارج . 
ولكن ليس بلازم لها بل لازم لاموجود فى الخارج ؛ ما بظن ذلك من يظنه 
من المنطقيين . ا 


واصل خطثهم أنه.اشتبه علييم ما يتصور فى الأذهان بما يوجد فى الاعيان, 
فان الذهن يتصور امثلث قبل وجوده فى الخارج ٠‏ وظنوا أن الماهية مغايرة 
للوجود ٠‏ وهو حيسم إذا فسرت الماهية بما يتصوره الذهن . واماان 
يكون فى الخارج مثلث : له ماهية ثابتة فى الخارج غير الغيء الموجود 
فى الحارج ؛ فهذا غلط بن . فاذا فهم هذا فى صفة الخلوق ؛ فالخالق العد 
عما نعاه هؤلاء تركبياً . 


335 اانا 


فاذا قبل : أن الله سبحاله وتعالى حي عليم قدير ؛ فهو موصوف بأنه المي 
العليم القدير .واذاقيل :هو موجود واجب لعا )فيو تيدان موصرف 
الوجود والوجوب 3 فالا مشاركة سه ونان غيره فى شىء لوعو ولو 
حر ل مور ؛ ولاصفات مقومة تكون اجزاء لوجوده . ولا يحو ذلك مما 
بدعى من التركيب الذي هو ممتنع فى الوق ؛ فهو فى الخالق اشد امتناعا . 

ولكن لفظ التركيب يمل يدخل عند هؤلاء فيه اتصاف الموصوف يصفاته 
اللازمة له ٠‏ ولس هذا هو العقول من لفظ التركب » وهؤلاء احديوا 
اصطلاحا للحم فى لفظ التركيب لم يسبقهم اليه احدمن اهل اللغة ؛ ولامنطوائف 
اهل العم , لخعلوا لفظ التركيب يتناول «-فسة انواع » : 

(اعدها ): الركت من الوجود والماهية ؛ لظنهم ان وجودكل ممسكن 
فى الخارج غير ماهينه ٠‏ ومتى أريد جزء الماهية الداخل فيها دخل فى هذا 
التصورء وبلازمما الخارج عنها ما يلزم هذا التصور ؛ وهذان العينان ما مدل 
عليه اللفظ . 

(والثاني) : اكيب من انس والفصل »كقولهم : ان الانسان مركب 
من اليوانة والناطقية ؛ وقد بضمون إلى ذلك التركيب من المعنى العام والخاص؛ 
بسمى تركياً من جنس وفصل » أو من خاصة وعرض عام . 

(الثااث ) : الركب من الذات والصفات ٠‏ كتسمى الي العام القادر. 


قرفن 336 


وتركيب المسم من اجزائه الحسية» عند من يقول انه مركب من المواهر 
الفردةء "أو تركسهمن اللزئين العقليين . عند من بقول انه حركب من 
المادة والصورة . 

واما التركيب « الأول » و« الثاني » فنازعهم جمهور العقلاء فثبوتهما فى 
الخارج ويقولون : ليس فى الخارج تركيب مبذا الاعتبار . 

والتركيب «الرابع » و«الخامس» : فيه راع مشهوربين العقلاه؛ منهم من 
بت فى المسم احد التركيبين ٠.ومنهم‏ من يقول ليس عركباً لامن هذاء 
ولامن هذا . 

وأما « الرابع » فبوافقهم على شوته جاهير العقلاء .ما أعل من ينازعهم 
فيه نزاعا معنويا ؛ لكن حكى عن طائفة من اهل النظر كعبد الرحمن ب نكيسان 
الأصم وغيره ؛ امهم نفوا الأعراض ول يثيتوا الاعراض زائدة على الجسم ٠‏ ونفوأا 
كون الخركة زائدة على الجسم . وخالفهم الأ كثرون فى ذلك . 
الجسم بأعراضه ام تسكون الاعراض زائدة على مسمى الم ؟ وإلا فصاقل 
لا بنكر وجود الطعم واللون ٠‏ والرأئحة والحركة؛ وغير ذلك من الصفات 
القامة بالوصوفات. 

() بالأص ل كلة لم تتضيح . 
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وهذا يشبه بزاع الناس فى أن الصفات هل هي زائدة على الذات ام لا ؟ 
فن اراد بالذات ‏ الذات الجسردة» فالصفات زائدة علبها . ومن اراد بالذات 
« الذات الموصوفة » فليست الصفات مباينة للذات : الموصوفة بصفاتها 
اللازمة لما . 


ثم ان هؤلاء زحموا انهم ينفون هذه الأنواع ؛ فاما« الانواع الاربعة» 
فن قال : إنها منتفية عن الوق فهي عن الخالق اشد اتتفاء ؛ وأما « النوع 
الرأبع » : فن نازع فى أن الصفات هل هي زائدة على الذات ام لا؟ فهذاترا 
لفظي ٠‏ ومن نازع فى ثبوت هذه الصفات فى نفس الأمى» ونني أن يكون لله 
عل وقدرة ومشيثة ٠‏ وجعل هذه الصفة هي الاخرى , والصفة هي الموصوف : 
فهذا قوله معلوم الفساد بعد التصور النام . 


وإداعر الاتعياه حى عليم قدير » ومعى كونهحياً لس معى كونه علماء 
ومعنى كونه عليماً لدس معنى كونه قديراً ؛ فهذا هو اثبات الصفات . 


ذان قال القائل ؛ أن معنى كونه عليماً هو معنى كونه مريدا قديراً حياً ؛ 
فهذا مكابرة . وكذلك إذا ادعى أن هذه المعاتى هي معنى الذات الموصوفة بها . 
وان اعترف بوت هذه العا لله » وقال : انا انفي أن يكون الله مفتقراً الى 
ذوات أو معان مها نصير حياً عالماً قادراً : فه ذا مناظرة منه لمثيتة الاحوال 
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كالقاضي ابى بكر وابى يعلى » وغيرها من يقول : ازله عاماً وعالمية ؛ وعالبتهمنى 
رأئد على عامه . 

وهذا القول : قول بعض الصفانية ؛ و هررم ينكرون هذا . ويقولون : 
بل معحى العم هو معنى العام 5 


وق مسائل الصفات 02 ثألارة أمور ©١ن:‏ 


( احدها) : الخير عنه بأنه حي عليم قدير ؛ فهذا متفق على إِْبانه » وهذا 
يسمى المج . 
( والثانى) : ان هذه معان قائمة بذاته ٠‏ وهذا ايضاً اثبته مثبتة الصغات 


السلف والائة . والمتنسون الى السنة من عامة الطوائف . 


( والثالت ) : الاحوال . وهو العالمية والقادرية» وهذه قد تنازع فيها ٠‏ 
مُنتوا الصفات ونفاتها ؛ فأبو هام واتباعه يُبتون الأ<وال ؛ دون الصفات» 
والقاضي اوبكر ٠‏ واتبامه : يثتون الاحوال والصفات وا كثر المهمية 
والعتزلة بنفون الاحوال والصفات . 

وأما ماهير « اهل السئة» فيثيتون الصفات دون الاحوال؛ وهذا 
لسطه موضع ع 
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والقصود هنا : الكلام على التركيب لفظاً ومعنى ٠‏ وبيان ان هؤلاء لمم 
فيه اصطلاح تخالف جهور العقلاء ؛ وأنهم مضطرون إلى الاقرار بثبوت مائفوه 
ولكن هؤلاء يقولون: هذا اشتراك . والاشتزاك نشيه ؛ ويقولون: هذه أجزاء. 
وهذا تركيب من هذه الأجزاء . ثم انهم لا يقدرون على ني هذا الذي سوه 
اشثرا كا وتشبيهاء ولاعلى نني هذه الأمور التى سموها اجزاء وتركيباً وتقسيماً» 
فامهم يقولون : هو عاقل ومعقول وعقل ٠‏ ولذيذ ولذة وملتذ ء وعاشق 


ومعشوق وعشق . 


وقد يقولون : هو عام قادر مريدء ثم يقولون : العم هو القدرة ٠‏ والقدرة 
هي الارادة ؛ فيجعلو نكل صفة هي الأخرى . وبقولون : العم هو العالم وقد 
بقولون : هو العلوم ‏ فيجعاون الصفة هي الموصوف او هي الخاوقات . 

وهذه اقوال رؤسائهم , وهي فى غابة الفساد فى صر العقول ؛ فهم 
مضطرون الى الاقرار بما إسمونه تشيباً وتركياً ٠‏ ويزمون انهم ينفو نالتشبيه 
والتكيب والنقسيم ؛ فليتأمل اللي بكنبهم وتنافضهم » وحيرتهم وطلالهم ؛ 
لهذا نزول بهم الأمس إلى اجمع بين النقيضين » او الحلو عن القيضين . ثم انهم 
ينفون عن الله ما وصف به نفسه » وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وس ؛ 
لزحمهم ان ذلك تشييه وتركيب . ويصفون اهل الاثبات بهذه الأسماء ؛ وم 
الذين ألزموها بمقتضى اصولم . ولاحيلة لحم فى دفعها. فهم : م قال القائل : 

رمتى بداما والسات 
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وثملم يقصدوا هذا التناقض ؛ ولكن اوقعتهم فيه قواعدم الفاسدة النطقية 
لتى زموا فيها تركيب الوصوفات من صفاتها ٠‏ ووجود الكليات الشركة 
فى أعيانها . فتلك القواعد النطقية الفاسدة التى جعلوها قوانين تمنع مراعاتها 
الذهن ان بضل فى فكره , اوقعتهم فى هذا الضلال والتناقض . 

م ان هذه القوانين فيها ماهو صحييج لاريب فيه ؛ وذلك يدل على 
تنافضهم وجهاهم . فامهم قد قرروأ فى القوانين المنطقبة : ان الكلي هو الِنى 
لاعنع تصوره من وقوع الشركة فيه ؛ مخلاف الِزئي . وقرروا أيضاً ان 
الكليات لا تكون كلية إلا فى الأذهان : دون الأعان . وان المطلق بشرط 
الاطللاق لا بكرن إلا فى الذهن , وهذه قوانين مصحة . 

ثم هعون ما أدعاه افضلمتأخر عبم ان الواجب الوجود هوالوجود الطلق 
بشرط الاطلاق ع نكل أمى ثبوتي . 


اوكا يقوله طائفة منهم : أنه الوجود المطلق بشرط الاطلاق ع نكل أمس 
شوب وسلى؛ 5 يقول ذلك من يقوله من الالإحدة الاطنية الملتسبينال التشيع 
والتبيين اك التضرك» 

او بقوله طائفة ثثة : إنه لوجود للطلق لا بشرطك تقوله طائفة منهم . 

وم متفقون على أن المطلق بشرط الاطلاق عن الأمور الوجودية والعدمية 
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لا يكون فى الخارج موجوداً . فالطلق بشرط الاطلاق عن كل امي شوتى ؛ 
أولى ان لا يكون موجوداً . فان القيد سلب الوجود.والعدم نسيته اليهما 
سواء . والقبد بساب الوجود بختص بالعدم دون الوجود ».والطلق لا بشرط 
انما بوجد مطلقاً فى الاذهان . 


واذا قيل : هو موجود فى الخارج ؛ فذلك بمنى انه بوجد ف الخارج 
مقيداً » لا أنه بوجد فى الخارج مطلقاً ٠‏ فان هذا باطل ؛ وا نكانت طائفةتدعيه. 
فن تصور هذا نصوراً تام :عل بطلان قولهم . وهذا حق معلوم بالضرورة ١‏ 
فهذا القانون الصحيمم لم ينتفصوا به فى اثبات وجود الرب ؛ بل جعلوه مطلقاً 
بشرط الاطلاق عن النقيضين . او عن الأمور الوجودئ ؛ او لا بشرط . وذلك 
لايتصور إلافى الاذهان . 


والقوانين الفاسدة اوقعتهم فى ذلك التناقض والهذيان ؛ وم يفرون من 
النشيه بوجه من الوجوه ؛ م يقولون : الوجود ينقسم إلى : واجب وتمكن فهم| 
مشتركان فى مسمى الوجود ء وكذلك لفظ الماهية . والحقيقة . والذات . ومهما 
قيل :هو ينقسم الى واجب وبمكن . ومورد التقسيم مشترك بين الاقسام ٠‏ 
فقد اشتركت الاقسام فى المنى العام الكلي الشامل لما لدجم نيد 
لشبيه يقولون به .وم يزمون امهم ينفون كل ما يسمى تشيها ٠‏ حتى نفوا 
الاهاء . فكان الغلاة من المهمية والباطنية لآ يسمونه شيا فراراً 
من ذلك . 
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وأي شيء اثبتوه ؛ لزمهم فيه مثل ذلك ٠‏ وإلا لزم أن لا يكون وجود 
واجب الوجود تمكناً . وقدعاً وحدثا ء وان امحدث والمكن لا بد له من قديم 
ومن المعلوم بالأضطرار أن الوجود فيه محدث يمكن. وان الحدث الممكن لابد 


وحقيقة الأعى ان لفظ المطلق قد يغنى به ما ه وكلى لا منع تصور معناه 
من وقوع الشركة فبه . ويمتنع أن بكون شىء موجود فى الخارج قاكاً بنفسه او 
صفة لغيره هذا الأعتثار ؛ فضلاً عن ان يكون رب العالين الأحد 
الصمدكذلك. 


وقد يراد بالطلق: الجرد عن الصفات الثموتية: اوعن الشُوتية والسلسة حميعاً؛ 
والطلق لا بشرط الاطلاق. وهذا إذا قدر جعل معيئاً خاصاً لا كلياً » فانه يمتنع 
وجوده فى الخارج اعظم من امتناع الكليات المطلقة بشرط ء لكونها كلية. 
فان تلك الكليات لما جزئيات موجودة فى الخارج 2 والكليات 
مطابقة لما . 


وأما وجود شيء مجرد عن أن بوصف لصفة شوتبة وسلية ؛ فهذا عتنع 
حققه فى الخار جكلياً وجزئياً . وكذلك الجرد عن ان يوصف لصفة ثبوئية » بل 
هذا اولى بالامتناع منه . وإذا كان هذا قد شارك سائر للوجودات فى مسمى 
الوجود ولم عيز عنها إلا بالقيود السلبية » وهي قد امتازت عنه بالقيود الوجودية ؛ 
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كاذكل تمكن فى الوجود | كل من هذا الذى زعموا انه واجب الوجود . فان 
لوجود الكلي مشترك ينه ويذهاء و عيزعنها إلا بعدم . وامتازت عنه بوجود ؛ 
فكان ما امتازت به عنه | ككل تما امتاز به هو عنها ٠‏ إذ الوجود ا كل 
من العدم . 

وأما إذا قبل : هو الوجود لأ بشرط ؛ فهذا هو الوجود الكلى والطببعى 
. الطابق لكل موجود ؛ وهذا لابكو نكا إلافى الذهن. وام فى الخارج ؛ فلا 
بوجد الا معيناً . ومن الناس من قال : ان هذا الكلي جزء من العينات . 


فان كان .الاول هنو الصواب ؛ لزم ان يكون الموجود الواجب معدوماً فى 
الخارج أو ان بكون عين الواجب عين الممكن كا بقوله من يقوله من القائلين 
بوحدة الوجود . وأ نكن الثاني هو الصواب ؛ إزم ان يكون وجوده جزءاً من . 
كل موجود ؛ فيكون الواجب الوجود جزءاً من وجود المكنات . 

ومن المعلوم بصريم.العقل أن جزء الشىء لا يكون هو الخالق [مكله ‏ بل 
عتنع أن يكون خالقاً لنفسه فضلاً عن ان يكون خالقاً لماهو بعضه . اذ الكل 
اعظم من المزء . فاذا امتنع ان يكون خالقاً للجزء ؛ فامتناعكونه خالقاً الكل 
اظهر وأظهر . 

فصحي اللنطق لم ينتفعوأ به فى معرفة الله . وباطل المنطق اوقعهم فى غابة 
الكذب والجهل الله » ( ومن لم يجعل الله له نوراً ثها له من نور) » و ( الله ولي 
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الذين آمنوا خرجهم من الظامات الى النور ٠‏ والذي نكفروا اولياؤم الطاغوت 
مخرجوتهم من النور الى الظامات ) . وهو القائل : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وازلنا مهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للناسء وليعم لله من ينصره ورسله بالغيب أن الله قوي عزيز ) 
وهو القائل : (كان الناس امة واحدة فعث الله النسين مشرين ومنذرن . 
وانزل معهم الكتاب باحق ليحك بين الناس فبا اختلفوا فيه وما اختلف فيه 
الا الذين أوتوه من بعد ما حاءتهم البينات بغياً بذهم . فهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ٠‏ والله مبدي من لشاء الى صراط مستقيم ) . 


وقدكان الى صلى الله عليه وس يقول إذا قام من اليل ما رواه مس فى 
صحيحه : اللهم رب جبرائيل وميكائي. واسرافيل ٠‏ فاطر السموات والأرض 
عالم اليب والشهادة ! انت حك بين عبادك فيها كانوا فيه ختلفون ؛ اهدني لا 
اختلف فيه من الحق باذنك انك بدي من ثشاء الى صراط مستقيم » . 
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وتمام البكلام فى هذا الباب انك قعل انا لا نعم ماغاب عنا إلا بمعرفة 
باتبدناء. فلكن لترف أشساء سنا الظاضن او الالان + :وتلك مترفة معنة 
مخصوصة » ثم إنا بعقولنا تعتبر الغائب بالشاهد » فبسقى فى اذهاننا قضاياعامة كلية 
ثم اذا خوطبنا بوصف ماغاب عنالم نفهم ما قبل لنا إلا بمعرفة المعبود لنا . 

فلو لا انا نهد من انفسنا جوعاً وعطشاً . وشيعاً ورياً وحباً ولغضاً . 
وأذة والاً ورضى وسخطاً عل نعرف حقيقة ما خاطب به اذا وصف لنا ذلك . 
وأخبرنا به عن غيرنا . 

وكذلك اوم نس مافى إلشاهد : حياة وقدرة . وعاماً وكلاماً .ل نفهم 
ماتخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك . وكذلك لولم نقهد موجوداً . 
لم نعرف وجود الغائب عنا 3 فلايد فيما شبدناه وما غاب عنا من قدر مشترك 
هو مسمى الافظ امتواطيء . فهذ الوافقة والمشاركة والشاءبة وللواطأة نفهم 
الغائب ونشته » وهذا خاصة العقل . 

ولولا ذلك ل نمم إلاما محسه ٠‏ ول تع اموراً عامة ولا اموراً غائئة عن 
أحساسنا الظاهرة والباطنة» لهذا منلم بحس الغيء ولا نظيرهلم يعرف حقبقته . 
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ثم ان الله تعالي أخبرنا بما وعدنابه فى الدار الآخرة من النعيم والعذاب » 
وأخبرنا عا يؤ كل ولشرب وينكم ويفرش وغير ذلك . فلولا معرفتنا بها يشبه 
ذلك فى الدنيا ءلم نفهم ما وعدنابه ؛ ونحن نعلي مع ذلك ان تلك المقائق ليست 
مثل هذه ؛ حتى قال ابن عباس رضى الله عنه : لبس ف الدنيا ما فى اطنة إلا 
الأسعاء ؛ وهذا تفسير قوله ( وأنوا به متشامباً ) على احد الأقوال . 


فبين هذه الموجودات فى الدنيا وثلك الموجودات فى الآخرة مشاءبة 
وموافقة واشتراك من بعض الوجوه , ويه فهمنا امراد واحميناه ورغنا فيه . 
او ألغضناه ونفرنا عنه » وبنهما مساينة ومفاضاة لا يقدر قدرها فى الدنيا . وهذا 
من التأويل الذي لا نعامه حن ٠‏ بل يعامه الله تعاللى ؛ لهذا كان قول من قال : 
« ان التشابه لا بعل تأويله إلا الله » حقاً ٠‏ وقول من قال : « إن الراسخين فى 
الع يعلمون تأويله» حت . وكلا القولين مأثور من السلف من الصحابة 
والنابمين لمم باحسان . 

فالذين قالوا انهم يعامؤن تأويله. مر ادم بذلك انهم يعاعون تفسيره ومعناو» 
وإلا فهل بحل لمسم ان يقول ان النى صلى الله عليه وسلِ ما كان يعرف 
معنى ما بقوله ويبلغه من الآيات والأحاديث ؟ ! ! بل كان يتكلم بألفاظ لما معان 
لا يعرف معانها ؟!! 

ومن قال : انهم لا يعرفون تأويله ؛ ارادوا به الكيفية الثابئة التى اختص 
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الله بعامها : لهذا كان السلف : كربيعة ٠‏ ومالك بن انس وغيرها يقولون : 
الاستواء معلوم ؛ والكيف مجهول . وهذا قول سار الس فكابن الاجشون , 
والامام احمد بن حنبل ٠‏ وغيرم . وفى غير ذلك من الصفات . فعنى الاستواء 
معلوم وهو السأويل والتفسير الذي يعامه الراسخون ٠‏ والكيفية هي التأويل 
الجهول لبى آدم وغيرم الذي لا يعامه إلا الله سبحانه وتعالى . 


وكذلك ماوعد به فى المنة ع اباد تفسير ما أخبر لله به » وأما كيفيته 
فقد قال تعالى : ( فلا تعر نفس ما اخني لمم من قرة أعين جزاء بجا كانو| يعملون ) 
وقال النى صلى الله عليه وسهم فى الحديث الصحمم : « يقول الله تعالى : 
إعددت لعمادي الصالحين مالاعين رأت ٠١‏ ولا اذن سمت . ولا خطر على 
قلب بشر». 


فا اخبرنا اله به من صفات الحلوقين : نعم تفسيره ومعناه ٠‏ ونفهم الكلام 
الذي خوطبنا به ' ونعلم معنى العسل واللحم واللين» والرير والذهب والفضة. 
ونفرق بين مسميات هذه الأسماء واما حقائقهاعلى ماهي عليه .فلا يمكن ان تعامها ' 
بحن ١‏ ولا نعل مق تسكون الساعة . وتفصيل ما اعد الله عن وجل لعساده 
لابعامه ملك مقرب ؛ ولأنى حمرسل ؛ بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه 
الا الله تمارك وتعالى . 


فاذا كان مذافى هذرين الخلوقين ؛ فالأحى بين. الخالق والخلوق اعظم ؛ 
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فان مبابنة الله لخلقه وعظمته ء وكبريائه وفضله : اعظم وأكبر مما بين 
بخاوق ومخلوق . 

فاذا كانت صفات ذلك الخلوق مع مشاءبتها لصفات هذا الحلوق : بينهما 
من التفاضل والتابن مالا نعامه فى الدنيا ‏ ولا يمكن أن نعامه ؛ بل هو من 
التأو يل الذي لا يعامه الا الله تبارك وتعالى ‏ فصفات الخالق عن وجل اولى ان 
يكون بينها وبين صفات الخلوق من التباين والتفاضل مالا يعامة الا الله تبارك 
وتعالى» وان يكون هذا من التأويل الذي لا يعامه كل احد ٠‏ بل منه ما يعلمه 
الراسخون » ومنه ما يعلمه الأنياء والملائكة ؛ ومئه ما لا لعلمه الا الله . 


كا روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ان النفسير على اربعة 


ولفظ «التأويل» كلام السل ف ايراد به إلا التفسير' او الحقيقةالوجودة 
فى الخارج التى يفؤوك اليها كا فى قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا تأويله بوم يأني 
تأويله) الآية . 

وأما استعال التأويل : بمنى أنه صرف اللفظ عن الاحمال الراجح 
إلى الاحهال المرجوح لدليل يقترن به او متأخر اولمطلق الدليل ؛ فبذا اصطلاح 
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بعض التأخرين ؛ ولم يكن فى لفظ احد من السلف ما يرأد منه بالتأويل 
هذا العني . 


ثم لما شاع هذا بين المتأخرين : صاروا يظنون ان هذا هو التأويلفى قوله 
تعالى ؛ (وما بعلم تأويله إلا الله) . 

ثم طائفة تقول : لا يعامه إلا الله ؛ وقالت طائفة : بل بعامه الراسخون . 
وكلتا الطائفتين خالطة ؛ فان هذا لا حقبقة له ؛ بل هو باطل ‏ والله بعل اتتفساءه 
وأنهلم يرده . وهذا مثل تأويلات القرامطة الباطنية » والهمية ٠‏ وغيرمم »من اهل 
الأطاد والبدع . 


وتلك التأويلات باطلة والله لم بردها بكلامه » ومالم يرده ؛ لا تقول انه يل 
انه مراده » فان هذا كذب على الله عز وجل ؛ والراسخون ف العم لا يقولون 
على الله تارك وتعالى الكذب ؛ وان كنا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر الله ع 
وجل عن نفسه - بل وبطريق الاعشماران لله الل الأعلى ‏ ان اللو يوصف بصفات 
الكال : موصوف بالحياة والعم : والقدرة . وهذه صفاتكال . والخالق احق 
مها من الخاوق ؛ فيمتنع ان بتصف الخاوق بصفات الكل دون الخالق . 

ولولا ان هذه الأسماه والصفات ندل على معنى مشترك كلى : يقنضى من 
الواطة وللوأفقة وللشامبة مابه تفهم وتثبت هذه العانى لله م تكن قد عرفنا 
عن الله شيثا . ولاصار فى قاوبنا إهان به ولاعال » ولأ معرفة. ولا محبة ؛ 
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ولا ارادة لعبادته ودعائه وسؤاله وحبته وتعظيمه . فان ميعهذهالأمور لاتُكون 
الامع الع ولا ككن الم الا باثات « تلك المعاتى »التى فيبا من الموافقة والمواطأة 

ومن فهم هذه المقائق الشريفة والقواعد الإليلة النافعة ؛ حصل له من العم 
والمعرفة والتحقيق والتوحيد والاعان . واتجاب عنه من الشبه والضلال واطيرة 
ما يصير به فى هذا الباب من افضل الذين انعم الله علييم ‏ غير الغضوب عليهم 
ولا الضالين ؛ ومن سادة اهل الع والامان ٠‏ وتبين له ان القول فى لعض 
« صفات الله » كالقول فى سائرها ٠‏ وأن القول فى صفاته كالقول فى « ذاته »؛ وان 
من أثبت صفة دون صفة مماجاء به الرسول صلى الله عليه وس مع مشاركة 
احدها الأخرى فمما به نفاها :كان متناقضا . 


فن نفي النزول والاستواء » او الرضى والفضبء او الم والقدرة ‏ أواءم 
العليم أو القدير » او اسم الموجود ء فراراً بزحمه من تثسييه وتركيب ونجسم ؛ 
فانه يلزمه فيما اثنته نظير ما الزمه لغيره فيما نفاه هو واثت الت . 

فكل ما يستدل به على نفى الول والاستواء والرضى والغضب : يكن 
منازعه أن يستدل بنظيره على نفي الارادة : والسمع والبصر . والقدرة والعي . 
وكل مالستدل به على نني القدرة والعم والسمع والبصر: يمكن منازعه ان يستدل 
بنظيره على نفي العليم والقدير. والسميع والبصير . وكل ما إستدل به على نفي 
هذه الأسماء : يمكن منازعه ان يستدل به على نني الموجود والواجب . 
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ومن العلوم بالضرورة انه لا بد من موجود قديم وأجب بنفسه , كشع عليه 
العدم ؛ فان اموجود : اما تمكن وحدث ؛ واما واجب وقديم . والممكن 
الحدث لا بوجدالا بواجب قديم ٠فاذا‏ كان ما إستدل به على نفي الصفات 
الثابتة بستازم نني الموجود الواجب القديم ‏ وننى ذلك يستازم نفى الوجود 
مطلقاً :عم ان من عطل شيثاً من الصفات الثابتة عثل هذا الدلي لكان قوله 
مستازماً تعطيل الموجود الشبود. 

ومثال ذلك : أنه إذا قال : الأول والاستواء وحو ذلك من صفات 
الأجسام » ذانه لا يعقل الازول والاستواء ال الجسم مركب . واللّه سبحانه منزه 
عن هذه اللوازم ؛ فبازم تنزمهه عن المازوم . او قال ؛ هذه حادثة» والحسوادث 
لاتقوم الا بجسم مركب ٠»‏ وكذلك اذاقال : الرضا والغضب والفرح واللحبة 
نحو ذلك هو من صفات الاجسام . 


فانه يقال له : وكذلك الارادة » والسمع ؛ والبصر ٠‏ والعم والقدرة : من 
صفات الأجسام ‏ فانا م لا تقل ما ينزل ؛ ولستوى ولغضب وبرطى إلا جمما؛ 


م تعقل ما لسمع وييصر ويريد ويعلم ويقدر إلآ جمما. 
ذاذا قبل : سمه ليس كسمعنا ٠»‏ ونصره ليس كبصرنا ٠‏ وارادته لست 
كارادتناء وكذلك عامه وقدرته : 


قيل له: وكذلك زضاه لي سكرضاناء وغضبه ليس كغضيناء وفرحه ليس 
كفرحناء ونزوله واستواؤه ليس كازولنا واستوائنا . 
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فاذا قال : لا بعقل فى الشاهد غضب إلاغليان دم القلب لطلب الاثقام 
ولا يعقل زول إلا الاتتقال ٠‏ والاتتقال يقتضى تفربغ حيز وشغل آخر» فلو 
كان يعزل ؛لميبق فوق العرش رب . 


قبل : ولا يعقل فى الشاهد ارادة الا ميل القاب إلى جلب ما يحتاج اليه 
وينفعه . ويفتقر فيه إلى ما سواه ودفع ما يضره» والله سبحانه وتعالى كما أخبر 
عن نفسه القدسة فى حديثه الالحى : « ياعبادي انك لن تبلغوا نفعى فتنفعوتي » 
وأن تملغوا ضري فتضرونى » ؛ فهو مره عن الارادة التى لا يعقل فى الشاهد . 
الاهي . 


وكذلك السمع لا يعقل فى الشاهد الا بدخول صوت فى الصماخ ٠‏ وذلك 
لاايكرن الى اعرف ؛ وان سحانه اسه ضيه مكو عن مل ذلك بل 
وكذلك النصر والكلام لا بعقل فى الشاهد الافى محل أجوف ؛ والله سبحانه 


الجفاشوه زود ذلك : 


قال ابن مسعود ٠‏ وابن عباس ء والحسنء وسعيد بن جبير » وخلق من 
السلف :« الصمد» الذي لا جوف [ه. وقال آخرون : هو السبدالذنى كل فى 
سؤدده ؛ وكلا القولين حق ؛ فان لفظ « الصمد» فى اللغة يتناول هذا وهذاء 
والصمد فى اللغة السيد ؛ « والصمد » أيضاً الصمد . والصمد الصمث ؛ وكلاهما 
معروف فى اللغة . 
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ولهذاقال بحى بن ابي كثير : الملائكة صمد ء والآدميون جوف . وهذا 
ابضاً دليل آخر ؛ فانه اذا كانت اللائكة ‏ وم مخاوقون من النور كا ثبت فى 
صحييم مس عن عائشة رضي الله عنها عن النى صلى الهعليه وس انه قال 
خلقت الملائكة من نور , وخلق الجان من نار ؛ وخلق آدم تما وصف لك » 
فاذا كانوا مخلوقين من نور هوم لايأ كلون ولا يشربون ؛ بل ثم صمد ليسوا 
جوفاً كالانسان . وم بتكلمون ويشمعوق :ويتظرون ولصندون ويارلون 5 
ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة ؛ وم مع ذلك لا عائل صفامهم وافعالهم صفات' 
الانسان وفعله ؛ فالخالق تعالى أعظم مباينة لخلوقاته من ميايثة الملائكة للادميين؛ 
فانكليها تخلوق : والخلوق اقرب الى مشابهة الخخلوق من الخلوق الى الخالق 
سحانه وتعالى . 
بالنصوص الصحيحة . والمعقولات الصربحة . ومع ذلك فليست صفاتها وافعالها 
كصفات البدن وافعاله. ش 

فاذالم يجز أن بقال : إن صفات الروح وافعالها مثل صفات الجسم الذي 
هو المسد وهي مقرونة به وهها جميعاً الانسان » فاذالم يكن روم الانسان مماثلاً 
للجسم الذي هو بدنه؛ فكيف يجوز أن يجعل الرب تبارك وتعالى وصفانه 
وأفعاله مئل المسم وصفاته وأفعاله ؟! ! 

فان أراد النانى الترام أصله ؛ وقال : أنا اقول ليس (هكلام يقوم به ؛ بل 
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كلامه مخلوق؛ قيلله: فيازمك فى السمع والبصرء فان البصربينمن العتزلة يبون 

الادراك . فان قال : انا اقول بقول البغداديين منهم ‏ فلا أَيت إذ سما ولا 
بصراً ولا كلاماً يقوم به؛ بل اقول كلامه مخلوق من مخاوقانه لأن إثئات ذلك 
مجسيم وتشبيه » بل ولا أثبت له إرادة كا لا يثبتها البغداديون ؛ بل اجعلها سلا 
او إضافة فأقول: م كونة عر ها اله ين مغلوب ولا مكره : أو عم كونه 
خالقاً وآتمراً ‏ قبل له : فبازمك ذلك فىكونه حماً عالاً قادراً ٠‏ فان الممترلة 
مطبقة على إثبات انه حي عام قادر ٠‏ وقيل له : انت لاتعرف حرا علا قادراً 
الا جسم ؛ فاذا جعلته حياً عالأقادراً ؛ لزمك التجسيم والتشبيه . 


فان زاد فى التعطيل وقال : انالا اقول بقول المعتزلة ؛ بل بقول الهمية 

الحضة والباطنية من الفلاسفة, والقرامطة فأننى الأسماء مع الصفات . ولا اسميه 

حياً ولاعالاً ولا قادراً ولا متكلماً الامجازاً بمنى السلب والاضافة : اي هو 

ليس بجاهل ولاعاجز » وجعل غيره علا قادراً ‏ قيل له : فبازمك ذلك فى 

كونه موجوداً واجباً بنفسه قدعاً فاعلاً ؛ فان جهماً قد قيل : انه كان يثيت 

كونه فاعلاً قادراً ؛ لأن الانسان عنده لدس بقادر ولا فاعل ٠‏ فلا نشيه عنده 
فى ذلك. 


واذاوصل الى هذا اللقام ؛ فلا د لههأن يقول بقول طائفة منهم » فيقول : 
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انالا اصفه بصفة وجود ولا عدم ؛' فلا اقول موجود ولا معدوم ؛ أو لا موجود 


وأما ان يقول : انا لا اصفه قط بأحي ثبوتي بل بالسلى ؛ فلا اقول موجود 
بل اقول ليس بعدوم . 

وإما أن يقال : بل هو معدوم ؛ فالقسمة حاصرة . فانه ؛ أما ان نصفه بحس 
ثبوني فيازمه ما الزمه لغيره من التشبيه والتجسيم ٠‏ وأما أن بقول لا اصفه 
أثبوت بل بسلب العدم فلا اقول موجود بل ليس بمعدوم . 


وأما أن يلترم لتعطيل الحض فيقول : ما ثم وجود واجب ؛فان قال الأول 
وقال لا أثبت واحدا من النقيضين :لا الوجود ولا العدم . 

قيل : هب انك تنكلم بذلك بلسانك , :ولا تعتقد بقلبك واحداً من 
الأمربنْ ٠‏ بل نلتزم الأعراض عن معرفة الله وعبادته وذ كره ء فلا تذكره قط 
ولا تعبده ولا تدعوه ولا ترجوه ولا نخافه ؛ فيكون جحدك له اعظم من جحد 
ابليس إإذي اعترف به ٠.‏ فامتناعك من اثبات احد النقيضين لايستازم رفع 
التقيضين فى نفس الأعى ؛ فان التقيضين لا يمكن رفعهما؛ بل فى نفس الأحس 
لابدان يكون الغىء ‏ اي شيء كان أما موجوداً واما معدوماً . اما ان 
يكون » واما ان لا يكون , وليس بين النني والاثبات واسطة اصلاً . 


وحن نذ كر مافى نفس الأعس سواء جحدته انت او اعترفت به» وسواء 
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ذكرته أو اعرضت عنه ؛ فاعراض الانسان عن رؤية الشمس والقمر 
والكوا كب والسماء لا يدفم وجودها ‏ ولا بدفع ثبوت احد النقيضين ؛ بل 
الشرورة العم انام عردةءوانا شدومة» فلعرائن قلك نانك مق 
ذكر الله كيف بدفع وجوده وبوجب رفع اللقيضين؟ ! فلابد ان يكون 
٠‏ اما موجوداً واما معدوماً فى نفس الأح . 


وكذلك من قال : انا لا اقول موجود ؛ بل اقول ليس بعدوم ؛ فانه يقال : 
سلب أحد النقيضين اثبات للآخر . فأنت غيرت العمارة ؛اذ قول القائل : لس 
بمعدوم , يستازم أن يكون موجوداً » فأما اذالم يكن معدوماً ؛ اما ان يكون 


موجوداً :وما ان لأمكون لاتوتهودا ولامعدوما .+ 


وهذا «القسم الثالك» بوجب رفع النقيضين وهومما إعم فساده بالضرورة » 
© “قويضن أنه اذالم يكن معدوماً أن يكون موجوداً . 


وان قال : بل الترم أنه معدوم ؛ قيل [4 : قن المساوم بالشاهدة والعقل 
وجوه مووداقا: .ومن 'للشساوم انض تاها حافت يدان 1 يكن 
ما نعل سحن انا ماد نون بعد عدمئا وأن السحاب سادث ٠‏ والمطر والننات 
حادث . والدواب حادثة » وامثال ذلك من الآيات التِى نه الله تعالى عليها بقوله : 
(ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل واللهار والفلك التى يجري 
فى البحر يما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض لعد 
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موتها وبث فيهامن دل دابة ٠»‏ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون ) . 


وهذه الحوادث المشهودة عتنع ان تكون واجبة الوجود بذاتها ؛ فان 
ما وجب وجوده بنفسه امتنع عدمه ووجب قدمه . وهذهكانت معدومة ثم 
وجدت ؛ فدل وجودها بعد عدمها على اما مكن وجودها وعكن عدمها ء 
فان كليهها قد محقق فها ؛ فمم بالضرورة اشتمال الوجود على موجود 
حدث يمكن . 


فنقول حينكذ : الموجود والمحدث الممكن لايد له من موجد قديم وأجب 
بنفسه ؛ فانه يمتنع وجود المحدث بنفسه كا يكتتع ان يلق الانسان نفسه , وهذا 
من أظهر المعارف الضرورية؛ فان الانسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد 
فى ذاته عطواً» ولاقدراً ٠‏ فلا يقصر الطويل ولا يطول القصير . ولا يجعل 
رأسه | كبر تماهو ولا اصغرء وكذلك ابواه لا يقدران على شيء من ذلك . 


ومن العلوم بالضرورة ان الحادث بعد عدمه لاد له من محدث . وهذه 
قضبة ضرورية معلومة بالفطرة ؛ حيّى للصبيان ؛ فان الصى أو ضربه ضارب وهو 
غافل لا يسصره لقال : من ضرينى ؟ فلو قبل له :لم يضربك أحد ؛ لم يقبل عقله ان 
فكزق القرية قت من غير محدث ؛ بل بعل أنه لا:يد للحادث من محدث ؛ 
فاذا قبل : فلان ضربك ؛ ب حتى بضرب ضاربه ؛ فكان فى قطرته الاقرار 
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بالصائم وبالشرع الذي مناه على العدل ولهذا قال تعالى : (ام خلقوا من غير 
شيء ام م الخالقون ؟!) . 

« وى الصحبحين » عن جبير بن مطعم انه لما قدم فى فداء اسارى بدر 
قال : «وجدت الى صلى الله عليه وسلم يقزأ فى المغرب «بالطور» قال : فاما 
لعركل هذه الآية ( ام خلقوا من غبر شىء امم الخالقون) ؟ السك بفؤادى 


قد انصدع » . 


وذلك ان هذا تقسيم حاصر ذكره الله يصيغة استفهام الانكار لبيين ان 
هذه المقدمات معاومة بالضرورة لا يكن .جحدهاء يقول : ( ام خلقوامن غير 
شىء ؟! ) أي : من غير خالق خلقهم :ام مم خلقوا انفسهم ؟! ومم يعامون أن كلا 
التقيضين باطل ؛ فتعين ان لمم خالقاً خلقهم سبحانه وتعالى . 

وهنا طرق كثيرة مثل أن يقال : الوجود أما قد واما تحدث ؛ واللمحدث 
نحو ذلك “وع ىكل تقدير » فقب لزم أن الؤجود فيه موجود قديم واجب 
بنفسه . وموجود تمكنحدثكائن عد انل يكن . وهذان قد اشتركافى مسمى 
الوجود ؛ وهو لا لءقل موجود فى الشاهد الا جسم ؛ فازمه ما الزمه لغيره من 
التشبيه والتجسيم الذي أدعاه . 


فعل ان من نفى شيثاً من صفات الله كثل هذه الطريقة » فان نفيه باطل » 
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ولولم يرد الشرع باثبات ذلكء ولا دل ايضاً عليه العقل . فكيف ينفى مثل ذلك 
مادل الشرع والعقل على ثبوته ؟! فيتبين انكلمن نفى شيثاً من الصفات ‏ لأن 
ذإك يستازم النشبيه والنجسيم ‏ لزمه ما الزم به غيره ٠‏ وحينئذ فبكون 
الحواب مشاركا . 


وابضاً ‏ فاذا كان هذا لازما علىكل تقدير ؛ عل أن الاستدلال به على نفي 
الازوم باطل ٠‏ فان اللزوم موجود لا يمكن نفيه حال ؛ ول# ذا لا بوجد 
الاستدلال عثل هذا فىكلام احد من سلف الأمة واعتبا ء وائما هو جما احدثته 
المهمية والعترلة ؛ وتلقاة عنهم - من الناس : ينفي ع نالرب ما يحب نفيه عن 
الرب ؛مثلان بنني عنه النقائص التى بيجب تنزيه الرب عنها :كالمهل , والعجز » 
والحاجة وغير ذلك . وهذا تدزيه صجييح ؛ ولكن يستدل عليه بأن ذلك يستلزم 
التجسيم والنشديه فيعارض بما اثبته ؛ فيازمه التناقض . 


ومن هنا دخلت « الملاحدة الباطنية» على المسامين حتى ردوا عن الاسلام 
خلقا عظيما صاروا يقولون لمن نفى شبثاً عن الرب مثل من بنفي بعض 
الصفات, اوحميعها اوالأسماء الحسسى_ألم تنف هذا ؟ لثلايازم التشبيه والنجسيم؟! 
فيقول : بلى ! فبقول : وهذا اللازم يازمك فيما اثبته ؛ فيحتاج أن بوافقهم على 
النفي شيئاً بعد شىء حتى ينتبى امره الى أن لا يعرف الله بقلبه ؛ ولا بذ كره 
بلساله , ولا إعسده , ولا بدعوه وأن كان لا يجزم بعدمه ٠‏ بل يعطل نفسه عن 
الايعان به ٠‏ وقد عرف تناقض هؤلاء . 
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وأن التزم تعطيله وجحده موافقة لفرعون كان تناقضه اعظم ؛ فائه يقال 
له : فهذا العام الموجود اذا لم بكن له صانع كان قدعاً ازلياً واجباً بنفسه ‏ ومن 
العلوم ان فيه حوادث كثيرة كا تقدم ‏ وحينئذ ففي الوجود قديم ومحدث 
وواجب وممكن ؛ وحينئذ فيازمك ان بكون ثم موجودان : 


و الآخر حدث فكن 


فيازمك ما فررت منه من التشببه والتجسيم .“بل هذا يلزمك بصريح 
قولك . فان العا المشهود جسم تقوم به المركات ٠‏ فان الفلك جسم , وكذلك 
الشمس والقمر والكوا كب اجسام تقوم مها المركات والصفات ؛ لجحدت 
رب العاليين لثلا يجعل القديم الواجب جسما تقوم به الصفات والمركات ؟! ثم 
فى آخر امرك جعات القدم الأزلى الواجب الوج ود بنفسه اجساما متعددة 
تنه غيرها من وجوه كثيرة تقوم بها الصفات والركات . مع مافيها من 
الافتقار والحاجة . ش 


فان الشمس والقمر والكواكب محتاجة الى محالم التى هي فيهاء 
ومواضعها التى تحملها وتدور مهأ ٠‏ والأفلاك كل منها مختلج إلى ما سواه ٠‏ الى 
غير ذلك من دلائل نقصها وحاجتبها ؟!!. 
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والقصود هنا: ان هذا الذي فر من ان مجعل القديم الواجب موجوداً 
وموْصرفاً بصفات الكل لثلا يازم مآد ثرة من النشده والتجسيم . 
وجعل نعي هذا الألازم دليلاً على نفي ما جعله مازوما له لزمه فى آخر الأعس 
ما فر منئه من بجعله الموجود الواجب جسما لشبه غيره ؛ مع أنه وصفه بصفات 
اللقص التى يجب تنزيه الرب عنها ومع انه جحد الخالق جل جلاله ؛ فازمه مع 
الكفر الذي هو اعظم من كفر عامة الشركين ٠‏ فامهم كانوا يقرون بالصائع مع 
عبادتهم لما درا تاياي هذا ايز اجول بي ادم اقيم فاو ولقار 
وأشدم تناقضا . 

وهكذا بفعل الله بلذين يلحدون فى أسمائه وآيانه ‏ مع دعوى النظر 
والعقول والبرهان والقباس كفرعون واتبامه ‏ قال الله تعالى : ( ولقد ارسانا 
موسى:بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون ؛ فقالوا : ساح ركذاب 
فاما جام بالحق من عندنا قالوا : اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءم . 
وما كيد الكافرين إلافى ضلال . وقال فرعون : ذروني اقتل موسى وليدع 
ربه اني اخاف أن يبدل دينك أو ان يظهر فى الأرض الفساد . وقال موسى : 
افى عذت بربى ورب منكل متسكبر لا بؤمن ببوم المساب . وقال رجل مؤمن 
من آل فرعون يكتم اعانه : اتقنلون رجلا أن يقول ربي الله ء وقد حاءم 
بالبينات من ربكم وان يك كذباً فعليه كذبه » وان يك صادقا يصك بعض الذي 
بعد ؛ ان الله لا.مبدي منهو مسر ف كذاب . يا قوم لك املك اليوم ظاهر بن 
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فى الأرض فن ينصرنا من بأس الله انحاءنا ؟! قال فرعون : ما اريم إلا ما ارى 
وما اهدبك الاسبيل الرشاد . وقال الذي آمن : ياقوم اتى اخاف عليك مثل 
بوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والذين من يعدم ٠‏ وما الله بريد. 
ظلماً للعماد : وي قوم الى اخاف عليكم يوم التناد. بوم تولون مدبرين ما لم 
هن الله معاصم ٠‏ ومن يضال الله فها له من هاد.ولقد حاءم يوسف من قبل 
بالبينات فا زلتم فى شك مما حاءم به حتى اذا هلك قلئم لن يبعث الله من لعده 
رسولاً ؛كذلك يضل الله من هو مسرف حرتاب . الذين مجادلون فى آيات 
لله بغير سلطان اناع كبر مقناً عند اله وعند الذين آمنوا ٠‏ كذلك بطبع 
الله على كل قلب متكير جار وقال فرعون : يا هامان ابن لي صرحاً 
لعلى ابلغ الأساب . اسباب السموات فأطلع إلى إله موسى واتى لأظنه كاذباً 
وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
الا فى تاب) . 


وقال تعالى : ( أنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد . بوم لاينفع الظالين معذرتهم ولمم اللعنة ولهم سوء الدار . ولقد آتبنا 
موف المدف. واورقاقى اترزائل اللكتات هدي :بود كرى لأول الالباتة: 
فاصير إن وعد الله حق واستغفر لذنبكوسبم محمد ربك بالعشي والابكار . ان 
الذين بجادلون فى آيات الله بديرسلطان اناع إن فى صدورم الأ كبر ماع ببالغيه 
فاستعد بالله انه هو السميع البصير ) . 
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وسبب ذلكان لفظ «المسم» و«النشبيه, فيه اجمال واشتباه كا سندينه ان شاء 
الله تعالى ؛ فان هؤلاء النفاة لا بردون بالجسم الذي نفوه ما هو المراد الجسم فى 
اللغة ‏ فان الموصوف بالصفات لا يجب ان يكون هو المسم الذي فى اللغة كم 
نقله اهل اللغة باتفاق العقلاء ‏ وسنأتى بذلك » وانما يريدون بالمسم ما اعتقدوه 
أنه مركب من اجزاء . واعتقدوا انكل ما تقوم به الصفات فهو مركب من 
أجزاء » وهذا الاعتقاد باطل . بل الرب موصوف بالصفات ٠‏ ولس جسماً 
عركياً لامن المواهر الفرة ولا من المادة والصورة م ددعون .كم سئيينه ان 
شاء الله تعالى ؛ فلا يازم من شوت الصفات لزوم ما ادعوه من الال . بل 
غلطوا فى هذا التلازم . واما ماهو لازم لريب فيه ؛ فذاك يجب اثباته لالجوز 
نفيه عن الله نعالى . فكان غلطهم باستمال لفظ ججمل؛ واحدى المقدمتين باطلة: 
اما الأولى واما الثانية “كاسيأ ني ان شاء الله تعالى . وهذه قواعد مختصرة حامعة. 
وهي مسوطة فى مواضع أخرى . 
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صمل 
إذا تنين هذا فقول السائل :كيف يرل ؟ جنل قوله :كيف استوى ؟ 
وقوله :كيف يسمع ؟ وكيف يبصر ؟ وكيف : بعلم وبقدر ؟ وكيف بخاق 
ويرزق ؟ وقد تقدم الحواب عن مثل هذا السؤأل من أئمة الاسلام مثل: مالك 
ابنْ انس ٠‏ وشبخه ربيعة بن الى عبد ألرحمن ؛ فانه قد روى من غير وجه ان 
سائلاً سأل مالنكا عن قوله : ( الرحمن على العسرش استوى )كيف استوى ؟ 
فأطرق :مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال : الاستواء معلوم والكيف مجهول . 
والاكان به واجب ٠‏ والسئؤال عنه بدعة. وما اراك الارجل سوء؛ ثم ام به 
فأخرج . ومثل هذا المواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك وقد روى هذا 
المواب عن ام سامة رضى الله كا توقرنا وعرفوها ولك لشن انثا فيا 
لعتمد عليه » هكذا سائر الأمة قولحم يوافق قول مالك : فى انا لا نم[ كيفية 
استوائهك لا نعل كيفية ذاته . ولكن نعل المنى الذي دل عليه الخطاب » فنع منى 
الاسبتواء ولا نعل كيفيته: وكذلك تلم معنى الول ولا نع كيفيته ولع منى 
السمع والبصر والعل والقدوة ولا لعل كيفية ذلك" . ونع منى الرحمة والغضب 
والرضا والفرح والضحك ولا لعل كيفية ذلك . 
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وأما سؤال السائل : هل مساو منه العرش أم لا خلو منه ؟ ‏ وامساك 
اليب عن هذا لعدم عامهبئا جيب به فانه أمساك عن لواب بعالم بعلم حقيقته ‏ 
وسؤال السائل له عن هذا إنكان نفياً لما اثته الرسول ملى الله عليه وسء ' 
خط ننه ؛ وان كان استفادا « خسن ٠‏ وان كان تجبيلاً للمسؤول ؛ فهذا فيه 
تفصيل ؛ فان الثنت الذي ل يثبت الا ما اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى 
عامه بالكيفية ؛ فقوله سدد لا يرد عليه سئؤاله » والعترض الذي يعترض عليه 
هذا السؤال ؛ اعتراضه باطل ‏ فان ذلك لا بقدح فى جواب الجيب . 


وقول المسؤول : هذا قولمبتدع ورأى مخترع _حيدة منه عن الأوابب 
ندل على جهله بالجواب السديد ؛ ولكن لا ندل هذا على ان نفي المعترض لمأ 
اخبر به الرسول حق ‏ ولا على أن تأويله بنزول امره و رحمته تأويل صحيح ٠‏ 


وتما بين ذلك: ان هذا المعترض أما أن يقر بأن الله فوق العرش ؛ واما 
ان لايكون مقراً بذلك . فان لم يكن مقرأ بذلك :كان قوله : هل يخلو العرش 
منه ام لا محلو ؟كلاماً باطلاً » لأن هذا التقسيم فرع ثبو تكونه على العرش . 
وان قال العترض : انادّكرت هذا التقسيم لأنني نزوله وانني العلو ‏ لأنه آن: 
قال : محلو منه العرش ؛ لزم ان محلو من استوائه على العرش وعلوه عليه ' وان 
لايكون وقت النزول هو العلى الأعلى ' بل يكون فى جوف العام والعام محيط 
به . وأن قال : ان العرش لا يخلو منه ٠‏ قيل له : فاذالم يخل العرش منهلم يكن 
قد نزل » فان تزوله بدون خاو العرش منه لا يعقل ‏ فيقال لهذا المترض : 
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هذا الاعتراض باطل لا بنفعك ٠‏ لأن الخالق سبحانه وتعالى موجود بالضرورة 
والشرع والعقل والاتفاق. فهو اما ان يكون مابئا للعالم فوقه . واما ان يسكون 
مداخلا للعالم محايثاً . واما ان بكون لاهذا ولا هذا . 

فان قلت : إنه محايث للعالم بطل قولك. فانك اذا جوزت 'زوله وهو بذاته 
فىكل مكان :لم يمتنع عندك خلو ما فوق العرش منه بل هو دثماً خال منه » لأنه 
هناك ليس عندك ثىء . ثم يقال لك : وهل يعقل مع هذا أن بكون ىكل مكان 
وأنه مع هذا ينل الى السماء الدنيا ؟ فان قلت : نعم ؛ قبل لك : فاذا ل هل 
محلو منه بعض الأمكنة او لا محلو ؟ فان قلت : خاو منه بعض الأمكلة ؛ كان 
هذا لقان طاو لمر هلد ينان فك لالشاو كه كن كان هذا لطر كن 
العرش لا مخلو منه . فان جوزت هذا ؛كان لخصمك ان يجوز هذا . 


فقد لزمك على قولك ما يازم منازعك ؛ بل قولك ابعد عن العقول ٠‏ لأن 
نزول من هو فوق العالم اقرب الى المعقول من تزول من هو حال فى جميع العام 
فان تزول هذا لا يعقل حال ٠‏ ومافررت منه من الخاول وقعت فى نظيره » 
بل منازعك الذي يجوز.ان يكون فوق العالم وهو اعظم عنده من العالم وينزل 
الى العالم شد تعظما لله منك ٠‏ وبقال له : هل يعقل موجودان قاكان بأنفسها 
أحدها محايث للآخر؟ فان قال : لا؛ بطل قوله . وإن قال: نعم ؛ قيل له : 
فلبعقل انه فوق العرش وانة ينزل الى السماء البنيا ولا محلو منه العرش ٠‏ فان هذا 
اقرب الى العقل مما اذا قلت : إنه حال فى العالم . 
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وإن قلت ؛ إنه لا مباين للعالم ولامداخل له ؛ قبل لك : فهل يعقل 
موجودان قاكان بأنفسبما لنس احدها مبابناً للآخر ولا محايثاً له ؟ فان حمبور 
العقلاء يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة فاذا قال : نعم يعقل ذلك» فيقال 
له : فان حاز وجود موجود قأتم بنفسه.ليس هوصابناً العام ولانخايثاً له؛ فوجود 
مباين للعالم يل إلى العالم ولا خاو منه ما فوق العالم اقرب إلى المعقبول ؛ فانك 
إنكنت لا تثبت من الوجود إلاما تعقل له حقيقة فى الحارج ٠‏ فانت 'لا تعقل 
فى الخارج موجودين قأكين بأنفسمها ليس احدها داخلاً فى الآخز ولامحايثاً له 
وإن كنت تثيت مالا تعقل حقيقته فى الخارج . فوجود موجودين أحدها مباين 
للآخر اقرب الى العقول؛ ورزول هذا من غير خاو ما فوق العرش منه اقرب الى 
العقول م نكونه لا فوق العالم ولا داخل العالمء فان حكنت بالقياس ؛ فالقياس 
عليك لا لك ؛ وإن لم تك به ؛لم يصم استدلالك على منازعك به . 

وأما قول السائل : ليس هذا جوابي بل هو حبدة عن الحوابٍ : 

فبقال له : لواب على « وجبين» جواب معترض ناف لنزوله وعلوه 
وجواب منت لنزوله وعاوة:وانث لم تسأل سؤال مستفت ٠‏ بل سألت سنؤال 
معترض ناف . وقد شين لك أن هذا الاعتراض ساقط لا ينفعك » فانه سواء 
قبل : إنه محلو منه العرش او قبل لا لو منه العرش » لس فى ذلك ما لصحم 
قولك أنه لاداخل العام ولا خارجه» ولا قولك إنه بذانه فىكز. كان . وإذا 
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بطل هذان القولان تعين «الثالث» وهو : أنه سسحانه وتعالى فوق سماوانه على 
عرشه با من خلقه ٠‏ وإذا كان كذلك ؛ بطل قول المعترض . 

هذا إنكن المعترض غير مقر بأنه فوق العرش وقد سثل بعض أمة نفاة 
العلو عن الازول فقال : ينزل امره . فقال له السائل : شمن ينزل ؟ ماعندك . 
فوق العالم شيء فممن ينزل الأمى ؟ من العدم اللحض !! فبيت . 

وإن كان المعترض من الثبتة للعلوء ويقول : إن الله فوق العرش ؛ 
كن لا يقر بروله ؛ بل يقول بنزول ملك أو يقول بنزول أمره الذي هو مأمور 
نه »وهو مخلوق من مخلوقانه ؛ فيجعل الول مفعولاً محدثاً حدثه الله فى السماء 
كا بقال مثل ذلك فى استوائه على العرش ؛ فيقال له :هذا التقسيم يازمك 
فانك إن قلت : إذا تل خاو منه العرش ؛ ازم الحذور الأول » وان قلت : 
لا ملو منه العرش ؛ اثبت نزولا مع عدم خاو العرش منه ٠‏ وهذا لا يعقل 
على اصلك . ش 

وان قال : إنها أثنت ذلك فى بعض عخفاوقانه ؛ قيل (4: أي شيء أنه مع 
عدم فعل اختياري يقوم بنفس ه كان غير معقول من هذا الخطاب ؛ لا يعكن أن 
يراد به أصلاً؛ مع حريف الكلم عن مواضهه ؛ لمعت بين شيئين : بين ان 
ما أثبته لا يكن أن يعقل من خطاب الرسول صلى لله عليه وسل ٠‏ وبين أنك 
حرف تكلام الرسول صل الله عليه وس . فان قلت : الذي بنزل ملك . قيل : 
هذ باطل من وجوه : 
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(منها) : ان الملائكة لا تزال تنزل بالليل والذبار الى الأرض ٠‏ م قال 
تعالى : ( ينل الملائكة بالروح من اعره على من يشاء من عباده ) وقال تعالى : 
( وما تتزل إلا بأمى ربك ) : 


وفى « الصححين غ عن الى هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. غن الن 
صلى الله عليه وس أنه قال: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بلنبار. 
ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العص ٠‏ 9 عرج اليه الذرين باتوا ف فسأهم 
وات ب كارك كي لامراره :مارو لسرا 
وتركنام وم يصلون » . 

وكذلك ثت فى الصحيمح عن ابي هريرة عن الى صلى الله عليه وس 
انه قال : « ان لله ملائكة سياحين فضلا؛ يتشعون مجالس الذ كر . فاذا ممروا 
على قوم يذكرون الله تعالى ٠‏ ينادون : هاموا الى حاجتكم فبحفونهم بأجنحتهم 
الى السما الدنيا ٠‏ قال فيسألحم رمهم . وهو اعل بهم : ما يقول عبادي ؟ قال 
فيقولون : يسبحونك ويكبرونك وبحمدونك ويعجدونك » . 


وف روأية مس : « أن لله ملائكة سيارة فضلاً عن كتاب الناس يتبعون 
مجالس الذكر ء فاذا وجدوا مجلساً فيه دّكر ؛ قعدوا معهم ؛ وحف بعضهم لعضاً 
حتى عادو ما ينهم وبين سعاء الدنياء فاذاتفرقوا عرجوا أو صعدوا الى الساء . 
قال : فيسألمم الله عن وجل وهو اعل بهم : من اين جتنم ؟ فبةولون: جسّا 
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من عند عبادك فى الأرض يسبحونك ويكبرونك ومبللونك ويجمدونك . 
ويسألونك» . الحديث بطوله . 


( الوجه الثاني ) انه قال فيه : « من سأأى فأعطيه ؟ من سعوني فأستجيب 
له ؟ من يستغفرتي فأغفر له ؟» . وهذه العبارة لا يجوز ان يقولما ملك عن الله ؛ 
بل الذي يقول الملك : ماثيت فى الصحيمح عن النى صلى الله عليه وسلٍ انعقال : 
« اذا احب الله العسد نادى جبريل الي احب فلائاً فأحمه ٠‏ فيحه جبريل. ثم 
ينادي ف السماء ان الله يحب فلاناً فأحبوه ؛ فيحبه اهل السماء. ثم يوضع له 
القيولفى الأرض » :وذ كر فى البغض مثل ذلك . 

فاللك اذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة الخاطب ؛ بل يقول : أن الله امس 
يكذ أو قالكذا . وهكذا اذا امى السلطان منادباً ينادي فانه يقول : يامعشر 
الناس ! امي السلطان بكذا ء ومبى عن كذا ٠‏ ورمم بكذاء لايقول امرت 
يكذاء ومبيت عن كذاء بل لو قال ذلك بودر الى عقوبته . 

وهذا تأويل من التأويلات القدعة للجهمية؛ فامهم تأولوا تكليم الله موسى 
عليه السلام بأنه امى دلكا فكلمه ٠‏ فقال لمم اهل السئة : لو كله ملك لم يقل 
( إتى أنا الله لا إله إلا انا فاصدتي ) بل كان يقول م قال المسيسم عليه السلام : 
( ماقلت لهم إلاما امرتى به ان اعبدوأ لله ربى وريم ). 

فاملائكة رسل الله إلى الأنبياء تقول كا كان جبريل عليه السلام يقول 


3/1 أفض 


لحمد صلى الله عليه وس ( وما تتنزل إلا بأمس ربك :له ما دان أيدينا وما خلفنا 
وما بين ذلك ) ويقول: ان الله يأعرك بكذا وبقولكذا 'لا ككن ان بقول ملك 
من الملائكة ( اتى انا الله لا اله الاأنا فاعدتني ) ٠ولا‏ يقول «من طعوتي 
فأستجب له ؟ من بسألى فأعطيه ؟ من يستغفرقى فأغفر له ؟» . ولا يقول 
ل بسأل عن عبادي غيري ٠‏ كا رواه النساي وابن ماجه وغيرها ؛ وسندما 
حيسم أنه يقول : [لا اسأل عن عنادى غيرى ] . 


وهذا ايض مما بطل حجة بعض الناس ١‏ فانه احتسج بما رواه النسائي فى 
بعض طرق الحديث انه يأعى منادياً فينادي ٠‏ فان هذا ان كان ثابتاً عن النى. صلى 
الله عليه وسلٍ ٠‏ فان الرب يقول ذلك , ويأعى منادياً ذلك ؛٠لاان‏ المنادي يقول 
« من دعو فأستجيب له ؟ » ومن روى عن. الى صلى الله عليه وس ان 
المنادي يقول ذلك ٠‏ فقد عامنا أنه يكذب على رسول الله صل الله عليه وسم . 
فانه ‏ مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتوائر الذي نقلته الأمة خلفا عن 
سلف فاسد فى العقول . فعم أنه من كذب بعض البتدعين » كا روى بعضهم 
يتل ,الهم » وما قرأ بعضهم ( وكلم الله موسى تكليماً) ٠‏ ونحو ذلك من 
حريفهم اللفظ والمعى . 


وان تأول ذلك بنزول رحمته او غير ذلك» قيل : الرحمة الى تششتها أمااان 
تكون عياً قائة بنفسباء واما ان تكون صفة قائة فى غيرها . 
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فان كانت عيئاً وقد يلت الى السماه الدنياءلم يمكن ان تقول من دعوان 
فأستجيب له ؟ كالا عكن الملك ان يقول ذلك . 


وإنكانت صفة من الصفات » فبى لا تقوم بنفسها ؛ بل لا ,د لحا من محل . 
ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلها . ثم إذا ثزلت الرحمة إلى 
السماء الدنيا ولم تنزل البناء فأى منفعة لما فى ذلك ؟ 


وان قال : بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوام الليل فى تلك الساعة من 
حلاوة المناحاة والعبادة وطيب الدعاء والمعرفة ٠‏ وما حصل فى القلوب من مزيد 
المعرفة بالله والاعان به وذكره و تجليهلقلوب اوليائه . قانهذا امس معروف لعرفه 
قوام اللبل ‏ قيل له : حصول هذا فى القلوب حق ٠‏ لكن هذا ينل الى الأرض 
للى قلوب عباده لا ينزل الى السماء الدنيا » ولا يصعد بعد نزوله ٠‏ وهذا الذى 
بوجد فى القلوب يبت بعد طلوع الفجر ؛ لكن هذا النور والبركة والرحمة الى 
فى القلوب هي من آثار ما وصف به نفسهمن تزوله بذاته سبحانه وتعالى . 

ا وصف نفسه «الّزول عشة عرفة» فى عدة احاديث صحة ؛ ولعضها فى 
« تبح مس م » عن عائشة رضي الله عنها عن البى صلى له عليه وس أنه قال : 
«مامن بوم | الكقمن ان بعتق الله فيه عبداً منالنار من دوم عرفة؛ وأنه عن وجل 
ليدنوتم بماهي مهم الملائكة فيقول: ما اراد هؤلاء» ؟ وعنحا رين عبدالله رضي الله 
عنه» قال: :قال رسول الله صلى الله عليه وسل: :«اذا كان يوم عرفة أن الله يعزل الى 
سعاء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول : انظروا الى عبادى اتونى شع غبراً 


ضاحين م نكل فب ميق » وعن ام سامة رضى الله عنباء قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس « ان الله نل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة اللائكة 
توقوك الازوا اناق وق ينا عر ا قوف اله رد روطع تعر فة ل النهاز 
الدنيا ويباهي املائكة بالحجبسج فيقول انظروا الى عبادى اتونى شيا غبراً ما اراد 
هؤلاء ؟ فانه من المعلوم ان الحجبج عشبة عرفة ينزل على قلوبهم من الامان 
والرحمة والنور والبركة مالا يمكن النمير عنه » لكن ليس هذا الذى فى قلومهم 
هو الذى نو إلى السماء الدنيا ء ويباهي الملائكة بالمجبيج . 


والحيمية وحوم من العطلة : اغا تبون مخلوقا بلا خالق » واثراً بلامؤثر» 
ومفعولا بلا فاعل ؛ وهذا معروف مناصوهم . وهذا منفروع أقوال الحهمية. 


: وايضاً فبقال 4 : وصف نفسه بالنزو ل كوصفه فى القرآن بأنه ( خلق 
السموات والأرض فى ستّة ايام ثم استوى على العرش ) وبأنه استوى الى 
السماء وهي دخان ٠‏ وبأنه نادى موسى وناحاه فى البقعة امماركة من الشجرة . 
وبالجىء والاتيان فى قوله : (وحاء ربك والملك صفاً صفاً ) وقال : ( هل ينظرون 
الا ان تأتهم لللائكة . او بأتى ربك ٠‏ او يأنى بعض آياتربك) . 


والأحاديث التوائرة عن النبى صلى الله عليه وس فى اتيان الرب يوم القيامة 
كثيرة » وكذلك انبانه لأهل الْنة بوم الججعة ٠‏ وهذا مما احتمج به السلف على من 
بنكر الحديث فبينوا لدان القرآن يصدق ممنىهذا الحديث هك احتبج به اسحاق 
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ابن راهويه على إعض اللهمية حضرة الأمير عبد الله بن طاهر : امير خراسان . 

قال ابو عبد الله الرياطي : حضرت بوما مجاس الامير عد الله بن طاهر 
فقال: نعم؛ فقّال له بعض قواد عبدالله: يا أا يعقوب! اتزعم ان الله لكل ليلة؟ 
قال : نعم » قال :كيف يرل ؟ قال اثته فوق . حتى اصف لك النزول » فقال له 
الرجل : اثبته فوق , فقال له اسحق : قال الله تعالى : ( وحاء ربك والملك صفاً 
صفاً ) فقال الأمير عبد الله بن طاهر : يا ابا يعيقوب هذا يوم القيامة !! فقال 
أشحق : اعن الله الامير ء ومن بجيء يوم القيامة . من عنعه اليوم ؟!! . 

ثم بعد هذاء إذائزل هل خاو منه العرش أو لا مخاو ؟ « هذه مسأل 
أخرى » تكلم فيها أهل الاثنات . 

فنهم من قال : لا نحلو منه العرش ٠‏ ونقل ذلك عن الامام أحند بن حنبل 
فى رسالته إلى مسدد ؛ وعن اسحق بن راهويه » وحماد بن زيد وعثمان بن 
سعيد الدارمي ٠‏ وغيرم . 

ومنهم من أنكر ذلك . وطعن فى هذه الرسالة » وقال : را وما عن احمد 
اين حنبل تجبول لا لعرف . 

والقول الأول معروف عند الأعة ؛ كماد بن زيد » واسحق بن راهويه 


375 فنا 


وغيرها ء قال الخلال فى « كتاب السئة» : حدثنا جعفر بن مد الفريابي ٠‏ ثنا 
احمد بن تمد المقدمى . ثنا سليمان بن حرب ء قال : سأل بشر بن السرى حماد 
اين يد فقال: ينا اماعيل! الحديث الذى جاء : «يْزل ربئا الىسماء الدنيا» 
يتحول من مكان إلى مكان ؟ فسكت حماد بن زيدء م قال: هو فى مكانه يقرب 
من خلقهكيف شاء. ورواء.ابن بطة فىكتاب « الانانة » فقال : حدثتى ابوالقاسم 
حفص بن تمر الاردبيل ؛ حدثنا ابو حاتم الرازى . حدثنا سليمان بن حرب. 
قال سأل بشر بن السرى حماد بن زيد فقال :يا أبا اسماعيل ! الحديث الذي جاء 
« يرل الله الى بماء الدنيا » أيتحول من مكان إلى مكان ؟ فسكت حماد بن زيد» 
ثم قال : هو فى مكانه يقرب من خلقه كيف شاء . وقال ابن بطة : وحدئنا 
ابو بكر النجاد. ثنا امد بن على الابار ؛ ثناعلى بن خشرم » قال : قال اسحق 
بن راهويه: دخلت على عبدالله بن طاهر' فقال: ما هذه الاحاديث التى ترووها 
قلت : أي شىء ؛ اصلح الله الامير؟ قال : تروون ان الله يرل إلى السماء الدنيا!! 
قلت : نعم ؛ رواها الثقات الذين يروون الاحكام . قال : ايتزل ويدع عرشه ؟ 
قال : فقات : يقدر ان بتزل من غير ان مخلو العرش منه . قال : نعم . قلت: ولم 
تكلم فى هذا ؟! 

وقد روأها اللالكاني ايضأ باسئاا منقطع ‏ واللفظ مخالف لهذا . وهذا 
الاسناد اصصم ٠‏ وهذه وإلتى قبلها حكايتان صحيحتان رواتها ائمة ثقات . لاد 
ابن زيد يقول : هوف مكانه يقرب من خلقه كيف شاء . فأثيت قربه الىخلقه مع 
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كوه فوق عرشه؛ وعبدالله بن طاهر # وهو من خيار من ولي الأمر خراسان 
كان يعرف ان الله فوق العرش ٠‏ واشكل عليه انه يل لنوهمه أن ذلك يقنضي 
ان ناو منه العرش» فأقره الامام اسدق على انه فوق العرش » وقال له : بقدر 
ان ينزل من غير ان يخاو منه العرش ؟ فقسال له الامير : نعم » فقال له اسحق : 
م تتكلم فى هذا ؟ يقول : ذاذا كان قادراً على ذلك لم يازم من نزوله خاو العرش 
منه ٠‏ فلا يجوز أن يعترض على الول بأنه يازم هنه خلو العرش ٠‏ وكان هذا 
اهون من اعتراض من بقول : ليس فوق العرشثىء '؛ فينكر هذا وهذا . 

ونظيره ما روأه ابو بكر الاثرم فى «السنةع ‏ قال: حدثنا براهيم بن الحارث 
يعنى العادي ؛ قال : حدثى الليث بن بحى ؛ قال : سمعت أبراهيم بن الاشمث 
يقول : ممت الفضيل بن عياض يقول : إذا قال المهمى انا أ كفر برب يزول 
عن مكانه , فقل : انا أومن رب شعل مااشاء ٠‏ اراد الفضيل بن عباض رحمه 
اله تخالفة المهمي الذى يقول انه لا تقوم به الأفعال الاختيارية فلا يتصور منه 
اتيان ولا مجىء ولا زول ولا استواء ولاغير ذلك من الافعال الاختيارنة القامة 
به . فقال الفضيل : اذا قال لك الجهمى : انا | كفر برب بزول عن مكآنه ٠‏ فقل : 
انا اومن برب يفعل ما شاء . فأمره أن يؤمن بالرب الذى يفعل ما إشاء من 
الافعال القائة بذانه التى يشاؤها ؛لم برد من المفعولات النفصلة عنه . 


ومثل ذلك ما يروى عن الاوزاعي وغبيه من السلف انهم قالوا فى حديث 
الُزول يفعل الله ما نشاء . قال اللالكاني : حدثنا المسير بن عثمان ؛ حدثنا 


37 ا 


احمد بن الحسين : ثنا احمد بن على الابار » قال : ممت تحبى بن معيين يقول : 
اذا سمت المهمي يقول: انا ! كفر برب بزل ؛ فقل : انا اومن برب يفعل 
ما بريد :فان بعض من يعظمهم وينني قيام الافعال الاختيارية به#_كالقامي 
إلى بكر ٠‏ ومن انبعه ؛ وابن عقيل » والقاضي عياض ٠‏ وغيرم # بحم لكلامهم 
على أن مرأدم بقولمم : « يفعل ما يشاء» أن يحدث شيا منفصلاً عنه من دون 
ان يقوم به هو فعل اصلا . وهذا اوجبه اصلان لمم : 


( احدها) ان الفعل عندم هو المفمول . والخاق هو الوق فهم 
يفسرون أفعاله النعدية مثل قوله تعالى : ( خلق السموات والأرض ) وامثاله : 
أن ذلك وجد بقدرته من غير أن بكون منه فعل قام بذاته ٠‏ بل اله قبل ان 
مخلق وبعد ما خلق سواء لم يتجدد عندم آلا اضافة وفسبة وهي اعى عدمي ؛ 
لا وجودي كا بقولون مثل ذلك فكونه يسمع اصوات العباد . ويرى اعمالهم 
وى كونهكلم مومى وغيره ٠‏ وكونه ال القرآن ٠‏ او نع منه ما نسخ ؛ وغير 
ذلك . فانه لم يتجدد عندم الا مجرد « نسبة» و « إضافة» بين الخالق والخاوق , 
وهي أعى عدمي . لا وجودي . 

وهكذا يقولون : فاستوائه على العرش إذا قالوا : انه فوق العرش ٠‏ وهذا 
فول أبن عقيل وغيره . وهو اول قولي القافي الى يغلى . ونسمى ابن عقيلهذه 
« النسبة» الأحوال ؛ ولعله يشبهها « بالاحوال » النى يثنتها من يثبتها من النظار » 
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ويقولون هي لا موجودة ولا معدومة 6 بقول ذلك أبو هاشم ٠‏ والقاضيان : 
ابو بكر » وابو يعلى ٠‏ وابو المعالي الموبني فى اول قوليه . 


وأكثر الناس خالفوم فى هذا الاصل ٠‏ وائبتوا له تعالى فعلا قأكَاً بذاته . 
وخلقاً غير الخلوق ‏ ويسمى النكوين _ وهو الذي يقول به قدماء” 
الكلابية »كاذ كره الثقفي والضعي وغيرها من اصحاب ابي بكر جمد بن خزيمة 
فى العقيدة لبىكتبوها وقرؤوها على إلى بكر جمد بن اسحق بن خزيمة لما وقع 
ينهم التزاع فى « مسألة القران» . وهو آتخر قولي القاضي إلى يعلى وحمبور 
الحنفية والمشلية وأئة المالكية والشافعية » وهو الذي ذكره اللغوي فى 
« شرح السئة » عن اهل السنة ؛ وذ كره البخاري اماع العلماء»كما بسط ذلك 
فى مواضع أخر . 


و« الاصل الثانى» : نفيهم ان تقوم به أمور تتعلق بقدرته ومشيشه : 
ويسمون ذلك « حلول الحوادث » . فاما كانوا نفاة لهذا ؛ امتنع عندم ان بقوم 
به فعل اختيارى ٠‏ ححصل بقسدرته ومشيثته ؛ لا لازم ولا متعد؛ لا نزول ولا 
ججيء : ولا استواء ولا انيان » ولا خلق ٠‏ ولا أحياء » ولا امانة» ولاغير ذلك . 
فلهذا فسروا قول السلف بلول بأنه يفعل ما يشاء ؛ على ان عرادمم حصول 
تخلوق منفصل ؛ لك نكلام السلف صريسم فى انهم ل يريدوا ذلك. وانفا ارادوأ 
الفعل الاختياري الذى يقوم به. 
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والفضيل بن عياض رحمه الله لم برد انه يخلو منه العرش ؛ بل اراد مخالفة 
الجهمية.؛ فان قوله : « يفعل ما يشاء » لايتضمن أنه لابد ان يكون نحت العرش 
بلكلامه من جنس كلام أمثاله من السلف : كالأوزاعي ٠‏ وحماد بن زيد. 
وغيرها . ومنهم من انكر ما.روى عن احمد فى رسالنه الى مسدد, وقال : 
راومها عن احمد يجهول لا يعرف فى اجاب امد من أسمه احمد بن 
عمد البردعي . 

واهل الحديث فى هذا على «ثلاثة اقوال» : 


منهم من ينكر أن يقال : بخلو او لامخلو ءك) بقول ذلك الحافظ صدالفنى 
المقدسي وغيره . 

ومنهم من يقول : بل مخلو منه العرشن . وقد صنف ابو القاسم عبدالرحمن 
ابن ابي عبد الله بن حمد بن منده مصنفاً فى الانكار على من قال : لا خاو منه 
العرش » وسماه : :* الردعل من زعم ان الله ىكل مكان ؛ وعلى من زعم ان الله 
لبس له مكان ٠‏ ' وعلى من تأول الول على غير الازول » . 


وذ كر انه سثل عن حديث اخرجه ابو سعيد النقاش فى « اقوال اهل 
السنة» ٠‏ عن ابى الحسن حمد بن على المروزي » عن تمد , : بن ابراهيم الدينورى . 
عن على بن أحمدبن مد بن موسى 'عن أحمد بن مد البردعي التميمي ؛' قال : 
لما أشكل على مسدد .بن مسرهد ام السئة . وما وقع فيه الناس من * القدر» 
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و« الرفض» و «الاعتزال » و« الارحاء » و « خلق القرآن »كثب الى « امد 
اوضينلة دان كنب الي سنة رسول الله صلى الله عليه وس فكتب اليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أما بعد » ثم ذ كر فيها ؛ وينزل الله الى السماء الدنيا ولا محلو منه العرش»ء 
وعن حديث روي عن اسحق بن رأهويه فى هذا النى . 


وزعم عبد الرحمن ان هذا اللفظ لفظ منكر فى الحذيث عنهما وعن 
غيرها ' وحكمه عند اهل الأثرحك حديث منكر؛ وقال : احمد بن مد البردعي 
تجهول ؛ لا يعرف فى أصحاب احمدمن سمه «احمد بن حمد» : فيمنروى عن احمد 
ان مد بن حنيل كأحمد بن عمد بن هاتىء » وابي بكر الأثرم ٠‏ وأحمد بن مد 
ابن الحجاج . وابى بكر المروذي ٠‏ واحمد بن مد بن عسى البراني القاضي ء 
وأحمد بن قد الصائغ . واحمد بن مد بن غالب القاصغلام خليل :و احمد 
ابن مد بن مزيد الوراق . 

وزاد ابن الموزي : احمد بن تمد بن خالد أبا بكر القاضي » واحمد بنخالد 
اق ران جد وا عدي علد ورور نا رم ع نا ور ادي عر 
ابن عبد الله بن صالح الأسدي , واحمد بن حمد بن عبد الميد الكوفى ؛ واحمد 
ابن مد بن حبى الكحال» واحمد بن جمدين البخارى؛ وأحمد بن مد بن بطة » 


وذكر احمد بن المسن ابا الحسن التزمذى ؛ واحمد بن سعيد وقيل : أبى 
الأشعمة الترمذي . 


وذ كر فى الحمدين : مد بن اسعاعيل الترمذي , قال : وم بعد هذا فيمن 
روى عن مسد ايضأ . قال : وهذا الحديث رواه عن الى صلى الله عليه وس 
جماعة من الصحاة على لفظ واحد منهم : ابو بكر الصديق ٠‏ وعلى بن ابى طالب 
وعبد الله ين مسعود : وعند اله بن عباس , وعبد الله بن حمر . وعثان بن أبى 
العاص ٠‏ ومعاذ بن جبل ٠‏ وابو امامة ٠‏ وعقبة بن عامى» وأبو ثعلبة الأشنى » 
ورفاعة بن عرابة المهنى ٠‏ وعبادة بن الصامت ٠‏ وتمر بن عيسة . وأو <ريرة . 
وابو الدرداء؛ وأو موسى الأشعري ٠‏ وجابر بن عبد الله » وجيير بن مطعم : 
وأنس بن مالك ٠‏ وعائشة . وام سامة ٠‏ وغيرم رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ وم يقل 
أحد منهم هذا اللفظ ؛ ولا من روأه من الصحاة والتابعين والأمة بعدم . 

ثم ساق الأحاديث بألفاظها ؛ وذكر ان أحداً منهم لم يقل هذا اللفظ . 
قال : وهو لفظ موافق لرأي من زعم أنه لا تخاو منه مكان ‏ ورأى من زعم 
انه لس له مكان . 

قال : وتأويل من تأول التزول على غير الآزول تخالف لقول من قال : 
يرل ربا الى السماء الدنيا كل ليلة ٠‏ ولقوله : فلا يزالكذلك الى الفجر . 

قلت : القائلون بذلك ل يقولوا : ان هذا اللفظ فى الحديث ؛ وليس فى 
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الحديث أيضاً انه لا خاو منه العرش او ماو منه العرش ؛ كم يدعيه اللدعون 
لذلك 6 فلس 2 الحديث لا لفظ المشتين لذلك ولا لفظ النفاة له . وهؤلاء 
يقولون : مم يتأولون' ازول على غير ازول ؛ بل قد يكون من هؤلاء 0 
ينني نزولاً يقوم به ٠‏ ويجمل النزول مخلوقا منفصلاً عنه ؛ وعامة رد أبن مندة 
الستقيم نما بتناول هؤلاء ؛ لكنه زاد زيادات نسب لأجلها الى البدعة ؛ ولهذا 
كانوا يفضلون أناه اباعمد الله عليه » وكان اسماعيل بن عمد بن الفضل التميمي 
وغيره يتكلمون فيه فى ذلك 5 هو معروف عنهم . 


قال عمد ال رحمن : قال أنى فى الرد على من تأول النزول على غير التزول 
واحتيج فى ابطال الأخبار الصحاح بأحاديث موضوعة ؛ وادعى المدبر أنه يقول 
حديث النزول غرفه على من حضر مجلسه ٠‏ وانكر فى خطبته ما أأزل الله فى 
كتابه من حببته » وما بين الرسول صل الله عليه و عوين نيال بده وناول 
الول ءأ إلى معنى الأحى والنبي ؛ لا حقيقة الزول . وزعم ان أَعنهم العارفين 
الأصول هون الله عن التنقلات فأبطل حميع ما أخرج فى هذا الباب 
إذ كان مذهه غير ظاهر الحديث ٠‏ وأصضماده على لأويل الباطل 
والتقول الفاسدم 


وقوله تعالى ( لبس كثله شىم) نني النشبيه من حميع الجهات وكل المعأني » 
ولكن البائس المسكين ل جد الطريق الى ثلب الأئة الا هذا الطريق الذي هو 
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به أولى؛ ثم قصد تعليل حديث الول با لابعد علة ولا خلافاً من قول الراوي 
« ينزل » و« يقول اذا مضى نصف الليل » وقال بعضهم « ثلث الايل » ولصف 
لليل» قال ابن مندة ولس هذا اختلافاً ولكنه جهل » واحتج معبا بحديث 
حمد بن يزيد بن سنان ٠‏ عن أببه »عن زد بن الي ائيسة » عن طارق ٠‏ عن 
سعيد بن جمير ٠‏ عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال :"< أنه يأحس 
منادباً بنادي كل ليلة» . 


وهذ| حديث هو ضوع موافق لمذهيه . زعم ان يحي بن سعيد القطان » 
وابن مهدي والبخاريومساما ؛ اخرجوا فى كتبيم مثل هؤلاء الضعفاء المتروكين 
تردداً منه وجهلاً واءاد حديث أبي هشام الرفاعي عن حفص . رواه محاضر 
وغير واحد ء قال « ان الله ينزل كل ليلة » . 

وكذلك حديث طارق رواه عن عبيد الله بن حمر. عن زه بن ابي انيسة 
عن طارق . عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس قوله « ان الله يتل 

كل للةء . 

وأما حديث الحسن ؛ عن عثمان بن ابي العاص فقد تقدم الكلام عليه 
فيما ذ كرنا ؛ وليس فىهذه الأحاديث ولا رواتها مايصم ؛ قال ولو سكت 
عن معرفة الحديث كان حمل به واحسن ؛ أذ قد سلب الله معرفته وارسخ 
فى قلمه تتطيل الأخار الصحاح واعتماد معقوله الفاسد . 
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قلت فهذا نقل عبد الرحمن لكلام أببه ‏ وأبوه عل منه وأفقه واسد قولاً. 
ثم قال أبو القاسم عبد الرحمن بن ابي عبد الله بن مندة هذا . قال : حدثنا جمد 
ان مد بن الحسن ء ثنا عبد الله بن حمد الوراق . ثنا ز كرياين بحي الساجي . 
ثم قال عبد ال رحمن : حدثى احمد بن نصر قال :كنت عند سليمان بن حرب 
غاه اليه رجل كلامي” من أصحاب الكلام فقال له : تقولون إن الله على عرشه 
لايزول؛ ثم تروون أن الله يْرْل إلى السماه الدنيا ؟ فقال : عن حماد بن زيد : 
ان الله على عرشه ولكن يقرب من خلقه كيف شاء . 

قال عبد الرحمن : ومن زعم ان حماد بن زد وسليمان بن حربء أرادا 
تقوطها نقربه: من خلقه كال شاء ؛ أرادا أن لا رولهن مكانه ؛ فقد أسبهما 
الى خلاف ما ورد فى الكتاب و السنة . 

قال : وحدثنا عبد الصمد بن جمد المعاصمي ببليخ انبأنا أبراهيم بن. مد 
المستملى » قال انبأنا عمد الله بن احمد بن حراش ٠‏ قال حدثنا احمد بن الحسن 
ابن زياد حدتنا اإراهيم بن الأشعث قال : سمعت الفضيل بن عياض بقول : 
إذا قال لك المهمي : انالا أومن برب يزول عن مكانه » فقال له انا اومن برب 
يفعل ما يشاء. 

قال : رواه جماعة عن فضيل بن عياض . قال : ول برد به احد أن الله يفعل 
م ذهب اليه الزنادقة ٠‏ فلا ييقى خلاف بين من يقول : انا | كفر برب ينل 
ويصعد وبين من بقول : انا اومن برب لا خاو منه العرش فى إلطال ما نطق به 


385 و 


الكتاب والسنة . ثم روى باسناده عن الفضيل بن عياض ء اذا قال الجهمي 
انا | كفر برب بزل ولصعد . فقل آمنت : يرب يفعل ما إشاء . 


قلت : زكريا بن محى الساجي اخذ عنه.ابو الحسن الأشعري ما اخذه من 
اصول اهل السنة والحديث وكثير مما نقل ىكتاب«مقالات الاسلاميين»من 
مذهب اهل السنةبوالحديث . وذكر عنهم ما ذ كره حماد بن زدد من انه فوق' 
العرش وانه يقرب من خاقه كيف شاء. 


ومعنى ذلك عنده وعند من ينني قيام الأفعال الاختيارية بذاته : انه يخاق 
اعراضاً فى بعض الخلوقات يسميهاتزولاً ما قال : انه محلق فى العرش معنى 
يسميه استواء . وهو عند الأشعري تقريب العرش الى ذاته من غير أن يقوم به 
فعل ٠‏ بل مجعل افعاله اللازمة كالزول والاستواء كأفعاله المتعدية كالخلق 
والاحسان. وكل ذلك عنده هو المفعول المنفصل عنه . 


والأشعري وائة أصحابه كالقاضي ابي بكر وغيره يقولون: ان الله فوق 

العرش بذاته ٠‏ ولسكن يقولون فى ازول وحوه من الأفعال هذا القول بناء 

على أصلهم فى نني قيام الحوادث بهء والسلف الذين قالوا يفغل ما إشاء وينزل 

كتشادوك شاه ٠‏ والفضيل بنعياض الذي قال : اذا قال لك المهمي انا 
١‏ كفر برب يزول عن مكانه . فقل انا اومن برب يفعل مأ يشاء » حمرأدم نقيض 

هذا القرل . ورد ابى عبد الله بن مندة متناول لمؤلاء ٠‏ وعلى هذا فلا يسقى 
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خلاف بين من يقول يعزل ويصعد. وبين من بننى ذلك . وذلك لأن الأفعال 
لنفصلة لم ينازع فيها احد من السامين ٠‏ فعلم ان مراد هؤلاء إثبات الفعل 
الاختياري القام به ولكنيم مع هذا ليس ف كلامهم انهم كانوا يعتقدون 
خاو العرش منه ؛ وانه لا بيقى فوق العرش؛ كا ذ كره عبد الرحمن وزعم أنه 
منى الحديث . 


وروى باسناده من « كتاب السنة لعبد الله بن احمد بن حنيل قال 
أخبرنا همد بن مد بن الحسن ؛ حدثتى ابي ثنا احمد بن عمد بن عمر اللناتى» 
ثنا عمد الله بن أحمد بن حشل » ثنا الي . ثنا موسى بن داود ابو معمر . ثنا عاد 
ابن العوام ‏ قال : قدم علينا شريك فسألنه عن الحديث « إن الله يْرْل ليلة 
اللصف من شعبان» . قلنا : إن قوماً ينكرون هذه الأحاديث !! قأل فها 
يقولون ؟ قلنا : بطعنون فيبا ء فقال: إن الذين حاءوا مبذه الأحاديث 
م الذين اموا بالقرآن وبإلصلاة وبالحج وبإلموم . فا يعرف الله إلا 
مبذه الاحاديث . 


قال : واما حديث إسحق بن راهويه . فرواه اسماعيل الترمذي وذ كر 

عن أبن ابي حاتم امهم تكلموا فيه . قال : والحديث حدث به أحمد بن موسى 

بن بردة”” عن احمد بن عمد الله بن حمد.بن بشير . عن الترمذي : ممت 
)١(‏ نسخة بن مردوية بدل بريدة . 
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إسحاق بن رأهويه يقول : اجتمعت المهمية الى عبد الله بن طاهر بوماً فقالوا 
له: أها الأمير ؛ إنك تقدم اسحاق وتسكرمه وتعظمه . وهو كافر يزعم ان الله 
عن وجل بعل الى السماه الدثيا كل ليلة ونخلو منه العرش . قال : فغضب 
عبد الله وبث الي . فدخات عليه وسامت ؛ فل يرد علي السلام غضباً ول 
بستجاسنى ء ثم رفع رأسه وقال لي : ويلك يا اسحاق ! ما يقول هؤلاء ؟ قال : 
قلت لا أدري ‏ قال: تزعم أن الله سبحانه وتعالىيئزل الى السماه الدنيافى كل ليلة 
ونخلو منه العرش؟ فقلت أها الأمير ١‏ لست أنا قلته ٠‏ قاله النى صلى اللهعليه 
وس : ثنا أو بكر بن عياش» عن اسحاق . عن الأغر بن مسلٍ أنه قال : أشهد 
على ألي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صل الله عليه وسلٍ أنه 
قال :« ينزل الله الى سماء الدثيا فى كل ليلة فقول : من «دعوني فأستجيب [ه؟ 
من يسألى فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له» ولكن حرم يناظروتى . قال فاما 
ذكرت له النبى صلى الله عليه وس سكن غضبه ‏ وقال لى إجلس ٠‏ للست . 
فقلت : حرم مها الأمير بناظروتق . قال ناظروهءقالفقات لهم: يستطيعأنيْزل 
ولا نخاو منهالعرشأم لا يستطيع ؟ قال : فسكتوا وإطرقوا رؤوسهم . فقات: 
امها الأمير ! مرم بجسوا فسكتوا . فقال وحك يا اسحاق ! ! ماذا سألتهم قال : 
قات : أمها الأمير ! قل لمم يستطيع ان ينزْل ؛ ولا مخاو منه العرش ام لا ؟ قال 
فايش هذا ؟ قلت : ان زعموا أنه لا يستطبع ان ينل الا.أن يخاو منه العرثن ؟ 
فقد زعموا ان الله عاجز مثلي ومثلهم ٠‏ وقد كفروا . وان زعمورا أنه يستطيع 
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ان ينزل ولا تخلو منه العرش ٠‏ فهو يرل الى السماء الدنيا كيف يشاء؛ ولا 
يخاو منه المكان . 


قال عبدالرحمن : والضحيس مماجرى بين اسحاق وعبدالله بن طاهر ما اخبرنا 
أبى ٠‏ ثنا ابو عثمان عمرو بن عبد الله اللصرى » ثنا تمد بن حائم ؛ ممت اسحاق 
ابن ابراهيم بن مخلد بقول : قال لي عبد الله بن طاهر : يا أبا لعقوب ! هذه 
الأحاديث التى تروونها فى النزول ‏ يعنى وغيرذلك ماهي ؟ قلت: أعها الأمير! 
هذه أحاديث حاءت جحي الأحكام والخلال والخرام ٠‏ ونقلها العاماء ء فلا يجوز 
ان ترد هيم حاءت بلا كيف . فقال عند الله : صدقت » ما كنت اعرف 
وجوهها الى الآن ٠»‏ 


قال عمد الرحمن : ولا يلو منه المكان كنفية مهندم النزول ٠‏ وتبطل قول 
من يقول : هيا حاءت بلا كيف ؛ فيقال: بل مخاطبة أسحاق لعبد الله بن طاهر 
كان بها زيادة على هذه الرواءة ما ثنت ذلك فى غير هذه الرواية ؛ ولكن هذه 
الخاطات والمناظرات ينقل مها هذا مالا ينقل غيره : ما نقلوا فى مناظرة احمد 
ابن حل وغيره ٠‏ هذا ينقل ما لا ينقله هذا : م نقل صالح وعبد الله والروذى 
وغيرم وكلهم ثقات ٠‏ واسحاق بسط الكلام مع ابن طاهر . 


قال الشيخ ابو عمّان النسابورى « الصابوتى » الملقب بشيخ الاسلام فى 
رسالته فى السنة قال : ويعتقد اهل الجديث ويشهاءون ان الله سبحانه وتعالى 
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فوق سبع سمواته على عرشه كم نطق به كتابه فى قوله : ( ان ربك الله الذى 
خلق السموات والأرض فى سنة أيام ٠‏ ثم استوى على العرش ) » وذ كر عدة 
آيات من ذلك ؛ فان هذا ذكره الله فى سبعة مواضع من القرآن » قال : واهل 
الحديث بشتون فى ذلك ما أثنته الله تعالى » ويؤمئون به ويصدقون الرب جل 
لول حر وتطلفون ما أطلقه الله سبحانه من استوائه على عرشه وعرون 
ذلك على ظاهره وبكلون عامه الى الله تعالى » و ( يقولون آمنا بدكل من عند 
ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب) . 


وروى باسناده من طريقين أن مالك بن انس سل عن قوله : ( الرحمن 
على العرش استوى )كيف استوى ؛ فقال : الاستواء غير يجهول » والكيف 
غير معقول والايمان به واجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالاً ؛ 
واعى ان خرج من الْجاس . وروى باسناده الثابت عن عبد الله بن الممارك أنه 
قال : نعرف ربنا بأنه فوق سبع موانه بائن من خلقه ؛ ولا نقولما قالت 
المهمية : بأنه هاهنا . وأشار ببده إلى الأرض . 


وقال : اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ‏ يعنى الحا م فى كتاب « النارعخ » 
اذى جعه لأهل نسابورء وف كتاب « معرفة اصول الحديث» اللذين ججعهما 
ولم إبسبق إلى مثلهما » قال : سمعت أبا جعفر مد بن صالح بن هانيء ؛ ممت 
الامام ابا بكر تمد بن اسحق بن خزمة يقول : من لم يقر بأن الله على عرشة قد 
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استوى فوق سبع سموانه ؛ فهو كافر به ٠‏ حلال الدم يستتاب » فان تاب ؛ وإلا 
ضربت عنقه ؛ وألتي على بعض الزابل . 


قال الشيخ ابو عثان : ويثبت أصحاب الحديث نزول الربكل لياة الى 
السماء الدنيا من غير تشبيه له بتزول الخلوقين ولا مثيل ولا نكييف ٠‏ بل 
تون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وينتبون فيه اليه ويمرون الخبر 
الصحييم الوارد بذ كره على ظاهره ؛ وبكلون عامه الى الله سبحانه وتعالى ‏ 
وكذلك يثبتون ما اأزل الله فى كنابه من ذ كر الجيء والائيان الذ كورين فى 
قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا" أن يأنيهم الله فى ظلل من النهام ) وقوله عروجل 
( وحاء ر بك والملك صفاً صفاً ) . 


وقال : اخبرنا ابو , بكر بن ركريا ء سمعت أبا امد الشرق سمت مدان 


السامي وابا داود الخفاف » قالا : سنا اسحق بن أبراهيم المنظل ٠‏ يقول : قال 
لي الأمير عبد الله بن طاهر: با أبا بعقوب !هذا الحديث الذي ترويه عن رسول 


الله صلى الله عليه وسلٍ يل ربنا كل ليلة إلى السماه الدنيا ككيف ينل ؟ قال : 

قلت : أعن الله الأمير . لا يقال لأعى الر بكيف ! انما ينزل بلا كيف . 
0-0-6 أبا عمد الله 0 
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وحضر اسحق بن ابراهيم رحمه الله ؛ فسئل عن حديث الزول أصحيس هو ؟ 
قال: نعم؛ فقال له بعضقواد عبدالله : يا أبا يعقوب ! اتزعم أن الله يمز لكل ليلة؟! 
قال : نعم ٠قال‏ : كيف يرل ؟ فقال اسحق : أنه فوق . فقال أبته فوق . 

5 : قال الله عن وجل : ( وحاء ربك والملك صفاً صفاً ) فقال الأمير 
عبدالله : هذا يوم القيامة فقال اسحاق : أعن الله الأمير ؛ من جيء يوم القيامة 


من يمنعه اليوم ؟!! 


وقال ابوعئان : قرأت فى رسالة ابى بكر الاسماعيلل الى اهل جبلان ان 
الله ينول إلى السماء لجال ينا ستيه الأ عن التي ل عله وين ٠‏ وقد 
قال الله عن وجل : ( هل ينظرون إلا أن بأتر نيهم الله فى ظلل من الغام ) وقال : 
( وحاء ربك واللك صفاً صفاً ) ؛ تؤمن بذلك كلهعلى ماحاء بلا كيف ؛ فاو شاء 
سبحانه أن يبي نكيف ذلك فءل ؛ فاتتبينا الى ما أحكه ٠‏ وكففنا عن الذى يتشايه 
إذ كنا قد أعرنا بدفى قوله: (هوالذى أل عليك الكتاب منه آيات محرات هن 
ام الكتاب وأأخر متشابات ٠‏ فأما الذين فى قاومهم زيغ ؛ فيتبعون مالشايه منه 
انشفاء الفتنة واجفاه او يله ' وما يعم تأويلة الا الله ؛ والراسخوزق العم يقولون: 
آمنا بدكل من عند ربنا وما بذكر إلا أولوا الألياب) . 


وروى عبد الرحمن بن منده باسناده عن حرب بن اسماعيل » قال : سألت 
إسحق بن | براهم ؛ قات : حديث الى صلى الله عليه وسل «ينزل الله الىالسماء 
الدنياء قال : نعم ينل التدكل ليلة الى السماء الدنيا ماشاء وكيف شاء . وقال 
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عن حرب : لا جوز الخوض فى أع الله تعاللى كما جوز الخوض فىفعل الخاوقين. 
لقول الله تعالى : (لا يسأل عما يفعل وم يسألون) . 

وروى الِطاً عن حرب قال : هذا مذهب أعة الم واصحاب الحديث والأثر 
واهل السنة المعروفين بهاء وهو مذهب احمد بن حنيل » واسحق بن رأهويه. 
والميدي وغيرم .كان قولهم : ان الله ينزلكل ليلة الى السماء الدنيا كيف شاء 
واشاء » (ليس كثله شيء وهو السميع البصير) . 


وروى انضاً عن حرب : قال : قال إسحق بن إبراهم : لا جوز لأحد ان 
يتوم على الخالق بصفانه وافعاله تومم ما يجوز التفكر والنظر فى امر الحاوقين : 
وذلك انه يككن ان يكون موصوفاً باللزو لكل ليلة إذا مضى ثلثاها الى السماء 
الدنياما شاء . ولا يسأل كيف نزوله لأنه الخالق يصنع كيف شاء . 


وروى أِضاً عن عمد بن سلام , قال : سأل فضالة عبدالله بن ميارك عن 
الول ليلة النصف منشعبان ؛ فقال عبدالله: ياضعيف!مجد خداى خوشيركن : 
وقال عبد الرحمن بن منده : إياك ان تكون فيمن يقول : أنأ اومن برب 
يفعل ما إنشاء ‏ ثم تنني ما فى السكتاب والسنة تماشاء الله وأوجب على خلقه 
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الامان به : افاعيلدكل ليلة ان يل بذانه من العرش الى السماء الدنياء والزنادقة 
يتكرونه بزعمهم ان الله لا يخاو منه مكان . 

وروى حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد ؛ عن جرير »عن ليث » 
عن بشر»ء عن أنس : أن الى صل الله عليه وس قال : «إذا اراد الله ان ينزل عن 


عرشه تزل نذأنه» . 


قلت : ضعف ابو القاسم اسماعيل التميمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ 
مرفوعا » ورواه ابن الميوزي فى «الموضوعات» ٠‏ وقال اب والقامم التميمي : 
الينزل» معناه صحيمم أنا أقر به لكن لم يثبت مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه 
وسلٍ ..وقد يكون العنى صحيحاً وا نكان اللفظ نفسه ليس عأئور ؛ كما لو قيل : 
ان الله هو بنفسه وبذانه خلق السموات والأرض ٠‏ وهو بنفسه وذانه كلم 
موسى تكلما؛ وهو بنفسه وذانه استوى على العرش ؛ و نحو ذلك من افعاله 
الى فعلها هو بنفسه ٠‏ وهو نفسه فعلها ؛ فالمنى صحيسم ؛ ولد سكل ما بين به 
معنى القرآن واحديث من اللفظ يكون من القرآن ومرفوعا . 

فهذا تلخيص ما ذكره عبد الرحمن بن مندة مع انه استوعب طرق هذا 
الحديث وذكر ألفاظه مثل قوله : « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا 
مغى ثلث الليل الأول » فبقول : انا املك ٠‏ من ذا الذي يسألى فأعطيه ؟ من 
ذا الذي هعوتي فأستجيب له ؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ فلا يزال 
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كذلك إلى الفجر » . وفى لفظ : « إذا بقي من الليل ثلثاه مببط الرب إلى سماء 
الدنيا» وفى لفظ حتى ينشق الفجر ثم يرتفع ٠‏ وفى رواية يقول : لا أسأل عن 
صادي غيري » من ذا الذي بسألني فأعطيه ؟» ٠‏ وفى روابة جمرو بن عسة : 
« أن الرب يتدلى فى جوف اللبل إلى السماء الدنيا» » وفى لفظ : « حتى ينشق 
الفجر » ثم يرتفع » وذكر نزوله عشية عرفة من عدة طرق وكذلك ليلة اللمف 
من شعبان ٠‏ وذكر تزوله بوم القيامة فى ظلل من النغام ء وحديث يوم المزيد 
فى دوم اجمعة من أيام الآخرة » وما فيه من ذكر تزوله وأرتفاعه وأمثال ذلك من 
الاحاديث ٠‏ وهو ينسكر على من يقول أنه لا محلو منه العرش ٠‏ وجعل هذا مثل 
قول من يقول : إنه ىكل مكان ؛ ومن يقول : إنه لبس فى مكان . 

وكلامه من جن سكلام طائفة نظن انه لا يمكن إلا احد القولين : قول 
من بقول : إنه بزل تزولا تخاو منه العرش . 

وقول من يقول : ما ثم نزول أصالآ كقول من يقول: ليس له فعل يقوم 
بذاته باختياره . 

وهانان «الطائفتان» ليس دما نزول إلا الول الذي بوصف به أجساد 
العباد الذي يقتضى تفربغ مكان وشغل آخر . ثم منهم من بنفي التزول عنه» 
هه عن مثل ذلك . ومنهم من أنبت له نزولا من هذا الجنس ٠»‏ يقتضي تفريغ 
مكان وشغل آخر ؛ فأولئك يقولون : هذا القول باطل ؛ فتعين الأول كا يقول 
من يقابلهم ذلك القول باطل فتعين الثاني . وهو بحمل كلام السلف « يفعل 
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ما بشاء » على أنه نزول يخاو منه العرش ٠‏ ومن يقابله حمله ان المراد مفعول 
منفصل عن الله . 

«وفى اجملة» : فالقائلون بأنه خلومنه العرشطائفة قليلة من أهل الحديث . 
وجمهورم على أنه لا محلو منه العرش ٠‏ وهو الأنور عن الأة المعروفين بالسنة . 
وم ينقل عن أحد منهم باسناد جيم ولاضعيف أن العرش خاومنه؛ وما ذكره 
عبد:الرحمن من تضعيف تلك الرواءة عن إسحاق فقد ذكرنا الروابة الأخرى 
الثابئة الى رواها ابن بطة وغيره » وذّكرنا أيضاً اللفظ الثابت عن سلهان بن 
حرب ؛ عن سماد بن زيد ؛ رواه الحلال وغيره . 

وأما « رسالة امد .ن حنبل » إلى مسدد بن مسرهد فهي مشهورة عند 
اهل الحديث والسئة من اتاب احمد وغيرمم ٠‏ تلقوها بالقبول ٠‏ وقد ذكرها 
ابو عبد الله بن بطة فى كتاب « الإبائة » واعتمد عليها غير واحد كالقاضي 


لي على وكثها بخطه . 
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ديل 

وقد تأول قوم من التنسين إلى « السئة والحديث » _ ( حديث 
الول ) وما كان تحوه من النصوص التى فيها فعل الرب اللازم : “كلاتيان 
والمجىء : والهبوط وحو ذلك . ونقاوا فذلك قولا مالك ٠‏ ولأحمد بن حثبل 
حتى ,.ذكر المتأخزون من أصحاب احمد _كأبي المسن إن الزاغوني وغيره.- 
عن احمد فى تأويل هذا الباب روايتين ؛ مخلاف غير هذا الياب . فانه لم ينقل 
عنه فى تأويله تراعاً . 

وطرد أبن عقيل الروايتين فى « التأويل » فى غير هذه الصفة ؛ وهو 
تارة بوجب التأويل ٠‏ وتارة حرمه » وتارة لسوغه . 

والتأويل عنده تارة « للصفات المبرية مطلقاً » ويسميها الاضافات ‏ 
لا المفات ‏ موافقة لمن اخذ ذلك عنه من المعترلة ٠‏ كا بي على بن الوليد , 
وأني القاسم ,بن التبان ‏ وكانا من اسحاب ابي الأمين البصري ‏ 
واب الفرج بن الجوزى مع ابن عقيل على ذلك فى بعض كنبه ٠‏ مثل «كف 
النشبيه بكف الثنزيه » ومخالفه فى بعض كتبه : 
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والأ كثرون من اسححاب احمد لم يثيتوا عنه تراعاً فى التأويل » لا فى هذه 
الصفات ولا فى غيرها . 

وأماما حكاه ابو حامد الغز الى عن بعض المنبلية : ان امد ل يتأول إلا 
«ثلاثة أشيا» : «الحجر الاسود عين الله فى الأرض». «وقلوبالعباد بين اصعين. 
من أصابع الرحمن » « وانى اجد نفس ألرحمن من قبل اليمن » : فبذه المسكاية 
كذب على |حمد, | ينقلها احد عنه باسناد ؛ ولا يعرف احد من اصحابه نقل 
ذلك عنه . وهذا الحنبلى النى ذ كر عنه ابو امد مجهول لا يعرف : لاعامه بما 
قال ؛ ولا صدقه فيما قال. 

وأيضاً : وقم النزاع بين أصحابه . هل اختلف اجتهاده فى تأويل الجيء 
والاتيان» والّزول حو ذلك ؟ لأن حنبلا نقل عنه فى « الحنة » أنهم لما احتجوا 
عليه بقول النبى صلى الله عليه وسلم ! « تجىء البقرة ٠‏ وآل عمران كأمهما 
تمامتان ‏ أو غيايتان » أو فرقان من طير صواف» ونحو ذلك من الحديث الذى 
فيه إنيان القرآن ومجيه . وقالوا له : لا بوصف بالاتيان والجىء إلا مخاوق ؛ 
فعارضهم احمد بقوله:- وأحمد وغيره من أثمة السنة ‏ فسروا هذا الحديث بأن 
المراد به مجىء ثواب البقرة وآل عمران » كاذ كر مثل ذلك من مجىء الأعمال 
فى القبر وفى القيامة ‏ والمراد منه ثواب الأعمال . 

والنى صلى الله عليه وسل قال : «اقرؤوا البقرة وآل عمران . فامهما مجيئان 
بوم القيامة كأمهما غيايتان » او تمامتان . او فرقان من طير صواف , بمحاجان 
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عن أصتامهما » وه ذا الحديث فى الصحيم : فاما امس بقرائتهما وذكر مجيئهما 
حاحان عن القاريء عل انه اراد بذلك قراءة القارىء لهما وهو تمله » واخبر 
عجىء عمله الذى هو التلاوة لما فى الصورة التى ذ كرها ٠‏ كا أخبر بمجىء غير 
ذلك من الأعمال . 


وهذا فيدكلام مبسوط فى غير هذا الوضع : هل بقلب الله العمل جوهراً 
اما بنفسه ام الاعراض لا تنقاب جواهر ؟ وكذلك قوله : « يؤتى بالوت فى 
صورة كبش املسم ». 

وللقصود هنا : ان النى صلى الله عليه وس لما أخبر بمجىء القرآن فى هذه 
الصورة اراد به الاخار عن قراءة القارىءه ؛ التى هي عملهء وذلك هو ثواب 
قارىء القرآن ؛ ليس المراد به ان نفس كلامه الذى تكلم به ٠‏ وهو قام بنفسه 
يتصور صورة تمامتين . فل يسكن فى هذا حجة للجهمية على ما أدعوه. 

ثم ان الامام احمد ف الحنة عارضهم بقوله تعالى : ( هل ينظرون الا ان 
يأتيهم الله فى ظلل من الغام؟ ) قال قبل : افا يأ بي امره هكذا نقل حنبل ؛ وم 
ينقل هذا غيره تمن نقل مناظرته فى « الحئة» كعبد الله بن مد ء وصالح بن 
احمد ٠‏ والمروذى وغيره ؛ فاختلف اصحاب احمد فى ذلك . 


فنهم من قال : قلط حنيل »ل يقل امد هذا ٠‏ وقالوا حثيل له غلطات 
معروفة وهذا منهباء وهذه طريقة أبى اسحق بن شافلا. 
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ومنبمع من قال : بل أحمد قال ذلك على سييل الالزام لهم . يقول : إذا 
كان أخبر عن نفسه بالجىء والانيان ٠‏ ولم يكن ذلك دليلا على أنه تخلوق.؛ بل 
تأولتم ذلك على انه جاء امره» فكذلك قولوا : حاء ثواب القرآن ٠‏ لا أنه نفسه 
هو الجائي » فان لتأويل هنا الزم ؛ فان الراد هنا الاخبار بئواب قارىء القرآن 
وثوابه عمل [ه لم يقصد به الاخبار عن نفس القرآن . 


فاذا كان الرب قد أخبر كجى ء نفسه 9 تأوتم ذلك بأسرء فاذا أخير كجىء 
قراءة القرآن فلأن تتأولوا ذلك بحجىء ثوابه بطريق الأولى والأحرى . 


وإذا قالهلهم على سبيل الالزام لم يازم ان يكون موافقا لهم عليه ٠‏ وهو 
لايحتاج إلى ان يلتزم هذا . فان هذا الحديث له نظائر كثيرة فى يجىء اعمال 
العساد ؛ والمراد مجىء قراءة القارىء الَتى هي عمله » واعصال العاد مخاوقة » 
ونوابها مخلوق ٠‏ 

ولهذا قال احمد وغيرممن السلف : انه جىء واب القرآن » والثواب اها 
بقع على اعمال العباد لا على صفات الرب وافعإله . 

وذهب «طأئفة ثالثةى من حاب اجمدالى إن اد قال هذا : ذلك الوقت » 
وجعلوا هذا رواية عنه » ثم من يذهب منهم نهم إلى التأويل كاين عقيل وابن 


الموزى وغيرها ‏ يجعلون هذه م بو الفرج بن ا جوزى 
ل ولا بذ كر منكلام احمد والسلف ما يناقضها : 
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ولاريب ان المثقول المتواترعن احمد يناقض هذه الرواية * ويسين أنه 
لايقول : ان الرب مجيء وبأني وينزل امره ٠‏ بل هو بنكر على من بقول ذلك . 

والذين ذكروا عن احمد فى تأويل النزول وتحوه من « الأفعال» لهم 
قولان : 

منهع من يتأُول ذلك بالقصد ؛ ا تأول بعطهم قوله : ( ثم استوى الى 
السماء ) بالقصد ٠‏ وهذا هو الذى ذكره ابن الزاغوتي . 

ومنهم من يتأول ذلك بمجىء امره وتزول امره ٠‏ وهو الذّكور فى 
روآية حنبل . 

وطائفة من اصحاب احمدوغيرم_كالقاضى فى بعك وغيره ممن بوافقابا الحسن 
الأشعري على أن « الفعل » هو المفعول ؛ ونه لا يقوم بذانه فعل اختيارى . 
. يقولون : معنى النزول والاستواء واغير.ذلك : افعال يفعلها الربفى الخلوقات. ٠.‏ 
وهذا هو النصوص عن ابي المسن الأشعرى وغيره ؛ قالوا : الاستواء فعل 
فعله فى العر شكان به مستوياء وهذا قول الى الحسن بن الزاغوني . 

. وهؤلاء .هعون انهم وافقوا السلف ؛ وليس الامركذلك . كا قد بسط 

فى موضعه . 

وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك » رويت من طريق كائنه حييب بن 
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إبي حبيب ؛ لكن هذا كذاب باتفاق اهل العل بالنقل » لا يقبل احدمنهمنقلهعن 
مالك . وروت من طريق آخرى ذكرها ابن عبد الير ٠‏ وق أسنادها من 
لا لعرفه . 

واختلف |تحاب احمد وغيرم من المنتسين الى السنة والحديث : فى التزول 
والانبان » والجىء وغير ذلك ". هل يقال انه حركة وانتقال ؟ ام يقال بغير 
حركة واتتقال ؟ ام بمسك عن الاثبات والننى ؟ على « ثلاثة اقوال » ذكرها 

( فالأول ) قول أبى عبد الله بن حامد وغيره + 

( والثاق ) : قول ابى الحسن النميمى واهل بيته . 

( والثالث ) : قول ابى عند الله بن بطة وغيره . 

“م هؤلاء فييم من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على العنى . وهوقول 
كثير منهم ءا ذكر ذلك أبو تمر بن عند الرحمن وغيره . 

ومنهم من يمسك عن إثبات الى مع اللفظ , وم فى العنىمنهم من يتصوره 
جملا ' ومنهم من يتصوره مفصلا ؛ أمامع الاصابة ‏ وإما مع الخطأ . 

والذين أثنتوا هذه رواية عن «احمدىم ‏ وغيربم ‏ تمن ينتسب الى السئة 
والحديث لهم فى تأويل ذلك قولان: 
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(احدها) ان المراد به آثات أمره و بجيء أحسره . 

و( الثاتى ) : ان المراد ذلك عمده وقصده . وهكذا تأول هؤلاء قؤله 
لعالى : (م استوى الى السيهام وهي دخان ) قالوأ قصد وعمد . 

وهذا تأويل طائفة من اهل العربية . منهم انو عمد عبد الله بن قتيبة ‏ 

ذكر فىكتاب « مختلف الحديث » له : الذي رد فيه على اهل الكلام ٠‏ الذين 
يطعنون فى الْديث . 

فقال : قالوا حديث فى التشبيه يكذبه القرآن والاحماع ٠‏ قلوارويتم ان 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : «ينزل الله تباركوتعالى ‏ الىالسماءالدنيا ” 
فى ثلث الليل الآخر ٠‏ فبقول : هل من داع ؟ فأستجيب له . أو مستغفر ؟ 
فاعفر له»ء و« ينزل عشية عرفة إلى اهل عرفة » . و« يزل ليلة النصف من 
شعبان » . وهذا خلاف لقوله تعالى : ( ما يكون من مجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولاحمسة إلاهو سادسهم . ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلاهو مهم أين) 
كأنوا ) : وقوله : ( وهو الذي فى السماء إله وفى الارض إله ) . 

فقد احمع الناس أنه يكون بكل مكان ؛ ولا بشغله شأن عن شأن. 

وحن نقول فى قوله : (ما يكون من جوى ثلاثة الاهو رأبعهم ) : أنهمعهم 
العم بعام عليه .م تقول لرجل وجهته إلى بلد شاسع . ووكلته بأعي من امرك : 
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احذر التقصير والاغفال لعىء ما تقدمت فيه اليك ؛ فانى معمك ؛ يريد 
انه لا.يخنى على 'تقصيرك او جدك بلاثشراف عليك ؛ والبحث عن 
امورك ؛ فاذا اء هذا فى إِلْخاوق والذي لا.يعل الفيب : فهو فى الخالق الذي 
عل الغيب اجوز . 


وكذلك هو بكل مكان يراك ٠‏ لا يخفى عليه ثىء تما فى الأماكن ٠‏ نهو فيها 
العم مبا والاحاطة ء فكيف يسوغ لأحد ان يقول : اندبكل مكان على الحاول» 
مع قوله : «الرحمن على العرش استوى » لى استقرٍ ؟ قال الله تعالى : ( فاذا 
استوبت انت ومن معك على الفلك) أى استقررت ٠‏ ومع قوله : ( إليه صعد 
الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه) ؟ 

وكيف يصعد اليه ثىء هو معه أو يرتفع اليه مل هو عنده ؟ وكيف تعرج 
الللائكة والروح يوم القيامة ؟ وتعرج عنى تصعد » يقال عرج الى السماء إذا 
صعدء والله ذو المعارج والعارج الدرج. فاهذه الدرج ؟ فألى من تؤدي 
الملاتكة الأعمال إذا كان بالحل الأعلى مثله بالحل الادتى ؟! 

وأوان هؤلاء رجعوا الى فطرمم ٠‏ وماركبت عليه خلقتهم » من معرفة 
الخالق : لعاموا ان الله هو العلي وهو الأعلى » وبالكان الرفيع ٠‏ وان القلوب 
ضد الذ كر تسمو حوه. والأبدي ترتفع بالدحاء آليه . ومن العاو يرجى الفرج 
ويتوقع اللصر والرزق . 
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وهناك الكرمي والعرش ؛ والحجب واللائكة . بقول الله تبارك وتعالى 
( وله من فى السموات والأرض ومن عنده لا يستكيرون عن عبادته ولا 
يستحسرون . لسبحون الليل والنهار لا يفترون ) . وقالفى الشبداء : (أحياء 
عند رهم يرزقون ) قبل لهم شهداء :لأنهم يشهدون ملكت الله ؛ واحدمم 
شهيد» كا يقال : عليم وعاماء ٠‏ وكفيل وكفلاء. 

وقال عز وجل : ( لو اردنا ان تتخذ لمواً لا نمحذناه من لدنا) أي 
لا اتحذنا ذلك عندنا لاعندم ؛ لأن زوجة الرجل وولده يكونان عنده حضرته 
لاعند غيره . 

والأمم كلها ؛ مجمها وعرمها تقول : ان الله عز وجل فى السماء ما تركت 
على فطرتهاء ول تنقل عن ذلك بالتعليم . 

وفى الحديث ان رجلاً ان الى النى صلى الله عليه وس بأمة اتجمية لاعئق 
فقال للها رسول الله صلى الله عليه وس : « اين الله» ؟ قالت : فى السماء .قال 
« من انا ؟» قالت انت رسول الله ؛ فقال « هي مؤمنة » وامره لعتقها . 


مجدوا الله فهر لمجد اهل ريا فى السماء امسى كيرا 
بالناء الأعلى الذني سيق النا س وسوى فوق السماه سريرأ 
شرجماً ما يثاله بصر الم ن ترى دونه اللائك صورا 
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وصوراً مع اصور ؛ وهو المائل العنق » وهكذا قبل فى حملة العوش 
صور ؛ وكل من حمل شيئاً ثقبلآ على كاهله أو على منكبه لم جد بدأ من 
أن عيل عنقه . 


وفى « الاتجيل» ان المسيم عليه السلام قال : لا تحلفوا بالسماء قائها 
كرمي الله . وقال للحواربين : ان اتتم غفرتم للناس فان ابام . الذي فى 
السماه ‏ يغفر لككلك ٠‏ انظروا الى طير السماء : فانين لا يزرعن ٠‏ ولا 
بحصدن. ولا يجمعن فى الاهواء ٠‏ وابوم الذي فى السماء هو الذي يرزقهم . 
ْ افلستم افضل منبن ؟ ومثل هذا من الشواهدكثير يطول به الكتاب . 


قال ابن قتدسة : واما قوله تعالى : (وهو الذي فى السماء اله وفى الارض إله) 
فليس فى ذلك ما بهل على الحلول مهما ٠‏ وانما اراد انه إله السهاه ومن فيها 
واله الارض ومن فيها . ومثل هذا من الكلام قولك : هو خراسان امير ء 
ويمصر أمير ؛ فالامارة مجتمع له فبهما » وهوحال بأحدها او بغيرها. هذا 
واضم لا خفى . 

ذان قال لنا : كيف الول منه جل وعن ؟ قلنا لا حك على النزول منه 
بعىء ؛ ولكنا ننينكيف الول مناء وما محتمله اللغة من هذا اللفظ والله 
أعلر بما اراد . 
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والازول منايكون ينين : 

( أحدها) الاتتقال من مكان الى مكان »كاز ولك من المل إلى المضيض 
ومن السطم الى الدار . 

. والمعنى الآخر : إقبالك الى الشهيء بالارادة والنية .كذلك المسوط والارتفاع 

والباوغ وللصير ؛ وأشباه هذا من الكلام . 

ومثال ذلك ان ألك سائل عن محل قوم من الأعراب ‏ وهو لا يريد 
الصير اليهم ‏ فتقول له : اذا صرت الى جب ل كذا فازل منه وخذ عيناً ٠‏ واذا 
صرت الى وادي كذا فاهبط فيه ثم خذ مالا ٠‏ واذا سرت الى ارضكذا فامل 
اما ترد أفعله بنيتك وقصدك . 


وقد يقول القائل : بلغت الى الأحراب تشتمهم » وصرت الى الخلفاء تطعن 
عليهم » وجت الى السل تزهد فيه. وّزات عن معالي الأخلاق الى الدناءة ؛ يس 
براد فى شيء من هذا اتتقال الجسم » وافا يراد به القصد الى الهىء بالارادة 
والعزم والنية ٠‏ وكذلك قوله : (ان الله مع الذين اتقوا والذين م محسنون ) 
لا يراد به أنه معهم بالحلول ؛ ولسكن بالنصر والتوفيق والحياطة . 

وكذلك قوله عن وجل : « من تقرب منى شسبراً تقربت منه ذراعاً ٠‏ ومن 
تقرب منى ذراعاً تقربت منه يام ٠‏ ومن أنالى مهي أنيته هرولة » . 
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قال : وثناعن عبد المئعم عن أبيه عن وهب بن منبه أن مومى عليه السلام . 
لما نودي من الشجرة (أخلع تعليك) اسرع الاحابة » وتابع التلبية » وما كان ذلك 
إلا استشاساً منه بالصوت . وسكوتناً اليه . 

وقال : انى اسمع صوتك . وأحس حسك ولا أدري مكانك فأين أنت ؟ 
قال : « أنا فوقك . وأمامك وخلفك . ومحط بك وأقرب الك من نفسك» 
يريد أنى أعلي بك منك ؛ لأنك اذا نظرت إلى ما بين .ديك خني عليك ماوراءك. 
واذا موت بطرفك إلى ماهو فوقك ذهب عنك علمما حك ٠‏ وانالا مخفى 
علي خافية منك فى <ميع أحوالك . 

نحو هذا قول رابعة العاددة العدوية قالت : شغلوا قلومهم عن الله حب 
الدنيا ٠‏ ولو تركوها لالت فى اللكوت ثم رجعت اليهم بطرف الفادة؛ ولم ترد 


أن ابدانهم وقلومهم جول فى السماء بالحلول ؛ ولكن نجول هناك بالفكر 
والقصد والاقبال . 


وكذلك قول أنى مندية الأعرابى قال : اطلمت فى النار فرأيت الشعراء 
لممكظيظ يعنى التقاء وأنشد فيه : 
جباد بها صرعى لمن كظبظ »* 
ولو قال قائل فى قول رسول الله صلى الله عليه وسا : « اطلمت فى النة 
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فرأيت أ كثر اهلها الفقراه ' واطلعت فى النار فرأيت | كثر اهلها النساء» : 
ان اطلاعه فنها كان بالفكرة والاقبال كان حسناً . 


قلت : .وتأويل اجيء والاتبان والزول نحو ذلك بمنىئ القصد 
والارادة وو ذلك هو قول طائفة . وتأولوا ذلك فى قوله تعالى : (ثم 
استوى إلى السماه ) وجعل ابن الزاغوق وغيره ذلك : هو إحدى الروايتين 
عن أحمد. 


والصواب : ان جميع هذه التأويلات مبتدعة هلم يقل احد من الصحابة 
شسياً منها ٠‏ ولا احد من التابعين لمم باحسان ؛ وهي خلاف المعروف المثوائر 
عن أ السنة والحديث : احمد بن حثيل ٠‏ وغيره من أكة السنة . 


وأكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتهبث بألفاظ تنقل عن بعض 
الأعة ٠‏ وتسكون إما غلطاً او محرفة ؛ كا تقدم من ان قول الأوزامي وغيره من 
ئّة السلف فى النزول « يفعل الله مانشاء» فسره إعضهم ان النزول.مفعول 
مخلوق : منفصل عن الله ٠‏ وأنهم ارادوا بقولهم: (يفعل الله ما.يشاء ىهذا الى 
ولس الأ كذلك ؛ م تقدمت الاشارة البه. 


وآخرون ‏ كالقاض ابي بعلي فى« إبطال الأويل» ‏ قلوا لم يرد 
الأوزاعى أن الول من صفات الفعل , وانها اراد مهذا الكلام بقوله: ( يفعل 
الله ما غاء ) وشهوا ذلك بقوله تعالى: ( وقالوا أنخحذ الرحمن ولداً سبحانه بل 
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عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وم بأحره يعملون . يمل ما بين ديهم وما 
خلفهم ولا يشفعون الالن أرتضى وم من خشيته مشفقون ) فزتموا ان قوله 
سبحانه : ليس تنما له عن مخاذ الولد بناء على اصلهم الفاسد ٠‏ وهو : ان 
الرب لا يزه عن فعل من الأفعال ‏ بل يجوز عليهكل ما يقدر عليه . 


وكذلك جعلوا قول الأوزاعي وغيره : ان اللزول ليس بفعل يشاؤه 
الله ؛ لأنه عندم من صفات الذات لامن صفات الفعل ٠‏ بناء على اصلهم ٠‏ وان 
الأفعال الاختيارية لا تقوم بذات الله ؛ فلو كان صفة فعل ازم أن لا يقوم بذاته ؛ 
بل بكون منفصلاً عنه . 


وهؤلاء يقولون : الزول من صفات الذات .ومع هذا فبوعندم ازلي 
»ا بقولون مثل ذلك فى الاسستواه ٠‏ والجيء ٠‏ والاتبان والرضى ؛ والغضب» 
والفرح؛ والضحك وسار ذلك : ان هذا مبعه صفات ذانية لله * وانها قدعة 
ازلية» لاتتعاق بمشيثته واختياره ؛: بناء على أصلهم الذي وافقوا فيه إ ن كلاب » 
وهو أن الرب لا يقوم بذانه ما يتعلق بمشيشّه واختياره ؛ بل من هؤلاء من يقول 
اله لا يتكلم عشيئته وقدرته » ولا يقوم به فعل يحدث عشيثته واختياره . 


بل من هؤلاء من بقول أن الفعل قدي ازلي » وانه مع ذلك يتعلق بعشيثته 
وقدرته , وأ كثر العقلاء يقولون فساد هذا معلوم بضرورة العقل ؛ 6 قالوا 
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مثل ذلك فى قول من ال من امتفلسفة ان الفلك قدم ازلي » وانه ابدعه 
بقدرته ومشسسّه , 

وجمهور العقلاء يقولون : الشيء المعين من الأعيان والصفات إذا كان 
حاصلاً بمشيئة الرب وقدرته ل يكن ازلياً . 


فاما كان من اصل ابن كلاب ومن وافقه كالحارث الحاسى . وابي العبامن 
القلانسي . وابى الحسن الأشعرى , والقيضاة ابى بكر بن الطيب ء وابى يعلى بن 
الفراء ٠‏ واى جعفر السمانى , وابى الوليد الباجي وغيرم من الأعبان »كأبى العالى 
الموبنى وأمثاله ؛ وابى الوفاء بن عقيل , وابى امسن بن الزاغونى وأمثالهما : ان 
الرب لا يقوم به ما يكون بمشسّه وقدرته ٠‏ وبعبرون عن هذا بأنه لا نحله 
الحوادث ٠‏ ووافقوا فى ذلك للجهم بن صفوانء وانباعه من الجهمية والمعتراة » 
صاروا فها ورد فى الكتاب والسنة من صفات الرب ء على احد قولين : اما ان 
يجعلوها كلها مخلوقات منفصاة عنه . 


فيقولون : كلام الله مخلوق بائن عنه ؛ لا يقؤم بدكلام . وكذلك رضاه» 
وغضبه ؛ وفرحه » ويجبئه وأنيانه » وتزوله وغير ذلك . هو مخلوق منفصل عنه . 
لا يتصف ألرب لعيء يقوم به عندم . 

واذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل : فعناه انها منفصاة عن الله باثنة » 
رهي مضافة إليه ؛ لا اها صفات قامة به . 


41 القع 


ولهذا يقول كثير منهم : ان هذه آيات الاضافات واحاديث الاضافات . 
وسكرون عل مخ بقؤل. آيات الضفات وأحاديت الصفات » واماان حعلوا 
جع هذه العالى قدعة أزلية » ويقولون تروله ومجيثه . وأتيائه وفرحه , وغضبه 
ورضاه ؛ ودحو ذلك : قدم أزلي »5 يقولون ان القرآن قدم ازلي . 

م منهم من مجعله معنى واحداً ٠‏ ومنهم من جماه حروفاً » أو حروفا 
واصواناً قددعة ازلية ؛ مع كونه مرتباً فى نفسه . ويقولون : فرق بين ترتيب 
وجوده ٠‏ وترنيب ماهيته » كا قد بسطنا الكلام على هذه الأمور فى غير 
هذا الوضع على هذه الأقوال وقائليها ؛ وأدلتها السمعية والعقليةفى غير 
هذا الموضم . 

والقصود هنا : انه لس شيء من هذه الأقوال قول الصحابة والتابعين لحم 
باحسان ولا قول أتمة المسامين المشهورين بالامامة ‏ أتّمة السئة والجاعة واهل 
المديث _كالأوزاعي ؛ ومالك بن أفس » وحماد بن زيد وحماد بن سامة “وعيد 
الله بن المبارك . والشافمي ٠‏ واد بن حنبل ٠‏ وأسحاق بن راهويه ء وامثالهم؛ 
بل أقوال السلف من الصحابة والناعين للمم ياحسان . ومنسلك سبيلهم من أعة 
الدين : وعاماء السامين : موجودة فى الكتب التى ينقل فيها اقوالهم بألفاظها ‏ 
بالأسانيد المعروفة عنهم . 


كا يوجد ذلك فى كتب كثيرة . مثل كتاب « السئة » « والرد على المهمية » 
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لحمد بن عبد الله المعنى . شيش البخاري ؛ ولأبى داود السجستانى ؛ ولعبد الله 
ابن احمد بن حنبل » ولأبى بكر الأثرم » وْنبلين اسحق . ولهرب الكرماق 
ولعممان بن سعيد الدارمي ٠‏ ولنعيم بن حماد الجراعي » ولأبى بكر الخلال , ولأبى 
بكر بن خزعة » ولعبد الرحمن بن الى حاتم ٠‏ ولأبى القاسم الطبراق؛ ولأبى 
لشيس الاصهانى ؛ ولانى عبد الله بن منده ٠‏ ولاببي عمرو الطامشكي وابى مر 
اين عد البن . 


وف كتين التفسير المسندة قطعة كبيرة من ذلك ؛ مثل تفسير عبد الرزاق 
وعلدين حيك وديم وسنيد ٠‏ وابن جرير الطبري ٠‏ وابى بكر بن النذر ؛ 
وتفسير عبد الرحمن بن ابي حام ؛ وغير ذلك من كتب النفسير ٠‏ التى ينقل 
فنها الفاظ الصحابة والنابعين ' فى معاتى القرآن بالأسانيد المعروفة . 


فان معرفة عاد ال سول ومراد الصحابة هو اصل العم ؛ وينبوع المدى ؛ 
والافكثير من يذكر مذهب السلف وبحكيه لا يكون [ه خبرة بشىء من 
هذا الياب 32 يظنون ان مذهب السلف فى آيات الصفات لحي ادف 
احد معائها ؛ لا الرسول ولاغيره ٠‏ وبظنون ان هذا معى قوله : (لا بعلم تأويله 
الا الله ) مع نصريم للوقف على ذلك '؛ فبجعلون مضمؤن مذهب السلف ان 
الرسول بلغ قرآنا لابغهم معناه ؛ بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لايفهم معناها 
وان جيري لكذلك ٠‏ وان الصحابة والنابعي نكذلك . 
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وهذا ضلال عظيم ٠‏ وهو احد انواع الضلال فىكلام الله والرسول صلى 
لله عليه وس ٠‏ ظن أهل النخييل ٠‏ وظن اهل التحريف ؛ والتبديل ٠‏ وظن 
اهل التجهيل . وهذا تما بسط الكلام عليه فى مواضع ؛ والله مبدينا وسائر 
اخواتنا الى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النديين والصديقين 
والشهداء والصالمين وحسن اولك رفيقاً . 


والمقصود هنا : الكلام على من يقول ينزل ولا ملو منه العرش ٠‏ وان 
اهل الحديث فى هذا على ثلاثة اقوال : ' 


منهم من ينسكر ان يقال: يخاو أولا خاو ٠‏ كا يقول ذلك الحافظ 
عبد الننى وغيره . 

ومنهم من يقول : بل خاو منه العرش ٠‏ وقد صنف عبد الرحمن بن منده 
مصنفا فى الانكار على من قال : لا مخلو من العرش ٠‏ أو لا حاو منه العرش 
كا تقدم بعض كلامه ‏ . 


وكثير من اهل المديث يتوقف عن أن يقول يخلو أو لا يلو .وججبوربم 
على أنه لا يخاو منه العرش . وكثير منهم يتوقف عن ان بقال : يخلو او لا يخاو 
لشكبم فى ذلك ؛ وأمهم لم يتبين لهم جواب احد الأحرين ٠‏ واما مع كون الواحد 
منهم قد ترجم عنده احد الأحرين لكن سك فى ذلك لكونه ليس فى الحديث 
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ولما خاف من الانكار عليه . واما الجزم يخلو العرش فل يبلغنا إلا عن طائفة 

والقول الثالك ‏ وهو الصواب وهو المأئور عن سلف الأمة وأئتها 
انه لا يزال فوق العرش ؛ ولا تخاو العرش منه مع دنوه وتروله الى السماء الدنيا 
ولا يكون العرش فوقه . وكذلك يوم القيامة ما حاء به الكتاب والسنة ٠‏ ويبس 
نزوله كنزول اجسام ببى آدم من السطح إلى الارض بحيث يبقى السقف فوقهم 
بل الله مزه عن ذلك ٠‏ وسنتكلم عليه ان شاء الله ٠‏ وهذه المسألة محتاج 
إلى بسط . 


واما قول النافى: إنما نل امره ورحمته ؛ فهذا غلط لوجوه ٠‏ وقد تقدم 
التنيه على ذلك على تقديركون النفاة من الثبتة للعاو . وآما إذا كان من النفاة 
للعلو والتزول حميعاً ؛ فيجاب ايضأ بوجوه : 

( احدها) ان الأعى والرحقة اما أن براد مها اعيان قائمة بنفسها كاللائكة 
وإما ان براد مها صفات واعراض. فان اردد الاول ؛ فاللائكة تنزل الىالارض 
فىكل وقت ٠‏ وهذا خص الول جوف الليل ٠‏ وجعل منتهاه سماء الدنيا ؛ 
والملائكة لامختص نَروهم لامبذا الزمان ولا مبذا الكان . وإن اريدصفات 
واعراض مثل ما حصل ف قلوب العابدين فى وقت السحر من الرقة 
والتضرع وحلاوة العمادة ونحو ذلك ؛ فهذا حاضل فى الارض لسن منتهاه 
النماه الدثيا + 
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( الثانى ) : ان فى الحديث الصحيمم « انه ينل إلى السماء الدنيا ثم يقول 
«لا اسأل عن عادى غيرى» ' ومعلوم ان هذا كلام الله الذى لابقوله غيره 3 


( الثااث ): انه قال: « ينزل إلى السماء الدنيا ٠‏ فيقول : من ذا الذثىيدعوق, 
فأستجيب له ؟ من ذا الذى يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذى يستغفرى فأغفر له؟ 
حتى يطلع الفجر » ٠‏ ومعلوم انه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كلسائل 
سؤله إلا الله » وامره ورحمته لا تفعل شيثاً من ذلك . 


( الرابع ) : نزول امره ور>مته لا تكون إلا منة ؛ وحينئذ فهذا يقنضي 
ان يكون هو فوق العلل فنفس تأويله بيطل مذهبه ؛ ولهذا قال بض الثفاة 
لبعض الثنتين : ينزل امره ورحمته ؛ فقال له الثنت : شمن ينزل ؟! ماعندك 
فوق شىء ؛فلا بزل منه لا ام » ولا رحمة ولاغير ذلك ؟! فببت النافى وكان 
كبيراً فيهم . 
( الخامس ) :انه قد روى فى عدة أحاديث : « ثم يعرج » وفى لفظ 
« م لصعد » . 
( السادس) : أنه إذا قدر ان النازل بعض الملائكة ؛ وأنه ينادي عن الله 
كحرف بعضهم لفظ الحديث فرواه « ينزل» من الفعل الريامي التعدي أنه 
يأعى مناديا ينادي ؛ لكان الواجب أن يقول : من لعو الله فيستجيب له؟ من 
يسأله فبعطيه ؟ من يستغفره فيغفر له ؟ كا ثبت فى « الصحيحينٌ» . « وموطأً 
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مالك » و «مسند احمد بن حتيل» . وغير ذلك عن ابي هريرة رضى الله عنه . عن 
إني احب فلانا فأحمه ؛ فيحه جبريل ؛ ثم ينادي جبريل : إن الله حب 
فلانا فأحبوه ؛ فيحبه اهل السماء» ثم يوضع له القبول فى الارض » ٠‏ وقالقى 
الغض مثل ذلك . 


فقد بين النبى صلى الله عليه وسلٍ الفرق بين نداء الله ونداء جيريل ٠‏ 
فقال فى نداء الله : « يا جبريل ! إني احب فلانا فأحه » ٠‏ وقال فى نداء جيريل 
« إن الله حب فلانا فأحبوه» » وهذا موجب اللغة التى مما خوطنا . بل 
وموجب جميع اللغات. فان ضمير المشكلم لا يقوله إلا امنكلم . فاما من اخبر 
عن غيره فائما يأى باجم الظاهر وضمار الغيبة . ويم عثلون نداء الله بنداء 
السلطان ويقولون : قد يقال : نادى السلطان . إذا أمس غيره بالنداء ‏ 
وهذا ا قالت المهمية الحضة فى تكليم الله لموسى : إنه أعى غيره فكلمه » 
ل يكن هو التكلم . 

فبقال لحم : إن السلطان إذا امى غيره أن بنادي أو بكلم غيره 
أو مخاطه ؛ فان النادى ينادي : معاشر الناس ! امى الساطان بكذا . 
أو رسم بكذاء لا يقول إني انا امر تك بذلك . ولو تكلم بذلك لأهانه الناس 
ولقالوا : من انت حتى تأمرنا ؟! واللادي كل ليلة يقول : « من لعوتي 
فأستجيب له ؟ من يسألى فأعطيه ؟ من يستغفرتي فأغفر له ؟ » كم فى ندائه 
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لموسى عليه السلام : ( إنىأنا الله لا إلدإلا انا فاعبدتى واقم الصلاة لذكري) . 
وقال : ( إني انا الله رب العاللين ) . ومعاوم ان الله لو أمى ملكا 
ان بناديكل ليلة أو بنادي موسى لم يقل اللك : « من سعوقى فأستجيب 
له ؟ من لسألى فأعطبه ؟ من يستغفرى فأغفر له ؟ » » ولابقول : « لا أسأل 
عن عبادي غيري» . 


وأما قول المعترض : إن اليل يختلف باختلاف البلدان والفصول فى التقدم 
والتأخر والطول والقصر . 


فيقال له : المواب عن هذا كالحمواب عن قولك : هل خاو منه العورش 
اولا مخلو منه ؟ وذلك انه إذا جاز انه ينزل ولا مخلو منه العرش ؛ فتقدم 
التزول وتأخره وطوله وقصره كذلك ؛ بناه علن ان هذا نزول لايقاس نزول 
الخلق وجماع الأمى ان المواب عن مثل هذا السئوال يكون بأنواع : 


( احدها ) : ان بيين ان امنازع النافى بازمه من اللوازم ماهو ابعد عن 
العقول الذي يمترف به تما يازم امثبت ٠‏ فان كان مما حنيم به من العقول حجة 
صحيحة ؛ لزم بطلان النني ٠‏ فيازم الاثيات ؛ إذ الحق لا خاو عن النقيضين . 
وإن كان باطلاً ؛ لم يطل به الاثبات ٠‏ فلا يعارض ماثنت بالفطرة العقلية 
والشرعة اللموية » وهذا كما اذا قال : لو كان فوق العرش لكان جسما ٠١‏ وذلك 
متنع ؛ فيقال له : الناس هنا ثلاثة أقوال : 
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منهم من بقول ؛ هو فوق العرش ولدس جسم . 


ومنهم من يقول: هو فوق العرش وهو جسم ٠‏ ومنهم من يقول: هو فوق 
العرش ولا أقول هو جسم ٠‏ ولا ليس بجسم . ثم من هؤلاء من بسكت عن هذا 
النني والاثبات : لأن كليهما بدعة فى الشرع . 


ومنهم من إستفصل عن مسمي المسم ؛ فان فسر با يجب تزه ألرب عنه 
نفاه وبين أن عاوه على العرش لا يستازم ذلك ٠‏ وان فسر بما يتصف الرب به 
م ينف ذلك المعنى . فالمسم فى اللغة هو اليدن والله مره عن ذلك . وأهل 
الكلام قد يربدون بالجسم ماهو مركب من الإواهر الفردة أو من المادة 
والصورة . وكثير منهم بنازع فى كون الأجسام الخلوقة مركبة من هذا 
وهذا ؛ بل أ كثر العقلاء من فى آدم ندم أن السموات لست مركية ٠‏ لامن 
الجواهر المفردة ٠‏ ولا من المادة والصورة ؛ فكيف يكن رب العالمين مركباً 
من هذا وهذا ؟ فنقال : ان الله جسم ٠‏ واراد بالمسم هذا امركب ؛ فهو مخطيء 
فى ذلك . ومن قصد نني هذا اكيب عن الله ؛ فقد أصاب فى نفيه عن الله ؛ 
5 ينبغي أن بذ كر عمارة تيان مقصوده . 

ولفظ التركيب قد براد به انه ركبه مركب ء أو انه كانت إجزاؤه متفرقة 
فاجتمع ' أو انه يقل التفريق ؛' والله منره عن ذلك كله . 


419 4كى2 


وقد يراد بلفظ الخسم والتحيزما بشار البه بمنى ان الأيدي ترفع اليه فى 
الدعاء: وأنه يقال : هو هنا وهناك ؛ ويراد به القاتم بنفسه ٠‏ ويراد به الموجود . 
ولا ريب ان الله موجود قأتم بنفسه ٠‏ وهوعئد السلف واهل السنة ترقع 
الاادي اليه فى الدعاء ؛ وهو فوق العرش . فاذا سمى المسمي مايتصف مهذه المعاني 
شعي كان كتنيؤة الاهجيا تست بأنه حي عالم قادر جسما » ولسمية الآخر 
ماله حيأة وعم وقدرة جسم . 

ومعلوم ان هؤلاء كلهم ينازعون فى ثلاث مقامات : 

( احدها ) ان نسمية مايتصف مبذه الصفات بالجسم بدعة فى الشرع واللغة؛ 
فلا اهل اللغة يسمون هذا جسماء بل الجسم عندم هو البدن كانقله غير وأحد 
من أئة اللغة » وهو مشهور فىكتب الاغة ؛ قال الموهري فى «ضخاحه» المشهور : 
قال ابو زيد : الجسم المسد ‏ وكذلك الجسمان والمثمان ٠‏ وقال الاصمعي : السم 
والثمان المسد ؛ والمان الشخص. قال : والاجسم الاضخم بالبدن . وقال 
ابن السكيت : حسمت الامر أي ركيت اجسمه ؛ وجسيمه اي معظمه» قال : 
وكذلك سمت الرجل والحبل اي ركيت أجسمه . 


وقد ذ كر الله لفظ الإسم فى موضعين من القرآن ؛ فى قوله تعالى: ( وزاده 


بسطة فى العم والمسم ) وفى قوله تعالى : ( واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم ) . 
والخسم قد يفسر بالصفة القامة بلحل وهو القذر والغاظ ٠‏ م يقال هذا الثوب 
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بالجسم نفس الغلظ والضخم . 

وقد ادعى طوائف من اهل الكلام النفاة أن الجسم فى اللغة هو المؤلف 
مركب ٠‏ وان استعالهم لفظ الجسم ىكل ما يشار اليه موافق للغة ؛ قالوا : لأن 
كل ما لشار إليسه ؛ فانه يتميز منه شيء عن شىء ٠‏ وكل ما كان كذلك ؛ فهو 
عرك دهن اطواهن المتفرعة الى كل و اعد امنيا حوء لااشيرا ولا يتمد هئه 
حانب عن حانب ٠»‏ أو من المادة والضورة اللذين ها جوهران عقليان ما يقول 
ذلك بعض الفلاسفة . 

قالوا : واذا كان هذا مركباً مؤلفاً ؛ فالحسم فى لغة العرب هو اللؤلف المركب 
بدليل انهم يقولون : رجل جسيم . وزدد اجسم من عمرو , إذا كثر ذهابه فى 
الجهات . وليس يقصدون بالمبالغة فى قولهم : اجسم وجسيم إلا كثرة الأجزاء 
المنضمة والتأليف ؛ لانهم لايقولون : اجسم فيمن كثرت علومه وقدره وسائر 
تصرفانه وصفاته غير الاجتماع :حت اذا كثر الاجتماع فيه بتزايد اجزائه قيل : 
اجسم » ورجل جسيم ؛ فدل ذلك على أن قولهم : جسم ؛ مفيد لاتأليف . 

فهذا اصل قول هؤلاء النفاة ٠‏ وهو.منى على اصلين : سمي لغوي , 
ونظري عقلي فطري . 

اما السمعي الاغوي فقولم : ان اهل الاغة يطلقون لفظ الجسم على المركب 
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واستداوا عليه بقوله : هو أجسم اذا كان اغلظ وأ كثر ذهاا فى الهات ؛ وان 
هذا يقتضى انهم اعتبروا كثرة الاجزاء . 


فقال: اما «المقدمةالاولى» وهو: ان اهل اللغة سمو نكل ما كان [دمقدار 
بحيث بكون | كبر من غيره أو أصغر ؛ جسما ؛ فهذا لا بوجد فى لغة العرب اليئة » 
ولا مكن احد ان ينقل عنهم انهم يسمون المواء الذي بين السماء والارض 
جسم ' ولا يسمون روح الانسان جسما . بل من المشهور انهم يفرقون بين 
الجسم والروح ؛ لهذا قال تعالى ( وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم ) يعنى ابدائهم 
دون ارواحهم الباطلة . 


وقد ذ كر نقلة اللغة انّ المسم عندم هو المسد ٠‏ ومن المعروف ف اللغة 
ان هذا اللفظ يتضمن الغلظ والكثافة . فلا سمون الاشماء القاكة بنفسها إذا 
كانت لطيفة كالهواء وروح الانسان . وان كان لذلك مقدار يكون م 
| كبر من بعضء لكن لا يسمى فى اللغة ذلك جسما ٠‏ ولا يقولون فى زيادة 
احدماعلى الآخر: هذا اجسم من هذاء ولا يقولون هذا الكان الواسع اجسم 
من هذا المكان الضيق؛ وان كان | كبر منه؛ وان كانت اجزاؤه زائدة على 
احزائه دمن يقول انهم تمن اللجراء: 


فلي سكل ماهو مركب عدم من الاجزاه يسمى جسما ولا يوجد فى 


ف 422 


أحسحامنا حيك بعاء وزدها حك عاء ) امت مون ذلك تروحاء 
ويفرقون بين مسمى الروح ومسمى الجسمكا يفرقون بين البدن والروح ٠‏ 
وما يفرقون بين الجسد والروح » فلا يطلقون لفظ المسم على الحواء ؛ فلفظ 
الجسم عندويشه لفظ المسد “قال الجوهري: الجسد السدن . تقول فيه مجسدم) 
تقول فى الجسم جسم ؛ كا نقدم نقله عن أَمّة اللغة ان المسم هو الأسد . 


فعم أن هذين اللفظين مثرأدفان » او قريب هن الترادف ؛ ولهذا يقولون 
لهذا الثوب جسد كا يقولون له جسم اذا كان غليظاً مخيناً صفيقاً ٠‏ وتقول 
العاماء النجاسة قد تنكون مستجسدة كلدم والميئة . وقد لانكون مستجسدة 
كالرطوبة ؛ وبسمون الدم جسداً كاقال النابغة :ند 
فلا لعمر الذي قد زرته حججاً 
وما اريق على الانلصاب من جسد 
كا يقولون : له جسم ؛ فبطل ما ذ كروه عن الاغة انكل ما يتميز منه شيء 
عن شىء لسمونه جسم . 
لودل الوم ل 0 
رايد الأجزاء » هو مبني على أن الاجسام حركمة من الجواهر المنفردة ؛وهذالو 
قدر أنه حبس ؛ فأهل اللغةلم يعتبروه ‏ ولا قال أحد منهم ذلك ؛ فم انهم إفا 
لحظوا غاظه وكثافته . واماكونهماعتبزوا كثرة الأجزاء وقلتها ؛ فهذا لابتصوره 
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أ كثر عقلاء بى آم ٠‏ فضلاً عن ان ينقل عن اهل اللنة قاطبة امب ارادوا ذلك 
بقرهم جسم وأجسم . والنى المشهور فى الاغة لا يكون مسماه ما لا يفهمه إلا 
بعض الناس ٠‏ واثات الحواهر المنفردة ام خص به بعض الناس ؛ فلا يكون 
مسمى الخسم فى اللغة ما لا يعرفه إلا بعض الناس ؛ وهو المركب من ذلك . 
وأما «الأصل الثاني العقلى» فقولمم ؛ انكل ما يشار اليه بأنه هنا أو هناك ؛ 
فانه مركب من المواهر النفردة ٠‏ أو من المادة والصورة . وهذا بحث عقلى ٠‏ 
وا كثر عقلاء ببي آدم من اهل الكلام وغير اهل الكلام ‏ ينكرون ان 
كر ذلك حركياً من المواهر المنفردة » أو من المادة والصورة ؛ وإنكار ذلك 
قول ابن كلاب واتناعه من الكلابية ‏ وهو أمام الأشعر ي فى مسائل 
الصفات ‏ وهو قول المشامية ٠‏ والنجارية ٠‏ والضرارية ؛ وبعض الكرامية . 


وهؤلاء الذين اثدنوا «الموهرالفرد» زعموا أنا لان : لاسالحس ولا ,الضرورة 
ان الله اسع شيثاً قافا بنفسه ٠‏ وان جميع ما نشهده مخلوق ‏ من السحاب 
والطر والحيوان والنبات والعدن وبي آدم وغير بني آم فان ما فيه انه 
اعدث | كران الجواهر المفردة كابمع والتفريق واطركة والسكون وانكر 
هؤلاء ان يكون الله لما خلقنا أحدث الدانتنا قاعة بأنفسها ٠‏ او شجراً وكراً أو 
شنا حر قافا تنه واننا اده عندم اعراضاً . واما الجواهر المنفردة فل 
تزل موجودة . ثم من يقول : انها محدثة ؛ منهم من يقول : أنهم عاموا حدوتها 
بأنها لم مخل من الحوادث . وما لم يل من الحوادث ؛ فهو حادث . 
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قالوا : فهذا «الدليل العقلى» وامثالهعامنا.انه ما ابدع شيا قاقاً بنفسه ؛ لأنا 
نشبده من حاول اأوادث امشبودة كالسحاب والمطز. وهؤلاء فى «معادالأدان» 
يتكلمون فيه على هذا الاصل : فنهم منيقول يفرق الاجزاء ثم يجمعها ؛ ومنيم 
من يقول : يعدمها ثم بعيدهاء واضطريوا ههنا فيا إذا | كل حيوان حيواناً 
فكيف إماد ؟ وادعى بعضهم أن الله يعدم ميع اجزاء العام . ومنهع من يقول : 
هذا ممكن لا نعل ثيوته ولا اتتفاءه . 
ثم «العادى عندم يفتقرالى ان ببتديء هذه الجواهرء و الهم بن صفوان منهم 
يقول إعدمها بعد ذلك . ويقول بفناء النة والنار لامتناع دوام الحوادث عنده 
فى ا مستقبل كامتناع دوامها فى الماضي ٠‏ وأبو الحذيل العلاف يقول بعدم 
المركات. وهؤلاء ينكرون استحالة الاجسام بعضها الى. بعض: او انقلاب جنس 
إلى جنس ء بل الجواهر عندمم متائلة ٠‏ والاجسام حركبة منها ‏ وما ثم الا تغبير 
التركب فقط ء لا انقلاب ولا استحالة . 


ولاريبان ججهور العقلاءمن المسامين وغيرم على إنكار. هذا . والأطباء 
والفقهاء من يقول باستحالة الاجسام بعضها إلى بعض كا هر موجود فى كتيهم . 
والأجسام عكم لست متاثلة . 0 الام خالف المواء 3 والهواء إمخالف الترابٍ 


واهان الناس تخالف النبات ؛ ولمذا صارت اللفاة إذا انت أحد شيثاً من 
الصفات :كان ذلك مستازماً لأن يكون الموصوف عندم جسما وطدم 


الاجسام متائلة ‏ فصاروا بسمونه مشبهاً ذه المقدمات التى نازمهم مثل 
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ما الزموه لغبرجم ؛ وهي متناقضة لا يتصور أن يننظم منها قول حيسم ؛ وكلها 
مقدمات ممنوعة عند ماهير العقلاء ٠‏ وفبها هن تغبير اللغة والمعقول ما دخل 
بسبب هذه الأغاليط والشهات حتى يقى الرجلحائراً لا .مبون عليه ابطال عقله 
ودينه ٠‏ واأروج عن الايمان والقرآن ؛ فان ذلك كله متطابق على 
إشات الصفات . 


ولا .مبون عليه التزام ما يلزمونه م نكون الرب مركباً من الأجزاء وتمائلآ 
للمخاوقات ؛ فانه بعل أيضأ بطلان هذا وان الرب عن وجل يجب ثنزيبه عن 
هذا ؛ فانه سحانه أحد صمد. و«الاحده ينف التمشيل 2 و«الصمدى شي أن ون 
قابلاً للتفريق والتقسيم والبعضية سبحانه وتعال فضلاً ع نكوئه مؤلفاً مركباً : 
ركنن والحين اماد ففيعو ومن خاطون انما رع ارت فنة 
لا بعقل إلا فى بدن مثل ددن الانسان ٠‏ بل وقد يصرحون ذلك ويقولون : 
الكلام لا يكون إلا من صورة عركبة مثل فم الانسان ونحو ذلك مما يدعونه . 


وإذا قال «النفات» لهم: متى قلتم إنه يرى ؛ لزم ان يكون عركاً مؤلفاً ؛ لأن 
المرني لا يكون إلا يجهة من الراثي » وما بكون يجهة من الرائي لا يكون إلا 
جما ء والسسم مولفع كن نمق الأجزاء ؛ أو قلوا : ان الرب اذا تكلم 
بالقرآن او غيره من الكلام ؛ ازم ذلك ؛ واذا كان فوق العرش ؛ لزم ذلك ٠‏ 
وصار اللسل العارف بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بعل ان الله يرى فى 
الآلرةالا توائر تهون الأخار عن الرسول صلى الله عليه وسي ذلك » 
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وكذلك بعل ان الله تكلم بالقرآن وغيره من الكلام ٠‏ ويعلم ان الله فوق العرش 
بما توائر عنده عن الرسول بما يدل على ذلك مع ما بوافق ذلك من القضايا 
الفطرية الى خلق أله عليها عناده 8 


وإذا قلواله  :‏ هذا يستلزم ان يكون الله حركباً من الأجزاء المنفردة » 
والركب لأ بد له من مركب ؛ فيازم ان يكون الله محدثاً ؛ اذ اركب يفتقر الى 
أجزائه ؛ واجزاؤه نكون غيره » وما افتقرالىغيره ؛ل يكن غنياً واجبالوجود 
بنفسه ‏ حيروه وشككوه إن لم بجعاوه مكذبا لما جاه به الرسول ؛ عرتداً 
عن بعض ما كان عليه من الايمان »مع أن تشككه وحيرته تقدح فى إيمانه 
ودينه وعامه وعقله . 


فيقال للمم : اما كون الرب سبحانه وتعالى مركباً ركبه غيره ؛ فهذا من 
اظهر الأمور فساداً . وهذا معلوم فساده بضرورة العقل . ومن قال هذاء فهو 
من أ كفر الناس وأجبلهم واشدم محاربة لله » ولس ف الطوائف المشبورين 
من يقول بهذا . 

وكذلك إذا قبل : هو مؤلف او مركب - عغنى انه كانت اجزاؤه متفرقة 
لشمع ببنها ما مجمع بين اجزاء المركبات من الأطعمة والادوية والثياب والأبنية 
فهذا التركيب من اعتقده فى الله ؛ فهو من | كفر الناس واضلبم ؛ ول لعتقده 
احد من الطوائف المششبورة فى الأمة . بل | كثر العقلا عندم ان مخلوقات 
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الت لسع عر 3ه هنيةا كةو كنا طول ونس من دحت 
المواهر المنفردة . 

وكذلك من زعم ان الرب مركب ملف بمنى انه يقبل التفريق والانقسام 
والنجزثة , فهذا من | كفر الناس واجبلهم ‏ وقوله شر من قول الذين يقولون : 
إنلله ولداً ٠‏ معنى أنه انفصل منه جزء فصار ولداً له ؛ وقدبسطنا الكلام على هذا 
ف تفسين:( قل وال اعنب) وف غترتذاك: 


2 وكذلكإذاقيل :هو جسم بنى انهحركب من الجواهر المنفردةء 
او اماد والصورة ؛ فهذا باطل . بل هو أبضاً باطل فى الخلوقات فكيف فى 
الخالق سبحانه وتعالى ؟! وهذا ما يكن ان يكون قد قاله بعض المجسمة 
المشامية : والكرامية وغيرم من حكى عنهم النجسيم ؛إذ من هؤلاء من يقول : 
انكل جسم فانه مركب من الجواهر المنفردة ٠‏ ويقولون مع ذلك : ان الرب 
جسم ء واظن هذا قول بعض الكرامية ٠‏ فالهم يختلفون فى إثيات الموهر 
لكن يحى عنهم نزاع فى المراد بالمسم ؛ هل المراد به أنه موجود قأم بنفسه ؛ 

او المراد به انه مركب ؟ فالمشهور عن ابى الحيصم وغيره من نظارم أنه يفسر 
أده ؛ بأنه موجود قام بنفسه مشار اليه لاعنى انه مؤلف عركب .وهؤلاء 
من اعترف نفاة المسم بأمهم لا بكفرون ؛ فائهم ل يثبتوا معنى فاسداً فى حق 
الله تعالى » لكن قالوا إهم اخطؤوا فى قسمية كل ما هو قام بنفسهء أو ماهو 
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موجود جسماء من جهة الاغة ؛ قالوا : فان اهل الاغة لا بطلقبون لفظ الجسم 
الاعلى امركب . 

والتحقيق : انكل١‏ الطائفتين مخطثة على اللغة : اولئك الذين يسمونكل 
ما هو قام بنفسه جسماء وهؤلاء الذين موا كل ما بشار إليه وترفع الأبدي. 
إليه جسما . وادعوا انكل ماكا نكذلك فبو عركب ؛ وان اهل اللغة يطلقون 
لفظ المسم عل ىكل ما كان حركياً . فالخطأ فى للغة» والابتداع فى الشرع :مشترك 
بين الطائفتين . 


واما العاني : فن اثبت من الطائفتين ما نفاه الله ورسوله . او نى ما ات 
لله ورسوله ؛ فبو مخطيء عقلا »ما هو خطيء شرعا . بل اولك يقولون لمم : 
يحن وانتم اتفقناعلى أن القام بنفسه يسمى جسما فى غير محل الزاع؛ تم 
ادعيتم ان الخالق القام بنفسه يختص بما نع هذه التسمية التى اتفقنا حن واتتم 
عليها ؛ فبينا أنه لا يختص ٠»‏ لآ ذلك مبني على ان الأجسام حركبة . وحن نع 
ذلك ونقول : لست حركمة من اللواهر اللفردة. 

ا السلف والأة#كالامام امد وغيره ‏ ان ترد الندعة بالسدعة. 
فكان احد فى مناظرته للجهمية لما ناظروه على ان القران تلوق . وألزمه 
« أبو عيسى مد بن عسى برغوث » انه اذا كان غير مخاوق ازم أن يكون الله 
جسما وهذا متتف ؛ فل بوافقه احمد : لاعلى نني ذلك . ولا على أثشاته ؛ بل قال : 
( قل هو الله احد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن لهكفواً احد) . 
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ونه أحمد على أن هذا اللفظ لا يدرى ما بريدون به . وإذالم يعرف مراد 
التكلم بهل بوافقه ؛ لاعلى إِنْماته » ولا على نفيه . فان ذكر معنى اثبته الللةورسوله 
البتناهء وإن ذكرمعى نفاه الله ورسوله نفيناه بالأسنان العربى المي . ولم حت إلى 
الفاظ مبتدعة فى الشرع » محرفة فى :اللغة + ومعانهها متناقضة ف العقل ؛ فيفس دالشرع 
وأللغة والعقل؛ما فعل اهل الدع من اهل الكلامالباطل الخالفالكتاب والسنة . 


وكذلك انضاً لفظ «الحبر» كره السلف ان يقال جبر ء وأن يقال : 
ما جبر؛ فروى الخلال فى كتاب «السنة» .عنابى اسحق الفزاري _الامام قال : 
قال الأوزاعى : انالى رجلان فسألاتى عن القدر؛ فأحببت ان آنيك مهما تسمع 
كلامهما و حسهما. قلت : رحمك الله انت اولى بالحواب . قال : فأتانى الأوزاعى 
ومعه الرجلان: فقال : تكلماء فقالا ا قدم علينا ناس دن اهل القدر فنازعونا 
فى القدر ‏ ونازعنام حتى بلغ بنا ومهم المواب ؛ الى أن قلنا : ان الله قد 
جبرنا على ما مهانا عنهء وحال ببتنا وبين ما أعرنا به ' ورزقنا ماحرم علينا. 
فقال : أجبهما يا اا اسحاق ٠‏ قلت رحمك الله ! انت اولىبالجواب . فقال اجهما ؛ 
فكرهت ان اخالفه؛ فقلت : ياهؤلاء ! ان-الذين اتوك ما اتوم به قد ابتدعوا 
بدعة واحدثوا جدثاً؛ وأنى اراك قد خرجتم من البدعة الىمثل ما خرجوا اليه ؛ 
فقال ااجمت واحسنت يبا اسحق !. 


وروى الغا عن بقية بن الوليد قال:سألت الزبيدي والاوزاعيعن الجير؛ 
فقال الزبيدي : اع الله اعظم وقدرته اعفظلم من ان مجبر او يعضل . وبكن 
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يقضي ويقدر ء وخلق ويجبل عبده على ما احب . وقال الاوزاعي : ما اعرف 
لاجبر اصلاً من القر أن والسئة ؛ فأُهاب ان اقول ذلك ؛و سكن القضاء 9 القدر 


واللق والءلءفبذا يعرف فى القرآن والحديث من رسول الله صلى الله عليه وس 


03 


وإغا وضعت هذا مذافة ان برتاب رجل من اهل الجاع والتصديق . 


وروي عن أبي بكر المروذي قال : قلت لأبى عد الله : تقول إن الله أجبر 
اماد ؟ فقال : هكذا لا تقول ٠‏ وأنكر هذا ٠‏ وقال : بضل الله من بشاء 
ومبدى من لشاء 5 


. وقال المروذي : كنب إلى عبد الوهاب فى أمى حسين بن خلف المكيرى 
وقال : إنه تزه عن ميراث أبيه ٠‏ فقال رجل قدرى : ان اللّهلم تجبر العباد على 
المخاصي ؛ فرد عليه أحمد بن رجاء فقال : إِنْ الله جبر العناد ‏ أراد بذلك إثيات 
القدر ‏ فوضع احمد بن على كتاباً حت فيه . قأدخلته على ابى عبد الله وأخبرته 
بالقصة قال : وبضع كتاباً ؟! وانكر عليهما حميعاً : على ابن رجاءٍ حين قال : 
جبر العبادء وعلى القدرى الذي قال : لم يجبر » وانكر على |حمد بن على وضعه 
الكتاب واحتجاجه ؛ وامى مهجرانه لوضعه الكتاب ‏ وقال لى : جب على أبن 
رجاء ان يستغفر ربه لما قال : جبر ال_اد . فقات لأبى عمد الله : فها المواب فى 
هذه المسألة ؟ فقال : بضل الله مخ يشاء ومبدي من يشاء . 

قال الخلال : واخبرنا المروذي فى هذه المسألة انه سمع ابا عبد الله لما انكر 
على الذي قال :لم جبز ‏ وعلى من رد عليه جبر ؛ فقال ابو عبد الله : كلا ابتدع 
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رجل بدعة انسعوا فى جوابها.وقال : يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة؛ وانكر 
على من رد شيثاً من جنس الكلام إذا لم يكن [ه فيه إمام تقدم . 


قال الروذي : فا كان بأسرع من أن قدم احمد بن على من عسكير| ومعه 
نسخة وكتاب من اهل عكيرا ٠‏ فأدخلت احمد بن علي على ابى عبد الله ؛ فقال : 
لاعنداف انعذا امكتان افق الل الى بكر ص بيطا :وان الوم قل نين 
عكبرا واستغفر الله ؛ فقال ابو عبد الله لى : ينغي ان تقبلوا منه وارجعوا إليه . 


قال المروزي : ممعت عض المشبخة يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي 
بقول: انكر سفيان الثورى جبر ٠‏ وقال : الله تعالى جبل العباد . قال المروذي: 
اظنه اراد قول الى صلى الله عليه وس لاشج عبد القيس . 


قات هذه الامور مسوطة فى غير هذا الموضع . وأنما القصود التنبيه على 
ان السلفكنؤا براعون لفظ القرآن والحديث:فيما يثتونه وينفونه عن الله من 
صفاته وافعاله , فلا يأنون بلفظ محدث مبتدع فى النني والاثبات ٠‏ بلكل معنى 
حيسم فانه داخل فيما اخبر به الرسول صل الله عليه وس . والالفاظ البتدعة 
ليس لما ضابط بلكل. قوم يربدون مها منى غير النى الذي اراده اولك ؛ 
كلفظ الجسم . والههة ؛ واخيز » والطبر حو ذلك ؛ بخلاف الفاظ الرسول فان 
مراده با بعل كا يحل سراده بساثر ألفاظه » ولو بعلم الرجل ماده لوتجييع عليه 
الابمان ما قاله تملا . ولو قدر معنى ميمح والرسول صلى الله عليه وس لم خير 
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يهلم حل لأحد ان سخا فى دين المسامين . بمخلاف ما أخبر به الرسول 
صلى الله عليه وسلٍ فان التصديق به واجب . 


والأقوال المتدعة تضمنت تكذيب كثير ماحاء به الرسول صلى الله 
عليه وس ٠‏ وذلك يعرفه من عرف عرد الرسول صلى الله عليه وسم وماد 
اصحاب تلك الأقوال المتدعة . ولما اثنشر الكلام الحدث . ودخل فيه ما يناقض 
الكتاب والسنة؛ وصاروا بعارضون به الكتاب والسنة ؛ صار بيان مرادم 
بتلك الألفاظ وما احتجوا به لذلك من لغة وعقل يبين لامؤمن ما عنعه ان بقع 
فى البدعة والضلال» او بخلص منها ‏ إن كان قد وقع ‏ و دفع عن نفسه 
فى الباطن والظاهر مالعارض إعانه بالرسول صلى الله عليه وسلٍ من ذلك . وهذا 
مسوط فى موطعه . 


والقصود هنا : ان ماحاء به الرسول صل الله عليه وس لا يدفع بالألفاظ 
الجملةكلفظ التجسيم وغيره ما قد يتضمن معنى باطلاً » والنافى لذ ينني الحق 
والناطل . فاذا ذ كرت امعان الماطلة نفرت القلوب . وإذا الزموه ما يلزمونه 
من التجسيم ‏ الذي بدعونه نفر إذا قالوا له : هذا يستازم النجسيم ؛ لأن 
هذ لايعقل إلافى جسم لم بحسن نقض ما قالوه » ول يحسن حله . 
وكلهم متناقضون ٠‏ 

وحقيقة كلامهم ان ما وصف به الرب نفسه لا يعقل منه إلا :ما يعقل فى 
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قليل من الخلوقات التى نشهدها كأندان بى آذم . وهذا فى غابة امهل ؛ فان من 
اتحلوقات مخاوقات لم نههدها كاللائكة والإن حتى ارواحنا . ولا يازم 
ان يكون ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلٍ مائللا ؛ فكيف يكون 
مماثلاً لما شاهدوه ؟!. 


وهذا الكلام فى لفظ الجسم من حث «اللغة» . 


وأما « الشرع » فعلوم أنهلم ينقل عن احد من الانيساء : ولا الصحابة » 
ولا التابيين , ولاسلف الامة ان الله جسم ٠‏ او ان الله ليس بجسم ؛ بل النني 
والاششات بدعة فى الشرع . 


وأماامن جهة العقل فبينهم نزاع فيما اتفقوا على تسميته جسماً : كالسماء . 
والارض؛ والريح والماء . ونحو ذلك ما يشار اليه ومختص بجهة وهو متحيز . 
قد تنازعوا هل هو حركب من جواهر لا تقل القسمة ٠‏ اومن مادة وصورة: 
أو لا من هذا ولاهن هذا ؟ وا كثر العقلاء على القول الثالث . وكل من القولين 
الأو لين قاله طائفة من النظار . والاول كثير فى اهل الكلام » والشاقكثير 
فى الفلاسفة ؛ لكن قول الطائفتين باطل ٠‏ معاوم بالعقل بطلانه عند اهل 
القول الثالك . 


واذا كان كذلك ؛ ذاذا قال القائل : أنا.اقول إنه فوق العرش ء وانه ترفع 
الابدي اليه ونحو ذلك ؛ ولي سكل ما كان كذل ك كان مركناً من اجزاء مفردة 
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ولا من المادة والصورة العقليين ؛ كان الكلام مع هذا فى الشلازم . فاذاقال 
الشانى : بلكل ما كان فوق غيره؛ وكل ما كان يشار اليه بالأبدي ؛ فلا يكون 
إلا مركياً إما من هذا ؛ وامامن هذا : كان هذا عنزْلة قول الآخر :كل ما كان 
حياً قادراً عالماً ؛ فلا يكون الا مركياً هذا الركيب » اوكل ما كان [ حياة وعل 
وقدرة ؛ فلا يكون إلأ مركا هذا اكيب ٠‏ اوكل ما كان سمبعاً بصيراً متكلماً 
فلا يكون الامركاً هذا ركيب » بناء على انكل موجود قَأمم بنفسه هو جسم 
وكل جسم فهو مركب هذا التركيب . 


ومعلوم ان هذا باطل عند ماهير العلماء والعقلاء بإتفاقهم ؛ فا لا اع 
طائفة من العقلاء امعتبرين انهم قالو| : هو جسم ؛ وهو مركب هذا التركيب , 
بل الذي اعرف انهم قالوا : هو جسم كالهشامية والكرامية لاا يفسرونكلهم 
الجسم بماهو مركب هذا التركيب . بل انما نقل هذا عن بعضهم » وقد ينقل 
عن بعضهم مقالات بنكرها بعضهم : 5 نقل عن مقاتل بن سليمان ٠‏ وهشام 
ابن الحم مقالات ردية . ومن الناس من رد هذا النقل عن مقائل بن سليمان 
فردهكثير من الناس . وما النقل عن هشام فرده كثير من أتباعه . 

ومن قدر انه قال ذلك من الناس ؛ فقوله باط ل كسائر من قال على الله 
الباطل ؛ كا وى عن بعض البهود والرافضة والمجسمة» وائهم يصفونه بالنقائص 
التى تعالى الله عنبا ؛ كوصفه إنه اجوف ٠.‏ وانه بكى حتى رمد وعادته الملائكة . 
وعض أصالعه حتى خرج منها الدم » وأنه ينزل عشية عرفة على مل اورق ٠‏ 
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وامثال هذه الأقو ال التى فيها الافتراء على الله تعالى ووصفه بالنقائص ما يعلم 
بطلانه بصربح المعقول وصحيمم المنقول . 


وهكذا اذا قال القائل : انه لو نَل إلى سماء الدنيا ؛ لازم المركة . والاتتقال 
والركة والاتنقال من خصائص الأجسام . او قال : لازم ان خاو منه العرش ء 
وذلك محال ؛ فان للناس فى هذا ثلاثة اقوال : 


( احدها) قو لمن يقول: ينزل ولس مجسم . 
وقول من يقول : بزل وهو جسم . 


وقول من لا ينني المسم ولا يثيته ؛ إما إمسا كا عنهما لكون ذلك بدعة 
وتليساً ما تقدم ٠‏ واما مع تفصيل المراد . وإقرار الحق وبطلان الباطل؛ وبيان 
الصواب من المعانى العقلية التى اشتبت فى هذا ؛ مثل نان يقال : الازول 
والصعود والجيء والآتبان . وحو ذلك مما هو انواع جنس الحركة لا نسل أنه 
مخصوص بالجسم الصناعي الذي يتكلم المتكلمون فى إثبانه ونفيه ' بل بوصف به 
ماهو اعم من ذلك . ثم هنا طريقان : 

(احدها) ان هذه الأمور توصف مها الأجساموالاعراض فيقال : حاء البرد 
وحاء لخر ء وحاءت الى ؛ وحوذلك من الاعراض . وإذا كانت الاعراض 'نوصف . 
بالججيءو الائيان اعم ان ذلك لس رمن خصائص الاجسام: فلاجوز ان يوصف عهذه 
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الافعال حقيقة مع أنه ليس بجسم . وهذه طريقة الأشعري ومن تبعه من نظار 
اهل الحديث واتباع الأئة الاربعة وغيرم كالقاضي ابى يعلى وغيره ٠‏ وهذا معنى 
ما حكاه فى « المقالات » عن اهل السنة والحديث 1 


ولهذا كان قول اب نكلاب والأشعرى والقلانسي ومن وافقهم من اتباع 
الائة الاربعة وغيرم من اصحاب احمد وغيرم ؛ ان الاستواء فعل بفعله الرب فى 
العرش . وكذلك يقولون فى النزول : ومعنى ذلك انه يحدث فى العرش قربا 
فيصيرمستوياً عليه من غير أن يقوم به نفسه فعل اختياري , سواءءقالوا : ان 
الفعل هو المفصول ء اول يقولوا بذلك , وكذلك النزول عندم ؛ فهم يجعلون 
الافعال اللازمة بمنزلة الافعال التعدية . وذلك لأنهم اعتقدوا انه لا يقوم به فعل 
اختياري لأن ذلك حادث ؛ فقيافه به يستازم أن تقوم به الحوادث . فنفوا ذلك 
لهذا الأصل الذي اعتقدوه . 


( الطزيق الثنى) : إن يقال : الجيء والاتبان والصعود والنزول توصف 
به روح الانسان الى تفارقه بالوت ٠‏ وتسمى النفس » ونوصف به الملاشكة . 
ولس نزول الروح وصعودها من جنس نزول البدن وصعوده ؛ فان روح 
المؤمن تصعد إلى فوق السموات ثم مببط الى الارض فيا بين قبضها ووضع 
للبت فى قبره . وهذا زمن سير لا يصعد البدن الى ما فوق السموات ثم بزل 
الى الأرض فى مثل هذا الزمان . 
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وكذلك صعودها ثم عودها إلى البدن فى النوم واليقظة؛ ولهذا يشبه بعض 
الناس نزوطا الى القبر بالشعاع . لكن ليس هذا مثالا مطابقاً . فان نفس الشمس 
لا تنزل ٠‏ والشعاع الذي بظهر على الارض هو عرض من الاعراض حدث 
وتزل ؛ فني الحديث المشبور حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فى قبض 
الروح وفتنة القبر ‏ وقد روآه الامام اد وغيره » ورواه ابو داود ايِضاً 
واختصره ء وكذلك النسائي ٠‏ وابن ماجه ؛ ورواه ابو عوانة فى « صحبحه » بطوله 
وف روائشه عن زاذان : سمت البراء 5 وذلك سطل قول من قال : إنه ل 
لسمعه مه . 

ورواه الا ؟ فى « صحيحه » من حديث ابي معاوبة » قال : حدثنا الأعمش» 
ثنا لهال بن عمرو ‏ عن ابى مرو زاذان: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما . 
قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فاتتبينا إلى القبر ولما 
يلحدء وذكرء الحديث بطوله» ورواه الحا ؟ ايضاً من حديث مد بن الفضل”, 
قال : حدثنا الأعمش » فذ كره . وقال فى آخره : حدثنا فضيل , حدثتي إلى » 
عن ابى حازم » عن ابى هريرة مبذا الحديث ٠‏ إلا أنه قال : « ارقد رقدة قدة 
من لا بوقظه الا احب الناس إليه» . 


قال : وقد رواه شعمة: وزائدة . وغيرها ء عن الأعمشء ورواه مؤمل .عن 
(): لسيخة فضيل . 
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الثوري عنه قال : وهو على شرطهما قد احتجا بلذّهال بن حمروء قال : وقد 
روى أبن جرير عن شعبة , عن ابي اسحق » عن البراء ‏ قال : «ذ كر اللي صلى 
الله عليه وس المؤمن والكافر» ثم ذ كر طرفاً من حديث القبر ؛ وقد رواه 
الامام احمد فى « مسئده » عن عبد الرزاق » حدثنا معمر ؛ عن يونس بن خاب 
عن المنبال بن عمرو , الحديث بطوله . قال : وكذلك ابو خالد الدالاتى ؛ وعمرو 
ابن قبس اللائي ٠‏ والحسن بن عبيد الله النخعي . عن المهال» ورواه شعيب 
أبن صفوان » عن يونس بن خباب ٠‏ فقال ؛ عن المهال » عن زاذان ٠‏ عن إلى 
الختري ٠‏ قال : سمعت اليراء قال : وهذا وثم من شعيب ٠»‏ فقد روأه معمر 


ومهدى بن ميمون وعباد بن عباد عن يونس التامى . 


وقال الحافظ ابو نعيم الاصبهانى : وما حديث البراء رواه لهال بن مرو 
عن زاذان » عن البراء ٠‏ خحديث مشهور رواه عن الهال | شم الغفير ' ورواه عن 
البراء : عدى بن نابت ٠‏ وحمد بن عقبة» وغيرهاء ورواه عن زاذان عطاء بن 
السائب . قال: وهو حديث امع رواة الأثرعلى شهرته واستفاضته . وقال 
الحافظ ابو عبد الله بن منده : هذا الحديث أسناده متصل مشهور روأه حماعة 
عن البراه. 

وقال الامام احمد فى « المسند » حدثنا ابومعاوية , ثنا الامش عن المنبال 
ابن عمرو ء عن زاذان »عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ٠‏ قال: « خرجنا 
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مع رسول له صلى الله عليه وسم فى جنازة رجل من الأنصار فانتهينا الى القبر 
ولما يلحد. خلس رسول فصل الله عليه وس وجاسنا حولهكأن على رؤوسنا 
الطير » وفى بده عود بنكت به الأرض ٠‏ فرفع رأسه فقال : استعيذوا بلله من 
عذاب القبر ء مرتين او ثلاثا » ثم قال : إن العمد المؤمن اذا كان فى انقطاع من 
من الدنيا وإقبال من الآخرة تل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوهكأن 
وجوههم الشمس : معيم كفن من أ كفان الكنة وحنوط من حنوط النة حتى 
.محلسون منه مد لصره ء 3 يجىء ملك ا موث حتى مجلس عند رأسه فيقول : 
ايتها النفس الطببة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان . قال : فتخرج فتسيل 
كا نسيل القطرة من فى السقاء ٠‏ فيأخذها . فاذا اخذها لم بدعوها فى دده طرفة 
عين حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط . وخر ج منها 
ري حكأطيب نفحة مسك وجدت علىوجه الارض ء فيصعدون بها ؛ فلا يمرون 
- يعني مها - على ملا من الملائكة بين السماء والارض؛ الا قالوا : ماهذه الروح 
الطبية ؟ فيقولون : فلان بنفلان ٠‏ بأحسن أسمائه التىكانو| يسمونه مها فى الدنيا 
حتى ينتبوأ به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتس له . فدشيعه م نكل سماء 
مقربوها الى السماء التى تليها حتى ينتبوا به الى السماء السابعة » فيقول الله تعالى : 
اكنبوا كتاب عبدى فى عليين ٠‏ وأعيدوه الى الأرض ؛ فاتى منبا خلقتهم وفيها 
أعيدم ؛ ومنها أخرجهم نارة اخرى » قال : فتعاد روحه فيأنيه ملكان فيجاساله 
فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : الله ربى ٠‏ فيقولان له وما دينك ؟ فيقول : 
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ديى الاسلام ٠‏ فبقولان له : ما هذا الرجل الذي بِعث فيك ؟ فيقول : هو 
رسول الله صلى الله عليه وس » فبقولان له : وماعامك ؟ فيقول : قرأت كناب 
الله فامنت به وصدقت ؛ فبنادى مناد من السماء : ان صدق عبدي فأفرشوه 
من اطْنة ٠‏ وألبسوه من الإنة ٠‏ وافتحوا له بإباً إلى الخنة . قال : فيأتيه من 
روحها وطببهاء ويفسح له فى قبره مد بصره . قال : فيأتيه رجل حشن الوجه. 
حسن الثياب » طيب الريم ؛ فبقول : ابشر بالذي يسرك . هذا يومك الذي 
كنت توعد ٠‏ فيقول له : من انت فوجهك الوجه الذي جىء بالخير ؟ فيقول : 
اناعملك الصالح . فيقول : رب اقم الساعة حتى ارج الى اهلى ومالي . وقال 
وإن العمد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ترا عليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معبهم المسوح » فيجاسون منه مد البصر ْم 
يجىء ملك الموت حتى بجلس عند رأسه فيقول : ايتها النفس الميثة اخرجي 
إلى سخط من الله وغضب . قال : فتتفرق فى جسده فينزعها 5 ينع 
السفود من الصوف المباول ٠‏ فيأخذها ٠‏ فاذا اخذهالم بدعوها ف بده طرفة 
عين حتى جعلوها فى تلك المسوح ٠‏ وتخرج منها كأنئن ربح جيفة وجدت 
على وجه الأرض ٠‏ فيصعدون بها فلا عرون على ملأ من اللائكة إلا قلوا : 
ماهذه الروح البيثة؟ فبقولون : فلان بن فلان بأقبم اسمائه ألتى كان 
ليسمى مها فى الدنيا ء حتى ينتبى بها الى السماء الدنيا ؛ فيستفتم له فلا يفتتح له . 
م قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل ( لا تفتسم لمم ايواب السماء. ولا يدخلون 
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الجة حتى يلج الجمل فى مم الخباط ) فبقول الله : | كبوا كتابهفى سجينفى 
الأرض السفيل , فتطرح روحه طرحاً . تم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل : 
(ومن بشرك بلله فكا نما خر من السما فتخطفهالطير او نهوى به الربح فى 
مكان سحيق ) فتعاد روحه فى جسده . ويأنيه ملكان فيجلسانه فبقولان [ه : 
من ربك ؟ فيقول ٠‏ هاههاه لا ادري . فيقولان له مادينك ؟ فيقول : 
هاه هاه لا أدري . فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيك ؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري. فينادي مناد من السماء أ نكذب عدي فأفرشوه من النار ؛ وأليسوه 
من النارء وأفتحوا له باباً الى النار؛ فيأتيه من حرها وسموهها ٠‏ ويضيق عليه قبره 
حتى مخانف اضلاعه ٠‏ ويأتيه رجل قبييح الوجه قبيح الثباب منتن الريح فيقول: 
ابشر بالذي يسوؤك .هذا بومك الذي كنت توعد؛ فيقول: ومن أنت فوجهك 
الوجه الذي يجىء بالشر ؟ فيقول : انا عملك الييث . فيقول : رب 
لاتقم الساعة» . 

قلت : هذا قد رواه عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان . 
منهم : عدي بن ثأبت » وحمذ بن عقة » ومجاهد . 

قال الحافظ ابو عبد الله تمد بن إسحق بن منده فى كناب « الروح 
واللفس » : حدثنا عمد ين يعقوب بن بوسف. ثنا مد بن أسحق الصغاني 
ثنا ابو النضر هاشم بن قاسم ٠‏ ثنا عسى بن المسيب ٠‏ عن عدي بن ثابت » 
عن البراء بن عازب » قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى 
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جنازة رجل من الأنصار ء فاتتبينا الى القبر ولما يلحد , لجلس وجلسنا حوله 
كأن على اكتافنا فلق الصغر وعلى رؤوسنا الطير . فأزم قليلا والازمام 
السكوت ‏ فاما رفع رأسه قال : إن للؤمن اذا كان فى قبل من الآلخرة 
ودبر من الدنيا وحضره ملك اموت ؛ زات عليه ملائكة من السماء ٠‏ معهم 
كفن من الخنة وحنوط من الخنة ٠‏ فيجلسون منه مذ إصره . وحاءه ملك 
الوت خلس عند راسه ء ثم يقول : اخرجي أيتها النفس الطببة » اخرجي 
الى رحمة الله ورضواته ؛ فنسل نفسه كا تقطر القطرة من السقاء . فاذا 
خرجت نفسه صلى علي هكل ملك بين السماء والأرض الا الثقلين ثم يصعد به 
الى السماء فتفتسم له السماءء ولتشيعه مقربوها إلى السماء الثائية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة. الى العرش مقريوا كل سماء . فاذا انتب الى العرش 
كنب كثابه فى عليين . فيقول الرب عز وجل : ردوا عبدي الى مضجّعه فالى 
وعدتهم اليمنها خلقتهم . وفيها أعيدم » ومنها اخرجهم تارة أخرى فيرد الى 
مضجعه فيأتيه منسكر ونكير يثيران الأرض يأنيامهماء ويفحصان الأرض ,أشعارها 
فبجلسانه ثم يقال [ه : ياهذا من ربك؟ فيقول : الله ربى ٠‏ فبقولان ؛)صدقت . 
ثم يقال له : ما دبنك ؟ فيقول : الاسلام فيقولانله , صدقت . ثم يقال له : من 
نيك ؟ فبقول محمد رسول الله ؛ فيقولان. صدقت . ثم يفسح له فى قبره مد 
بصره» ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريمح فيقول له , جزاك الله خيراً . 
فوالله ما عامت أن كنت لسريعاً فى طاعة الله بطيئاً عن معصية الله » فيقول : 
وانت جزاك الله خيراً هن انت ؟ فقال : انا عملك الصالح . ثم يفتئس له باب الى 
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النة فينظر الى مقعده ومنزله منهاحتى تقوم الساعة . وان الكافر إذا كان 
فى انقطاع من الدنيا وإقمال من الآخرة وحضره ملك الموت ؛ َل عليه من السماء 
ملائكة معهم كفن من نار ٠‏ وحنوط من نار . قال: فيجلسون منه مد بصرهء 
وحاء ملك اموت فلس عند رأُسهء ثم قال : اخرجي أيتها النفس الخبيثة . 
اخرجي إلى غضب الله وسخطه ؛ فتتفرق روحه فى جسده كراهة ان تخر جلما 
ركاوتاان:: فسعربها 6 هري السنزدفن السوف الازل» ذا 
خرجت نفسه لعنه كل شيء بين السماء والارض إلا الثقلين؛ ثم يصعد به الى 
السماء الدنيا فتغلق دونه ؛ فيقول الرب تارك وتعالى : ردوا عندى الى مضجعه 
فالى وعدتهم إلى منها خلقتهم وفيها اعيدم ومنها أخرجهم تارة أخرى ؛ فترد 
روحه الى مضجعه ؛ فيأتيه منكر ونكير بثيران الأرض بأنيابهماء ويفحصان 
الارض بأشعارها ٠‏ اصواتهما كالرعد القاصف . وابصارها كالبرق الخاطف؛ 
فيجلسانه . ثم بقولان له : منربك ؟ فيقول : لا ادرى ؛ فبنادىمن مانب القبر 
لادريت ؛ فيضربانه بكرزية من حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم تقل . 
وبضيق عليه قبره حتى مختلف اضلاعه ٠‏ ويأتيه رجل قبي الوجه قببم الثياب 
منتن الريسح فيقول : جزاك الله شرا ؛ فوالله ماعامت ان كنت بطيثاً عن طاعة 
الله سرعاً فى معصية الله ٠‏ فيقول : من انت ؟ فيقول انا ملك الحييث ثم يفتعم 
له باب إلى النار ٠‏ فبنظر الى مقعده فيها حتى تقوم الساعة » . 

وقال أبن مندة : رواه الافام احمد بن حنبل ٠‏ وتمود بن غيلان. 
وغيرها عن الى النضر . 
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ومن ذلك حديث ابن ابى ذئب » عن حمد بن تمرو بن عطاء عن سعيد 
ابن بسار » عن ابى هريرة . وقد رواه الامام امد فى « مسنده » وغيره . وقال 
الحافظ ابو لعيم الاصهانتى : هذا حديث متفق على عدالة ناقليه : انفق 
الامامان : حمد بن اسماعيل البخاري ومسل بن اجاج على أبن الى ذئب وحمد 
ابن عمرو بن عطاء ؛ وسعيد بن يسار , وثم من شرطهما ٠‏ ورواه التقدمون 
الكبار عن ابن ابى ذئب,مثل ابن أبى فديك ؛ وعنه دحيم بن أرأهيم . 


قلت : وقد رواهعن ابن ابى ذئب غير واحد , ولكن هذا سياق 
حديث أبن الى فديك لتقدمه ؛ قال ابن الى فديك : حدثى حمد بن 
الى ذتب » عن مد بن مرو بن ن عطاء » عن سعيد بن لسار »عن الى هريرة » 
ان رسول الله صلى الله عليه ومسي قال : «ان اليت محطره اللائكة ؛ 
فاذا كان الرجل الصالح فيقولون : اخرجي ايتها النفس الطببة كانت فى 
المسد الطيب . اخرجي حميدة وابشري بروح ورحان ورب غسير 
غضبان قال : فيقولؤن ذلك حتى مخرج . ثم يعرج مها الى السماء الدنيا 
فيستفتم لحا فيقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان ٠»‏ فيقولون : رحبا 
بالنفس الطيبة . كانت فى المسد الطيب , ادخلى حميدة وابشري بروح وربحان 
ورب غير غضبان . فبقال لحا ذلك حتى ينتبى مها الى السماء التى فيها الله 
عن وجل . واذا كان الرجل السوء قال : أخرجي ايتبا النفس الخيثة كانت 
فى المسد الحريث . اخرجي ذميمة وأبشري حميم وغساق » وآخر من شكله 
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أزواج . فبقولون ذلك حتى ترج ٠»‏ ثم يعرج مبا الى السهاه ٠‏ فيستفتس لحا 
فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان . فيقولون : لامرحباً بالنفس الخيثة . 
كانت فى الجسد الخييث ٠‏ ارجعي ذميمة فامها لن تفتسم لك أبواب السماء ؛ فترسل 
4 اله ولا رتو قد إن قر فجلين أرسل الملل ره كان كرت 
ولا مشغوف ٠‏ ثم يقال : ماكنت ؟ تقول فى الاسلام . فيقول : ماهذا 
الرجل ؟ فبقول : مد رسول الله حاءنا بالمينات من قبل الله فكمنا وصدقنا » . 
وذكر تمام الحديث 


والقصود أن فى حديث أبى هريرة قوله : « فبصير الى قبره »م فى حديث 
اليرآء بر: ن عازب ٠‏ وحديث ألى هريرة روي من طرق تصدق حديث اليراء 
بن عازب » وفى لعض طرقه سياق حديث البراء بطوله . كا ذكره الا م . مع 
أن سائر الأحاديث الصحيحة اللنوائرة تدل على عود الروح إلى البدن ؛ إذ 
السألة للبدن بلاروح قول قله طائفة من الناس وانكره المهور ء وكذلك 
السؤال للروح بلا بدن قاله أبن مبسرة وابن حر . ولوكانكذلك لم يكن للقر 
بالروح اختصاص . 

وزعم أبن حزم أن «العودءلم يروه إلا زا ذان عن البراء وضعفه. ولس 
الأحر كم قاله ؛ بل رواه غير زاذان عن البراء : وروى عن غير البراء مثل عدي 
ابن ثابتوغيره . وقد مع الدار قطنى طرقه فى مصنف مفرد .مع ان زاذان من 
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اثتقات » روى عن | كار الصحالةكعمر وغيره *وروى له مسع فى عن 
وغيره ؛ قال بحبى بن معين : هو ثقة . وقال حميد بن هلال وقد سكل عنه فقال 
هو ثقة لا إسأل عن مثل هؤلاء ٠‏ وقال ابن عدي احاديثه لا بأس مها اذا روى 
عنه ثقة » وكان يتبع الكرابسي ٠‏ واأنها رماه من ر 0 


وأما المهال بن مرو قن رحال البخاري وحديث «عود الروح» قد رواه 
عن غير ابراه ايضاً ٠‏ وحديث زاذان ما اتفق السلف والخلف على روايته 
وتلقيه بالقبول . 


وارواح اللؤمنين فى النة» وان كانت مع ذلك قد تعاد الى البدن »ما انها 
تكون فى البدن ويعرج مها الى السماءما فى حال النوم . أمأ كونها فى النة ففيه 
احاديث عامة ؛ وقد نص على ذلك احمد وغيره من العاماء واحتجوا بالأحاديث 
المأثورة العامة واحاديث خاصة ف النوم وغيره . فالأول مثل حديث الزهري 
المغهبور الذي رواه مالك عن الزهري فى « «وطبه» وشعيب بن الي حمزة 
وغيرها » وقد رواء الامام احمد فى « المسد » وغيره . ١‏ 

قال الزهرى: اخبرنا عبد الرحمن بن عبداللهن كعب بن مالك انكعب بن 
مالك الأنصاري س وهو احد الثلاة الذين تيب علييم كان محدث أن رسول 
ادامل المعلة وين قل :« ها نشمة المؤمن طائر بعلق فى شجر النة حتى 
يرجعه الله إلى جسده » فأخير أنه علق فى شجر الكنة حتى برجع الى جسده * 
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لعنى فى النشأة الآخرة . قال ابو عبد الله بن منده : ورواه بونس »ء والزييدي . 


والاوزاعى » وابن أسحق . 


وقال عمرو بن دينار» وابن أخى الزهرىء عن الزهرى؛ عن عبدال رمن 
ابن كعب »عن أببه قال ... » قال صالح بن كيسان ٠‏ وابن اخى الزهرى »عن 
الزهرى ؛ عن عبد الرحمن بنكعب ء انهبلغه ان كعباً قال ... رواه الامام احمد 
والأسائي ؛ وابن ماجه ؛ والترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 


قلت : وفى الحديث المشبور حديث مد بن مرو ؛ عن ابي سامة ؛ عن 
ابي هريرة عن الى صلى الله عليه وس ٠‏ روأه ابو حاتم فى « صحيحه » وقد روآه 
ابضاً الأمّة . قال ان الميت ليسمع خفق فعالهم حين يولون عنه . فا نكان 
مؤمناً كانت الصلاةعند رأسه ؛ وكان الصيام عن عينه » وكانت الزكاة عنيساره 
وكان فعل اخيرات من الصدقة والصاة والمعروف والاحسان إلى الناس عند 
رجليه . فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة : ما قبلى مدخل ٠‏ “م ي وى عن عينه 
فيقول الصيام : ما قبلى مدخل » ثم يوتى عن يساره فتقول الزكاة : ما قبلى 
مدخل ٠‏ ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والضلة . 
والعروف والاحسان إلى الناس: ما قبل مدخل ؛ فيقال له: اجلس ٠‏ فيجلس قد 
مثلت [ه الشمس وقد دنت للغروب فيقال له : ما هذا الرجل الذىكان فيج 
ما تقول فنه ؟ فبقول : دعولى حتى اصل ؛ فيقولون : انك ستفعل . اخبرئا عما 
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نسألك عنه . فقال : عم تسألونى ؟ فيقولون : ما تقول فى هذا الرجل النىكان 
فيج ؛ ما تشبد عليه به ؟ فيقول : أشهد انه رسول الله ٠‏ وانه حاه بالحق من 
عند الله ؛ فيقال : على ذلك حمدت ٠‏ وعلى ذلك مث » وعلى ذلك تبعث أن شاء 
اله تعالى » ثم يفتسم له باب من أبواب المنة فبقال له : ذلك مقعدك منها وما أعد 
لله لك فيها ؛ فيزداد غبطة وسروراً ٠‏ ثم يفنت له باب من ابواب النار فيقال له 
ذلك مقعدك منها وما اعد الله لك فبها [ لوعصيت ربك]فيزداد غبطة وسروراً؛ 
ثم يفسم له فى قسبره سبعول ذراءا ' وينور له فيه . ولعاد جسده كم بدىء » 
وتجمل نسمته فى نسم الطيب ٠‏ وهي طير تعلق فى شجر الكئة» . 

وفى لفظ: « وهو فى طير يعلق فى شجر الْنة» قال ابو هريرة : قال الله 
تعالى : (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) وى 
لفظ « ثم يعاد الحسد الى مابدىء منه » . ش 

وهذه الاعادة هي المذ كورة فى قوله تعالى ( منها خلقنا 5 وفيها تعيدم 
ومنها تخرجك نارة اخرى ) لدست هي النشأة الثانية . 

ورواه الا م فى« صححه » عن معمر ٠‏ عن قتادة ؛ عن قسامة بن زهير » 
عن أبى هريرة ؛ عن النى صلى الله عليه وسلِ أنه قال ان اللؤمن إذا احتضر أنه 
ملائكة ال رحمة حريرة ببضاء . فيقولون : اخرجى راطية سرطياً عنك الى روح 
ورحان ورب غيرعضان؛ فتخر ج كأطيب ريح مسك حتى أنهم ليناوله إعضهم 
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بعضاً إشمونه حتى بأنوا به باب السماء فيقولون : ما اطيب هذه الري النى 
حاءنسك من الارض !! وكلا أنوا سماء قالوا ذلك . حتى ينوا به ارواح الؤمنين 
فلهم افرح به من احدم بغائه اذا قدم عليه » فيسألونه : ما فل فلان ؟ قال : 
فيقولون : دعوه حتى يستريس فانهكان فى غم الدنيا ء فاذا قال لحم : ما اتا ؟؟!! 
فانه قد مات ؛ يقولون : ذهب به الى امه الحاوية . واما الكافر فان ملائكة 
النذات تنلات فتعرل :0 الخرعى تبانظلة اقوط تملك ال عذات الل 
وسخطه . فتخر ج أن ريسم جيفة » فينطاقون به الى باب الأرض » فيقولون : 
ما انقن هذه الربسح !! كلما انوا على ارض قالوا ذلك'» حتى يأنوا به 
ارواح الكفار» . 


قال الحا كم : تابعه هشام الدستوائي ٠‏ عن قتادة . وقال هام بن بحين ؛ 
عن قتادة ٠‏ عن الى اللوزاء ؛ عَنْ ابى هريرة : عن الى صلى الله عليه 
وت جره 

والكل حيسم ؛ وشاهدها حديث البراه بن عازب . وكذلك رواءالحافظ 
أبو عيبم من حديث القائم :إن الفغل الحذائي ٠‏ ما رواه معمر . قال : ورقآأه 
ابو موسى وبندار ؛ عن معاذ بن هشام »عن أببه ؛عنقتادة ؛ مثلهمرفوعاً . ومن 
أصحاب قتادة من روآأه موقوفا ٠‏ ورواه هام عن قتادة » عن ابى الحوزاء »عن 
إلى هريرة ؛ مر فوعاً نحوه . وقد روف هذا الحديث النسائي والبزارى 


« مسئده » وأبو حاتم فى « صحيحه » . 
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وقد روى مسلم فى « صجيحه » عن ابى هريرة قال « اذا خرجت روح 
المؤمن تلقاها ملكان فصعدا مها ؛ فذ كر من طيب رحبا وذ كرالمسك . قال: 
فبقول اهل السماء : روح طببة حاءت من قبل الأرض ؛ صلى الله عليك وعلى 
جسدكنت تعمرينه ؛ فينطلق بها إلى ربه ثم يقال : الطلقوا به الى آخر الأجل . 
قال : وان الكافراذا خرجت روحه؛ وذّكر من نتنها وذكر لعناء فيقول اهل 
السهاء : روح خيثة اءت من قبل الارض . قال : فبقال : انطلقوا 
به الى آخر الأجل . قال ابو هريرة : فرد رسول الله صلى الله عليه وسل ريطة 
كانت عليه على انفه هكذا ». 


« يمك ربىوضعت جنى وبك ارفعه ٠‏ أن امسكت نفس فاغفر لما وان ارسلتها 
ذاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » وفى الصحيم ابضاً اندكان يقول ‏ اللهم 
انت خلقت نفسى وانت تنوفاها . لك ممامها وتحياها ء فان امسكتها فارحمبا ؛ 
وأن أرسلتها فاحفظها بما حفظ به عادك الصالمين » . 

فنى هذه الأحاديث من صعود الروتم الى السماء ؛ وعودها الى البدن : 
مابين أن صعودها نوع آآخر لبس مثل صعود المدن ونزوله . 

وروبنا عن الحافظ الى عبد اللهحمد بن منده فى كتاب « الروح والنفس » 
حدثنا احد بن عمد بن ابراهيم » ثناعبد الله بن المسن الحراتى ٠‏ ثنا امد 
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إن شعيب ٠‏ ثناموسى بن اعن » عن مطرف ٠‏ عن جعفر بن الى الغيرة » عن 
سعيد بن جير ؛ عن أبن عباس رضي الله عنهما فى تفسير هذه الية : ( الله يتوفى 
الأنفس حين موتمها والتى لم تمت فى منامها ) قال : تلتق ارواح الاحياء فى النام 
بأرواح الونى ويتساءلون يشم ؛ فيمسك الله ارواح المونى . ويرسل ارواح 
الاحاء الى اجسادها . 

وروى الحافظ ابو مد بن ابى حائم فى « تفسيره» ء حدثنا عبد الله 
ابن سليمان ؛ ثنا الحسسن ؛ ثنا عامس عن الفرات ؛ثنا اسباط عن السدى ( والتى 
لمت فمنامها) . قال : يتوفاها فى منامها . قال : فتلتقى روح المي وروح اليت 
ذا كران ويتعارفان . قال : فترجع روح الي لل جسده فى الدنيا الى بقية اجله 
فى ألدنيا . قال : وبرهروح اميت ان , برجع إلى جسده فتحدس:. 


.وهذا احد القولين وهو ان قوله: ( فيمسك التى قضى علبها الموت) اريد 
مها أن من مات 5 قبل ذلك لي روح الي . 

والقول الثانى,وعلمه الا كثرون ‏ انكلا من النفسين : الممسكة 
والرسلة توفينا وف النوم ‏ واما التى وفيت وفاة للوت فتلك قسم ثالث ؛ وهي 
الى قدمها بقوله : ( الله يتوفى الانفس حين موتها ) وعلى هذا هل الكتاب 
والسئة ؛ فان الله قال : ( الله بتوفى الانفس حين موتها والتى ل تمت فى منامها ؛ 
فيمسك التى قغى عليها الوت.؛ و,رسبل: الانخرئ الى أجل مسمى) ؛ فذكر 
إمساك التى قضى عليها لوت من هذه الانفس التى تتوفاها بالنوم ٠‏ واما الى 
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توفاها حين موتها فتلكلم يصفها بامساك ولا إرسال . ولا ذ كر فى الآية الثقاء 
الوبى بالنيام : 


والتحقيق ان الآنة تتناول النوعين ؛ فان الله ذ كر توفيتين : توف الموت . 
وتوف اللوم .وذ كر إمساك المتوفاة وإرسال الاخرى . 


ومعلوم انه بمس ككل ميتة سواء مانت فى النوم أو قبل ذلك ؛ ويرسل 
من لم تمت . وقوله : ( يتوفى الانفس حين موتها ) يتناول ما مانت فى البقظة 
وما مانت فى النوم ؛ فاما ذ كر التوفيتين ذ كر أنه بمسكها فى احد التوفيتين 
ورسلهافى الاخرى ؛ وهذا ظاهر اللفظ ومدلوله بلا تكلف . وما ذ كر من 
التقاء ارواح النيام والموتى لا بنافى مافى الآنة ؛ وليس فى لفظها دلالة عليه ؛ 
لكن قوله : ( فيمسك النى قضى عليها الموت ) بقنضي انه يمسكها لا يرسلبام 
برسل الناثة؛ سواءتتوفاها فى اليقظة اف النوم ؛ ولذلك قال النى صلى الله 
عليهوسع  :‏ اللهم انت خلقت نفسي وانت تنوفاها ؛ لك مماتها ومماها ؛ فان 
امسكتها فارحمها . وان ارسلتها فاحفظها عا تحفظ به عمادك الصالخين » فوصفها 
بأمها فى حال نوف النوم إما مسكة وأما مرسلة . 

وقال ابن ابي حاتم : ثنا ابي » ثنا عمر بن عثمان ؛ تنا بقية ؛ ثنا صفوان 
ابن عمرو ء حدثى سليم بن عأمر الحضرمي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
لعلى بن الى طالب رضي الله عنه : اتجب من رؤيا الرجل أنه يديت فيرى اليه . 
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م خطر له على بال! فتكون رؤياه كأخذ باليد » ويرىالرجل الشيء ؛ فلاتكون 
رؤياه شيثا ؛ فقال علي بن ابي طالب : افلا اخبرك بذلك يا امير المؤمنين ؟ إن 
اله يقول : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها ٠‏ والتى لم تمت فى منامها ؛ فيمسك 
ألتى قغى عليها الموت » وبرسل الاخرى ألى أجل مسمى ) ؛ فالله يتوق الانفس 
كلهاء ارات وش عندهه فى السماء ‏ فهو الرؤيا الصادقة ؛ وما رات اذا 
ارسلت الى اجسادها ‏ تلقتها الشياطين فى الحواء فنكذيتهاء فأخبرتها بالاباطيل 
وكذبت فيها ؛ فعجب تمر من قوله . 


وذكر هذا أبوعند الله #دبن أسحق بن منده فى كتاب «الروح والنفس» 
وقال : هذا خير مثبهور عن صفوآن بن مرو وغيره ولفظه : قال علي بن 
ابى طالب : يا امير المؤمنين ! يقول الله تعالى : ( الله بتوفى الانفس حين موتها 
والتى لمتمت فى منامها ؛ فيمسك التى قضى عليها اللوت ٠‏ ويرسل الاخرى الى 
الحق »فاذا ردت الى اجسادها تلقتها الشاطين فى المواء فكذبتها . فارات 
من ذلك فهو الباطل . 

قال الامام ابو عبد الله بن منده : وروى عن الى الدرداء قال : روي ابن 
لجبعة عن عثمان بن لعيم الرعينى؛ عن ابي عثمان الاصحى » عن إلى الدرداء قال : 
اذا نام الانسان عرج بروحهحتى يوتى مها العرش قال : فانكان طاهراً اذن لما 
بالسجود ؛ وأن كان جنباً لم يؤذن لما بالسجود . رواه زيد بن الحباب وغيره . 


054 10 


وروى أبن منده حديث على ومر رضي الله عمهنما مرفوعاً . حدثنا أبو 
إسحق إبراهيم بن جمد . ثنا مد بن شعيب ٠‏ ثنا ابن عياش بن أبى اسماعيل » 
وأنا المسن بق عل : أناعد الخ بق تمد ع ثما قترية واازارى تنا تون 
ابن ميك "ام أو زهير عد الرحمن ينمغراء الدوسى ء ثنا الأزهر بن عبدالله 
الأزدى عن مد بن عجلان» عن سالم بن عبد الله بن حمرء :عن أببه قال : لقى 
عمر بن الخطاب على بن ابي طالب فقال : يا ابا الحسن ! ربا شبدت وغبنا ورا 
شيدا رعتف قاض اماه نالك و تل لاد اد ع عل ؟فقال عن بن الى 
طالب : وما هن ؟ قال : الرجل تحب الرجل ول ير منه خيراً : والرجلييغض 
الرجل ول يرمنه شرا . فقال: نعم سمست رسول الله صلىالله عليه وسل يقول : «إن 
الأرواح جنود مجندة تلتقى فى المواه » فتشام: فا تعارف منها ائتلف » وما تنا كر 
منها اختلف قال عمر: واحدة . قال عمر: والرجل محدث الحديث اذ نسيه؛ فبنا 
هو قد نسيه أذ ذ كره . فقال: نعم معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: 
0 0 
٠ 00‏ قال حمر ناك . قال ا 
قنهاما صدق 3 ووشبا يا يككني فقال : لعمم © م » ممت رسول الله صلى الله 

و دو رن «ما من عبد ينام فيمتلىء نوما مرت الى العرش فالذى 
لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا الى تصدق . والذى يستيقظ دون العرش 


() نسخة ابن قتدة الرازى ) لسخة حميل. 
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فبى الرؤيا التى تكذب . فقال صمر : ثلا ثكنت فى طلين ؛ فالجد لله الذي 


أصتين قبل امو ب 


وروأه من وجه ثالث : ان ابن عماس سأل عنه عمر ٠فقال‏ : حدثنا احمد 
ثنا اتماعيل بن عياش ٠‏ عن تعلبة بن مسلم المتعمى عن ابن ابى طلحة القرشى 
ان ابن عساس رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا امير 
ارالك قال : سل عما شئت ؛ فقال : يا امير 
ال 5 الرجل . ٠‏ ومم يأنسى ؟ ومم تصدق الرؤيا ؛ وم تكذب؟ 
فقال له : تمر اماقولك 5 ومم ينسى ؛ فان على القاب 
طخاة مثل طخاة القَمن 0 تفشت القلب نسي ابن آدم . فاذا جات عن 
القاب ذ كرما كان ينسى ٠‏ واما مم تصدق الرؤيا ومم تكذب؛ فان الله 
يقول : (الله يتوى الانفس حين مونها والتى ل بعت فى منامبا) فن 
دخل منها فى ملكوت السماء فبى أأتى تصدق . وما كان منها دون ملكوت 
المزاد فين الى كدي * 
قلت : وفى هذين الطريقين ذكر انالتى تكذب مالم يكل وصولها 
الى العلو . وفى الاول ذ كر أن ذلك يكون نما حصل بعد رجوغها .. وكلا 
الامرين تمكن ؛ ذان الحم مختلف لفوات شرطه . أو وجود ما نعهعن ذلك . 
قال عكرمة ومجاهد : اذا نام الانسان فان له سيبا محري فيه الروح . 
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واصله فى الحسد ؛ فتبلم حيث شاء الله » فا دام ذاهباً فان الانسان ناتم . فاذا 
رجع الىالمدن انه الانسان ؛ فكان عزلة شعاع هو ساقط بالارض واصله 


متصل بالشمس . 


قال أبن منده : وأخبرت عن عد الله بن عد الرحمن السمر قندى . عن 
علي بن يزيد السمر قندى- وكان م نأهل العم والادب ولائصر بالطب والتعيي- 
قال: إن الأرواح تمتد من منخر الانسان. ومرأ كبا واصلبا فى ددن الانسان» 
فلو خرج الروح لمات . ما ان السراج لو فرقت بنها وبين الفتيلة اطفئت . الا 
ترى ان تركب الذار فى الفتيلة «وضوءها وشعاعها ملا الييت . فكذلك الروح 
تكتد من امتخر الانسان فق منامة عق تأى السماء + وتحول فى اللدان + وتلتق 
مع أرواح اللوتى . فاذا رآها الللك الموكل بأرواح العناد اراه ما احب أن يراه 
وكان المرء فى البقظة عاقلاً ذ كياً صدوقاً لا يلتفت ف البقظة إلى شىء من الباطل 
رجع إليه روحه ؛ فأدى إلى قلبه الصدق بما اراه الله عز وجل على رحسب صدقه. 
وإن كان خفيفاً تزيقاً حب الباطل والنظر اليه ء فاذا نام واراه الله امراً من خير 
أوشر وحم روحهء لخيث ما راى شمن مخاريق الشيطان او باطلا وقف عليه 
كم يقف فى يقظته . وكذلك يؤدى الى قلمه فلا يعقل ما راى ٠‏ لانه خلط الحق 
بالباطل ؛ فلا يمكن معبر بعبر [ه » وقد اختلط الحق بالباطل . قال الامام أبن منده : 
وما يشهد لهذا الكلام ما ذ كرناه عن تمر وعلي وابى الدرداء رضى الله عنهم . 


قلت : وخرج ابن قتدة فى كتاب « تعير الرؤيا» ‏ قال : حدثى حسين 
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أبن حسن المروزىء اخبرنا ابن الممارك عمد الله ثنا المسارك عن الحسن انه قال : 
انست ان العد اذا نام وهوساجد يقول الله تارك وتعالى : «انظروا الى عدى ٠‏ 


روحه عندى وجسده فى طاعتى » . 


وأذا كانت الروح تعرج الى السماء مع أعها فى البدن ؛ عم انه لس عروجبا 
من جنس عروج البدن الذى بتع هذا فيه . وعروج اللائكة ونزولما من 
جنس عروج الروح وزوطاء لامنجنس عروج البدن وتزوله . وصعود الرب 
عز وجل فوق هذا كله واجل من هذا كله ؛ فانه تعالى ابعد عن تمائلة كلمخلوق 
من تمائاة مخاوق تلوق . 

وإذا قبل : الصعود والنزول والجيء والائيان انواع جنس الركة ؛ قيل : 
والمركة ايضاً اصناف مختلفة . فليست حركة الروح كحركة البدن ؛ ولا حركة 
اللائكة كركة البدن:.والمركة يراد مها اتتقال البدن والحسم من حيز ٠‏ ويراد 
مها امور اخرى ٠ك‏ يقوله كثير من الطبائعية والفلاسفة : منها المركة فى الم 
كركة اللمو . واطركة فى الكيف كركة الانسان من جبل إلى عم ؛ وحركة 
اللون او الشاب من سواد الى بياض ٠‏ والحركة فى الاي نكالمركة تكون بالأجسام 
التامية من النبات والحيوان: فى النمو والزيادة» او فى الذيول والنقصان ؛ ولس 
هناك انتقال جسم من حيز إلى حيز . 


ومن قال : ان المواهر المفردة تنتقل ؛ فقوله غلط ماهو مسوط فى موضعه. 
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وكذلك الأجسام تنتقل الوامها وطعومها وروانحها ١‏ فيسود الجسم بعدابيضاضه 
ويحاو بعد مرارته بعد انل يكن كذلك . وهذه حركات واستحالات وانتقالات 
وان لم يكن فى ذلك اتتقال جسم من خيز الى حيز ؛ وكذلك الجسم الدار 
فى موضغ واحد كلدولاب والفلك هو يجملته لا يخرج من حيزه . وان لم يزل 
متحركا . وهذه المركات كلها فى الأجسام . وامافى الارواح فالنفس تلتقل من 
بفض الى حب ٠‏ ومن سخط الى رضا . وم نكراهة الى ارادة ٠‏ ومن جيل الىعل؛ 
ويجد الانسان من حركات نفسه واتتقالاها وصعودها ونزولما ما يجده . وذلك 
من جنس آخر غير جذس حركات بدنه . 

واذا عرف هذا ؛فان لاملائكة من ذلك ما يليق مهم ؛ وإن ما «وصف به 
الرب تبارك وتعالى هو | كل واعلى وأثم من هذا كله ؛ وحينذ فاذاقالالسلف 
والأئة : كماد بن زيد » واسحاق بن راهويه ؛ وغيْرها من أئّة اهل السنة انه 
بزل ولا يخاو منه العرش ؛ لم جز أن يقال : ان ذلك ممتنع » بل اذا كان الخاوق 
بوصف من ذلك بما يستحيل من مخلوق آخرء فالروح توصف من ذلك بمآ 
يستحيل اتصاف البدن به »كان جواز ذلك فى حق الرب تبارك وتعالى اولى 
من جوازه من الحاو ق كأرواح الآدميين واللائكة. 

ومن ظن أن ما بوصف به الرب عز وجل لا يكون الامثل ما توصف به 
ابدان نى آدم ؛ فغلطه اعظم من غلط من ظن ان ما توصف به الروح مثل 


ما توصف به الأبدان . 
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واصل هذا أن «قريه سبحانهودنوه من بعضمخفاوقاته» لا يستازم ان "تخاو 
ذانه من فوق العرش :بل هو فوقالعرش ء ويقرب من خلقهكيف شاء هما قال 
ذلك من قاله من السلف ؛ وهذا كقرءه الى موسى للمأكله من الشجرة ٠‏ قال 
تعالى : ( إذ قال موسى لأهاه : الى !ست ارا ساني منها يخبر أو انيح 
بشهاب قبس لعلكم تصطلون . فاما حاءها نودى ان بورك من فى السار ومن 
حولما ء وسبحان الله رب العالمين . ياموسى إنه انا الله العزيز الحسكيم . والق 
عمال 'فاما رآها مبتز كأنها حان ولى مدبرا ولم يعقب ٠‏ ياموسى لا خف ألى 
لا يخاف لدى المرسلون الاامن ظلٍ) وقال فى السورة الأخرى ( فاما قَى مومى 
الأجل وسار بأهله آنس من حانب الطور ثارا ؛ قال لأهله ؛ امكثُوا . أني 
آنست ناراً أعلى ايك منها تخب او جذوة من النار لعلكم نصطلون. فاما 
اناها نودى من شاطيء الوادى الأعن فى القعة المباركة من الشجرة : ان 
ياموسى أني انا الله 5 العللين ) وقال تعالى : ( واذكر فى الكتاب موسى انه 
كان مخلصاً » وكان رسولا نبيا . وناديناه من حائب الطور الاكن وقربناه يجيا) 
فأخبر أنه ناداه من انب الطورء وأنه قربه جيا وقال تعالى : (ولقد آنينااموسى 
الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم 
يتذكرون ٠‏ وما كنت بجانب الغربى اذ قضينا إلى موسى الام وماكنت من 
الشاهدين . ولكنا الشأناقرونا فتطاول علبهمالعمر وم] كنت اويا فى اه لمدين 
تتلوعليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين . وماكنت بجانب الطوراذ نادينااولكن 
رحمة من ربك لتنذر قوما ما نام مننذيرمن قبلك لعلهم يتذكرون) وقال تعالى : 
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(هل اتاك حديث مومى اذ ناداه ريه بالوادى اللقدس طوى .. اذهب إلى فرعون 
انه طنبى . فقل هل لك إلى ان تزكى ٠‏ واهديك الى ربك فتخهى ؟ فأراه الآية" 
الكبرى). وقالابن الى حاتم فى «تفسيرم» : حدثنا على بن الحسين . حدثناعئمان 
أبن إلى شيبة » حدثنا معاوية بن هشام ٠‏ حدثنا شريك . عن عطاء » عن سعيد بن 
جبير ٠‏ عن أبن عباس رك الله عنه أنه قال فى قوله تعالى: (فاما رادها تودى 
ان بورك من فى النار ومن حولم ) قال .كان ذلك النار » قال الله من فى 
التور' ونودى اندورك من فى اللور . 

حدثنا على بن .الحسين ؛ ثنا عمد بن حمزة ؛ ثنا على بن الحسين بن وأقد ؛ 
عن أبيه » عن يزيد النحوي ان عكرعة حدثى. عن ابن عباس ( أن بورك 
من فى النار) قال :كان ذلك النار ثوره (ومن حولما) اى بورك من فى النور 
ومن حول النور . وكذلك روى باسناده من تفسير غطية عن أبن عباس ؛ 
(فاما اءها نودى أن بورك من فى النار) يعنى نفسه . قال : كان نور رب . 
العالين فى الشجرة ومن حولا . 

حدثاابى ؛ ثناا براهيم بن سعيد اودري :ثنا ابو معاوية ؛ عن شسان ؛ 
كي : (أندورك من فى النار ) قال :كان الله فى نوره. 

حدثنا ابو زرعة' ثنا بن الى شإئمة ' ثنا على بن جعفر المداى عن ورقاء: 
عن غنطاء بن السائب ؛ غن سعيد بن جمير :( ان بورك من فى النار) قال : 
اذام هوا لوو 
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حدثنا على بن الحسين"' النجانى ؛ ثنا سعيد بن الى مريم ؛ ثنا مفضل 
ابن الى فضالة " حدثى ابن ضمرة: (فاما حاءها نودى أن بورك من فى النار 
ومن حولها) ٠‏ قال : ان موس ىكان على شاطيء الوادي ‏ الى ان قال فاما 
قام ابصر الثار فسار اليبا . فلما اناها ( نودى إن بورك من فى النار ) ٠قال‏ : 
انهالم تكن نارا » ولك ن كان نور الله وهو الذي كان فى ذلك النورء وانماكان 
ذلك البور منه ؛ وموسى حوله . 


موسى بن عبيدة ؛ عن مد بن كعب فى قوله عز وجل (أن بورك من فى النار 
ومن حوها) ؛ قال :النار نور الرحمة ؛ قال : ضوء من الله تعالى؛ (ومن حولما) 
مومى والملائكة . 

وروى باسناده عن أبن عباس (ومن حولا) قال : الملائكة .قال : وروى 
عن عكرمة ؛ والمسن ٠‏ وسعيد بن جبير , وقتادة مثل ذلك ٠‏ وروى عن السدى 
وحده ( أن بورك من فى النار ) ٠‏ قال : كان فى النار ملائكة . 

وفى « بم مسلٍ » عن أبي عبيدة ؛ عن أبي موسى ٠‏ قال : قام فينا رسول 
الله صل الله عليه وسلٍ بأربع كلمات فقال:« أن الله لا بنام ولا يفبغى له أن ينام 
مخفض القسط ويرفعه » يرفع اليه عمل الليل قبل تمل الهار ؛ وحمل النهار قبل 
)١(‏ نسخة الحسن 0) نسخة بن فضالة 
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تمل الليل» حجابه النور ‏ أو النار - لو كشفه لأحرق تسبحات وجههما اتتى 
إلبه بصره من خلقه » . ثم قرأ ابو عبيدة : ( ان بورك من ف النار ومن حولما ). 
وذ كر من تفسيرٍ الوالبى عن ابن عباس ( أن بورك من ف النار )؛ يقول : قدس 
وعن مجاهد : ( ان بورك من فى النار ) بوركت النار . كذلككان يقول ابن 
عباس وفى السورة الأخرى : ذ كر أنه ناداه من شاطيء الوادي الأعن فى البقعة 
الباركة من الشجرة . وقوله ( من الشجرة ) هو بدل من قوله ( من شاطىء 
الوادي الأعن ( فالشجرة كانت فيه.؛ وقال ايضاً : ( وناديناه من جانب الور 
الأبمن ) والقلور هو المبل ؛ فالنداء كان من الخانب الايمن من الطور ومن 
الوادى ذان شاطيء الوادى جانبه ٠‏ وقال (وما كنت تجانب الفرني) أى 
بالحانت الغري » و جانب المكان الغربي ؛ فدل على ان هذا الجانب الاعن هو 
الغربي لا الشرق ٠‏ فذكر ان النداء كان من موضمْ معين وهو الوادى القدس 
طوى من شاطىء الوادى الأعن من جانب الطور الاين من الشجرة . وذ كر 
انه قربه مجباً فناداه وناجاهء وذلك المنادى له . والمناجي له : هو الله رب العالمين 
لاغيره؛ ونداؤه ومناجانه قائة به ليس ذلك مخاوقا منفصلاعنه » م يقوله من 
بقول : أن الله لا يقوم بهكلام ؛ بل كلامه منفصل عنه مخلوق ؛ وهو سبحانه 
وتعالى ناداه وناجاه ذلك الو قتي دل عليه القرآن لا كا يقوله من يقول: يزل 
منادياً مناجاً له وككن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء القديم الذي لم يزل 
ولا يزال. 
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فبذان قولان متدعان ل يقل واحداً منها احد من السلف . واذا كان 
النادى هو الله رب العالمين؛ وقد ناداه من موضع معينوقربه الله؛ دلذلك على 
ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه السلام ٠‏ مع أن هذا قرب نما 
دون السماء . 


وقد حاء اِضأ من حديث وهب بن منسه وغيره من الأسرائيليات قربه من 
أنوب عليه السلام وغيره من الانياء عليهم السلام ٠‏ ولفظه ‏ الذي ساقه 
البغوى ‏ أنه اضله عُمام ثم نودي : يا ايوب ؟ انا الله ءيقول : انا قددنوت منك. 
أل منك قرياً ٠‏ لكن الاسرائيليات انما ند كر على وجه المتابعة؛ لا على وجه 
الاعتئاد عليها وحدها ٠‏ وهو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه فى كتابه وفى سنة 
بيه صلى الله عليه وس بقربه من الداعي وقربه من المتقرب اليه ٠‏ فقال تبارك 
وتعالى : ( واذا سألك عبادي عني فالى قريب اجبب دعوة الداع إذا دعان ) . 


وتنث فى « الصحيحين » عن بى موسى . ا: نهم كانوأ 0 
وسل فى سفر » فكانوا يرفلون اسواتي بتكي 0 
اربعوا على انفسك فانك لا تدعون اصم ولا غائباً . انما تدعون سيعاً قريب » 
ان الذى تدعونه اقرب الى احدم من عنق راحلته ».« وفى الصحيحين » عن 
البى صلى الله عليه وسم «يقول الله تعالى : من تقرب ان شبراً تقربت اليه 
ذراعاً ' ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باما ٠‏ ومن أثانى يمعي انيته هرولة » . 
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وقربه من العباد بتقرمهم اليه مما يقربه جميع من يقول : انه فوق العرش » سواء 
قالوا مع ذلك : انه تقوم به الافعال الاختيارية او لم بقولوا . 


وأمامن ينكر ذلك :# 
فنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاريونه ولشامبونه من بعض الوجوه 


تلكونون قريبين منه ء وهذا تفسير ابى حامد والمتفلسفة ؛ فامهم يقولون : 
الفلسفة هي التشمه بالاله على قدر الطاقة . 


ومعهم من يفسر قربهم بطاءهم » ويفسر قربه بأتايته . وهذا تفسير حمبور 
الجهمية ؛ فانهم لدس عندم قرب ولا تقريب اصلاً . 


وما يدخل فى معانى القرب وليس ف الطوائف من ينكره ‏ قرب 
المعروف والعبود الى قلوب العارفين العاددين ؛ فا نكل من احب شيئا فانه لايد 
:أن يعرف ويقرب من قلبه .. والذى يبغضه يبعد من قلبه . لكن هذا ليس امراد 
به ان ذاته نفسها حل فى قلوب العارفين العابدين , وانهافى القلوب معرفته 
وعبادته وتحبته » والامان به ؛ ولكن العم يطابق العلوم . 

وهذا الاعان الذي فى القلوب هو « الثل الأعلى» الذي له فى السموات 
والأرض ؛ وهو معنى قوله تعسالى : ( وهو الذي فى السماء إله وفى الارض إله ) 
وقوله ( وهو الله فى السموات وفى الارض ) ٠‏ 
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وقد غلط فى هذه الآبة طائفة من الصوفية والفلاسفة وغيرم : لعلوه 
حاول الذات وأنحادها بالعاد والعارف ؛ من جنس قول النصارى فى اللمسبعم 
وهو قول باطل 6 قد نسط فى موضعه . 


والذين يثبتون تقريه العباد الى ذاته هو القول المعروف للنسلف والأئة 
وهو قول الأشعري وغيره من النكلابية ؛ فاتهم يثبتون قرب العباد الى ذاته 
وكذلك كقرن: إنشوالم عل التركن بذانة تع واو ذلك «ونقرلورق ٠‏ الاسثواء 
فعل فعله فى العرش قصار مستوباً على العرش .:وهذا ايغاً قول ابن عقيل. 
وين الزاغونى ؛ وطوائف من اصحاب أحمد وغيرم . 


وأما ذنوه نفسه وتقربه من لعض عباده ؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الافعال 
الاختيارية بنفسه . وجيئه يوم القيامة » وتزوله ٠.واستوائه‏ على العرش . وهذا 
مذهب أمة الساف وائة الاسلام الشبوربن واهل الحديث . والتقل عنهم 


ذلك متواار. 


وولف اسك هذا فى الاسلام « المهمية » ومن وافتهم من العتراة » 
وكانوا ينسكرون الصفات والعلو على العزش ‏ ثم جاء | ن كلاب خالفهم فى ذلك 
وأثبت الصفات والماو على العرش ٠‏ لكن وافقهم على انه لا تقوم به الامور 
الأختيارية ؛ ولهذا احدث قوله فى القرآن : انه قديم لم يتكلم به بقدرته . ولا 
يعرف هذا القول عن إحد من السلف؛ بل المتوائر عنهم ان القرآ نكلام الله غير 
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مخلوق ٠‏ وأن الله يتكلم عشيشه وقدرته. كاذ كرت ألفاظهم فى كت بكثيرة فى 


فالذن يثبتون انه كلم موسى بمشيثته وقدرت هكلام قافا به :م الذرن 
يقولون أنه دنو ويقرب من عباده بنفسه . واما منقال : القرآن مخاوق اوقدم 
فأصل هؤلاء انه لا تككن أن يقرب من شيء ولا «دنو اليه . فن قال منهم : مهذا 
مع هذا كان من تناقضه ؛ فانه لم يفهم اصل .القائلين بأنه قديم . 


واهل الكلام قد يعرفون من حقائق اصولهم ولوازمها ما لا بعرفه من 
وافقهم على اصل القالة » ولم نرف حقيقتها ولوازمها ؛ فاذا يوجد كثير من 
الناس يتناقض كلامه فى هذا الساب. فان نصوص الكتاب والسنة وآثار 
السلف متظاهرة بالاثنات ؛ ولس على الني دلل اؤاعدة؟ لامن كنات ولاين 
سنة ولاامن أثر ؛ وأنما اصله قول الجهمية ٠‏ فاماحاء | نكلاب فرق ٠‏ ووافقه 
كثير من الناس على ذلك ؛ فصار كثير من الناس بقر ما حاء عن السلف ومادل 
عليه الكتاب والسنة ؛ وما يقوله النفاة ما بناقض ذلكء ولا مبتدي التناقض 
( والله بدى من يشاء الى صراط مستقيم) . 

ومهذا حصل ( الجواب ) عما احتبج به من قال : إن ثلث الايل مختلف 
باختلاف البلاد . وهذا قد احتج به طائفة . وجعاوا هذا دليلاً ءلى ما يتأولون 
عليه حديث النزول . وهذا الذي ذكروه إنما يصم اذا جعل نزوله من جنس 
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نزول اجسام الناس من السطح الى الأرض ٠‏ ,وهو يشبه قول من قال : مخلو 
العرش منه حت يصير بعض الخلوقات فوقه ولعضها بحته . 


ذاذا قدر التزول هكذا كان ممتتعاً ؛ لما ذ كروه من أنه لا يزال نحت 
العرش فى غالب الأوقات أو حميعها . فان بدن طرفى العارة حو ليل ؛ فانه يقال : 
بين ابتداء العارة من المشرق ومنتهاها من المغرب مقدار ماثئة وكانين درجة 

فلكةء فلكية » وكل مس عشرة فهر ساعة معتداة : والساعة المعتدلة هي ساعة من 

نتّى عشرة ساعة بالليل أو النهار إذا كان الليل والنهار متساويين كا يستويان 
بس سه 
خلاف ما إذا كان احدها اطول من الآخر ‏ وكل واحد اثنتا عشرة ساعة ؛ فهنذه 
الساءات مختلفة فى الطول والقصر . فتغرب الشمس عن اهل المشرق قبل 
غرومها عن اهل الغرب ١‏ م تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو شحر إثثتيٍ عشرة 
ساعة أو | كثر . 


فان الشمس على اي موض ع كانت مرتفعة من الأرض الارتفاع النام م 
يكون عند نصف النهار فائبا تضيء على ما أمامها وخلفها من اللشرق والمغرب 
لسعين درجة شرقية ونسعين غربية ‏ والمجموع مقدار حركتها :اثثنا عشرةساعة» 
سنة شرقية » وستة غربة » وهو النهار الّدل . 

ولا يزال لها هذا النهار لكن مخفى ضوؤها بسبب ميلها الى انب العمال. 
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والمنوب ؛ فان المعمور من الأرض من الناحية الغمالية من الارض التي هي 
ثهال خط الاستواء الحاذني لدائرة معدل النهار الني نسبتها الى القطيين # 
الشمالي واطنوى ‏ نسية واحدة ؛ ولهذا يقال فى حركة الفلك انبا على ذلك 
المكان دولاببة مثل الدولاب , وامها عند القطبين رحاوية نشسه حركة الرحى ٠‏ 
وأنها فى العمور من الأرض حمائلية تشبه حمائل السيوف . والعمور المسكون 
من الأرض » يقال : إنه بضع وستون درجة أ كثر من السدس بقليل . 


والكلام على هذا لبسطه موضع آخر : ذَكرنا فيه دلالة الكتاب والسنة 
وأقوال الصحانة والنابعين وسائر من تبعهم من عاماء المسامين على أن « الفلك » 
مستدير . وقد ذكر إجماع عاماء المسامين على ذلك غير واحد . منهم الامام 
أبو المسين بن للنادي الذي له محر «إربعائة مصنفهوهو من الطبقة الثانية من 
اصحاب احمد , وابو جمد بن حوّم ‏ وابو الفرج بن الموزي وغيرم . 


والمقصودهنا:ان الشمساذا طلمتعلىاول الملاد الشرقية فانه حيلئد يكون 
إما وقت غروبها وإما قريباً من وقت غروبها على آخر البلاد الغربية » فائبا 
نكون بحيث يكون الضوء أمامها قسعين درجة وخلفها نسين حرجة ؛ فهذا 
منتبى نورها . فاذا طلعت عليه مكان بينها وبننهم نسعون درجة ٠‏ وكذلك على 
بلد تطلع عليه ؛ والحاسب يفرق بين الدرجات 5 يفرق بين الساءات ٠‏ فان 
الساءات الختلفة الزمائية كل واحد منها حمس عشرة درجة حسب ذلك الزمان 
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فيكون يننها وبين الغرب ايضاً نسعون دمرجسة من ناحية الغرب واذا صار 
ينها وبين مكان لسعون درجة غربية غابت ٠‏ كا تطلع إذا كان بينها ويينهم 
لسعون درجة شرقية وإذا توسطت عليهم - وهو وقت استوائها قبل ان 
ندلك ويزيغ ودخل وقت الظهر كان لما نسعون درجة شرقبة وتسعون 
درجة عرببة . 
وإذا كان كذلك ‏ والنزول الذكور فى الحديث النبوي على قائله افضل 
الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان : البخارى ومسم ٠‏ واتفق عاماء 
الحديث على ته هو : « إذا بت ثلث الليل الآخر » ٠‏ وأما رواءة النصف 
. والثلثين فانفرد مها مسل فى بعض طرقه ؛ وقد قال الترمذي : ان اصم الروايات 
“عن اشير اذا تلس الئل ال وقد روي عن الى صل الله 
له وس روة جا كة من المعلة 6 كن قبل هنا فمرحديث 
متوائر عند اهل العم بالحديث . والذي لا شك فيه اذا بتي ثلث الايل الآخر . 


ذان كان الى صلى الله عليه وس قد ذكر « الول » أبضاً اذا منى 
ثلث الليل الأول واذا انتصف الليل ؛ فقوله حق وهو الصادق المدوق ؛ 
ويكون النزول انواعاً ثلاثة : الأول اذا مضى ثلث الليل الأول . ثم اذا اتتصف 
وهو ابلغ » ثم اذ بتي ثلث اللبل ء وهو ابلغ الأنواع الثلاثة . 

و لفظ«الليل ؛والنهار »ف ىكلام الشارع اذا اطلق ٠‏ فالهار منطلو ع الفْجرء 
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كا فى قوله سبحانه وتعالى : ( اقم الصلاة طرف النهار » وزْلفا من الليل) وك 
فى قوله صل الله عليه وس «صم يوماً وافطر يوماً » وقوله : « كالذي يصوم 
الهار وبقوم الليل» ونحو ذلك . فانها اراد صوم البار من طلوع الفجرء 
وكذ لوقت صلاة الفجر. واول وقت الصيام بالنقل المنواترالمعاوم للخاصة والعامة 
والاجماع الذي لا ريب فبه ين الأمة ٠‏ وكذلك فى مثل قوله صلى الله عليه وس 
« صلاة الليل مثتى مثى ء فاذا خفت الصبعم فأوتر بركعة » . ولهذا قال العاماء 
-كالامام احمد بن حثيل وغيره ب ان صالاة الفجر من صلاة الهار. 


واما إذا قال التشارع صلى الله عليه وسل:«نصف التهاره فاثفايعني به النهار 
المتدىء من طلوع الشمس ؛ لا بريد قط لا فىكلامه ولا فىكلام احد من 
عاماء المسامين بنصف الهار ‏ الهار الذي اوله من طلوع الفجر ؛ ذان نصف 
هذا يكون قبل الزوال ؛.ولهذا غاط بعض متأخزى الفتهاء_لما رأ ىكلام 
العاماء ان الصائم المتطوع يجوز له أن ينو يالتطوع قبل نصف الهبار؛ وهل 
يجوز له بعده ؟ على قولين ها روايتازعن احمد ‏ خلن ان المراد بللهار هنا مهار 
الصوم الذي اوله طاوع الفجر . وسبب غلطه فى ذلك انه لم يفرق بين مسمى 
الهار إذا اطلق ٠‏ وبين مسمى نصف الهار فالهار الذي يضاف اليه نصف فى 
كلام الشارع وعاماء أمته هو من طلورع الشمس . والهار الطلق فى وقت 
الصلاة والصيام من طلوع الفجر . 


والنى صلى الله عليه وس لما اخبر بالنزول إذا بتي ثلث الليل فهذا اليل 


١ 411‏ لهف 


المضاف إليه اثلث يظهر انه من جنس الهار المضاف اليه اللمف وهو 
الذي ينتبي الى طلو ع الشمس . وكذلك لما قال النى صل الله عليه وسم : 
« وقت العشاء الى نصف الليل أو الى الثلث ي؛ فهو هذا اليل . وكذلك الفقباء 
إذا اطلقوا ثلث الليلونصفه ؛ فه وكاطلاقهنصف الهار . وهكذا اهل المساب 
لا يعرفون غير هذا . 

وقد يقال : بل هو الليل النتبي بطلوع الفجر كم فى الحديث الصحيم : 
« أفضل القيام قيام داود ؛ كان ينام نصف الليل ؛ ويقوم ثلثه وينام سدسه» ٠‏ 
واليوم العتاد الشروع الى طلوع الشمس بل الى طلوع الفجر . فان كان 
لمراد بالحديث هذا وحينتذ فاذا قدر ثلث الليل فى اول المشرق يكون قبل طلوع 
الشمس علهم بأربع ساءات ٠‏ وقد قال النبى صلى الله عليه وس : « يرل ربنا 
كل لملة الى سماء الدئيا حين بمقىئلث الليل الآخرفيقول : من يدعوق فأستجيب 
له ؟ من بسأني فأعطيه ؟ من يستغفرنى فأغفر له ؟ حتى يطلع الفجر» ‏ فقد 
اخبر دوامه إلىطاوع الفجر ء وفى رواءة : « إلى ان ينصرف القارىء من صلاة 
الفجر » . وقد قال تعالى: ( وقرآن الفجر ان قرآن الفج ركان مشهودا ) تشهده 
ملائكة الليل والهار ‏ وقد قبل : يشهده الله وملائكته . 


وأذا كان هذا ازول يدوم حو سدس عند اولئك ؛ فهكذا هو عندكل 
قوم اذا مغى ثلثا ليلب سوم عندم سدس الزمان » واما التزول الذي فى 
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وان ارم الليلالنتبي بطاوع الشمس ؛كان وقت الزول اقلمن ذلك فيسكون 
ك2 01 ع0 9 4 و 
قربا من "عن الزمان و نسعه » وعلى رواية اللصف والثاث يكون فرمامن 


ومعلوم ان زمن ثلث ليل البلد اشرق قبل ثلث ليل البلد الغربي كا قد 
عرف ٠»‏ والعارة طولها اننا عشرة ساعة مائة وتمانوندرجة ؛ فلو قدر ان لكل 
مقدار ساعة ‏ وهو حفس عشرة درجة من المعمور ‏ ثلثاغير ثلث مقدار 
الساعة الأخرى ٠‏ لكان المعمور سّة وثلاثين ثلث.: واللزول شوم فىكل ثلث 
مقدار سدس الزمان » فيازم ان يكون الزول اظوم ليلا ونهاراً . أنه شوم 
بقدر اللدل والهبار ست عرات : إذا قدر إن لكل طول ساعة من المعمور ثثاً 
فكيف الزول الالمي الى السماء الدنيا لدعاء عباده السأ كئين فى الأرض ؟. 


فكل اهل بلد من البلاد يبقى نزوله ودعاؤء لحم : هل من سائل ؟ هل 
مق :داع ل فق متتل اسفن لزان لذو الجاودمة الفرق إل الذرب 
كثيرة . والاسلام ولله الحد قد انتنشر من المشرق الى لغرب كا قال للنبى صلى 
الله عليه وسل فى الحديث الصحيح : *زويت لي الأرض مشارقها ومغارمها ؛ 
وسدبلغ ملك أمتى مازوي لي منها ». 

وافاذ كرنا هذا لأنه قد يقال : ان هذا « التزول : والدعاء» إماهو 
لعباده المؤمنين الذين يب دونه ويسألونه.ويستغفرونه :5 ان « نزول عشية 
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عرفة» إنما هو لعباده المؤمنين الذين حجون اليه ء وما ان رمضان اذا دخل 
فتحت ابواب النة لماده المؤمنين الذين يصومون رمضان , وعنهم تغلق 
ابواب النارء وتصفد شياطينهم » « واما الكفار » الذين يستحاون إفطار شهر 
رمضان ولايرون له حرمة ومزية فلا تفتم لمم فيه ابواب المنة ولا لغلق عنهم فيه 
ابواب النار ؛ ولا تصفد شياطينهم . 

ولس المقصود هنا بسط هذا المعنى ؛ بل المقصود ان الول ا نكان خاصاً 
بالؤمنين ؛ فهم ولله امد من أقصى المشرق الى أقصى المغرب ٠‏ وان كان عاماً ؛ 
فهو ابلغ » فعلى كل تقدير لايد ان يدوم النزول الالهي على اه لكل بلد مقدار 
سدس الزمان او | كثر . فانه إذا قيل ليل صيفهم قصير ء قبل وليل شتائهم 
طويل ٠‏ فيعادل هذا هذا وما نقص من ليل صيفهم زيد فى ليل شتائهم ولمذا 
حاء فى الأثر «٠‏ الشتاء ربيع الؤمن : يصوم مهاره ويقوم ليله». 

وإذا كان كذلك ‏ فاو كان الَرْولك يتخيله بعض الجهال من أنه بصير 
بحت السموات وفوق السماء الدنياوحت العرش مقدار ثلث الليل على كل باد 
لم سكن اللازم انه لا يزال نحت العرش ونحت السموات فقط. فان هذا إنما 
يبكون وحده هو اللازم إذا كنكل سدس من المعمور لم مكلهم ثلث وأحد ؛ 
وكان المجموع ستة اثلاث فاذا قدر بقاؤه على هؤلاء مقدار ثلث ٠‏ ثم على 
هؤلاء الآخرين مقدار ثلث ؛ لزم أن لا .يزال نحت العرش:او نحت السموات: 
أو حيث تخيل الماهل ان الله محصور فيه ؛ فلا يكون قط فوق العرش . 
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وأما إذا كان لكل بلد ثلث غير الثلث الآخر ”' ( وان أول كل بلد بعد 
الثث الآخرء يقدر ما بنهما ٠‏ وكذلك آخرثلث ليل الملد الشرق ينقضى قبل 
القضاء ثلث ليل البلد الغربي . وأيضاً ٠‏ إن كانت مداخلة ) فلا بد ان يدوم 
الول على كل بلد ثلث ليلهم إلى طلوع فجرم ؛ فيلزم من ذلك أن بقدر 
أثلاث بقدر عدد الللاد . 

وأيضاً .. فك أن ثلث الليل مختلف بطول اليلد » فهو مختلف بعرضها 
ايض . فكلا كان البلد ادخل فى الشمال :كان ليله فى الشتاء اطول؛ وفى الصيف 
اقصر. وما كان قرياً من خط الاستواء يكون ليله فى الشتاء اقصر من ليل ذاك 
وليله فى الصيف اطول من ليل ذاك ؛ فيكون ليلهم ونبارم اقرب الى النساوي. 


وحينئذ فالتزول الالحي لكل قوم هو مقدار ثلث للبم »فيختاف مقداره 
عقادير الليل فى العمال والإنوب ٠‏ م اختلف ف المشرق والغرب . والضا. فانه 
إذا صار ثلث الليل عند قوم ؛ فبعده بلحظة ثلث الليل عند ما يقارهم من 
البلاد ؛ فبحصل الول الالمى النى اخبر به الصادق الصدق ابِضاً عند اوائك 
اذا بقى ثلث ليلهم . وهكذا الى آخر العارة . 

فلو كان كا نوهمه الماهل من انه يكون نحت العرش » وتكون فوقه 
السماء و نحته السماء ؛ لكان هذا ممتنعا من وجوه كثيرة . 


() نسخة وأن كا نآخر ثلث هؤلاء أول ثلث هؤلاء فلا بد أن يدوم ال. 
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«منهاء' أنه لا يسكون فوق العرش قط بل لابزال نحته » « ومنها » انه يجب 
على هذا التقدير ان يكون الزمان بقدر ما هو مرا تكثيرة جداً ليقع كذلك 
« ومنها» أنه مع دوام تزوله إلى سماء هؤولاء الى طلوع فجرمم ان أمسكن مع ذلك 
ان يكون قد نزل على غيرم ابض من ثلث ليلهم مخالف ثلث هؤلاء فى التقدم 
والتآخير والطول والقصر . 

فبذا خلاف ماتخيلوء . فامهم لا ممكنهم ان يتخياوا نازلا كئزول العباد 
من يسكون نازلا على سماء هؤلاء ثلث ليلهم ٠‏ وهو ألِضاً فى تلك الساعة نازلا 
على تماء آخرين » مع أنه جب ان يتقدم على اولك او يتأخر عنهم ٠‏ أو يزيد 
اذ شف 

وح عن لعض الال انه قبل له : فالسموات كيف حالما عند روه ؟ 
قال : يرفعها ؛ ثم يضعباء وهو قادر على ذلك . فبولاء الذين يتخيلون مااوصف 
رسول الله صل الله عليه وسل به ربه انه مثل صفات أجسامهم كلهم ضالون ؛ ثم 
لصيرون قسمين . 

« قسم » عاموا ان ذلك ياطل. وظنوا ان هذا ظاهر النص ومداوله ؛ وانه 
لايفهم منه ممنى إلا ذلك ؛ فصاروا : اما ان بتأولوه تأويلاً يحرفون به 

وأمأ ان يقولوا : لابفهم منه شيء ٠‏ ويزحمون أن هذا «مذهب السلف» . 
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ويقولون : ان قوله : ( وما يعم تأويله إلا الله ) دل على أن معى النشابه 
لا بعامه إلا الله » والحديث منه متشاءه # كا فى القرآن ‏ وهذا من متشايه 
الحديث ؛ فيازمهم ان يكون الرسول النى تكلم تحديث النزول لم در هو 
ما بقول » ولا ماعني بكلامه # وهو المتكلم به ابتداء . فهل يجوز لعاقل أن 
يظن هذا بأحد منعقلاء بني آخم ؟! فضلاً عن الأنبياء ! فضلاً عنافضل الأولين 
والآخرين » واعل الخلق ؛ وافصح الخلق . وأنص الْلق للخلق صلى الله عليه 
وسلٍ ؟! وم مع ذلك بدعون أنهم اهل السنة » وان هذا القول الذي بصفون به 
الرسول وامته هو قول اهل السنة . 


ولاريب أعبم م يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه . ولو تصوروا ذلك 
لعاموا أنه يازمهم ماهو من اقح أقوال الكفارفى الأنداء ٠‏ وم لابراضون مقالة 
من بنتقص البى صلى الله عليه وسل » ولو تنقصه أحد الاستحاوا قله 
مصببون فى استحلال قتل من يقدح فى الأنبياء عليهم السلام ٠‏ وقولهم يتضمن 
أعظم القدح ؛لكن لم بعرفوا ذلك . ولازم القول.ليس بقول ٠‏ فانهم لو عرفوا 
أن هذا يازمهم ما التزموه . 

« وقسم ثان » من الممثلين لله مخلقه , نا ا 
قول اررسول صلى عليه وس حققالوامثل تلك الهالات : من أنه تصير فوقه 
سماء وتحته سماء » أو ان السموات ترتفع ثم تعود » وتحو ذلك هما يظهر بطلانه 
أن له ادتى عقل ولب . 
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وقد ثبت فى « الصحبحين » أنه ينل ٠‏ وفى لفظ : « ينزل كل لياة إلى 
الما الدنياء حين ييقى ثلث الليل الآخره ٠‏ وفحديث آخر : « اقرب مايكون 
الرب من عبده فى جوف الليل الآخر » ٠‏ وفى حبسم مس : « أن اللهيزل إلى 
سماء الدثيا حين مضي ثلث الليل» وفى صحيح مسل أِضاً : « إذا مضىشطر الليل 
أو ثلثامييزل الله إلى ماه الدنيا» اذ كر من تقدم اختلاف الليل فى البلاد بطل 
قول من بظن انه نحلو منه العرش ويصير نحت العرش او نحت السهاء . 


وأما” التزول» الذي لايكون من جنس نزول اجسام الماد ؛ فبذا 
لا متنع ان يكون فى وقت واحد لق كثير . ويكون قدره لبعض الناس أكثر 
بل لا يمتنع ان يقرب إلى خلق من عباده دون بعض ء فيقرب إلى هذا الذي دعاه 
دون هذا الذي لم بدعه . وجميع ما وصف به الرب عز وجل نفسه من القرب 
فليس فيه ماهو عام تيع الخلوقات كا فى المعية ؛ فان العية وصف نفسه فيها 
لعموم وخصوص: 

وأماقريه تما يقرب مئه فبو خاص لمن يقرب منه ١‏ كالداى والعاد , 
وكتربه عشية عرفة ٠‏ ودلوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج ٠‏ وانكانت تلك 
العشية إعرفة قد تكون وسط الهار فى بعض البلاد ٠‏ وتكون ليلا فى بعض 
البلاد ؛ فان تلك البلادلم دن اليباء ولا إلى سمائها الدنيا ٠‏ وانما دنا إلى السهاء 
الدئيا التى على الحجاج , وكذلك نزوله بالليل . 


وهذا م أن حسأبه لعباده يوم القيامة حاسيهم كلهم فى ساعة واحدة ؛ وكل 
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منهم مخلو به كا خاو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه ٠‏ وذلك المحاسب 
لا برى انه حاسب غيره .كذلك قال ابو رزين :لثنى صلى الله عليه وس لما قال 
النى صلى الله عليه وسلم : « ما متك من أحد الا سيخاو به ربه ما تخلو احد» 
القمر ليلة البدر ‏ قال : با رسول اله كيف ؟ وحن جميع وهو وأحد ؟! فقال: 
سأنثك عثل ذلك فى 1 لاء الله : هذا القمر كلك يراه مخليا به ؛ فالله | كبر ». 
وقال رجل لابن عباس رضي الله عنه :"كيف محاسب الله العياد فساعة واحدة؟ 
قال : م يرزقهم فى ساعة وأحدة . 


وكذلك ما ثبت فى « صحبح مسلم » عن ابي هريرة عن النى صلى الله عليه 
وسلم قال :« يقول الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : فنصفها لي 
ونصفها لسدى ؛ ولعسدى ما سأل ٠‏ فاذا قالالعمد : امد لله رب العالمين قال الله : 
حمدني عبدى ء فاذا قال العبد : الرحمن الرحيم ؛ قال الله : أثتى علي عبدى ؛ فاذا 
قال! لعمد : مالك يوم الدين ؛ قال الله : تحدتى عندى ء فاذا قال العد : إِياك تيد 
واياك نستعين :قال : هذه بيني وبين عبدى تصفين , ولعبدى ماسأل ؛ 
ذاذا قال : اهدنا الصرإط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم . غير الغوب 
علييم ولا الضالين ؛ قال : هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل » . 


فهذا يقوله سحانه وتعالى : لكل مصل قرأ الفاتحة » فلو صلى الرجل 
ما صلى من الركعات قيل له ذلك وفى تلك الساعة يصلى من يقرأ الفاحة من 
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لا نخصى عدده إلا الله ؛ وكل واحد منبويقول الله لدكما يقوللهذا كما يحاسيهم 
كذلك » فبقول لكل واحدما يقول له من القول فى ساعة واحدة 00 
لكلامهم يسم ع كلامهم كله مع اختلاف لغاتهم ٠‏ وتفذن حاجاتهم ؛ سمع دعام 
مع إجالة ' ولسمع كل ما يقولونه مع عل وأحاطة لا يشغله سمع عن سمع ٠‏ ولا 
تغلطه المسائل , ولا يتبرم بالخاح الملحين ٠‏ فانه سبحانه هو الذى خلق هذا كله . 
وهو الذى يرزق هذا كله وهو الذى يوصل الفذاء الكل جزء جزء من 
البدزعلى مقداره وصفته المناسبة له » وكذلك من الزرع . 


وكرسيه قد وسع السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما . اذا كان 
لايؤوده + خلقه ورزقه على هذه التفاصيل فكيف يؤوده الس بذلك . :أو مع 
كلامهم ' اورؤية أفعالهم “أو إجابة دعامهم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علواً كبيراً (وما قدروا الله حق قدره والأرض: حميماً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات يبمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) ؟!! 

وهذه الآية مما تبين خطأ هؤلاء . فانه سبحانه وتعالى قال : ( وما قدروا 
الله حق قدره والأرض ميعاً قبطته يوم القيامة » والسموات مطويات يمينه. 
سبحانه وتعالى عما يشركون ) وقد يت فى « الصحبحين » من حديث أبى 
هريرة رضي الله عنه . عن الى صلى الله عليه وسلٍ انه قال : « يقبض اله الأرض 
وبطوى السموات بيمينهء وبقول أنا الملك انا املك !أبن ملوك الأرض ؟!» . 
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النبى صلى الله عليه وس انه قال: « يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذحن 
بيده اليمنى . ثم يطوى الأرضين بشماله ثم يقول : أنا الملك اين المبارون اين 
النكيرون» !؟ رواه عن ابي بكر. بن الى شيمة ' ورواه عثمان بن الي شمة قال : 
« بطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول انا املك 
ابن الجمارون ابن النكيرون , ثم بطوى الأرضين ثم بأخذهن بعإه فيقول : 
انا املك ؛ ابن الجنارون ؟ ابن النكرون؟». 


وفى حديث عبد الله بن مقسم عن عبد الله بن عم ٠‏ قال : رأيت الى 
صلى الله عليه وسلٍ على انبر ؛ وهو بقول : «يأخذ المبار سموانه وارضه وقض 
بيده وجعل يقبضها ويسطها ويقول : انا الرحمن » انا الملك . اناالقدوس ء أنا 
السلام. أنا اؤمنء انا المهيمنء انا العزيزء أنا الخبار, انا اكير » انا الذى بدأت 
الدنيا وم تك شيثاً » انا الذى اعيدها ء ابن الجمارون ابن المتكيرون ؟ ويتميل 
رسول الله على عينه وعملى ثهاله حتى نظرت الى.النير ينحرك من اسفل شيء منه 
حتى الى اقول اساقط هو برسول الله صل الله عليه وسل؟ هرواه |بن منده وابن 
خزعة ؛ وعثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ وسعيد بن منصور وغيرم من الأمة الحفاظ 
النقاك الجهابذة . 


فاذا كان سبحانه بطوى السموات كلها سمينه . وهذا قدرها عنده م 
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قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها : ما السموات السبع والأرضون السبع وما 
فيين وما بهن فى بد ال رحمن الا كردلة فى دد احدم . وهو سبحاته بين لنا من 
عظمته بقدر ما نعقله ١‏ م قال عبد العزيز الملاجشون : والله !مادهم على عظيم 
ما وطف من نفسه ‏ وماحيط به قبطته إلا صغر نظيرها منهم عندم ‏ ان ذلك 
الذى ألقى فى روعهم وخلق على معرفته قاومهم . 


وقد قال تعالى: ( لا تدركه الأبصار وهو هرك الأبصار ) قال ابن ابىحاتم 
فى « تفسيره » : حدثنا ابو زرعة . ثنا منجاب بن الخارث . ثنا بشن بن عمارة عن 
الى روق ؛ عن عطية العوفى ؛ عن ابىسعيد الخدرى رضى الله عنه .عن النى صلى 
اله عليه وسل فى قوله سبحانه وتعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) 
قال : «لو ان ان والانس ٠‏ والشباطين واللائكة ؛ منذ خلقوا الى ان فنوا 
صفوا صفاً واحداً ما احاطوا بالله ادا  »‏ فن هذه عظمته كيف بحصره 
مخاوق من الحلوقات 2 سوام أو غبر سماء ! ؟ حتى يقال . انه إذا نزل الى السماء 
الدنيا صار العرش فوقه ٠‏ او يصسير شىء من الخلوقات يحصره ونحيط به 
سبحانه وتعالى . 


فاذا قال القائل : هو قادر على مالشاء ؛ قبل : فقل : هو قادر على ان .ينل 
سحانه وتعالى وهو فوق عرشه » وأذا استدلات بمطلق القدرةوالعظمة من غير 
ييز »فا كان ابلغ فى القدرة والعظمة ؛ فبو اولى:بأن يوصف به مما ليس 
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كذلك ؛ فان من نوم العظيم الذى لا اعظم منه يقدر على أن لصغر حتى بحيط به 
مخاوقه الصغير . وجعل هذا من باب القدرة والمظمة ؛ فقول : إنه بزل مع يقاء _ 
عظمته وعلوه على العرش ؛ ابلغ فى القدرة والعظمة ٠‏ وهو الذى فيه 
موافقة الشر ع والعقل . 
وهذا كا قد يقوله طائفة «منهم ابو طالب المكي» قال: ان شاء وسعه ادنى 

شيء » وأن شاء لم نسعه شيء وأن اراد عرفه كل شيء ؛ وأن لم يرد ل لعرفه شىء ؛ 
ان احب وجد عندكل شيء ' وانْلم بحب لم يوجد عند شىء ؛ وقد حاوز اد 
والعيارء وسبق القيل والأقدار ٠‏ ذو صفات لا تحصى ؛ وقدر لايتناهى ؛ ليس 
تحبوساً فى صورة ‏ ولا موقوفاً بصفة . ولاحكوماً عليه بكلم ؛ ولايتجلى نوصف 
مرتين » ولا لظهر فى صورة لاثين ؛ ولا بردمنه بمنى واحد كلمتان ؛ بل لكل 
جل منه صورة » ولكل عبد عند ظهوره صفة» وعن دل نظر ةكلام ؛ وبكل 
كلة افهام » ولا نمهاءة لنجليه ؛ ولا غاية لأوصافه . 

قلت : أبو طالب رحمه الله هو واصكايه «السالميق اتباع الشي ابي الحسن 
ابن ساللم صاحب سهل بن عبد الله النسترى لهم من العرفة والععادة والزهد 
واتباع السنة وابماعة فى عامة المسائل المشهورة لأهل السنة مام معروفون به 
وخ منتسبون إلى امامين عظيمين فى السئئة ##الامام سد بن حثيل » وسيل 
ادج ان التق مرف من بطل لهب بلاطن ار كي لعي 
ابي تمد وغيرم ٠‏ وفيهم من هو على مذهب الشافعي . 
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فالذين يتتسبون اليهم ؛ او يعظمونهم ٠‏ ويقصدون متابعتهم أ هدى 
رضوان الله عليهم اجمعين . وم فى ذل ككأمثالهم من آهل السئة واجماعة . 


وقل طائفة من التأخرين إلا وقع فىكلامها نوع غاط لكثرة ما وقع من 
شبه اهل البدع ؛ ولهذا بوجد فى كثير من المصنفات فى أصول الفقّه ٠‏ واصول 
الدين ؛ والفقه. والزهد , والنفسيرء والحديث ؛ من بذ كر فى الأصل العظيم 
عدة اقوال ؛ وحكى منمقالات الناس ألواناً » والقول الذي بعث الله به رسوله 
لا يذكره ؛ لعدم عامه به . لاككر اهته لما عليه الرسول . 


وهؤلاء وقع فى كلامهم اشياء انكروا بعض ما وقع م نكلام ابيطالب فى 
الصفات امن نحو الحاول وغيره ‏ انكرها عليهم أثَة إلعلر والدين ولسبوم ! 
الى الحلول من أجلها ؛ ولهذا تكلم ابو القاسم بنعساكر فى أي على الأهوازي 
لماصنف هذا مثالب ابي الحسن الأشعرى . وهذا مناقبه: وكان ابو عل 
الأحوازي من السالية فنسهم طائفة الى الحلول . والقاضي ابو يعلى له كتاب 
نفه فى الرد على السالية . 


ومْ فيما بنازعهم المنازعون فيه القاضي أبي. لعلى وغيره ٠‏ وكأحاب 
الأشعري وغيدم من ينازعهم من جلس تتازج النأس ٠‏ تارة برد علييم حق 
وباطل ؛ وتارة يرد علييم حق من حقهم » وتارة برد باطل بباطل ؛ وتارة يرد 
إطل بحق . 
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وكذلك ذكر الخطيب اللغدادى فى « تارئحه ».ان حماعة من العامام 
أنكروا بعض ما وقع فى كلام ابى طالب ف الصفات . ومااوقع فكلام 
ابى طالب من الخلول سرى بعضه الى غيره من الشبوخ الذين اخذوا عنه كأبى 
السك بنبرحان ونحوه . 

وأما أبو اسماعيل الأنصاري صاحب «منازل السارين » فليس فى كلامه 
شيء من الحلول العام لكن فى كلامه ثيء من الحاول الخاص فى حق العبد 
العارف اأواصل إلى ما سماه هو : «مقام التوحيد» وقد باح مه مالم يسيم به 
أبو طالب 'الكن كنى عنه . 


وأما « الخلول العام » فنيكلام أبي طالب قطعة كبيرة منه ؛ مع تيريه من 
لفظ الحلولء فانه ذ كر كلاماً كثيراً حسناً فى التوحيذ كقوله :ءال لا يجهل . 
قادر لا لعجز ؛ حي لا عوت » قيوم لا لغفل » حليم لا لسفه , مع لصير . ملك 
لا يزول ملك قدي بغير وقت» آخر بغير جد كان لل يزلء إلى ان قال : وإنه 
أمام كل شيء ٠‏ ووراء كل شيء وفوق كل شىء ٠‏ ومع كل شيء » ولسمع كل 
شيء : وأقرب الى كل شيء من ذلك الهيء ‏ وإنه مع ذلك غير محل للأشياء ‏ 
وان الأشاء لست محلا له . وانه على العرش استوى كيف شاء بلا تكييف 
ولا نشيه ؛ وانه بكل شيء عليم ٠‏ وعل ىكل شىء قدير ٠‏ وبكل شيء محيط . 


وذ "ك ركلاماً آخر يتعلق بالخلوقات واحاطة يعضها ببعض بحسب مارآه» 
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ثم قال : والله جل جلاله وعظم شأنه هو ذات منفرد بنفسه ٠‏ متوحد 
بأوصافه . ببئن من حميع خلقه . لاحل الأجس ام ولا نحله الأعمراض » 
ليس فى ذانه سواه ٠‏ ولافى سواه من ذاته شيء ٠‏ ليس فى الخلق الا الخلق 
ولافى الذات الا الخالق . 

قلت : وهذاينق الحلول م نفاه اولا . 

ثم قال : 

( فصل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين ) 

فشهادة الوقن يقينه أن الله هو الأول منكل شيء ٠‏ وأقرب من كل شيم 
فهو العطي المانع . الحادي المضل ؛ لا معطي ولا مائع ولااضار ولا نافع الا الله 
كالا اله الا الله » ويشهد قرب الله منه ونظره اله ٠‏ وقدرته عليه وحبطته به ؛ 
فسبق نظره وهمه الى الله قبل كل شيء ٠‏ ويذ كره فىكل شيء و خاو قلبه له 
إن ال قروو ورين لمعل عيء وشأله اليه دون كل شىء ولعلم أن الله 
أرب الى القاب من ورطه 2 وأقرب الى الروح من حمانه وأقرب الى 
البصر من نظره ٠‏ وأقرب إلى اللسان من ريقه - بقرب هو وصفه لا يتقرب 
ولا يقرب س 

وأنه تعالى على العرش فى ذلككله . وانه رفيع الدرات من الثرى ؛ كم 
هو رفيع الدرحات من العرش ٠‏ وأن قربه من الثرى وم نكل شىء كقربه من 
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العرش ء وأن العرش غير ملاصق"' له بحس ٠‏ ولا تمكن فيه » ولا يذ كر فيه 
بوجس ولا ناظر اليه بعين » ولاحاط به فيدرك لانه تعالى محتجب بقدرته عن 
ميع بريته ؛ ولا نصيب العرش منه الآ كنصيب موقن عام به ؛ واجد لما أوجده 
منه من أن الله عليه وان العرش مطمان به وآن الله يط بعرشه فوق كل 
شيء 2 وفوق نحت كل شيء 3 فهو فوق الفوق نحت التحث لا يحد يتحت 
فيسكون له فوق ؛ لانه العلي الاعلى . 

اين كان لا تلو من عامه وقدرته مكان. ولا يحد بمكان . ولا يفقد من 
مكان ولا بوجد بمكان ؛ فالتحت للأسفل . والفوق للأعلى ؛ 

وهو سبحانه فو قكل فوق فى العاو . وفوق كل بحث فى السمو : هو 
فوق ملائكة الى 7 هر فوق مالائكة العرش والأما كن الممكنات ؛ 
ومكالة مشيته ووجوده قدرته » والعرش والثرى ها بينهما : هو حد للخلق 
الأسفل والأعلى جمزاة خردلة فى قبضته » وهو أعلى من ذلك محبط يجميع ذلك ١‏ 
كا لا يدركه العقل ولا يكيفه الوم ٠‏ ولانباية لعلوه ٠‏ ولا قوق لسموه ٠‏ 
ولا لعد فى دثوه . ١‏ 

الى أن قال : وإن الله لا حجبه شىء عن شىء » ولا ببعد عليه شيء ؛ قريب 
من كل شيء بوصفه » وهو القدرة والدراك ٠‏ والأشياء معدة بأوصافها : 


٠ لسخة ملاس‎ )١( 
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وهو البعد والحجب ؛ فالبعد والابماد 9 مشيئّه . والخحدود والاقطار 


حجب بريه . 


إلى أن قال : ( وهو الله فى السموات وفى الأرض ) (٠ ٠‏ استوى على 
العرش ) ( وهو معك أَه|كنتم ) غير متصل بالخلق ولا مفارق , ٠‏ وغير ماس 
لسكون ولا متباعد ؛ بل منفرد بنفسه : متوحد يوصفه لا زدو ج إلى شيء ولا 
يقترن به شيء ؛ أقرب مكل شيء بقَربهو وصفه ٠‏ وهو بط بكل شيء 
بحبطة هي ذعته ' وهو مع دل شيء وفو قكل شىء 1 وأمام كل شيء ووراءكل 
شيء ؛ لعأوه؛ ودنوه؛ وهو قربه؛ فهووراء الحولالني هووراء حماةالعرش؛ وهو 
أقرب من حبل الو رد الذي وه والروح وم ذلك فوق كل شيء وهوبحيط 
بكل شيء » وليس هو تعالى فى هذا مكاناً لشيء ولا مكاناً له شيء » ويس 
كثله ىكل هذا شيء ٠‏ لاشريك إ فى ملكه ولا مين له فى خلقه . لا نظير له 
فى عباده ‏ ولا شبيه له فى امجاده » وهو أول فى 1- اخر ديا ولبة هي صفته ٠‏ ' وآخر 
فى ولبته بآخرية هي نعته ' وباطن فى ظهوره بساطنيه هي قر.ه ٠‏ وظاهر فى 
باطنيته بظهور هو عاوه ؛ لم يز ل كذلك اولا ٠‏ ولا يزالكذلك آخراء ول يزل 
كذلك باطناً ؛ ؛ ولا يزال كذلك ظاهراً . 


الى أن قال : هو على عرشه باخباره لنفسه ؛ فالعرش حد خلقه الأعبى وهو 
غير محدود بعرشه ؛ والعرش محتاج الى مكان ؛ ؛ وألرب عن وجل غير محتاج ؛ 
اليه ؛ م قال تعالى ا استوى ) الرحمن امم والاستواء 
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نعته متصل بذانه والعرش خلقه منفصل عن صفاته ؛ ليس بعضطر الى مكان لسعه 
ولا حامل يحمله . 


الى ان قال : وهو لا يسعه غير مشيته ولا بظهر إلا فى أنوار صفته ولا 
بوجد الا فى سعة السطة . فاذا قبض أخفى ما أدى ؛ واذا بسط أعاد ما أخفى . 
وكذلك جبله كل رسم كون ؛ وفعله بكل اسم مكان ؛ وبماجل فظهر وما 
دق فاستتر ؛ لا بسعه غير مشيثته بقره . ولا يعرف الا بشهوده . ولا يرى الا 
بنوره ؛ هذا لأوليائه البوم بالغب فى القلوب, ولمم ذلك عند المشاهدة بالأبصار . 
ولا يعرف الا بمشيئته ٠‏ ان شاء وسعه أدنى شيء وان لم لشألم يسعدكل شيء . 
ان اراد عرفهكل شيء . وأنلم يردلم يعرفه شيء ٠‏ أن احب وجد عندكل شثىء . 
وانلم بحب لم بوجد بعيء . وذ كر تمام كلامه كا حكيناه من قبل . 

قلت : وهذا النى ذكره من قربه واطلاقه وأنه لا يتجلى بوصف حرتين 
ولا نظهر فى صورة لاثنين ؛ هو حك ما نظهر لبعض السالكين من قربه الى 
قلومهم . ويجليه لقلومهم لا ان هذا هو وصفه فى نفس الأحس» وانه م 
يحصل هذه التجليات الختلفة حصل بوم القيامة للعيون ‏ . 

وهذا اوضع مما يقع الغلظ فيه لكثير من السالكين؛ يعبدون اشياء 
بقلومهم فيظنون انها موجودة فى الخارج هكذا ٠‏ حتى ان فيهم خلقاً من مم من 
المتقدمين والتأخرين يظنون أنهم يرون الله بعيونهم ؛ لما يغلب على قلومهم 
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من العرفة والذ كر والحبة لغيب بشبوده فيما حصل لقأومم ويحصل لمم فناء 
واصطلام ٠‏ فيظنون ان هذا هو امى مشهود بعيونهم ٠‏ ولايكون ذلك الافى 
القلب , ولحذا ظ نكثين منهم أنه يرى الله بعينه فى الدنيا . 


وهذا ثما وقع بججاعة من المتقدمين والنأخرين ٠‏ وهو غلط محض حتى 
اورث بما بدعيه هؤلاء شكاً عند اهل النظر والكلام الذين يجوزون رؤة الله 
فى اجْملة ٠‏ وليس لهم من العرفة بالسنة ما يعرفون به هل يقع فى الدنيا أو لا يقع ؟ 
فنهم من بذ كر فى وقوعها فى الدنيا قولين » ومنهم من يقول يجوز ذلك . وهذا 
كله ضلال فان ائة السئة والماعة متفقون من أن الله لا براه احد يعينه فى الدنيا 
ولريتنازعوا الافى نينا صلى الله عليه وسم خاصة . وقد روي نفي رؤيثنا له 
فى الدنيا عن الى صلى الله عليه وس من عدة اوجه : منها مارواه مس قُْ 
« صحيحه » عن البى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال لما ذ كر السيال قال : « واعاموا 
ان احدأ متم آن يرى ربهحتى يعوت» ومومى بن صمران عليه السلام قد 
سأل الرؤية ٠‏ فذ كر الله سبحانه قوله : ( لن تراني ): وم اصاب موسى 
ون الصدق» 

وهؤلاء : منهم من يقول : ان مومى رآه ٠‏ وان المبل كان حجابه ؛ فلما 
جعل الخبل دكا رآه؛ وهذا يوجد فىكلام ابى طالب ونحوه . ومنهم من جعل 
الرأثى هو المرقى ؛ فهو الله فذ كرون ألحاداً و انه افنى موسى عن نفسه حتى 
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كان الرائي هو المرئي فا رآه عندم موسى ٠‏ بل رأى نفسه بنفسه ٠‏ وهذا 
والاحاد والحاول باطل . وعلى قول من يقول به إنما هذا فى الباطن 


والقاب ؛ لا فى الظاهر ؛ فان غاية ذلك ما تقوله النصارى فى المسيح ؛ ولم يقولوا 
ان احداً رأى اللاهوت الباطن المتدرع بالناسوت. ١‏ 


وهذا الغلط بقع كثيراً فى السالكين . بقع لهم أشياء فويواطنهم فيظنونها 
فى الخارج ‏ فى ذلك ينزلة الغالطين من نظارالمتفلسفة ونحوم ؛ حيث يتصورون 
أشياء بعقولمم كالكليات والجردات نحو ذلك فيظنونها ثابتة فى الخارج » وأنما 
هي فى نفوسهم ؛ ولهذا يقول ابو القاسم السهيلى وغيره : نعوذ بالله من قياس 
فلسني . وخبال صو . 

ولهذا يوجد التناقض الكثير فى كلام هؤلاء وهؤلاء . وأما الذين حمعوأ 
الآراء الفلسفية الفاسدة والخيالات الصوفية الكاسدة كأبن عربي وامثاله ؛ فهم 
من اضل اهل الأرض . ولهذا كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة امام هدى , 
فكان قد عرف ما بعرض لبعض السالكين , فاما سل عن التوحيد قال : 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم . 

فبين أنه عيز الحدث عن القديم حصذيراً عن الحلول والانحاد . خحاءت 
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لملاحدة كابن عربي ونحوه فأنكروا هذا الكلام على الإنيد ؛ لأنه يبطل 
مذههم الفاسد . والنيد وأمثاله أَعّة هدى . ومن خالفه فى ذلك فبو ضال . 
وكذلك غير النيد من الشيوخ تكلموا فيا يعرض للسالكين وفيا 
يرونه فى قلومهم من الأنوار وغير ذلك ؛ وحذروم ان بظنوا ان ذلك هو 
ذات الله تعالى . 


وقد خطب عروة بن الزبير من عبد الله بن عمر ابنته ؛ وهو فى الطواف ؛ 
فقال : أنحدثني فى النساء . وحن نتراءى الله فى طوافنا ؟! فهذا كله وما أشهه 
م يربدوا به ان القاب ترفع جميع الحجب بيه وبين الله حتى تكافح الروح 
ذات الله ما برى هو نفسه ؛ فان هذا لايمكن لأحد فى الدنيا ء ومن جوز ذلك إنها 
جوزه للنى صلى الله عليه وسلكقول ابن صاس : وأى تمد ربه بقؤاده عرتين 
ولكن هذا التجلى حصل بوسائط بحسب إعان العمد ومعرفته وحبه ؛ ولمذا 
تتنوع احوال الناس فى ذلك م تتنوع رؤيتهم لله تعالى فى المنام ٠‏ فيراه كل 
إنسان بحسب يانه ' ويرى فى صور متنوعة . 


فهذا الذي قاله ابو طالب وهؤلاء : إذا قبل مثله فبا حصل فى القلوب ء 
كان مقارباً مع ان فيعض ذلك نظراً . واما ان يقال : ان الرب تعالى فى نفسه 
ه وكذلك ؛ فلس الأعسى كذلك . 

أما قوله : اقرب الى الروح من حياته ٠‏ واقرب الى البصر من نظره والى 
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اللسان من ريقه بقرب هو وصفه ... وقوله : اقرب من حمل الوريد ... فهذا 
نتن فى كناب انه ولا نه وول امهل الله عليه وس ء ولاقاله أحد من 
السلف : لا من الصحانة » ولا من التابعين لمم باحسان» ولا الأمة الأربعة 
وأمثالهم من أكمة السامين . ولا الشيوخ القندى بهم من شوخ امعرفة 
والتصوف . وليس فى القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء اصلاء بل 
قربه الذي فى القرآن خاص لا عام ؛كقرله تعالى : ( واذا سألك عبادي عني فاني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فهو سبحانه قريب ثمن دعاه . 


وكذلك مافى « الصححين » عن ابى موسى الأشعري امهم كانوا مع النى 
صلى الله غليه وس فى سفر ٠.‏ فكانوا برفعرن اصواتهم بالشكيير ؛ فقال: 
ديا أمها الناس ؛ اربعوا على أنفسم فاني لا تدعون اصم ولاغائياً » افا. 
تدعون سميعاً قريباً ٠‏ أن الذى ندعونه اقرب الى احدم من عنق راحلته » فقال:: 
« إن الذي تدعونه اقرب الى احدم » ل يقل انه قريب الىكل موجود ٠‏ وكذلك 
قول ضالح عليه السلام ( فاستغفروا ربم ثم توبوا اليه إن ربى قريب ميب ) 
ه و كقول شعيب ( واستغفروا ريم ثم توبوا اليه ان ربى رحيم ودود) ومعلوم 
ان فوله (فريب تجيب ) مقرون الحو والاستغفار ٠‏ اراد به قريب مجيب 
لاستغفار الستغفرين النائيين اليه 5٠»‏ انه رحيم ودود مهم » وقد قرن القريب 
الجيب . ومعلوم أنه لابقا إنه مجيب لكل موجود ‏ وإفا الاجاة لمن سأله 
ودعاه» فكذلك قربه س<انه وتعالى . 
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واسماء الله الطلقة كاسمه : السميع ٠‏ والبصير ٠‏ والغفور ٠‏ والشكور. 
والمجيب ٠»‏ والقريب . لا يجب ان تتعلق بكل موجود ؛ بل يتعلقكل أمم بما 
يناسبه ٠‏ واسمه العليم لما كان كل شيء يصامم أن كوو بتسناوما الدلق 


وأما قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان ونعل ما توسوس به.نفسه وحن 
اقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلقى المتلقبان عن اليمين وعن الهمال قعيد . 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وقوله : ( فاولا إذا بلغت الخلقوم ؛ 
واتتم حينكذ تنظرون . ونحن اقرب إيه مم ٠‏ ولكن لا تبصرون ) ؛ 
فالراد به قربه إليه باللائكة ٠‏ هذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من 
السلف . قلوا : ملك الموت أدنى اليه من أهله » ولكن لا تبصرون اللائكة. 
وقد قال طائفة : (ونحن اقرب اليه) بلعم . وقال بعضهم : بلعم والقدرة. ولفظ 
لعضهم بالقدرة والرؤية . 

وهذه الأقوال ضعيفة . فانه لبس فى الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من 
كل موجودء حتى حتتاجوا ان يقولوا العم والقدرة والرؤية ؛ ولكن بعض الناس 
لما ظنوا أنه بوصف بالقرب من كل شىء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء . قادر 
على كل شيه. 

وكأنهم ظنوا ان لفظ « القرب » مثل لفظ « المعية » فان لفظ المعية ىسورة 
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الحديد والجادلة فى قوله تعالى : ( هو الذي خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش ٠‏ بعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منباء وما ينل 
وقوله تعالى: ( ما يكون من جوى ثلاثة إلا هو رالعهم ٠‏ ولا حمسة إلاهو 
سادسهم ٠‏ ولا أدتى من ذلك ولا أ كثر إلاهو معهم أبها كانواء ثم ينهم بما 
عماوا يوم القيامة ) . 


وقد ثنت عن السلف انهم قالوا :هو معهم بعامه . وقد ذ كر ابن عبد البر 
وغيره أن هذا احماع من الصحابة وَالتايين لمم باحسان ء ولم مخالفهم فيه احد 
بعند بقوله . وهو مأثور غنابن عباس؛ والضحاك ٠‏ ومقائل بن حيان » وسفيان 
الثوري ؛ واحمد بن حنيل وغيرم . 


قال ابن ابي حاتم فى «تفسيرم» حدثنا ابي . ثنا اسماعيل بن براهيم بن معمر 
عن نوح بن ميمون الضروب ‏ عن بكير بن معروف ؛ عن مقائل بن حيان , عن 
عكرمةعن ابن عباس فى قوله : ( وهو مك انما كنتم ) قال هو على العرش 
وعامه معهم . قال : وروى عن سفيان التورى أنه قال : عامه معهم . وقال : 
حدثنا ابي ٠‏ قال : حدثنا |حمد بن أبراهيم الدورق حدثنا بوح بن ميمون 
الضروب ؛ نا بكير بن معروف ٠‏ عن مقاذل بن حبان عن الضحاك بن مزاحم ؛ 
فى قولة : ( ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) الى قوله ( ايْما كانوا ) 
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قال : هو على العرش وعامه معهم ٠‏ ورواه باسناد آخر عن مقائل بن حيان هذا 
وهو ثقة فى التفسير ليس عجرو ح ما جرح مقاتل بن سلهان . 

وقالعبدالثهين احمدنثنا ابي ثنا نوحبنميمونالضروب.عن بكير بنمعروف 
نا ابو معاوية"' ٠‏ عن مقائل بن حيان ؛ عن الضحاك في قوله تعالى : ( ما يكون 
من مجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ٠‏ ولا حمسة الاهو سادسهم ؛ ولا ادنى من ذلك 
ولا أكث » الاهو معهم نما كانوا ) قال : هو على العرش وعامه معهم . وقال 
على بن الحسن بن شقيق : حدثنا عمد الله بن موسى صاحب'عبادة , ثنا.معدان 
قال ابن الممارك : انكان احد مخراسان من الأبدال فعدان ‏ قال : سألت 
سفيان الثورى عن قوله ( وهو معك اننا كنتم ) ؛ قال : عامه . 

وقال حتيل بن إسحق فى كثاب « السنة» : قلت لأبي عبد الله امد بن 
حنيل : ما معنى قوله تعالى ( وهو مك أَيْما كنتم) و ( ما بكون من تجوى 
ثلاثة الاهو رابعهم ) الى قوله تعالى ( إلا هو معبم امأكانوا ) قال : عامه ٠‏ عام 
الغب والشهادة محنط بكل شىء » شاهد ..علام الفيوب » يعم الغيب ٠‏ ربناعل 
العرشن بلا حد ولاصفة ٠‏ وس كرسيه السموات والأرض . 

وقد بسط الامام امد الكلام على «.نى العية فى « الرد على الجهمية » . 


ولفظ المعية ىكتاب الثدحاء اما كا فى هاته.. الآبتين ؛ وحاء خاصاً كا فى قوله : 
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(ان الله مع الذرين اتقوا والذذين م محسنون ) وقوله : (انتى معما اسمع وارى ) 
وقوله : ( لاحزن ان الله معنا) . فلوكان امراد انه بذانه مع كل شيء؛ لكان 
التعميم بناقض التخصيص ؛ فانه قد عل ان قوله : ( لا حزن ان الله معنا ) اراد 
به تخصيصه وابا بكر دون عدوم من الكفار ٠‏ وكذلك قوله : ( أن الله مع 
الذين اتقوا والذين مم محسنون) خصهم بذلك دون الظالين والفجار . 

وابضاً فلفظ «العمة» لدست فى لغة العرب ولا شىء من القرآن براد مها 
اختلاط احدى الذانين بالأخرى ؛ فى قوله : ( مد رسول الله والذين معه) 
وقوله : ( فأوائك مع المؤمنين ) وقوله : ( اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) 
وقوله : ( وحاهدوا معك ) . ومثل هذا كثير ؛ فامتنع أن يكون قوله : ( وهو 
صصص( هل على ان ذاته مختلطة بذوات الخلق . واياً فاته قتعم الآنة العم 
وختمها العم ٠‏ فكان السياق يدل على أنه اراد انه عالم ميم . 

وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخر ٠‏ وبين ان لفظ العية فى اللغة 
و إن اقتضى الجامعة والصاحبة والمقارنة ‏ فهو اذا كان مع العبادلم بناف ذلك 
علوه على عرشه ٠‏ ويكون حَيٍْ معيته فى كل موطن محسبه ٠‏ فع الخلق كلهم بعلم 
والقدرة والسلطان ومخص بعضهم بالاعانة والنصر والتأييد. 

وقد قال ابن ابي اتم : قرات على مد بن الفضل . حدثنا مد بن على بن 
الحسن بن شقيق؛ ثنا مد بن مزاحمء ثنا بكير بن معروف: عن مقائل بن سليمان 
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فى قوله تعالى :.( بعل مابلج فى الأرض )من الطر ( وما مخرج منها ) من 
النبات ( وما ينزل من السماء ) من القطر ( وما يعرج فيها) ما يصعد الى 
السماء من الملائكة ( وهؤ ممك ايه كثتم ) يعنى بقدرتة وسلطاته وعامه معكم 

ومبذا الاسناد عن مقاتل بن سلهان قال : بلغنا والله غلم فى قوله تعالى : 
(هو الأول ) قال قبلكل شىء ( والآآخر ) قال : بعدكل شيء ( والظاهر) 
قال : فو قكل شيء ( والباطن ) قال : أقرب م نكل شيء ؛ وإفا ذعني بالقرب 
لعامه وقدرنه وهو فوق عرشه ( وهو بكل شيء عليم ) بعل نجوام ولمع 
كلامبم . ثم ينثهم يوم القيامة بكل شيء نطقوأ به ٠‏ سيء ا عسي 


وهذا لسن سعبوراً عن مقائل كشهرة الأول الذى روى عنه من وجوه 
ييز ا قله بل قال : بلناء وهو الذى فس الباطن بلقزيب ء ثم فسر 
القرب العم والقدرة ٠‏ ولا حاجة الى هذا . وقد ثبت فى « الصحيم » عن النى 
صلى الله عليه وس أنه قال :دانت الاول فايس قبلك شيء ٠‏ وانت الآخر فليس 
: بعدك شيء ٠‏ وأنت الظاهر فليس فوقك شي ' وانت الباطن فليس دونك 
شيء » وحاه عن النى صلى الله عليه 2 من خدايت أبي هريرة واي ذر رضي 
لله عنهما فى تفسير هذه الاسماء . وحديث «الادلاء» ما قد بسطنا القول عليه فى 
( مسألة الاحاطة ) . 
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وكذلك هذا الحديث ذ كره قتادة فى تفسيره ؛ وهو بين أنه لس معنى 
الناطن أنه القرب . ولا لفظ الباطن بل علىذلك . ولا لفظ القرب فى الكتاب 
والسئة على جهة العمو مكلفظ المعية » ولا لفظ القرب فى الاغهة والقرآنكلفظ 
العية . فانه إذا قال :هذا مع هذا ؛ فانه يعني به الجامعة والقارنة والصاحبة؛ ولا 
هل على قرب إحدى الذاتين من الأخرى ء ولا اختلاطها ما ؛ فلهذا كان إذا 
قل : هو معهم ؛ دل على أن عامه وقدرته وسلطانه حيط مهم ٠‏ وهو مع ذلك 
فوقعرشه ؛ م اخبر القرآن والسنة مبذا . وقال تعالى: (هوالذي خلقالسموات 
والأرض فى ستة ايام ثم استوى على العرش ٠‏ بعل م يلج فى الأرض وما يخرج 
منها ء وما يل من السماء » وما بعرج فيها ؛ وهومةك أبْما كنتم ) فأخبر سبحانه 
أنه مع علوه على عرشه بعل كل شيء» فلا يمنعه علوه عن العم مجميع الأشياء . 


وكذلك فى حديث «الأوعال» الذي فى «السنن » قال النى صلى الله عليه 
وسلٍ : « والله فوق عرشه ويعلم ما انتم عليه» ول بأت فى لفظ القرب مثل ذلك 
أنه قال : هو فوق عرشه وهو قريب من كل شيء ؛ بل قال : ( أن رحمة الله 
قريب من الحسنين ) وقال : ( ء إذا سألك عبادى عن فاني قريب أجيب دعوة 
الداع اذا دعان ) وقال النى صلى الله عليه وسم د انك لا تدعون أصم ولاغائيا 
إن الذى تدعونه سميع قريب » . 

قال ابن الى حاتم : ثنا إبى ء ثنا حدى بن المغيرة . ثنا جرير . عن عدة بن 
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ابي بززة السجستاني ٠‏ عن الصلت بن حكيم .عن ابيه ٠‏ عن جده , قال : «حاء 
رجل الى النى صلى الله عليه وسلٍ فقال : يا رسول الله ! أقريب ربنا فنناجيه ٠‏ ام 
بعيد فتناديه ؟ فسكت النى صلى الله عليه وسلٍ ؛ فأترل الله تعالى : ( واذا سألك 
عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة .الداع إذا دعان , فليستجيروا لي وليؤمنوا 
في )». اذا امرتهم ان يدعونى فدعوق استجيب لمم . 

ولا يقال فى هذا : قريب بعامه وقدرته ؛ فانه الم بكل.شيء . قادر على 
كل شىء ء وه لم بشكوا فى ذلك ولم يسألوا عنه ‏ وإإفا سألوا عن قربه الىمن 
يدعوه ويناجبه ؛ ولهذا قال نعالى : ( وإذا سألك عنادى عنى فالى قريب أجبب 
دعوة الداع اذا دعان) فأخبر انه قريب مجيب . 0 

وطائفة من اهل السنة تفسر «القرب» فى الآية والحديث بالعلم ؛ لكونه هو 
القصود ؛ فانه اذا كان يعلى وبسمع دحاء الداميحصل مقصوده . وهذا هو الذي 
أقنضى أن يقول من يقول : إنه قرمبمن كل شيء ععنى العم والقدرة ؛ فان هذا. 
قد قاله بعض السلف م تقدم عن مقائل بن حيان ؛ وكثير من الخلف ؛ لكن لم 
بقل احد منهم إن نفس ذانه قريبة فن كل شيء . وه ذا المعنى يقر به جميع 
المسامين ؛ من يقول : انه فوق العرش ٠‏ ومن يقول انه لس فوق العرش . 

وقد ذكر ابن الى حاتم باسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سامة 
الاجشون قال : ( الرحمن على العرش استوى ) يعلم وهو كذلك ما توسوس به 
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أنفسنا منا ؛ وهو بذلك اقرب الينا من حبل الوريد؛ وكيف لا يكو نكذلك 
وهو أملم ما توسوس به انفسنا مناء فكيف محبل الوريد ؟! وكذلك قال 
ابو مرو الطامنكى ؛ قال : ومن سأل عن قوله : ( ونحن اقرب إليه من حبل 
الوريد ) فاغل ان ذلك كله على معنى لعل به والقدرة عليه ٠‏ والدليل من ذلك 
صدر الآية ؛ فقال الله تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان ولع ما توسوس به نفسه ؛ 
وحن أقرب اليه من حبل الوريد) ٠‏ لأن الله لما كان عالاً بوسوسته ؛ 
كان اقرب اليه من حبل الوريد . وحبل الوريد لا بعل ما توسوس 
به النفس . 

ويازم الملحد على اعتقاده أنْ بكون معبوده مخالطاً لدم .الانسان وله ؛ 
وآ لا جرد الانسان نسنمية الُلوق حتى يقول : خالق ومخلوق ‏ لأن 
معبوده بزْحمه داخل. حبل الوريد من الانسان وخارجه ٠‏ فهوعل قوله ممتزج 
وعويان له 

قال : وقد أجمع المسامون من اهل السنة على أن الله على عرشه بائّن 
من جميع خلقه . وتعالى الله عن قول اهل الزيغ . وسما يقرل الظالون 
علواً كبيراً. 

قال : وكذلك المواب فى قوله فيمن محضره الموث ( ونحن اقرب اليه 
متم ولكن لا تبصرون ) أي بلعل به والقدرة عليه ٠‏ إذ لا يقدررن له على حيلة 
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ولا دفعون عنه الوت وقد قال تعالى : ( توفته رسانا وم لايفرطون) وقال 
تعالى : ( قل بتوفاكم ملك الموت الذي وكل بك ) . 


قلت : وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل التعلى وأبى الفرج 
إن الجوزي وغيرها فى قوله : (ونحن اقرب اليه من حبل الوريد) وأما فى قوله 
( وحن اقرب إليه مني ) فذ كر أبو الفرج القولين: انهم الملائكة ٠‏ وذ كره 
عن أنى صالح عن أبن عباس ٠‏ وانه القرب بلعم . 


وهؤلاء كابم مقصودم انه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة 
من وريد العد ومن الميت ٠‏ ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب 
لللائكة فسروا ذلك الم والقدرة فى لفظ المعبة ٠‏ ولا حاجة الى هذا ؛ فان 
الراد بقوله : ( وحن أقرب اليه من ) اي علائكتنا فى الاْتين » وهذا 
حلاف لفظ المعية؛ ذانه لم يقل : وحن معه ؛ بل جعل نفسه هو الذي مع العباد 
وأخبر انه ينبئهم بوم القيامة ما عملوآ . وهو نفسه الذي خلق السموات 
والأرض ؛ وهو نفسه الذي استوى على العرش ٠‏ فلا يجمل لفظ مثل لفظ مع 


وكذلك قال ابو امد موافقاً لأبي طالب الى فى بعض ما قال » مخالفاً له 
فالعض ؛ فانهمن نفاة علو الله نفسه على العرش ء وانما المراد عنده انه قادر عليه, 
مستول عليه أواه افضل منه . قال : وانه مستوعلى العرش على الوجه الذي قاله 
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والمنى الذي اراده ؛ استواء منْزْهاً عن الماسة والاستقرار والنمكن ولول 
والاتتقال» لا يحمله العرش ٠‏ بل العرش وخملته تمولون بلطيف قدرته؛ 
مقهورون فى قبضته » وهو فوق العرش وفوق كل شيء الى مخوم الى ؛ 
فوقيته لا تزيده قربا إلى العرش والسماء ٠‏ بل هو رفيع الدرحااتعن العرش”م 
انه رفيع الدرءات عن الثرى ٠‏ وهو مع ذلك قريب م نكل موجود . وهو 
اقرب الى العسد من حبل الوردد وهو علىكل شيء شهيد ؛ إذ لا يمائل قربه قرب 
الأجسام م لا تماثل ذاته ذات الاجسام ٠‏ وانه لاحل فى شيء ولا بحل فيه ثيء 
الى ان قال : 


وإنه بائئن بصفاته من خلقه » لدس فى ذاته سواه ؛ ولا فى سواأه ذاته . 


قلت : فالفوقية التى ذ كرها فى القدرةوالاستيلاء «فوقية القدرةووهو انه 
اففل الخلوقات , «والقرب» الذي ذكره هو العم اوهو العم والقدرة. وثبوت 
عأمه وقدرته واستيلائه على كل شىء هو ما اتفق عليه المسامون . وتفسير قربه 
مبذا قاله -ماعة من العاماء لظنهم أن القرب فى الآنة هو قربه وحده : ففسروها 
لعل لما رأوا ذلك عام . الوا : هو قريب منكل موجود منى العل . وهذا 
لآ تاج اليه ما تقدم .وقوله : ( وحن أقرب اليه من حبل الوريد ) لا جوز 
ان برأد به تجرد العل ؛ ؛ فان من كان بالشيء اء من غيره لا قال : إنه اقرب اليه 
من غيره جرد عامه به » ولا لجرد قدرته عليه . 
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ثم إنه سبحانه وتعالى عالم بما بسر من القول وما يجهر به وعالم بأماله ؛ 
فلا معنى لتخصيص حبل الوريد معنى أنه أقرب إلى العسد منه ؛ فان حبل الوريد 
قريب الى القلب ليس قربا إلى قوله الظاهر . وهو يعم ظاهر الانسان وباطنه . 


قال تعالى : ( واسروا قولم او اجهروا به إنه عليم بذات الصدور . 
ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) وقال تعالى : ( بعل السر واخفى ) 
وقال تعالى : ( لم لعاموا أن الله بعلم سرمم ومجواع وان الله علام الغيوب ) وقال 
تعالى : (أم بحسبون انا لا نسمع سريم ونجوام ؟ بلى ورسلنا لدمهم يكتيون) . 
وقال تعالى : ( ال بر أنالله بعلم مافى السموات ومافى الأرض ٠‏ ما يكون من 
جوى ثلاثة إلاهر رالهم » ولاحمسة إلاهو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا 
اكثر إلاهو ممم انها كانوا ١‏ ثم بنبئهم بما عملوا بوم القبامة ؛ إن الله بكل 
شىء عليم ) . ش 

ونما يدل على أن القرب ليس امراد به الع ؛ أنه قال تعالى : ( ولقد خلقنا 
الانسان ولع ما وسوس به نفسه وحن اقرب اليه من حبل الو ريد . إذ يتلقى 
التلقبان عن البمين وعن العمال قعيد ) فأخبر أنه بعلم ما توسوس به نفسه . 
م قال : (وحن أقرب البيسه من حبل الوريد) فأئيت المع ؛ وأئيت 
القرب وجعلهما شيئين ٠‏ فلا يجعل احدما هو الآخر . وقبد القرب بقوله : 
( إذ يتلقى المتلقيانعن اليمين وعن الهمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد ) . 
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وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبسل الوريد . أو ان 
ذانه اقرب الى الميت من اهله ؛ فهذا فى غاية الضعف ؛ وذلك أن الذين بقولون : 
انه ىكل مكان* أو انه قريب من كل شيء بذانه . لا مخصون ,ذلك شيثاً دون 
شىء ' ولا مكن مساماً أن بقول : إن الله قريب من اميت دون اهله ‏ ولا إنه 
قريب من حبل الو ريد دون سائر الأعضاء . 


وكيف يصم هذا الكلام على اصلهم وهرّضدم فى جيع بدن الانسان ؛ 
أو قريب منميع بد نالانسانء أو هوف اهل المت كا هو فى اليت ؛ فكيف 
يقول ونحن اقرب اليه من إِذا كان معه ومعهم على وجه واحد ؟! وهل 
يكون اقرب الى نفسه من نفسه ؟! 

وسياق الآبنين يدّل على ان المراد الملائكة ؛ فانه قال : ( وحن اقرب اليه 
من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقب أن عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما بلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد) فقيد القرب مهذا الزمان , وه وزمان تلقي المتلقيين 
قعيد عن اليمين ٠‏ وقعيسد عن الشمال ؛ وها الملسكان الحافظان اللذان يكتبان كما 
قال : ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) . ئ 


ومعلوم انه لو كان المراد قرب ذات الرب لم تختص ذلك مبسذه الخال , 
وم يكن لذكر القعيدين والرقيب والعنيد منى مناسب . 
وكذلك قوله فى الآنة الأخرى : ( فلولا إذا بلغت الحلقوم واثنم حينئذ 
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تنظرون . وحن اقرب لبه متم ولكن لا تبصرون ) فاو اراد قرب ذاتهلم خص 
ذلك مبذه الال ٠‏ ولا قال : ( ولكن لا تصرون ) ؛ فان هذا إنما يقال اذأ كان 
هناك من يجوز ان يبصر فى بعض الأحوال ولكن نحن لا ننصره ٠‏ والرب 
تعالى لا براه فى هذه الخال ؛ لا الملائكة ولا الدشر . 


وأبضاً فائه قال : ( وحن اقرب اليه متم ) ؛:فأخبر عمن هو اقرب إلى 
الختضر من الناس الذين عنده فى هذه الخال . وذات الرب سسحانه وثعالى إذا 
والمكان والأحوال ؛ ولا يكون اقرب الى شىء من شىء . 


ولا يجوز ان يراد به قرب الرب الخاص5 فى قوله : ( واذا سألك عبادي 
عنى فالي قريب ) ٠‏ فان ذاك انما هو قربه الىمن دعاه أو عبده ‏ وهذا الحتضر 
قد يكونكفراً أو فاجراً او مؤمناً او مقرباً ؛ ولهذا قال تعالي: ( فأما إن كان 
من المقربين فروح وربحان وجنة نعيم . وأما ان كان من اصحاب اليمين فسلام 
لك من اصحصاب اليمين . وأما أن كان من المكذبين الطالين فنزل من ميم 
ولصلية جحيم ) ومعاوم ان مثل هذا الكذب لابخصه الرب بقربه منه 
دون من حوله ٠‏ وقد بكون حوله قوم مؤمنون . وأفا م اللائكة الذين 
يحضرون عند اللؤمن والكافر م قال تعالى : ( أن الذين توفام الملائكة ظالمى 
اتفسهم ) وقال : ( ولو ترى إذ يتوف الذي نكفروا الملائكة بِصربون وجوههم 
وأدبارم ) ' وقال : ( ولو برى إذ الظللون فى شمرات الموت . والملائكة باسطوا 
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إبدمهم : اخرجوا انفسك » اليوم جزون عذاب امون بمأ كنتم تقولون على اله 
غير الق ٠‏ وكنتم عن آيانه نستكيرون ) وقال تعالى: ( حتى إذا حاه أحدم 
الوت توفته رسلنا وم لا يغرطون ) وقال عالى : (قل ينوفا كم ملك اموت الذي 


وكل بك : ْم الى ربع ترجعون). 


وما بدل على ذلك أنه ذ كره بصيغة النجع فقا : (وئحن اقرب اليه منج) 
(ونحنأقرب اليه من حبل الوررد) وهذا كقوله سبحأنه (تلوعليك مننباً موسى 
وفرعون بالحق لقوم ينؤمنون ) وقال ( نحن نقص عليك احسن القصص بما 
أوحينا اليك هذا القرآن ) وقال :( ان علينا عه وقرآنه. فاذا قرأناه فاتبع 
قرآنه .م ان علينا بيانه ) . 


فان مثل هذا اللفظ إذا ذ كره الله تعالى فى كتابه دل عل أن المراد أنه 
سحانه يفعل ذلك يجنوده واعوانه من الملائكة ؛ فان صيغة بحن يقولا المتبوع 
لطاع العظيم النى له جنود يتعون اعره ؛ وليس لأحد جند بطبعونه كطاعة 
اللائكة ربهم ٠‏ وهو خالقهم ورمم ٠‏ فهو سحانه العالم بها توسوس به نفسه » 
وملائكته تعل ؛ فكان لفظ بحن هنا هو الناسب . 


وكذلك قوله : ( ولع مأ توسوس به نفسه ) فانه سسحانه بعل ذلك , 
وملائكته يعامون ذلك ثيت فى « الصحيحين » عن الى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : « إذا م العيد حسنة كثيت له حسنة» فان عملا كتبت له عشر 
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حسنات . وإذا م بسيثة لم تكتب عليه فان عملها كيت عليه سيئة واحدة ٠‏ 
وأنتركها لله كيت حسنة» . فاللك يعلم ما مهم به العسد منحسئة وسيئة ٠‏ وليس 
ذلك من عامهم بالغيب الذي اختص الله به ء وقد روىيعن ابن عيينة غيم يشمون 
رائحة طببة فيعامون أنه كم حسنة , وبشمون رأئحة خبيثة فبعامون أنه مم بسيثة . 
وم وآن ثهوا رائحة طببة ورائحة خييثة , فعامهم لايفتقر إلى ذلك ؛ بل ما فى قلب 
ابن آدم لعامونه ٠‏ بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه ؛ بل الشيطان يلتقم 
قلبه ٠‏ فاذا ذ كر الله خنس » وإذا غفل قلبه عن ذ كره وسوس ؛ ويعل هل 
ذكر الله ام غفل عن ذكره . وبعم ما سواه نفسه من شهوات الغي 
فيزينها له . 

وقد ثبت فى « الصحبيح» عن النى صل الله عليه وسل فى حديث ذ كر 
صفية رضي الله عنها : « أن الشيطان يجري من بن آدم مجرى الدم » . 

وقرب الملائكة والشيطان منقاب ابن آدم ئما توائرت به الآثار . سواء 
كان العند مؤمناً اوكافراً . واما ان تكون ذات الرب فى قل بكل احد كافر 
او مؤمن فهذا باطل » لم يقله احد من سلف الأمة ولا نطق بهكتاب ولا سنة » 
بل الكتاب والسئة واجماع السلف مع العقل يناقض ذلك. 

ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعا يديه قال.: ( وإذاسألك 
عبادي عني فانى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) فهنا هو نفسه سبحائه 
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وتعالى القربب الذي يجيب دعوة الداع لا اللائكة ؛ وكذلك قال الى صلى الله 
عليه وس فى الحديث المتفق على صحته : « انك لأ تدعون اصم ولاذائبا : افا 
تدعون سميعاً قريياً ٠‏ ان الذي تدعونه اقرب الى أحدك من عنق راحلته » . 

وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي فهو اقرب اله من عنق 
راحلته . وقربه من قلب الداعي له منى متفق عليسه بين اهل الاثبات الذين. 
يقولون : ان الله فوق العرش ٠‏ ومعنى آخر فيه تزاع . 

فالنى للتفق عليه لدم يكون بتقرببه قلب الداعي اليه .كا يقرب اليه قاب 
الساجد :م يت فى « الصحيس » : « اقرب ما يكون العد من ربْه وهو ساجدم 
فالساجد يقرب الرب اليه فيدنو قلبه من ربه » وان كان بدنه على الأرض ٠‏ 
ومتى قرب احد الشيئين من الآخر صار الآخر اليه قرياً بالضرورة . وان قدر 
انه لم يصدر من الآخر نحرك بذانه ٠‏ ا أن من قرب من مكة قربت 


منة . 

وقد وصف الله انه يقرب اليه من يقريه من الملائكة والبشر فقال: ( لن 
يستتكف السينم ان يكون عبداً لله ولا الللائكة المقربون) ٠‏ وقال: 
( والسابقون السابقون اولئك المقريون ) وقال تعالى: ( فأما انكان من المقربين 
فروح وريحان وجنة نعيم ) وقال تعالى : ( عبناً بشرب مها القربون ) وقال : 
( اولئك الذين سعونيبتغون: الى رمبم الوسيلة امهم اقرب) وقال : (وناديناه من 
حانب الطور الأعن وقربناه جيا ) . ظ 
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وأما قزب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية ومن 
بنع قيام الأفعال الأختيارية بذانه . واما السلف وأعة الحديث والسنة فلامنعون 
ذلك ؛ وكذلك كثير من اهل الكلام . 


فتزولهكل ليلة الى السماء الدنياء.ونزوله عشية ععرفة » وو ذلكهومنهذا 
الاب ؛ ولهذا حد الول بأنه الى السماء الدئيا ء وكذلك تتكليمة لموسى علبه 
السلام ؛ فانه لو اريد تجرد تقريب الحجاج وقوام الليل اليهلم بخص نزوله بسماء 
الدننا م م نخس ذلك فى إحلة الداعي وقرب .العاشين لهء قال تعال : ( وإذا 
سألك عادئ عني فاتى قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان ) . 


وقال : من تقرب إلى شبراً تقربت البه فراما» وهثه الزيادة نكون 
على الوجه المتفق عليه , بزيادة تقريبه للعبد اليه جزاء على تقربه باختياره . فكلا 
تقرب العبد باختياره قد شبر زاده الرب قربا اليه حتى بكو نكامتقرب بشراع . 
فكذلك قرب الرب من قلب العابد ء وهؤ ما يحصل فى قاب العبد من معرفة 
الرب والاعان به ٠‏ وهو الثل الأعلى ؛ وهذا أِضاً لا تزاع فيه ؛ وذلك ان العبد 
يصير حا لما احب الرب ٠‏ مبغظاً لما ابغض ٠‏ موالياً لمن «والي ؛ معاديا 


من بعادي ؛ فيتحد عراده مع المراد المأمور به الذي يحبه الله ويرضاه . 
وهذا ما.,دخل فى موالاة السد لريه ٠‏ وموالاة الرب لعمده . فان الولاية 
ضد العداوة ‏ و« الولاية » تنضمن الحمة والموافقة . و « العداوة » تتضمن البغض 
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واخالفة . وقد ئت فى « حيسم البخاري » عن الى هريرة رضي الله عنه . عن 
الى صلى الله عليه وس انه قال : « يقولالله تعالى : من عادىلي ولباً فقد بارزى 
بامحاربة » وما تقرب الي عبدي عثل اداء ما افترضنه عليه ٠‏ ولا يزال عدي 
يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ؛ فاذا احببته كنت سمه الذي يسمع به . وِصزه 
الذي ييصر به ؛ وده التى يبطش مها ' ورجله التى بعشي بها ' فى يسمع وبي 
ببصرء وبى يبطش وبى عي ؛ ون سألني لأعطينه » ولئن استعاذتى لأعيذنه, 
وما ترددت فى شيء انا فاعله ترددي عن قيض نفس عبدي المؤمن : يكره 
ا موت وأ كره مساءته ٠‏ ولا بد له منه» . 


فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض ٠‏ ولا يزال يثقر ببالنوافل 
حتى بحب الله فيصير العبد محبوبا لله كا قال قعالى :.( قل انكنتم تحبون اله 
فاتنعونى محس؟ الله ) وقال نعالى : ( فسوف يأتى الله بقسوم يحهم ويحبونه ) 
وقال تعالى : ( واحسئوا إن الله بحب الحسنين ) وقال تعالى : ( وتوا اليهم 
عهدم الى مدتهم » إن الله يحب المتقين ) وقال :( فا استقاموا لك فاستقيموا 
لمم ان يحب المتقين ) وقال تعالى : ( أن الله يحب التوابين ويحب المنطهرين ) 
وقال تعالى : (ان الله يحب الذين يقاتلون فى سييله صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص ) وقال تعالى : ( فيه رجال بحبو أن يتطهروا وإلله حب المطهرين) 
وقال تعالى : ( وما ضعفوا وما استكانراء والله يحب الصابرين ) . 
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المثقين والصابرين والنوابين والمتطهررين ٠‏ وهو سسبحانه يح بكل ما امس به 


وقوله : ( ونعلم ما توسوس به نفسه وحن اقرب اليه من حبل الوريد) 
يقنضي أنه سبحانه وجنده اموكلين بذلك يعلمون ما وسوس به العبد نفسه م 
قال : (ام حسبون انا لا نسمع سرم وجوام ؛ بلى ؤوسلنا لدمهم يكتبون) فهو 
بسمع » ومن بشاء من الملائكة بسمعون ومن شاه من الملائكة. ش 


وأما الكتابة فرسله يكتبون » كا قال ههنا : ( ما يلفظ من قول الا لديه 
رقيب عتيد ) , وقال تعالى : ( إنا سحن نحبى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارم) 
فأخبر بالكتابة بقولهحن ؛ لأن جنده يكتبون بأمره . وفصل فى تلك الآية 
بين السماع والكتابة لأنه يسمع بنفسه ؛ واما كتابة الأعمال فتكون بأعره» 
واللائسكة يكتبون . ظ 


فقوله : ( وحن اقرب اليه من حبلالوردد ) مثل قوله : (نكتب 
ماقدموا وآثارم ) لما كانت ملائكته بتنريين الى امد بأحرهء كم كانوا 
يكتبون عمله بأمره ‏ قال ذلك ٠‏ وقربه م نكل احد بتوسط الملانكةكتكليمه 
كل احد بتوسط الرسل ؛ 6 قال تعالى: ( وما كان لدشر ان يكلمه الله الاوحياً 
وان ورا عات «أو يرشل سيولا فيوس بائئه ما بعاء )+ ْ 
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فهذا تكليمه شيع عناده بواسطة الرشيل 3 وذاك قرنه الهم عند 
الاحتضار ؛ وعند الأقوال الماطنة فى النفس والظاهرة على اللسان . وقال تعالى : 
( وان علي؟ خافظين . كراماً كاتبين . يعامون ما تفعاون ) . 

وقد خلط طائفة ظنوا أنه نفسه الذي يسمعمنه القرآن» وهو الذي يقرؤه 
بنفسه بلا واسطة عند قراءة كل قاريء : م غلطوا فى القرب 2 وم طائفة من 
متأخرى اهل الحديث ومتأخري الصوفية . 

ومن الناس من يفسر قولالقائلين: بأنه اقرب الى كل شىء من نفس ذلك 
الثنىء ؟ بأن الأشياء معدومة من جهة انفسها ‏ وأنما هي موجودة مخلق الرب 
سبحانه ولعالى لما ء وهي باقية بابقائكه » وهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ 
م يكن ؛ فلا موجود الاباجاده ؛ ولاباق الابابقائه . فلو قدر انه لم يهأ خلقها 
وتكوينها لكانت باقية على العدم لا وجود لما اصلا؛ فصار هو اقرب اليها من 
ذواتها؛ فتكوين الشىء وخلقه وامجاده هو فعل الرب سحانه وتعالى:وبهكان 
الثغنيء موجوداً وكان ذاناً محققة فى الخارج . والوجود دائاً مختاج الى خالقه 
لاستغنى عنه طرفة عبن فكان موجؤداً بلسلتة الوخعالقة دوي بلسلته 
الى نفسه .فانه بالنظر الى نفسه لا يستحق الا العدم ؛ فكان الرب اقرب الى 
الخلوقات من الخلوقات الى انفسها -بذا الاعتبار . 


وقد يفسر لعضهم قوله تعالى : ( كل شىء هالك الا وجهه) مبذا النى ؛ 
فان الأشياء كلها بالنظر الى انفسها عدم محض ؛ وني صرف» وانماهي موجودة 
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فباصبار هذا الوجه كانت موجودة ٠‏ وبالوجه الذى يلى انفسها لاتكون 


ألا معدومة . 
وقد يفسرون دذلك قول لسد : 
الا كل شىء ما خلا الله باطل +2 


ولا بقال : هذه المقالة #رحة فى نفسباء فامها لو لا خلق الله للأشياء 
تكن موجودة ' ولولا ابقاؤه لمالم تسكن باقية 1 وقد تكلم النظار فى سبب 
افتقارها اليه دل هو المدوث ‏ فلا تحتاج الافى حال الاحداثم يقول ذلك 
من يقوله من المهمية والعتزلة ونحوم ‏ أو هو الامكان الذي يظن أنه يكون 
بلا حدوث بل بكون الممكن المعلول قدعا ازلياً ٠.ويمكن‏ افتقارها فى حال اليقاء 
بلا حدوث م يقوله ابن سينا وطائفة؟ . 

وكلا القولين خطأ ما قد بسطفى موضعه ١‏ وبان ان الامكان والحدوث 
متلاز مان 6 عليه ماهير العقلاء من الأو لينو الآخر رن حتى قدماء الفلاسفة 
كأرسطو وأتبامه ؛ فانهم ايضاً بقولون : انكل تمكن فهو محدثء وافا خالفهم 
فى ذلك ابن سينا وطائفة ؛ ولهذا انكر ذلك عليه اخوانه من الفلاسفة كابن رشد 
وغيره؛ والخلوقات مفتقرة الى الخالق ٠‏ فالفقر وصف لازم لما دائماً لا تزال 
مفتقرة اليه . 
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والامكان والحدوث دليلان على الافتقار ؛ لا أن هذين الوصفين بجعلا 
العيء مفتقراً بل فقر الأشياء إلى خالقها ء لازم لما لا يحتاج الى علة » كم) أن غنى 
الرب لازم لذانه لا يفتقر فى الصافه بالننى الىعلة ٠‏ وكذلك الخلوق لا يفتقر 
فى اتصافه بالفقر الى علة » بل هو فقير لذاته لا تكون ذاته إلا فقيرة فقراً لازماً 
لحاء ولا يستغتى ألا بالله . 

وهذا من معاني ( الصمد ) . وهو الذي يفتقر اليدكل شىء » ويستغنى عن 
كل شيء . بل الاشياء مفتقرة من جهة ربوينته ٠‏ ومن جهة إِليته ؛ فا لا يكون 
به لا يكون » وما لا يكون [ه لا إصلح ولا ينفع.ولا يدوم . وهذا تحقيق قوله : 
( إياك تعمد ؛ واياك نستعين) . 

فلولم مخلق شيئاً عشيشه وقدرته لم بوجد شي . وكل الأعمال ان لم تسكن 
لأجله ‏ فكون هو المعسود المقصود الحموب لذانه ‏ والا كانت اتمالاً فاسدة ؛ 
فان المركات تفتقر الى العلة الغائيةم افتقرت الى العلة الفاعلية ؛ بل العلة الغائية مها 
صار الفاعل فاعلاً . ولولا ذلك لم يفعل . 

فلولا انه المعسود الحبوب لذانه لم يصلم قط شىء من الأعمال والمركات » 
بل كان العالم يفسد ٠‏ وهذا معنى قوله : ( لو كان فيهما آلحة الا الله لفسدتا) . 
ولم يقل لعدمتا ؛ وهذا معنى قول لبيد : 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
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وه وكلدعاء المأثور : « اشبد ا نكلمعبود هن لدن عرشك إلى قرار ارضك 
باطل الا و جهك الكر 26. 


ولفظ «الباطل» يراد به المعدوم » ويراديه مالا ينفع * كقول الى صلى الله 
عليه وسل : كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل الارميه بقوسه ؛ وتأدييه فرسه» 
وملاعته لزوجته ' فائبن من الحق » . 
وقوله عن عمر رض الله عنه : « ان هذا الرجل لا بحب الباطل » ٠‏ ومنه 
قول القاسم بن مد لما سئل عن الغناء قال : أذا ميز الله بوم القيامة الحق من 
الباطل فى امبما يجعل الغناء ؟ قال السائل : من الباطل ؛ قال : ( فاذا بعد الحق 
الا الضلال ) . ومنه قوله تعالى : ( ذلك بأن الله هو الحق ٠‏ وان ما .دعون من 
دونه هو الناطل ) . 
فان الآلحة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع ؛ والمقصود 
منها لا حصل ؛ فهو باطل » واعتقاد الوهيتها باطل , أي غير مطابق ٠‏ واتصافها 
بالالحية فى انفسها باطل ‏ لا معى أنه معدوم . 
ومنه قوله تعالى : (١‏ بل نقذف باللحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق.) 
وقوله : ( وقل اء المق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا) ٠‏ فان 
الكذب باطل لأنه غير مطابق ٠‏ وكل فعل مالا ينفع باطل لانه ليس (ه غابة 
موجودة مودة . 
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فقول النى صلى الله عليه وسلٍِ : « اصدق كلة قلما شاعر كلة لييد: ‏ 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 


هذا معناه . ان كل معبود من دون الله باطل » كقوله : ( ذلك بأن الله 
هو الحق ؛ وان ما بدعون من دونه هو الباطل ) ٠‏ وقال تعالى : (قل من 
يرزقك من السماء والارض ٠‏ امن ملك السمع والابصار » ومن بخرج الي 
من الميت » ومخرج الميت من الي » ومن ,بر الام ؟ فسيقولون : الله ء فقل : 
افلا تتقون . فذل الله ربك الحق فاذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون؟ ) 
وقد قال قبل هذا : ( وردوا الى الله مولام المق وضل عنهم ما كانوايفترون)؛ 
كا قال فى الانعام : ( حتى اذا جاء احدم اموت توفته رسلنا وم لا يفرطون. ثم 
ردوا الى الله مولام الحق ) ٠‏ وقال : ( ذلك بأن الذي نكفروا اتبعو الباطل وان 
الذين آمنوا اتبعوا الحق من رهم ) . 


ودخل عثمان او غيره على ابن مسعوف # وهو مرلض - فقال : كيف 
يجدك ؟ قال اجدني مردودا الى الله مولاي الحق . قال تعالى : ( يوم نهد علييم 
ألستتهم واشهم وارجلهم بما كانوا يعملون . يومد يوفيهم الله دبنهم الحق 
ويعامون ان الله هو الحق المين ) ٠‏ وقد اقروا بوجوده فى الدئيا » لكن فى ذلك 
البوم يعامون أنه الحق المين دون ما سواه ؛ ولحذا قال : (هو الحق ) لصغة 
الحصر ء فانه يومئذ لا يبقى احد .دع فبه الالمية » ولا احد بشرك بربه أحداً . 
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فصل 

واذا عرف تزه الرب عن صفات النقص مطلقاً ‏ فلا بوصف بالسفول 
ولا علو شيء عليه بوجه من الوجوه ٠‏ بل هو الملي الاعلى الذي لا يكون 
الا أمل ٠‏ وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء ا اخبر النى صل الله عليه 
وس ٠‏ وأنه ليس كله ثىء فيما بوصف به من الافعال اللازمة والتعدية . 
لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلكِ ؛ فيجب مع ذلك إثبات ما اثيته لنفسه 
فى كتابه وعلى لسان رسوله . والادلة العقلية الصححة نوافق ذلك لا تناقضه ؛ 
ولكن السمع والعقل بناقضان المدع الخالفة للكتاب والسئة » والسلف ؛ بل 
الصحانة والثابعون لمم باحسان كأنوا يقرون افعاله من الاستواء والزول 
وعيرها على ما هي عليه . 

قال ابو مد بن ابى حاتم فى « تفسيره » , ثنا عصام بن الرواد » ثنا آدم 
ثنا أبو جعفر ؛ عن الربيع ٠‏ عن ابى العالية ٠‏ ( ثم استوى الى السماء ) يقول : 


ارتفع . قال : وروي عن الكسن ٠‏ يعني البصري . والربيسع بن انس 
مثله كذلك . 


وذكر البخاري فى « صحيحه » فى «كتاب التوحيد» قال :قال ابو العالية : 
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( استوى الى السهاء ) » ارتفع فسوى خلقبن . وقال مجاهد : ( استوى عن 
العرش ) ٠‏ علا على العرش . وكذلك ذ كر ابن أبيعاتم فى « تفسيرة » فى قوله : 
( ثم استوى على العرش ) وروى بهذا الاسناد عن الى العالية وعن الحسن وعن 
الربيع مثل قول بى العالية . وروى باسناده ( ثم استوى على العرش ) قال : فى 
اليوم السابع . 

وقال ابو جمرو الطامنكى : واجمعوا ‏ يعني اهل السنة وابجماءة ‏ على أن 
لله ععرشاً » وعلى انهمستو على عرشه . وعامهوقدرته وتدبيره بكل ما خلقه ,قال: 
فأمع المسامون من اهل السئة على ان معنى : ( وهو معك أب| كنتم ) وجو 
ذلك فى القرآن ان ذلك عامه ٠‏ وان الله فوق السموات نذانه مستو على عرشه 
لكان 

قال : وقال اهل السنة فى قوله : (الرحمن على العرش استوى) ؛ الاستواء 
من الله على عرشه الحبد على المقيقة لا ءلى الخاز » واستدلوا يقول الله : ( ذاذا 
استويت انت ومن معك على الفلك ) ٠‏ وبقوله : ( لنستووا على ظهوره ) . 
وبقوله : ( واستوت على المودى ) ؛ إلا ان التكلمين من اهل الاثبات فى هذا 
على اقوال : فقال مالك رحمه الله : ان الاستواء معقول » والكيف مجهول : 


وقال عبد الله بن لمبارك ومن تابعه من اهل العل ٠‏ وم كثير: انمعنى استوى 
على العرش : استقر ء وهو قول القنبى , وقال غير هؤلاء : استوى اي ظهر. وقال 
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ابو عريدة معمر بن الى : استوى ععنى علا ٠‏ وتقول العرب :استوييت على ظبر 
الفرسء بعنى علوت عليه » واستويت على سقف الببت . بعنى, علوت عليه . 
ويقال : استويت على السطيم ععناه ٠‏ وقال الله تعالى : ( فاذا استويت انت ومن 
معك على الفلك) ؛ وقال: ( لنستووا على ظهوره) وقال ( واستوت على الجودي) 
وقال : (استوى على العرش ) . بعنى علاعلى العرش . 

وقول الحسن : وقول مالك من انبل جواب وقع فى هذه المسألة واشده 
استيعابا . لأن فيه ننذ التكييف وإثبات الاستواء العقول ٠‏ وقد اتتم اهل الع 


بقوله واستجودوه واستحسئوه . 
ثم تكلم على فساد قول من تأول استوى بعنى استولى . 


وقال التُعبى وقال الكلى ومقاتل : ( ثم استوى على العرش) . لعنى استقرء 
قال » وقا لابو عيدة ' صعد. وقيل استولى . وقيل : مالك . واختار هو ما حكاه 
فن القواد وحافة اتنا أل عل لق المرش وعنم إلى حافس قال بوزيلاق 
عليه قوله : (ثم استوى الى السماء وهي دخان ) . أى عمد إلى خلق السماء . 

وهذا الوجه من اضعف الوجوه ؛ فانه قد اخبر ان العغرشكان عل الماء 
قبل خلق السموات والأرض وكذلك ثنت فى « صحيسم البخاري » عن عمران 
بن حصين .عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : «كان الله لم يكن شىء قبله . 
وكان عرشه على الماء وكتب فى الذّكر كل شىء » ثم خلق السموات والأرض ». 
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فاذا كان العرش خاوقاً قبل خلق السموات والأرض . فكيف يكون استواقه 
مده إلى خلقه له؟ لو كان هذا يعرف فى اللغة: ان استوى ع ىكذا ممنى انه عمد 
إلى فعله . وهذا لا يعرف قط فى اللغة » لا حقيقة ولا مجازا . لافىنظمولافى نثر. 


ومن قال : استوى بعنى تمد : ذكره فى قوإه :(ثم استوى الى السماء وهي 
دخان ) ؛ لأنه عدي بحرف الغاية »كا يقال : عمدت إلىكذا . وقصدت الىكذاء 
ولا يقال: عمدت عل ىكذا ولا قصدت عليه . مع ان ما ذكر فى تلك الآية 
لا يعرف فى الاغة ايضاً ٠‏ ولا هو قول احد من مفسرى السلف ؛ بل المفسرون 
من السلف قولحم بخلاف ذلك 6 قدمناه عن بعضهم . 

وإغا هذا القول وامثاله ابتدع فى الاسلام لما ظبر إنكار افمال الرب 
لتى تقوم به ويفعلبا بقدرته ومشيئته واختياره + خينئْذ صار يفسر القرآن 
من يفسره ا ينافى ذلك م يفسر سائر اهل البدع القرآنعلى ما بوافق اقاويليم. 
وأما ان ينقل هذا التفسير عن احد من السلف فلا . بل اقوال السلف الثابتة 
نهم متفقة فى هذا الاب ؛لا يعرف لحم فيه قولان هك قد مختافون احياناً 
فى بعض الآيات . وان اختلفت عباراتهم فقصودم واحد وهو اثنات علو الله 
على العرش . 

فان قبل . إذا كان الله لا يزال عالياً على الحلوقات م تقدم ٠‏ فكيفيقال: 
م ار تفع الى السماء وهيدخان ؟ أو يقال : م علا على العر ش؟قيل : هذا ما اخبر 
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أنه ينل الى السماء الدنيا ثم يصعد ء*وروى « ثم يعرج » وهو سبحانه لم يزل 
فوق العرشء فان صعوده من جنس تزوله . وأذا كان فى تزوله للم يصر شيء 
من الخلوقات فوقه ؛ فبو سبحانه يصعد وان لم يكن منها شيء فوقه . 

وقوله : ( ثم استوى الى السماء ) انما فسروه بأنه أرتفع » لأنه قال قبل 
هذا ؛ (أإنك لنكفرون ,الذي خلق الأرض فى يومين وبجعلون إه انداداً » 
ذلك رب العاللين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فها وقدر فيها أقواتها 
فى اربعة ايام سواء لاسائلين . م استوى الى السماء وهي دخان فقال لما 
ولاأرض اثنيا طوعاً اوكرهاً ؛ قالنا أنينا طائعين . فقضاهن سبع سموات 
فى «ومين ) وهذه زات .فى سورة (حم) بمكة . ثم اأزل الله فى المدينة سورة 
القرة (كيف تكفرون بلله وكنتم امواتا فأحيام ثم عيتم ثم جيم ثم إليه 
ترجعون . هو الذي خلق لك مافى الأرض حميعاً ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم ) فاما ذكر أن استواءه إلى السماء كان 
بعد ان خلق الأرض وخلق ما فيها ؛ تضمن معنى الصعود لآن السماء فوق 
الأرض » فالاستواء إليها ارتفاع اليها . 

فان قبل : فاذا كان انما استوى على العرش بعد ان خلق السموات 
والأرض فى ستّة أيام . فقبل ذلك لم يكن على العرش ؟ قيل ؛ الاستواءعلوخاص ؛ 
فكل مستو على ىء عال عليه » ولي سكل عال على شيء مستو عليه . 

ولهذا لا يقال لكل ماكان عالياً على غيره انه مستو عليه » واستوى عليه ؛ 
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ولك نكل ما قيل فيه أنه استوى على غيره ؛فانه عال عليه . والذي أخير الل أنه 
كان بعد خلق السموات والأرض «الاستواء» لا مطلق العاو .مع أنه يجوز أنه 
كان مستوياً عليه قبل خلق السموات والأرضلما كان عرشه على الماء» ثم 
لا خلق هذا العالم كان عالباً عليه ولم يكن مستوياً عليه ؛ فاما خلق هذا العام 
استوى عليه ؛ فالأصل أن علوه على المخاوقات وصف لازم له كا أن عظمته 
وكبرياءه وقدرته كذلك ' وأما «الإستوا» فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيشه 
وقدرته ؛ وللهذا قال فيه : ( ثم استوى ) . ولهذا كان الاستواء من الصفات 
السمعية امعلومة بالخبر . وأما علوه على الخلوقات فهو عند أَعّة اهل الاثبات من 
الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع السيع . وهذا اختيار أبي مد بن كلاب 
وغيره ؛ وهو آخر قولي القاضي أبى يعلى وقول ججاهير أهل السئة والحديث 
ونظار الشتة . ظ 


وهذا الباب وتحوه اما اشتبه على كثير من الناس ؛لأمهم صاروا بظنون 
انما وصف الله عز وجل به من جنس ماتوصف به أجسائهم ٠‏ فيرون ذلك 
يستازم اجمع بين الضدين ؛ فان كونه فوق العرش مع نزوله بمتنع فى مشل 
اجسامهم ٠‏ لكن ما يسهل عليهم معرفة امكان هذا معرفةارواحهم وصفاتها 
.وافعالها ء وان الروح قد تعرج من الناتم الى السماء وهي لم تفارق البدن, م 
قال تعالى : ( الله يتتوفى الأنفس حين مومها والتى لم تمت فى منامها . فيمسك التى 
قضى عليها الوت ٠‏ ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) وكذلك انساجد . قال 


513 وف 6 


الى صلى الله عليه وسل « اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» . وكذلك 
تقرب الروح الى الله فى غير حال السجود مع انها فى ددنه . ولهدا يقول 
بعض السلف : القاوب جوالة : قلب يجول حول العرش ٠‏ وقلب يجول 
حول المش . 


واذا قنضت الروبح عرج مبا الى الله فى ادنى زمان ٠‏ ثم تعاد الى البدن 
فتسأل وهي فى البدن . ولوكان المسم هو الصاعد النازل لكان ذلك فى مدة 
طويلة ٠‏ وكذلك مااوصف النى صلى الله عليه وسلٍ من حال اليت فى قبره 
وسؤال منكر ونكير له ٠‏ والأحاديث فى ذلك كثيرة . 


وقد ثت فى« الصحبحين » من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 
عن اللبى صلى الله عليه وسلم انه قال : « اذا اقعد ليت فى قبره الى ثم شهد 
ان لا إله الا الله . فذلك قوله : ( يت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحياة 
الدنناوق الآخرة) . 


وكذلك فى « حيس البخاري » وغيره عن قتادة 0 عن ألس» غن الى 
صلى الله عليه وسم انه قال :« إن العبد إذا وضع فى قبره وذهب أصحابه حتى إنه 
ليسمع قرع تعالهم اناه ملكان فأقعداء فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا 
الرجل حمد ؟ فبقول اشهد انه عمد الله ورسوله . فيقول له انظر الى مقعدك من 
النار ابدلك الله به مقعداً من الْنقه . قال البى صلى الله عليه وسلٍ : «فيراها جيعً» ٠.‏ . 
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واما الكافر والمنافق فيقول : هاء؛ هاه ٠‏ لا ادري كنت اقول ما يقول 
اللاس 03 ممت الناس يقولون ا فقلته 2( فبقال له 5 لادريمت ولا 
تلبت ٠‏ ويضرب بعطرقة من حديد بين أذنيه » فيصيعم صيحة لسمعها من يليه 
إلا الثقلين » . 

والناس فى مثل هذا على «ثلائة اقوال » منهم من ينكر اقعاد اميت مطلقاً 
لأنه قد احاط يسدنه من الحجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معه ٠‏ وقد يكون فى 
صار بعض الناس الى ان عذاب القبر إنماهو على الروح فقطك يقوله أبن ميسسرة 
وابن حزم . وهذا قول منكر عند عامة اهل السنة واجماعة . 

وصار آخرون الى أن نفس البدن يقعد على ما فهموه من النصوص . 

.وصار آخرون يحتجون بالقدرة ومخبر الصادق ٠‏ ولا ينظرون الى 
ما يل الس والشاهدة وقدرة الله حق . وخير الصادق حق ؛ لكن الشأن 
فى فهمهم . 

واذاعرف ان النام يكون نامأ وتقعد روحه وتقوم وكشي وتذهب 
وتتكلم وتفعل افعالاً واموراً بباطن بدئه مع روحه ؛ ويحصل لبدنه وروحه 
مها لعيم وعذاب 0 مع أن جسده مططجع 0 وعشيه مغمضة 2 وقه مطبق 
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واعضاءه سا كنة . وقدايتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة . وقد يقوم وكشي 
ويتكلم ولصبح لقوة الأعى فى باطنه ؛ كان هذا مما بعتير به ام المت فى قيره ؛ 
فان روحه تقعد ومجلس ونسأل وتنعم وتعذب وتصيمح وذلك متصل يبدنه ؛ مع 
كونه مططجماً فى قبره . وقد يقوى الأس حتى بظهر ذلك فى بدنه ٠‏ وقد يرى 
خارجاً من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به . فيتحرك يدنه وكشي 
ويخرج من قبره » وقد مع غير واحد اصوات العدبين فى قبورمم ٠‏ وقد 
شوهد من ,رج من قيره وهو معذب . ومن يقد ددنه ايض إذا قوى الأحس 
لكن هذا ليس لازماً فى حق كل ميت ؛ م أن قعود بدن النائم لما يراه ليس 
لازماً لكل نائم : بل هو بحسب قوة الأعى . 
وقد عرف ان ابداناً كثيرة لايأ كلها التراب كأبدان الأنبياء وغير الأنماء 
من الصديقين .وشهداء احد. وغير شهداء احد . والأخار دذلك متوائرة . لكن 
اللقصود ان ما ذ كره النبى صلى اله عليه وس من إقعاد المت مطلقاً هو متناول 
لقعودم ببواطنهم , وان كان ظاهر البدن مضطجعاً . 
وتما شسه هذا إخاره صلى الله عليه وسم ما رآه ليلة العراج من الأنبياء 
فى السموات , وانه راى آخم وعسى وبحبى وبوسف وإدريس وهارون 
وموسى وأبراهيم؛ صاوات الله وسلامه علييم » واخبر ايض انه راى موسى و 
يصلي فى قبره؛ وقد رآه ايضاً فى السموات . ومعلوم ان ابدان الأنبياء فى القبور 
إلاعسى وادراس . واذا كان موسى قأماً يصلي فى قبره ٠‏ ثم رآمقى السماء 
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السادسة .مع قرب الزمان ؛ فهذا امي لا يحصل لاجسد . ومن هذا الاب ايضاً 
زول اللائكة صلوات الله علييم وسلامه : جبريل وغيره . 


فاذا عرف ان ما وصفت به الملائكة وارواح الآدميين من جنس الطركة 
والصعود والأزول وغير ذلك لاعائل حركة اجسام الآدميين ؛ وغيرها ما لشهده 
بالأبصار فى الدنيا ٠‏ وانه يمكن فها مالا يكن فى اجسام الآدميين ٠‏ كان 
ما بوصف به الرب من ذلك أولى بالامكان» وابعصد عن ممائلة تزول الأجسام , 
بل تزوله لا عائل تزول الملاكة وارواح ني آنم . وإن كان ذلك اقرب من 
تزول اجسامهم . 

وأذا كان قعود المت فى قبره لس هومثل قعود البدن؛ شاحاءت به الآثار 
عن البوصلى الله عليه وس من لفظ «القعود وال+لوس» فى حقالله قعالى كديث 
جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه وحديث تمر بن الطاب رضي الله عنه 
وغيرها اولى أن لا بماثل صفات اجسام العباد . 
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فطصطل 

زاع الناس فى معنى « حديث البزول» وما أشهه فى الكتاب والسنة من 
الأفعال اللازمة المضافة الىالربسسحانه وتعالى مثل الحىء: والاتيان ‏ والاستواء 
الى السماء وعلى العرش ٠‏ بل وفى الأفمال المتعدة مثل الخلق . والاحسان. 
والعدل وغير ذلك . هو ناثىء عن بزاعهم فى أصلين : 

( احدها) : أن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعال ؛ فيكون خلقه 
للسموات والأرض فعلاً فعله غير الخلوق ٠‏ او ان فعله هو المفعول . والخاق 
هو اّاوق ؟ 

على قولين معروفين : 

و( الاول) هو ال أنُور عن السلف . وهو الذي ذ كره البخاري فى 
«كناب خلق افعال العباد» عن العاماء مطلقا » ولم بذ كر فيه تزاءا . وكذلك 
ذكره الغو وغيره مذهب اهل السنة . وكذلك ذ كره أبو على الثقى 
والضبعي وغيرها من أسصحاب بن خزعة فى « العقيدة » التى اتفقوا مم وأبن خزعة 
على أمها مذهب اهل السنة . وكذلك ذ كرمالكلاياذي فى كتاب«التعرف لمذهب 
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التصوف » انه مذهب الصوفية وهو مذهب الحنفية وهو مشهور علدم ١‏ 
وإعض المصنفينف«الكلام» كالرازي ومحوه تنصب اخُلاف فى ذلك معهم فيظن 
الظان ان هذا ثما انفردوا به ؛ وهو قول السلف قاطة و حماهي رالظوائف؛ وهو 
قول جمهور اسحاب احمد , متقدمو م كلهم وأ كثر امتأخرين منهم ٠‏ وهو احد 
قولى القاضي ابى على . وكذاك هو قول أ المالكية والشافعية واهل المديث 
وأكثر اهل الكلام :كالهشامية او كثير منهم والكرامية كلهم .وبعض المعتزلة 
وكثير من اساطين الفلاسفة : متقدميهم ومتأخرمهم . 


وذهب آخرون من اهل الكلام الجهمية . وأ كثر امعتزلة والأشعربة الى 
ان الاق هو نفس الوق , وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا 
إبداع إلا الخلوقات أنفسها ء وهو قول طائفة منالفلاسفة التأخرين ؛ إذا لوأ 
بأن الرب مبدع كابن سينا وأمثاله . 


و( الخجة الشبورة ) لمؤلاء النكلمين انه لوكان خلق الخاوقات مخلق 
لكان ذلك الخلق اما قدبماً واماحادثاً . فان كان قدا ازم قدمكل عخلوق , 
وهذا مكابرة . وأ ن كان حادثاً » فان قام بالرب لزم قيام الحوادث به؛ وان لم يقم 
به كان اخلق قأماً بغير الخالق » وهذا متنع . وسواء قام به أو لم يقم به يفتقر ذلك 
الحلق الى خلق آخر ويازم النسلسل ٠‏ هذا عمدتهم . 

و( جواب السلف واجخهور ) عنها بمنع مقدماءهاءكل طائفة نع مقدمة » 
ويلزمهم ذلك إلزاما لاميد لمم عنه . 
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أما ( الأولى) فقولهمم : لو كان قدعاً لزم قدم الخلوق ؛ عنعهم ذلك من 
يقول : بأن الخلق فعل قديم بقوم بالخالق . والِلوق محدث.ك يقولذلك من 
يقوله من الكلاببة والحنفية والخنبلية والشافعية والما لكية والصوفية واهل 
الحديث ٠‏ وقلوا : انتم وافقنمونا على ان ارادته قدعة أزلية مع تأخر الراد . 
كذلك الخلق هوقدي ازلي وان كان الخلوق متأخراً . ومهما قلتموه فى الأرادة 
ألزمنا ؟ نظيره فى الخلق . 


وهذا جواب الزامي جدلي لا حيلة لحم فبه. 


واما ( المقدمة الثانية) وهي قولهم : لو كان حادثاً قاءما بالرب لزم قيام 
الموادث وهو ممتنع ؛ فقد منعهم ذلك السلف وأءة اهل الحديث . واساطين 
الفلاسفة وكثير من متقدميهم ومتأخرمهم ٠‏ وكثير من اهل الكلام :الحشامية 
والكرامية . وقالوا :الانسم اتتفاء اللازم ٠‏ وسيأتى الكلام ان شاء الله تعالى 
على ذلك فى « الاصل الثابى». 


وأما( الثالث ) فقوم : ان لم تقم به فهو محال.؛ فهذالم عنعهم إياه الا 
طوائف من اهل الكلام من العتزلة وغيرم » نهم من قال : بل الخلق يقوم 
باتخلوق:؛ ومنهم من يقول : بل الخلق ليس فى محلم تقول المعتزلة البصريون : 
فعل بارادة لافى محل وهذا متام لا أعرفه ءن احد من السلف واهل الحديث 


والفقباء والصوفية والفلاسفة . 


وأما( اللقدمة الرابعة) وه قولهم : الخلق الحادث يفتقر الى خلق آخر ؛ 

فقد منعهم من ذلك عامة من يقول بخلق حادث من اهل الحديث والكلام 
والفلسفة والفقه والتصوف وغيرم : كأبى معاذ التومني . وزهير الارى ٠‏ 
وامهشامية . والكرامية ‏ وداود بن ن على الأصبهاق ؛ وأصحابه؛ واهل الحديث . 
00 الذين ذ كرم البخاري وغيره . وقالوا : اذا خلق السموات والارض 
فق * لم يازم ان يحتاج ذلك الخلق الى خلق آخر . ولكن ذلك الخلق حصل 


بقدرته ومشيئته وان كان ذلك الخلق حادثاً . 

والدليل على فساد الزامهم ان الحادث اما ان بكني فى حصوله القدرة 
والشيئة ٠‏ واما ان لا يكني . فان لم يكف ذلك ؛ بطل قولهم ان الحلوقات 
لحدث عجرد القدرة والارادة بلا خلق ٠‏ وأذا بطل قرم ؛ تبين أنه لا بد 
لمخاوق من خالق خلقه. وهو الطلوب . وان كفى فى حصول الخلوق القدرة. 
والشيئة -واز حصول هذا الخلق الذي يخلق به الحاوقات بالقدرة والشيثة . و 
بحتمع الى خلق آآخر ؛فتنين أنه عل ىكل تقدير ؛لايلزم ان يقال : خلقت اللوقات 
بلاخلق ؛ بل جوز ان يقال : خلقت بخاق ٠‏ وهو الطلوب . 

وتيين أن النفاة ليس لحم قط حجة مبنية على مقدمة إلا وقد نقضوا تلك 
اللقدمة فى موضع آخر ؛ فقدمات حجتهم كلها منتقضة . 

وأيضاً فن المعقول ان المفعول المنفصل الذي يفعله الفاعل لايكون الا 
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بفعليقوم بذانة . واما نفس فعله القائم بذاته فلا يفتقر الى فعل آخر » بل حصل 
بقدرته ومششه ؛ ولهذ| كان القائلون هذا يقولون : ان الخلق حادث ء ولا 
يقولون هو مخلوق ٠‏ وتنازعوا هل يقال : إنه حدث ؟ على قولين . 


وكذلك بقولون : انه يتكلم يعشسسته وقدرته . وكلامه هو حديث . وهو 
أحسن الحديث . وليس بمخلوق باثفاقهم . ويسمى حديثاً وحادثاً . وهل إسمى 
محدثاً ؟ على قولين لمم . ومن كان من عادته انه لا يطلق لفظ الحدث الاعلى 
الخلوق النفصل م كان هذا الاصطلاح هو المشهور ضذ المتناظرين الذين 
تناظروا فى القرآن فى محنة الامام امد رحمه الله ؛ وكانوا لا يعرفون للمحدث 
منى الا الخلوق المنفصل ‏ فعلى هذا الاصطلاح لا يجوز عند اهل السئة ان 
يقال القرآن محدث . بل من قال انه محدث فقد قال انه مخلوق . 

ولهذا أنكر الامام احمد هذا الاطلاق على«داود» لا كتب اليه أنشكلم 
بذلك ؛ فظن الذين يتكلمون مبذا الاصطلاح انهاراد هذا فأنكره أ السنة. 
وداود نفسهلم يكن هذا قصده , بل هو وأكة اصحابه متفقون على | نكلام الله 
غير مخلوق ٠‏ وإما كان مقصوده انه قائم بنفسه ؛ وهو قول غير وأحد من أعة 
السلف . وهو قول البخاري وغيره . 

والازاع فى ذلك بين اهل السنة « لفظلي » ؛ فامهم متفقون على انه ليس 
بمخاوق منفصل . ومتفقون على ان كلام الله قائم بذاته » وكان أسة السنة : 
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كأسمد وامثاله ء والبجاري وامثاله » وداود وامشاله» وابن المبارك وامثاله » 
وان خزعة » وعثمان بن سعيد الدارعي » وابن ألى شيبة وغيرم ؛ متفقين على أن 
الله يتكلم عشيسته وقدرته ؛ ولم يقل احد منهم ان القرآن قدي ؛ واول من شهر 
عنه أنه قال ذلك هو اب نكلاب . 
لكونه كان منهم . وقد قيل عن الحارث أنه رجع فى القرآن عن قول ابن كلاب 
وانهكان يقول : ان الله يتكلم يصوت . وممن ذ كر ذلك عنه الكلاياذي فى 

"كنات التتررق اذهب التصرف + 
واللقصود هنا : ان قول القائل : لوكان خاقه للأشاء لدس هو الأشياء 
لافتقر الخلق الى خلق آخر فيكون الخلق مخلوقاً : ممنوع . بل الخلق بحصل 

بقدرة الرب ومشيثته : والحلوق يحصل بالخلق . 

(وأما المقدمة الخامسة) وهوان ذلك يفضى الى التسلسل ؛ فهذه المقدمةتقال 
على وجبين : 

( احدها) ان الخلق يفتقر الى خلق آخر ٠‏ وذلك الخلق الى خلق آأخر 
كا تقدم . 

( والثاني ) ان يقال : هب أنه لا يفتقر الى خلق » لكن يفتقر الى سبب 
يحصل به الخلق . وان لم يسم ذلك خلقاً ٠‏ وذلك السبب إنما ثم عند وجود 
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الخلق ؛ فتيامه حادث ؛ وكل حادث فلا له من سبب ؛اذلوكان ذلك الخلق 
لايفتقر الى سيب حادث لازم وجود الحادث بلا سيب حادث . وان قبل : ان 
السبب النام قدم ؛ لزم من ذلك تأخر المسبب عن سببه التام ؛ وهذا ممتنع . 

وهنا للقائلين بأن الخلق غير الخلوق وان الخلق حادث ثلاثة أجوية : 

( احدها ) قول من.يقول : الخلق الحادث لا يفتقر الى سمب حادث لا الى 
خلق ولا الى غيره ؛ قالوا : انتم يا معشر المنازعين كلك يقول إنْه قد يحدث 
حادث بلا سيب حادث ء فاله من قال: الخلوق غير الخلق ؛ فالخخاوقات كلها حاد'نة 
عنده بلاسب حادث ؛ ومن قال : الخلق قديم فلاارب أن القدملا 
اختصاص له بوقت معين ؛ فالحاوق الحادث فى وقته المعين له لم حصل له 
سلب حادث . 

قالوا : واذا كان هذا لازماً علىكل تقدير ؛لم بخص بجوابه ٠‏ بل نقول 
الوق حدث بالخلق . والخلق حضل بقدرة الله ومشيئته القدمة من غير افتقار 
الى سيب آخر ٠‏ وهذا قول كثير من الطوائف من اهل الحديث والكلام 
كالكرامية وغيرم . 

(الحواب الثاني) قول من بقسول من العترلة : إن الخلق الحادث قاتم 
بمخلوق او قائم لا بمحل »5 يقولون فى الارادة إمها حادثة لافى محل من غير 
سبب اقتضى حدوا ٠‏ بل أحدها عجرد القدرة . 
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( الجواب الثالث ) : جواب معمر وأصخابه الذين بيسمون « اهل المعاني » 
فامهم يقولون بالتساسل فى آن واحد. فيقولون : ان الخلق له خلق وللخلق 
خلق » وللخلق خلق آخر ٠‏ وهل جرا لا الى نهابة ' وذلك موجودكله فى آن 

و( الخواب الرابع ) قول من يقول: الخلق الحادث يفتقر الى سبب حادث 
وكذلك ذلك السيب . وهل جرا . وهذا يستازم دوام نوع ذلك ٠‏ وهذا غين 
متنع ؛ فان مذهب السلف أن الله ل يزل متكلماً اذا شاءء وكلاته لا نمهابة لماء 
وكل كلام مسبوق بكلام قبله لا إلى نباية محدودة . وهو سبحاله ينكلم 
بقدرته ومشيه . 

وكذلك يقولون : المي لا يكون إلأ فعالاً 5٠‏ قاله البخاري . وذ كره عن 
لعيم بن حماد . وعثمان بن سعيد ٠‏ وابن خزعة وغيرم » ولا بكون إلا متحركاء 
كا قال عثمانبنسعيدالدارميوغيره » وكل منهما بذ كر ان ذلك مذهباهل 
السئة . وهكذا يقول ذلك من اساطين الفلاسفة من ذ كر قوله بذلك فى غير 
هذا الوضع من متقدميهم ومتأخرهم . 

قالوا وهذا تسلسل فى الآثار ٠‏ والبرهان إنما دل على امتناع النسلسل 
فى اللؤئرين فان هذا مما بعلم فساده بصريس المعقول , وهو ما أتفق العقلاء على 
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فأما كونه سبحانه وتعالى يتكلم كلات لا نباية لها وهو يتكلم عشيئته 
مذهب سلف الأمة وأعتها ٠‏ والفلاسفة توافق على دوام هذا النوع ؛ وقدماء 
أساطيهم بوافقون على قيام ذلك بذات الله ما يقوله أعة المسلمين وسلفهم . 
والذين قالوا إن ذلك ممتنع م اهل الكلام المحدث فى الاسلام من الجهمية 
لااول لها . 

ومن هنا بظهر ( الاصل الثاني ) الذى تنىعليه افعال الرب تعالى اللازمة 
والمتعدية 3 وهوانه سيحاههل تقوم به امور الاختمارية المتعلقة بقدرنه ومشدته 
ام لا؟ فذهب السلف وأئمة الحديث وكثير من طوائف الكلام والفلاسفة 
جواز ذلك . وذهب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة 2 والكلاسة 
من مثيتة الصفات الى امتناع قيام ذلك به . 

أما « نفاة الصفات» فانهم فون هدا وغيره'ويةولون :هذا كله عاض 3 
والأعراض. لا تقوم إلا يجسم ٠‏ والأجسام محدثة فاو قامت به الصفات ؛ 
لكان محدثا . 

اما «الكلاسة» فامهم يقولون : بحن نقول تقوم به الصفات ولا تقول هي 
أعراض ٠‏ فان العرض لا ببقى زمانين ٠‏ وضفات الرب تبارك وتعالى عندنا باقية 
خلاف الاعراض القائمة بالمخلوقات ؛ فان الأعراض عندنا لاتشقى زمانين . 
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وأما حتمبور العقلاء فنازعوم فى هذا وقالوا: بل السواد والبياض الذي 
كان موجوداً من ساعة هو هذا السواد بعينه »كا قد بسط فى غير هذا اموضم . 
اذ المقصود هنا التنيه على مقالات الطوائف فى هذا الاصل . 

قالت «الكلابية» : واماالحوادث فلو قامت به للزم ان لا يخاو منهاء فان 
القابل للعىء لا .ياو عنه وعن ضده . واذا لم يحل منها لزم ان يكون حادثاً » 
فانهذا هو الدليلعلى حدوث الأجسام .هذا عمدمهم فى هذا الأصل :والذين 
خالفوم قد عنعون المقدمتي نكلبهما ٠‏ وقد عنعون واحدة منهما . 

وكثير من اهل الكلام والحديث منعوا الأول : كالهشامية والكرامية ؛ 
ْ وأنى معاذ وزهير الابرى : وكذلك الرازي . والامدى . وغيرها من الأشعرية 
منعوا للقدمة الأولى وبشوا فسادها ؛ وانه لا دليل من ادعاها على دعواه . بل قد 
يكون الشىء قابلاً للهيءوهوخال منه ومن ضده »م هو الموجود ؛ فانالقائلين 
بهذا الأصل التزموا انكل جسم له طعم ولون ورييع ؛ وغير ذلك منْ أجناس 
الأعراض الت تقبلها الأجسام . فقال جمهورالعقلاء : هذا مكارة ظاهرة ؛ ودعوى 
بلااحجة ؛ وها التزمته الكلابية لأجل هذا الأصل . 

وأما ( القدمة الثانية ) ؛ وهو منعدوام نوع الحادث فهبذه عنعها أ السنة 
والحديث القائلين بأن الله يتكلم عشيشته وقدرته ؛ وان كلانه لا مهاية لها ؛ 
والقائلين بأنه لم يزل فعالاً ؛ كم يقوله البخاري وغيره ؛ والذين يقولون 
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الأركة من أوازم المياة فيمتنع وجود حياة بلا حركة أصلاً ؛ كا يقوله 
الدارعي وغيره . 


وقد روى التعلبى فى « تفسيره » باسناده عن جعفر بن مد الصادق رضي 
عنه : أنه سئل عن قوله تعالى : ( أفسة م أها خلقنا» عبئا )لم خلق الله الحلق ؟ 
فقال : لان اللهكان محسنا الم يزل فيمالم يزل الى مالم بزل ٠‏ فاراد الله ان يفيض 
احسان لل خلق ؛ وكا ألم ».قي سر مفعة ولالدفم مضرة. وككن 
خلقهم واحسن اليهم وأرسل الهم الرسل حتى يفصاوا بين المق والباطل ؛ فن 
احسن كافأه بالكنة ' ومن عصى كافأه بالنار 1 


وقال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى : ( وكان الله غفوراً رحيماً ) 
( وكان الله عليماً حكيماً ) وتحو ذلك قال : كان وم يزل ولا يزال . 


وعنعها ايضاً ججهور الفلاسفة . ولكن الجهمية والعتزاة والكلابية 
والكرامية يقولون بامتناعها ' وهي من الأصول الكبار لتى يبتني عليها الكلام 
ففكلام الله تعالى وفى خلقه . 
وهذا القول.هو اصل الكلام الحدث فى الاسلام الذي ذمه السلف 
والأعة ؛فان احاب هذا الكلام فى الجهمية والمعترلة ومن انبعهم ظنوا! ن معنى 
كون الله خالقاً لكل ثيء ‏ كم دل عليه الكتاب والسنة » واتفق عليه اهل 
الملل من المسامين والهود والنصارى وغيرم ‏ انه سبحانه وتعالى | بزل معطلا 
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لا يفعل شبثاً ولا يتكلم بعيء اصلاً ٠‏ بل هو وحده موجود بلا كلام يقوله» 
ولافعل بفعله . ثم انه احدث ما احدث من كلامه ومفعولانه النفصاة عنه . 
فأحدث العالم . وظنوا ان ماحاءت به الرسل واتفقعليه اهل الملل من أن 
كل مأ سوى الله تخلوق . والله خالق كل شيء ‏ هذا معناه » وان ضد هذا قول 
من قال .بقدم العالم أو بقدم مادته. فصاروا فى كتنهم الكلامية لا بذ كرون 
إلا قولين. 


( احدها) : قول المسامين وغيرم من اهل الملل'ان العالم محدث ؛ ومعناه 
عندم ما تقدم . 


والثاني) : قول الدهرية الذين يقولون : العام قدبم . وصاروا حكون 
فى كنب الكلام والقالات ان مذهب اهل الملل قاطنة من المسامين واليهود 
والنصارى وغيرم أن الله كان فيمالم يزل لا يفعل شيثا ‏ ولا يتكلم بعيء. ثم 
إنه احدث العالم ؛ ومذهب الدهرية ان الءالرقدم . 


والشهور عن القائلين بقدم العام انه لاصانع له ؛ فيسكرون الصانع 
جل جلاله . وقدذ كر اهل اللقالات أن اول من قال من الفلاسفة بقدم العام 
«ارسطون صاحب التعاليم الفلسفية: النطقي والطبيعي والالحي. وارسطو واصحابه 
القدماء يثبتون فى كتنهم العلة الأولى ٠‏ ويقولون : إن الفلك يتحرك للنشيه مها ؛ 
فبي علة له مبذا الاعتبار ' إذلو لا وجود من تشبه به الفلك لم يتحرك , وحركته 
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من لوازم وجوده ٠‏ فاو بطلت حركته لفسد . ول يقل ارسطو: إن العلة الأولى 
ابدعت الافلاك ؛ ولا قال هو موجب بذانه ‏ كا يقوله من يقول من متأخري 
الفلاسف ةكابن سينا وامثاله » ولا قال: ان الفلك قدم وهو مكن بذاته ؛ ب لكان 
عندم ماعند سائر العقلاء أن الممكن هو الذي يكن وجوده وعدمه ‏ ولا 
يكون كذلك الا ما كان محدثاً ٠‏ والفلك مندم ليس ممكن بل هو قديم 
مزل وحقيقة قولهم أنه واجب لم يزل ولا يزال . 


فلبذا لا يوجد فى عامة كنب الكلام التقدمة القول بقدم العلم . إلا عمن 
نكر الصانع . فاما اظهر من اظهر من الفلاس فة كابن سينا وأمثاله ان العالم 
قدم عن علة موجبة بالذات قدعة . صار هذا قولا آخر للقائلين بقدم العالمء 
ازالوا بهما كان يظبر من شناعة قولهم من إنكار صانع العالم ء وصاروا ابا 
يطلقون الفاظ المسامين من انه مصنوع ومحدث ونحو ذلك . ولكن مرادم بذلك 
نه معلول قد ازلي . لاي ردون بذلك . أن الله احدث شيثاً بعد انل يكن . 
واذا قالوا : ان اللهخالق كل شىء ٠‏ فهذا معناه عندم ؛ فصار امتأخرون من 
المنكلمين بذ كرون هذا القول . والقول امعروف عن اهل الكلام فى معنى 
حدوث العام الذي يحكونه عن اهل الملل ما تقدم ما بذ كر ذلك الشهرستاتي 


والرازي والآمدي وغيرم . 


وهذا الأصل الذي ابتدعه المهمية ومن اتبعهم من اهل الكلام من امتناع 
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دوام فعل الله ٠‏ وهو الذي بنوا عليه اصول دينهم ٠‏ وجعاوا ذلك اصل دين 
المسامين ء فقالوا ؛ الأجسام لا نخلو من الحوادث . ومالا محلو عن الحوادث , 
فهو حادث أو مالا يسبق الحوادث فهو حادث ٠‏ لأن مالا لو عنها ولا ليسقبا 
يكون معها أو بعدها ؛ وما كان مع الحوادث او بعدها فبو حادث . 


وكثبر منهم لا يذّكر على ذلك دليلاً ككون ذلك ظاهراً » إذ لم يفرقوا 
بين نوع الموادث وبين الحادث المعين. لكن من تفطن منهم للفرق؛ فانه بذ كر 
دليلا على ذلك بأن بقول : الحوادث لا ندوم بل بمتنع وجود حوادث لا اول لما . 
ومنهم من بلع الضاً وجود حوادث لا آخر لما ء كا يقول ذلك إماما هذا 
الكلام : الهم بن صفوان وابو الحذيل : 


ولما كان حقيقة هذا القول ان الله سبحانه لم يكن قادراً على الفعل فى 
الأزل ؛ بل صار قادراً على الفعل بعد ان لم يكن قادراً عليه ؛كان هذا ما انكره 
المسامون على هؤلاء: حتى انه كان من البدع التى ذ كروها: من دع الأششري 
فى الفتئة التي جرت مخراسان لما اظبروا لعنة اهل البدع ؛ والقصة مشهورة . 

ثم ان اهل الكلام وامنهم كالنظام والعلاف وغيرها من شسيوخ العترلة 
والجهمية ومن اتبعهم من سائر الطوائف يقولوون : ان دين الاسلام افا يقوم على 
هذا الأصل » وانه لا يعرف ان مدا رسول الله صلى الله عليه وسم الا مهذا 
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بالصانع أولا ؛ ومعرفة ما يجوز عليه ومالا يجوز عليه . 


قالوا : وهذا لا يكن معرفته الا مب ذه الطريقة ؛ فانه لاسبيل إلى معرفة 
الصانع قيما زصموا إلا معرفة مخلوقانه . ولا سبيل الى معرفة حدوث الخلوقات 
إلا هذه الطريق فيما زموا ٠‏ ويقول أ كثرمم : اولما جب على الانسان 
معرفة الله؛ ولا يمكن معرفته الا .هذا الطريق . 

وقول كثير منهم : ان هذه طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام لذ كورة 
فى قوله (لا احب الآفلين ) قالوا : فان إيراهيم استدل بالأفول - وهو الطركة 
والاتتقال ‏ على ان المتحرك لا يكون إلا . 

قالوا : ولهذا يجب تأويل ما وردعن الرسول صلى الله عليه وس خالفاً 
لذلك من وصف الرب بالاتيان والجيء والنزول وغير ذلك ؛ فانّكونه نراً 
م يعرف الا مهذا الدليل العقلي فاو قدح فى ذلك لزم القدح فى دليل نبوته فل 
يعرف أنه رسول الله ء وهذا ونحوه هو الدليل العقلي الذي يقولون إنه عارض 
السمع والعقل . ونقول اذا تعارض السمع والعقل امتنع تصديقهما وتكذييهما 
ولصديق السمع دون العقل ؛ لأن العقل هو اصل السمع ٠‏ فلو جرح اصل 
الشرع كان جرحاً له . 


ولأجل هذه الطريق انكرت اللهمية والعتزاة الصفات والرؤية . وقالوا : 
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القرآن مخلوق ؛ ولأجلها قالت الجهميةبفناء المنة والنار ؛ ولاجلبا قال العلاف 
بفناء حركاتهم ؛ ولاجلها فرع كثير من اهل الكلام :كم قد بسط فى غير 
هذا الموضع . 

فقال لهم الناس : اما قولكم ان هذه الطريق هي الاصل فى معرفة دين 
الاسلام ونبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فهذا مما بعلم فساده بالاضطرار من 
0 الاسلام . فانه من المعلوم لكل من علي حال الرسول صلى الله عليه وسلم 
. واصابه . وماحاء به من الاعان والقرآن» أنهلم ددع الناس هذه الطريق ابداً ٠‏ 
ولا تكلم مها احد من الصحانة ولا التابعين لهم باحسان ٠‏ فكيف تنكون هي 
اصل الابمان ؟ ! والذي حاء بالابمان وافضل.الناس اعانا لم يتكلموا مها البتةء 
ولاسلكها منبم احد . 

والذين عاموا ان هذه طريق متدعة حزيان ؛ 

(حزب) ظنوا انها صحيحة فى نفسها ٠‏ لكن اعرض السلف عنها لطول 
مقدماتها وغموضها وما نخاف على سألكها من الشك والنطويل . وهذا قول 
جماعة كالاشعرري فى رسالته الى الثغر ؛ والخطابي والخليمي . والقاضى ابي يعلى ؛ 
وابن عقيل . وابي بكر البييق وغير هؤلاء . 


( والثاني) : قول من يقول : بل هذه الطريقة باطلة فى نفسها؛ ولمذا ذمها 
السلف . وعداوا عنها . وهذا قول أثمة السلف كاين المارك ؛ والشافعى: واحمد 
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أبن حنيل » واسحاقبن راهويه:وابي بوسف . ومالك بن انس . وابن الماجشون: 
عد العزيز » وغير هؤلاء من السلف . 
. وحفص الفردلما ناظر الشافعي فى مسألة القرآن ‏ وقال القرآن مخلوق » 
وكفره الشافعى ‏ كان قد ناظره مبذه الطريقة . 
وكذلك ابو عسى ‏ محمد بن عسى برغوث كان من المناظرين للامام 
احمد بن حل فى مسألة القرآن مبذه الطريقة . 
وقد ذكر الامام احمد فى رده على المهمية مما عابه عليهم اهم يقولون ان الله 
لا يتكلم ولايتحرك . 
واما عبد الله بن المارك فكان مبتلي مبؤلاء فى بلاده: ومذهبه فى مخالفتهم 
كثير وكذلك الماجشون فى الرد عليهم , وكلام السلف فى الرد على هؤلاء كثير 
وقاللمم الناس : ان هذا الاصل الذي ادعيتم اثبات الصائع به , وانه لا يعرف 
انه خالق للمخلوقات آلا به . هو يكس ماقلتم » بل هذا الاصل يناقض 
كون الرب خالقاً للعلم » ولا يمكن مع القول به القول بحدوث العالم ؛ ولا 
الرد على الفلاسفة . 
فالتكلمون الذين ابتدعوه وزحموا انهم به نصروأ الاسلام وردوأ 


به كل أعدائه كالفلاسفة 0 لا للاسلام نصروأ 0 ولا لمدوء “كوا . بل كان 
ما ابتدعوه مما افسدوا به حقيقة الاسلام على من اتبعهم ٠‏ فأفسدوا عقله ودينه 
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واتدوا به على من نازعهم من السامين ٠‏ وفتحوا لعدو الاسلام ببا 
إلى مقصوده . 


فان حقيقة قولحم ان الرب لم يكن قادراً ٠‏ ولا كان الكلام والفعل 
مكنا له ؛ وم يزل كذلك داكا مدة » او تقدير مدة لاتهابة لحاء ثم انه تكلم 
وفعل من غيرسبب اقتضى ذلك ٠‏ وجعاوا مفعوله هوفعله » وجعاوا فعله وارادة 
فعله قدبمة أزلية والمفعول متأخراً ٠»‏ وجعلوا القادر يرجح أحد مقدوريه على 
الآخر بلا مرجح ‏ وكل هذا خلاف العقول الصربح وخلاف الكتاب 
والسنة ٠‏ وانكروا صفانه ورؤيته ؛ وقلوا كلامه تخلوق ؛ وهو خلاف 
دين الاسلام . 


والذذين اتبعومم وأثبتوا الصفات قالوا يرد جميع المرادات بارادة واحدة ؛ 
وكل كلام تسكلم به او يتكلم له إكاهو شىء واحد لا يتعدد ولا يتبعض » وإذا 
رؤي رؤي لا عواجهة ؛ ولا بعاينة ' وإنه لم لسمع وم ير الأشياء حتى وجدت ؛ ش 
“م.لما وجدث ل يقم به أمى موجود ؛ بل حاله ,قبل ان يسمع ويبصر كاله بعد 
ذلك ؛ الى أمثال هذه الأقوال التى مخالف المعقول الصر والتقول الصحيم . 


ثم لمارأت «الفلاسفة» ان هذا مبلغ عل هؤلاء ' وأن هذا هو الاسلام 
الذي عليه هؤلاء » وعاموا فسادهذا ٠‏ اظهروا قولهم بقدم العام ء واحتجوا بأن 
يجدد الفعل بعد أن م يكن ممتتع ؛ بل لابد لكل متجدد من سرب حادث » 
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وليس هناك سبب ؛ فيكون الفعل' دائماً ٠‏ ثم ادعوا دعوى كاذية 
م يحسن أولئك أن بدِنوا فسادها وهو : انه اذا كان دائماً ؛ لزم قدم 
الأفلاك والعناص . 

لم انهم لما ارادوا تقرير” النبوة» جعاوها فيضا يفيض على نفس الى 
من العقل الفعال او غيره ؛ من غير ان يكون رب العاليين بعل له رسولا معينا ؛ 
ولا كيز بين موسى وعيسى وجمد صاوات الله عليهم اجمعين .ولا لعل المزئيات » 
ولانزل من عنده ملك ٠‏ بل جبريل هو خبال يتخيل فى نفس النى أو هو 
الفقل' الفعال:# وانكوا ؛ ان كرون السعرات: والأوض حلقت فق تحتة 
يام ؛ وان السموات تنشق وتنفطر ؛ وغير ذلك مما اخبر به الرسول صلى ألله 
علية وبسل :. 

وزسموا ان ماحاء به الرسول صل الله عليه وم ا أراد'به خطاب 
الجهور مما مخبل الييم بئما بنتفعون به من غير ان يكون الامرفي نفس هكذلك ٠‏ 
ومن غير ان تسكون الرسل بينت الحقائق ٠‏ وعامت الناس ما الاعى عليه . 


ثم منهم من يفضل الفبلسوف على الى صلى الله عليه وسلم . 
و«حقيقة قولهم» ان الاننياءكذيوا لما ادعوه من نفع الناسء وهل كانوا 


جهالا على قولين لهم . الى غير ذلك من انواع الالحاد والكفر الصيح 
والكذب البين على النى صلى الله عليه وسم وعلى الانبياء صاوات الله وسلامه 
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وقد بين فى غير هذا الموضع : ان هؤلاء | كفر من اليهود والنصارى 
بعد النسيم والتبديل » وان تظاهروا بالاسلام ؛ فاتهم بظهرون من عخالفة 
الاسلام اعظم نما كان يظهره ار را حر إل و 
وقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : النافقون اليوم شر من المنافقين على 
عدارسول لله صل الله عليه وس . قيل : ولم ذلك ؟قال : لانهم كانوا بسرون 
نفاقهم ؛ وم اليوم بعلنونه . ولم يكن على عبد حذيفة من وصل الى هذا النفاق 
ولا الى قريب منه ؛ فان هؤلاء انما لهروا فى الاسلام فى اثناء : الدولة العماسيةع 
واخزة الدولة لاقو بت لا ريت الكت اللوكانة موقا وقد بيط الررة 
عليهم فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا: ان هؤلاء النكلمين الذين زعموا امهم ردوا علبيع لم يكن 
الامى م قالوه ؛ بل مم فتسوا لهم دهليز الزندقة » ولَذا بوجد كثير يمن دخل 
فى هؤلاء الملاحدة اما دخل دن باب أولئك المتكلمين: كابن عرني وان سعين 
وعيرها . وأذا قام من برد على «مؤلاء الملاحدة فانهم يستنصرون ولستعينون 
بأولئك التكلمين البتدعين » وبعينهم اولك على من ينصر الله ورسوله ؛ فهم 
جندم على محاربة الله ورسولهما قد وجد ذلك عياناً . 


ودعوام انهذه: طريقة ابراهيم الخليل فى قوله : (لا احب الآفلين ): 
كذب ظاهر على ابراهيم ؛ فان الأفرل هو التفيب والاحتجاب باتفاق أهل اللغة 
والتفسير . وهو من الأمور الذلاهرة فى اللغة ؛ وسواء ارد بالأفول ذهاب ضوء 
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القمر والكوا كب بطاوع الشمسء او ارهد به سقوطه من انب المغرب ؛ذانه 
اذا طلعت الشمس يقال : انها غابت الكو أ كب واحتجبت ء وا نكانت 
موجودة فى السماء ؛ ولكن طمس ضوء الشمس نورها . 


وهذا ما ينحل به الأشكال الوارد على الآية فى طلوع الشمس بعد افول 
القمر ء واراهيم عليه السلام لم يقل : (لا احب الآفلين ) لما رأى الكوكب 
يتحرك ؛ والقمر والشمس ء بل إنما قال ذلك حين غاب واحتجب . فان كان 
براهيمقصدبقوله الاحتجاج,الأفول على ننيكون الآفل ربالعالمين كا ادعوم 
كانت قصة أراهيم حجة عليهم ؛ فانه لم يجعل بزوغه وحركنه فى السماه الى حين 
المغيب دليلاً على نني ذلك ؛ بل إنما جعل الدليل مغيبه . فا نكان ما ادعوه من 
مقصوده من. الاستدلال صحيحاً فاله حجة على نقيض مطلومهم ؛ وعلى بطلان 
كون اللركة دليل الحدوث . 


لكن الحق ان اراهيم لم يقصد هذا ء ولا كان قوله : ( هذا ربي) أنه رب 
العالمين٠‏ ولا اعتقد احد من بني آدم ان كوكياً من الكواكب خلق السموات 
والأرض » وكذلك الشمس والقمر » ولا كان المشركون قوم أبراهيم لعتقدون 
ذلك ؛ بلكانوا مشركين لله دون الكوا كب وبسعونها وينون لما 
اليا كل ٠‏ ويسدون فيها أصنامهم ؛ وهو دين الكلدانيين والكشدانيين 
والصابثين الشركين ؛ لا الصابئين المنفاء ٠‏ وم الذين صنف صاحب « السر 
الكتوم فى السحر ومخاطة النجوم »كتابه على دينهم ٍ 
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وهذا دين كان كثير من أهل الأرض عليه الشام والمزيرة والعراق وغير 
ذلك . وكانوا قبل ظهور دين المسيسم عليه السلام ٠‏ وكان حامع دمشق وجامع 
حران وغيرها مؤضع بعض هيا كلهم : هذا هيكل الشتري . وهذا 
شيكل الزهرة . ظ 
وكانوا يصاون إلى القطب العمالي ؛ وبدمشق محاريب قديعة إلى الشمال . 
والفلاسفة اليونانيون كانوا من جنس هؤلاء المشركين يعبدون الكو كب 
والأصنام ؛ ويصضعون السحرء وكذلك اهل مصر وغيرهم . و جمهور امشركين 
كانوا مقرين برب العالمين ؛ والنكر له قليل مثل فرعون وحوه . 
وقوم براهيم كانوا مقرين بالصائع » لهذا قال لمم ابراهيم الخليل : 
( افرأيتم ما كثتم تعمدون . انتم وابأوع الأقدمون. فانهم عدولي إلا ربالعالين) 
فعاد ىكل ما بعبدونه الا رب العالمين » وقال تعالى: ( قدكانت لك أسوةحسنة 
فى ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم : انا براء منك وما تعسدون من دونالله 
كفرنا ب5. وبدا بيثنا ويينك العداوة والبغضاء ابداً حتى تؤمنوا بلله وحده . 
إلاقول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ) وقال 
اليل عليه السلام : ( اتعبدون ماتتحتون الله خلقك وما تعملون) وقال 
تعالى فى سورة الأنعام ؛ ( فاما أفلت قال : يا قوم انى بريه بما تشركون . 
إنى وجبت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنامن المشركين . 
وداج قوية ,قال :تاجو فى انه لمان ولا اننا تشركون به الا ان 
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بشاء ربي شيئاً .وسع رب يكل شي ععاما أفلا تنذ كرون.وكيف اخاف ما اشركتم 
ولأخافونأتك اشركتم بالل ما نز ل يدعليم سلطانأ .فأ الفريقيناحق بالأمنان 
كسم تعلمون . الذين آمنوا ولم بلبسوا إعانهم بظلِ أولئكط الأمن وهممبتدون) 
قال الله تعالى : (وتلك حجتنا آتيناها إراهيم على قومه رفع درحات من نشاء أن 


ربك حكيم عليم ) . 


ولما فسر هؤلاء «الأفول» بالمركة “وفتحوا باب نحريف الكلمعنمواضعه 
دخات اللاحدة من هذا الاب ٠‏ ففسر ابن سينا وأمثاله من الملاحدة الأفول 
بالامكان الذي ادعوه حيث قالوا : ان الافلاك قدعة ازلية وهي مع ذلك مكنة , 
وكذلك مافها من الكواكب والنيرين . قالوا : فقول ابراهيم ( لا احب 
الآفلين ) اىلا احب المكن المعلول وانكان قدعاً أزلياً . واين فى لفظالأفول 
ما دل على هذا للنى ؟ ولكن هذا شأن الحرفين للكلم عن مواطعه.. 

وحاء لعدمم من جنس من زاد فى التحريف فقال : المراد #بالكرا كت 
والشمس والقمر» هو النفس والعقل الفعال والعقل الاول. وقد ذ كر ذلك 
ابو عامد الغزالي فى بعض كته » وحكاه عن غيره فى يعضها . وقال هؤلاء 
الكوراكب والشمس والقمر لا يخفى على عاقل انها ليست رب العاللين » 
لاف النفس والعقل . 

ودلالة لفظ الكوكب والشمس والقمر على هذه المعانى ل وكانتموجودة 
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من مجائب تحريفات الملاحدة الباطنية »كا يتسأولون العاميات مع العمليات» 
ويقولون : الصلوات اين ممقضرفة أسرارنا : وصيام رمضا نكتان اسرارناء 
وأ لج هو الزيارة لشيوخنا امقدسين . 


وفتح لهم هذا الاب «الحهمية؛ والرافضة» حيثك صار لعضهم يقول : الامام 
المين على بن أبى طالب ء والشجرة الملعونة فى القرآن بنو امية ؛ والقرة المأمور 
بذيحها عائشة ؛ واللؤلؤ والمرحان الحسن والمسين . 


وقد شاركهم فى حو هذه النحريفات طائفة من الصوفية وإمض المفسرين 
كالذين يقولون : ( والتين والزيتون. وطور سينين . وهذا البلد الأمين) ٠‏ 
ابو بكر ومر وعثمان وعلى رضي لله عنهم ٠‏ وكذلك قوله : (كزرع اخرج 
شطأه ) ابو بكر ( فآزره ) عمر ( فاستغلظ ) هو عثمان ( فاستوى على سوقه ) 
هو على . وقول لعض الصوفية : ( اذهب الى فرعون إنه طغى ) هو القاب 
( ان الله يأعرم ان تذبحوا بقرة ) هي النفس . وامثال هذه التحريفات . 


لكن منها مايكون معناه صحيحاً . وانلم يكن هو المراد باللفظ ٠‏ وهو 
الأكثر فى اشارات الصوفية. وبعض ذلك لا يجعل تفسير ؛ بل يجعل من باب 
الاعشار والقياس . وهذه طريقة صجيحة عامية ما فى قوله تعالى : (لا بمسه إلا 
الطهرون ) ٠‏ وقول النى صلى الله عليه وسلٍ : « لا تدخل اللائكة يننا فبه 
كلب » . فاذا كان ورقه لا بمسه الا المطهرون فعانيه لا مبتدى مها إلا القاوب 
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الطاهرة . وإذا كان اللك لا بدخل يننا فيه كلب ء فالمعاتى التى نحبها الملائكة 
لا تدخل قلا فيه أخلاق الكلاب المذمومة ٠‏ ولا تل الملائكة على هؤلاء . 


فى العقليات . والتأويل الفاسد فى السمعياث» ؛ صار ذلك دهليزاً للزنادقة 
اللحدين الى ما هو اعظم من ذلك من السفسطة ف العقليات , والقرمطة فى 
السمعمات ؛ وصا ركل من زاد فى ذلك شيئاً دعاه الى ماهو شر منه ؛ حتى اتتبى 
الأمى بالقرامطة إلى ابطال الشرائع المعلومةكلبا»ما قال للحم رئيسهم بالشام : قد 
اسقطنا عن العبادات .فلا صوم ولا صلاة ولا حيج ولا زكاة . 

ولمذاقال من قال من السلف : الدع بريد الكفر . والعاصي 
بريد النفاق . 

ونا امتقد أئمة الكلام المتدع ان معنى كون الله خالقاً لكل شيء هو 
ما تقدم : أنهلم يزل غير فاعل لشيه . ولا متكلم بشيء » حتى احدث العالم ؛ 
لزمهم ان يقولوا : ان القرآن او غيره من كلام الله خلوق منفصل بأئن عنه . فائه 
لوكان [دكلام قد , اوكلام غير مخلوق ؛ لزمقدمالعالم على الاصلالذى اصلوه؛ 
لأن الكلام قد عرف العقلاء انه انما يكون بقدرة المنكلم ومشيشه . 

واما كلام يقوم بذات المسكلم بلا قدرة ولا مشيئة ؛ فهذا ل يكن يتصوره 
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احد من العقلاء : ولا نعرف أن احداً قالهء بل ولا مخطر بمال ماهير الناس. 
حتى احدث القول به اب ن كلاب . وانها ألْأه الىهذا : ان اولئك المتكلمين لما 
اهن وا موجب اصلهم ' وهو القول بأن القرآنخلوق ؛ أظهروا ذلك فى اوائل 
ماثة الثائية » فلما سمع ذلك علماء الامة انكروا ذلك ٠‏ ثم صاركما ظهر قولهم 
انكره العاماء ‏ وكلام السلف والأئة فى انكار ذلك مشهور متواتر ‏ الى ان 
صار لؤلاء اللتكلمين الكلام ا حدث فى دوة المأمون عن ؛ وادخلوه فى ذلك . 
والقوا اليه الحجج التى لحم . 

وقالوا إما ان يكون الءالم مخاوقاً او قدعاً . وهذا الثاىكفر ظاهرء معلوم 
فساده بالعقل والشرع . واذا كان العالم مخلوقاً محدثاً بعد انلم يكن ؛ ليبق 
قدم الا الله وحده . فلوكان العالم قدعاً ؛ لزم ان يكون مع للُقدم آخر 1 

وكذلك الكلام انكان قامًاً بذاته ؛ لزم دوام الوادث وقيامها بالرب 

وهذا يبطل الدليل الذى اشتهر بذهم على حدوث العالم . وإن كان منفصلاً عه 
لزم وجود الْخاوق فى الأزل ؛ وهذا قول بقدم العام . 

فلما امتحن الناس بذلك واشتهرت هذه الحنة وثدث الله من ثنته من أمة 
السنة ؛ وكان الامام ‏ الذى ثبته الله وجعله إماماً للسنة حتى صار اهل العم بعد 
ظهور الحنة متنون الناس به » قن وافقهكان سنياً ٠‏ وإلا كان دعياً ‏ هو 
الامام احمد بن حنبل ٠‏ فثبت على ان الق رآ نكلام الله غير مخلوق . 
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وكان «الأمون»لما صار الى الغر بطرسو سكتب بالحنة كتاباً إلى نائنه 
اليراق «أسحاقبن|برأهيمى » فدعا العلماء والفقهاء والقضاة؛ فامتنعوا عن الاحابة 
وللوافقة . فأعاد عليه المواب ٠‏ فكت ب كنب ثانا يقول فيه عن القاضيين : 
بشر بن الوليد ٠‏ وعبد الرحمن بن اسحاق أنلم يجبا فاضرب اعناقهما ٠‏ ويقول 
.عن الباقين انم يجبوا فقيدم فارسلهم الي. فأجاب القاضيان, وذ كرا لأسحابها 
انهمامكرهان ؛ واحاب | كثر الناس قبل ان يقيدم لما رأوا الوعيد “وم يجب سنة 
أنفس فقيدم ' فلا قبدوا أجاب الباقون آلا اثنين : احمد بن حنبل » ود 
ابن نوح اليسابورى ؛ فأرساوها مقيدين اليه ؛ فهات مد بن نوح فى الطريق 
وات الأحون قل انتمل اعيد الداوتول اخؤه او الجناق وتول القضاء: 
امد بن الى دؤاد ٠‏ واقام احمد بن حنيل فى اليس من سنة تمالى عشرة 


إلى سنة عشرين . 


ثم أنهم طلبوه وناظزوه إياماً متعددة فدفم حججهم ويينفسادها ٠‏ وأنهم 
بأنوا على ما بقولونه بحجة لأمن كتاب ولا من سنة ولامن اثرء وانه ليس 
لم إن يتدعوا قول ويازموا الناس بموافقتهم عليه ٠‏ ويعاقبوا من خالفهم . وائها 
يازم الناس ما الزمهم له ورسوله ؛ وبعاقب من عصىالله ورسوله؛ فان الاجاب 
والتحىم ٠‏ والثوات والعقاب ؛ والتكفير والتفسيق هو الى الله ورسوله ؛ لبس 
لأحد فى هذا حك ٠‏ وانماعلى الناس إجاب ما اوجبه الله ورسوله ؛ ونحريم 
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ما حرمه ألله ورسوله » وتصديق, ١‏ اخير الله به ورسوله. وجرت فى ذلك امور 


بطول شرحها . 


ولما اشتهر هذا وتنين للناس باطن امم ؛ وأنهم معطلة للصفات يقولون: 
أن لله لا ريرى ؛ ولا له عم ٠‏ ولاقدرة »:وانه لدس فوق العرش :رت ؛ولاعل 
السموات إله ؛ وان مدا لم بعرج به الى رزبه ٠‏ الى غير ذلك من اقوال الههمية 
الفا 25 رد الطوائف عليهم بالقرآن والحديث والآثار تارة ؛ وبالكلام 
اطوتارة ذو بلاطل تارق 


وكان ممن اتتدب لارد عليهم ابو جمد عبد الله بن سعيد بن ب ء وكان 
له فضل وعم ودين ٠‏ ومن قال : أنه ابتدع ما ابتدعه ليظبر دين اللصارى فى 
المسلمين _ 6 بذ كره طائفة فى مثالبه ٠‏ ودذ كرون انه اوصى اخته بذلك ل 
فبذا كذب عليه.و نما افترىهذا عليه العتراة والحهمية الذين رد عليهم :فامهم 
بزْعمون ان من اثنت الصفات فقد قال بقول اللصارى . وقد ذ كر مثل ذلك 
عنهم الامام احمد فى الرد على الجهمية ؛ وصار ينقل هذا من ليس من المعتزلة من 
السالمية ' ويذ كره اهل الحديث والفقباء الذين بنفرون عنه لمدعته فى القرآن ؛ 
ويستعينون بثل هذا الكلام الذى هومن افتراء اليمية والعترلة عليه . ولابعم 
هؤلاء أن الذين ذموه عثل هذا م ش منه ٠‏ وهو خير واقرب الى 
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وكان «ابو الحسن الأشعرى» لما رجع عن الاعتزال سلك طريقة أبى مد 
نكلاب؛ فصارطائفة يتتسون الى السئة والحديث من السالية وغير مكأبي علي 
الاهوازي يذ كرون فى مثالب ابى الحسن اشياء هي من افتراء المتزلة وغيرمم 
عليه لأن الاشعرى بين من تناقض اقوال العتزلة وفسادها مالم يبينه غيرمحق 
جعلهم فى شع السعسةة. 


«وابن كلاب» لما رد على الهمية لل مبتد لفساد اصل الكلام المحدث الذى 
ابتدعوه فى دين الاسلام ٠‏ بل وافقهم عليه . وهؤلاء الذين بذمون اب كالاب 
والأشعرى.بالباطل مم من اهل الحديث . والسالية من الخنبلية والشافعية 
والالكية وغيرم كثير منهم موافق لابن كلاب والاشعري على هذا . موافق 
للجبمية على اصل قرط الذى أبتتدعوه . 


وم اذا تكلموا فى «مسألة القرآن» وانه غير تخلوق اخذوا كلام اب نكلاب 
والاشعرى فناظروا به المعتزلة والحهمية . واخذوا كلام المهمية والعترلة 
فناظروا به هؤلاء ٠‏ وركبوا قولاً محدثاً من قول هؤلاء وهؤلاء لم بذهب اليه 
احد من السلف ٠‏ ووافقوا إن كلاب والاشعرى وغيرها علىقولمم : ان القرآن 
قدي ؛ واحتجوا يما ذ كره هؤلاء على فساد قول العتزلة والههمية وغيرم . ومم 
مع هؤلاء. وحجهور المسسامين يقولون : ان القرآن العربىكلدم الله ' وقد تكلم 
لله به حرفوصوت. فقاوا : ان الحروف والاصوات قدعة الأعيان » اواأروف 
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بلا اصوات ٠‏ وان الباء والسين واليم مع تعاقبها فى ذاتها فبي أزلية الاعيان م 
نزل ولا تزال :٠ك‏ بسطث الكلام على اقوال الناس فى القرآن فى 

والقصود هنا التنيه على اصل مقالات الطوائف . واي نكلاب احدث 
ما احدثه لما اضطره الى ذلك من دخول اصل كلام الحهمية فى قله ٠‏ وقد بين 
فساد قولحم بنني عاو الله وني ضفاته ٠‏ وصنف كنا كثيرة فى اصل التوحيد 
والصفات ٠‏ وبين ادلة كثيرة عقلية على فساد قول الههمية ٠‏ وبين فيها أن عاو الله 
على خلقه » ومبايثته مم من المعلوم بالفدلرة والأدلة العقلية القياسية 5٠‏ دل على 


وكذلك ذ كرها الحارث الحاسى فى كناب « فهم القرآن» وغيره ؛ بين 
فيه من علو الله واستوائه على ع, شه ما بين به فساد قو ل النفاة ؛ وفررح الكثير 
من النظار الذين فهموا اصل قول ا تكامين وعاموا ثوت الصفات لله : 
وانكروا القول بأ نكلامه مخلرق : فر- .را بذه الطريتة التى سلكها اب نكلاب : 
كن العاس القلانسي 2 وإلى لسن الأشر» , ٠‏ والثقنى ؛ ومن تبعهم : كأبى 
ضد الله بن مجاهد . واحابه ٠‏ والقانى اد, بك » وأني اسحاق الاسفزائينى ؛ 
والى بكر بن فورك ء وغيْر هوا 

وصار هؤلاء يردون عل | نزلةما.دء علييم إن كالاب والقلانسي 
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والأشعري وغيرم من مثينة الصفات , فبديئون فساد قوهم : بأن القرآن مخلوق 
وغير ذلك ؛ وكان فى هذا من كسر سورة المعتزلة والمهمية مافيه ظهور شعار 
السنة؛ وهو القول بأن القرآن كلام الله غير خلوق » وان الله ترى فى الآنخزة . 
وإشات الصفات والقدر . وغير ذلك من أصول السئة؛ ' 


كن « الأصل العقلي » الذي بنى عليه إبن كلاب قوله فى كلام الله وصفاته 
شرا دل اللبينة و الرلة سه وضارو| اذا تكليوا :كلق :ال السموات 
والأرض وغير ذلك من الخاوقات انما يتكلمون بالأصل الذي ابتدعه الجهمية 
ومن انبعهم ؛ فيقولون قول أهل اللة» م نقله أولثك ؛ ويقررونه حجة أولئك . 


وكانت « ممنة الامام أحمد » سنة عشرين ومائتين ؛ وفيها شرعت القرامطة 
الباطنية بظهرون قولهم ‏ ذان كتب الفلاسفة قد عربت وعرف الناس اقوالحم . 
فاما رات الفلاسفة ان القول المنسوب الى الرسول صلى الله عليه وس واهل” 
يبنه هو هذا القول الذى يقوله النكلمون المهمية ومن اتبعهم . وراواان هذا 
القول الذي يقولونه فاسد من جهة العقل ؛ طمعوا فى تغبير اللة . نهم من" اظبر 
إنكار الصانع . واظهر الكفر الصربحء وقاتلوا السامين . واخذوا الجر 
الاسود . كا فعلته قرامطة البخرين . وكان قبلهم قد فعل بابك الخرمي مع 
المسامين ما هو مشهور . 


وقد ذ كر القاضى ابو بكر بن الباقلاتق وغيره من كشف إسرار 


هوه 558 


« الباطنية ‏ وهتك.اسثارم فانه كان منهم من النفاة الباطنية الكرمية . وصاروأ 
يحتجون فى كلامهم وكتهم حجيم قد ذ كرها ارسطو واتباعه من الفلاسفة » 
وهو ان اطركة تلع ان يكون لها ابتداء ٠‏ وعتنع ان يكون للزمان ايتداء» 
وكتنع ان يصير الفامل فاعلاً بعد ان لم يكن فاعلا ؛ فصار هؤؤلاء الفلاسفة 
وهؤلاء اللكلمونكلاها يستدل على قوله بالحركة . 

فأرسطو واتباعه يقولون : ان المركة يمتنع ان يحدث نوعها بعد انل يكن 
ومتنع أن يصير الفاعل فاعلاً بعد ان لم يكن ؛ ولانه من المعاوم بصربح العقول 
إن الذات إذاكانت لا تفعل شيثاً ثم فعات بعد ان ل تفعل ؛ فلا بد من حدوث 
حادث من'الحوادث » إلافاذا قدرت على <الهها وكانت لا تفعل فبي الآن لا تفمل 
فاذا كانت الآن تفعل ؛ لزم دوام فعلها . 

ويقولون : قبل وبعد مستازم لازمان؛ قن قال بحدوث 6 لزمه 
القول بقدمه من حيث هو قائل حدوثه . 

ْ ويقولون : الزمان مقدار الحركة فبازم من قدمه قدمها ء ويلزم من قدم 

الحركة قدم التحرك ‏ وهو الجسم فيازم ثبوت جسم قدي »ثم يجعلون ذلك 
الجسم القدم هو الفلك ؛ ولكن ليسرل على هذا حج ةك قد بسط فىموطع آخر . 

وصار المنكامون من الحهمية والعترلة والكلابية والكرامية يردون 
علييم ٠‏ وسعون ان القادر التار يرجح أحد المقدورين النمائلين على الاخر 
المثل له بلا سسب اصلآ . وعلى هذا الاصل بنوا كون الله خالقاً للمخلوقات . 
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ثم نفاة الصفات يقولون: رجح عجرد القدرة؛ وكذلك اصل القدرية . 
والعتزلة معت بين الاحر بن . واما المثئة كالكلابية والكرامية فيدعون انه 
رجم بمشبثة قدعة ازلية . وكلآ القولين ما ننكره جهور العقلاء. 


ولهذا صا ركثير من اللمنفين فى هذا الباب كلرازي ٠‏ ومن قبله من 
ائمة الكلام والفاسفة ‏ كالههرستاني ومن قبإه من :طوائف الكلام 
والفلسفة .لا بوجد عندم الا العلة الفلسفية » أو القادربة العترلية او الارادية 
الكلابية . وكل من الثلاثة متكر فى العقل والشرع ؛ ولهذا كانت بحوث الرازي 
فى مسألة القادر التجتارفى غاءة الضعف من جهة المسامين . وهي على قول 
الدهرءة اظبر دلالة . 

واحتج اهل الكلام المتسدع بأنه تنم وجود حوادث لا اول لماء 
ويقولون : لو وجدت حوادث لا اول لما ؛ لكنا إذاقدرنا ماوجد قبل 
الطوفان وما وجد قبل المجرة » وقابلنا يينهما؛ فاما انينساويا- وهو ممتنع ‏ 
لانه بكون الزائد مثل اللاقص ء وإما ان يتفاضلا ٠‏ فيكون فيما لا يتناهى 
تفاضلاً وهو متتع . ويذ كرون حججاً اخرى قد بسط الكلام عليبا فى غير 
هذا الوضع 

وقد تكلم الناس فى هذه « الحجة» وتحوها . وببئوا فسادها ؛ بأن 
التفاضل إها بقع من الطرف المتناهي لا من الطرف الذي لا يتناهى ٠‏ وبأن هذا 
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منقوض بالحوادث المستقبلة ؛ ذا نكون الحادث ماضياً او مستقتلاً امى اضافى ؛ 
لهذا منع أعة هذا القول ‏ هم والعلاف. وجود حوادث لانتناهى فى 
المستقبل , وقال جهم بفناء الخنة والنار ء وقال العلاف بفناء المركات وهذا كله 
مسوط فى موضع آآخر . 


وصار « طائفة أخرى » قد عرفت كلام هؤلاء وكلام هؤلاء كلرازى 
والآمدي وغيرها ‏ يصنفون الكتب الكلامية ٠‏ فينصرون فيهاماذ كره 
التكلمون البتدعون عن أهل اللة من « حدوث العالم» بطريقة النكلمين 
المتدعة هذه . وهو امتناع حوادث لا أول لحاء ثم يصنفون الكتب الفلسفية 
"كتصنيف الرازي «الباحث الشرقية» ونحوها ؛ وبذكر فيا ما أحتج به 
النكلمون على امتناع حوادث لا أول لما ٠‏ وأن الزمان والطركة والجسم لما 
دابة ؛ ثم بنقض ذلك كله » وتجيب عنه؛ ويقرر حجة من قال : ان ذلك 
لاداة له. 

ولب اذا تعدا هن انض الناطل + :دل تقول حخندي ها توافقه الأملة 
العقلية فى نظره ويحثه . فاذا وجد فى المعقول بحسب نظره ما يقدح به فى كلام 
الفلاسفة قد به ٠‏ فان من شأنه البحث الطلق بحسب ما بظبر له فهو يقدح 
فىكلام هؤلاء عا يظبر له انه قادح فيه م نكلام هؤلاء . وكذلك يصنع بالآخررين 

ومن الناس من بسىء به الظن وهو اله يتعمد الكلام الباطل ؛ ولس 
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كذلك ؛ بل تكلم متسب مبلغه من العم والنظر والبحث ىكل مقام عا يظهر 
له ؛ وهو متناقض فى عامة ما بقوله ؛ يقرر هنا شيثاً ثم ينقضه فى موضع آخر ؛ 
لأن المواد العقلية التى .كان ينظر فيها 'من كلام أهل الكلام المبتدع الذموم 
عند السلف . وم ن كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة » يشتمل على كلام باطل 
كلام هؤلاء وكلام هؤلاء : فيقرر كلام طائفة بمايقرر به 9 ينقضه فى 
موضع آخر با ينقض به . 
[ْ ولهذا اعترف فى آخر عمره فقال : لقد تأملت الطرق الكلامية والناهج 
الفلسفية فا رأيتها تشني عليلاً ولا روي غليلاً . ورأيت اقرب الطرق «طريقة 
القرآن » اقرافى الأثبات : ( الرحمن على العرش استوى ) ١‏ اليه يصعد الكلم 
الطبب ) واقرا فى النني ( ليس كثله شيء) ٠‏ ( ولا يحبطون به عاماً ) ٠‏ ومن 
جرب مثل نجربتى عرف مثل معرفتى . 
والآمدي تغلب عليه الخيرة والوقف فى عامة الأصول" الكبار . حتى أنه 
اورد على نفسه سؤالا فى تسلسل العلل ٠‏ وزعم الال لعافو هد عوانا اوه 
اثبات الصالع على ذلك ؛ فلا يقرر فى كتبه لا إثات الصائع ولا حدوث 
العالم, ولا وحدانية الله » ولا النبوات » ولاشيثاً من الأصول التى يحقاج 
إلى معرفتها . 
والرازي - وان كان يقرر بعض ذلك فالغالب على ما يقرره أنه ينقضه 
فى موضع آخر» لكن هو أحرص على تقرير الاصول التى يحتاج إلى معرفتها من 
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الامدي . ولو مع ما تبرهن فى العقل الصريح من كلام هؤلاء وهؤلاء لوجد 
جمبعه موافقاً لما ماء به الرسول صلى الله عليه وسل » ووجد صريم العقول 
مطابقاً لصحيم المنقول. 

لكن لم عرف «هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول . وحصل اضطرابف المعقول 
به ؛ صل نقص فى معرفة المسمع والعقل . وإن كان هذا الأقص هو منتّبى 
قدرة صاحه لا بقدر على إزالته . فالعجز يكون عذراً للانسان فى ان الله 
لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام . هذا على قول السلف والأئة فى ان من انق 
الله ما استطاع إذا عجز عن معرفة عض الحق لم لعذب به . 


وامامن قال من اتجهمية وحوم : أنه قد يعذب العاجزبن ٠‏ ومن قال 
من الممتزلة وحوم من القدرية : إ نكل مجتهد فانه لابد ان يعرف الحق ٠‏ وان 
من لم إعرفه فلتفرلطه . لا لعجزه ٠‏ فما قولان ضعيفان ؛ وبسسهما صارت 
الطوائف الختلفة من أهل القبلة يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضا. 


فبقال «لارسطو واتساعه» من راى دوام الفاعلية ولوازمها : العقل 
الصري لا بدل على قدم شىء بعينه من العام : لافلك ولاغيره ؛ وائما يدل 
على أن الرب لم يزل فاعلاً . وحينئذ فاذا قدر انه لم يزل يخلق شيئًا بعد شىء 
كان كل ما سواه مخلوقا محدثا مسبوقا بالعدم , ولم يكن من العالمشىء قديم » 
وهذا التقدير ليس معك ما ببا-له فاماذا تنفونه ؟! ونفس قدر الفسل هو 


563 كم 


المسمى بالزّمان ؛ فان الزمان أذا قبل : أنه مقدار المركة .كان جنس الزمان 
مقدار جنس اللركة ٠‏ لا يتعين فى ذلك ان يكون مقدار حركة الشمس 
او الفلك. 


واهل اللل متفقون على ان الله خلق السموات والأرض فى سستة أيام » 
وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والأرض ؛ وهو السنان 
الذي هو البخار »ما قال تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وههي دنان فقال لما 
وللارض : اثنيا طوعاً اوكرها ؛ قالنا : اتنا طائعين) . وهذا السنان هو خار 
لماه الذيكان حينئذ موجوداً ٠م‏ حاءت بذلك الآثار عن الصحانة والتابعين . 
وماعليه اهل الكتاب» م ذكر هذا كله فى موضع آخر ٠‏ وتلك الأيام لم 
تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك ٠‏ فان هذا ما خلق فى تلك الأيام ؛ 
بل تلك الأيام مقدرة حركة اخرى . 


وكذلك إذاشق الله هذه السموات؛ واقام القسامة ٠‏ وادخل اهل النة 
الجنة ' قال تعالى : ( ولحم رزقهم فيها بكرة وعشيا) . وقد راءت الآثار عن النى 
صلى الله عليه وس بأنه تارك وتعالى يتجلى لعباده الؤمنين بوم النعة . وا ناعلام 
منزلة من يرى اله تعالىكل يوم مرتين ٠‏ ولدس فى النة مس ولا قرء ولا هناك 
حركة فلك . بل ذلك الزمان مقدر بحركات ٠كاحاء‏ فى الآثار انهم بعرفون ذلك 
بأنوار تظهر من جبة العرش . 
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وإذاكان مدلول الدليل العقلى انه لابد أنه قدي تقوم به الأفعال شيا 
بعد شىء ٠‏ فهذا ا بناقض قول امبتدعة من اهل الملل الذين ابتدعوا الكلام 
الحدث ‏ الذي ذمه السلف والأئمة الذين قالوا : إن الرب لم يزل معطلا 
عن الفعل والكلام . فصار ماعامته المقلاء من اصناف الأمم من الفلاسفة 
وغيرمم بصري المعقول هو عاضد وناصر لما جاء به الرسول صلى الله عليه وس 
على من ابتدع فى ملته ما مخالف اقواله . 


وكان ما علبالشرعمع صر ب العقل ايضار ادلما يقوله الفلاسفة الدهرية من 
قدم شيء من العالم مع الله بل القول « بقدم العال» قول اتفق ماهير العقلاء 
على يطلانه ؛ فليس اهل اللة وحدم تبطله, بل اهل الملل كلهم ؛ وجمبور من 
سوام من الجوس واصناف الشركين : مشركي العرب » ومشركي الحند وغيم 
من الأمم . وماهير اساطين الفلاسفة كلهم معترفون بأن هذا العام حدث 
كائن بعد ان لم يكن ٠‏ بل وعامتهم معترفون بأن الله خالقكل شىء . والعرب 
اللشركون كليم كانوا يعترفون بأن الله خال قكل شىء » وان هذا العام كله 
مخلوق ٠‏ والله خالقه وريه ٠‏ وهذه الأمور مبسوطة فى موضعها . 
والقصود هنا الكلام على ما يحتاج اليه من معرفة« حديث الزول» 
وامثاله » وها «الأصلان المتقدمان» ومن تمام الأصل الثاني لفظ « الحركة » هل 
يوصف الله مها أم يجب نفيه عنه ؟ اختلف فيه المسامون . وغيرم من اهل الملل » 
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وغير اهل الملل من اهل الحديث واهل الكلام : واهل الفلسفة وتغيرم على 
ثلائة اقوال . وهذه الثلائة موجودة فى اصحاب الاعة الاربعة من اصحاب الامام 
امد وغيرم . وقد ذكر القاضى ابو يعلى الأقوال الثلاثة عن اصحاب الامام احمد 
فى «الروايتين والوجيين» وغير ذلك من الكتب . 


وقبل ذلك ينغى ان لعرف ان لفظ الخركة والاتتقال والتغير والتحول. 
حو ذلك ألفاظ عملة : فان التكلمين انما بطلقون لفظ المركة على امرك 
المكانية . وهو اتتقال الجسم من مكان إل مكان بحيث يكون قد فرغ اهيز 
الأو لووتهل اثاق 55 احسامنا مق سين لشو ود اموا لاف 
والتزاب والسحاب . من حبز الى حيز ؛ بحيث يفرغ الاول وبشغلالثاني؛ فأ كثر 
المتكلمين لا بعرفون للحركتمعنى إلا هذا . ظ 

ومن هنا نفوا ما جاءت به النصوص من أنواع جنس المركة ؛ فانهم ظنوأ 
ان ميعها إما تدل على هذا ء وكذلك من أبتها وفهم منها كلها هذاكلذين 
فهموا من نزوله الى السماء الدنيا انه ببقى فوقه بعض مخاوقاته . فلا يكون هو 
الظاهر الذي لبس فوقه شىء. ولا يكون هو العلى الأعلى ٠‏ ويلزمهم ان 
لا يكون مستويا على العرش بحال م تقدم . 

والفلاسفة يطلقون لفظ « المركة» عل ىكل ما فبه "حول من حال الىحال . 
ويقولون أيضا : حقيقة المركة هى الحدوث او الحصول ٠‏ والخروج من القوة 
الى الفعل يسيراً بسيراً بالندري . قالوا : وهذه العارات دالة على معنى الطركة 
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وقد يحدون بها الحركة . وم متنازعون فى الرب تعالى هل تقوم به جنس 
المركة ؟ على قولين . 


وأصحاب « أرسطوى جعاوا المركة مختصة بالأجسام ؛ ولصفون النفس بنوع 
من المركة ؛ وليست عندم جسماً فيتناقضون ٠‏ وكانت الطركة عندم « ثلاثة 
أنواع » فزاد ابن سينا فيها قسما رابماً فصارت « أرلعة». ويجعاون الحركة جنساً 
ته انواع : حركة فى الكيف ٠‏ وحركة فى الك . وحركة,فى الوضع . وحركة 
فى الأين . 


« فالحركة فى الكيف » هي نمحول الشيء من صفة إلى صفة ؛ مثل اسوداده 
واحمراره واخضراره واصفراره ٠‏ ومثل مصيره حلواً وحامضاً ٠‏ ومثل لغبر 
رائحته ؛ وكذلك فى النفو سكعل الانسان بعد جهله؛ وحه لعد بغضه ٠‏ وإعانه 
بعد كفره ؛ وفرحه لعد حزنه » ورضاه لعد غضه ؛ كل.هذه الأحوال النفسائية 
حركة فى الكيف ٠‏ وهذا ما احتيم به من جوز منهم المركة.فان إرادنه لاحداث 
الغيء عندم حركة . 

و« المركة فى الى مثل امتداد الغيء ٠‏ مث ل كبر الحيوآن لعد صغره ؛ 
وطوله بعد قصره + ومَثل أمتداد الشجر والنبات وامتداد عروقه فى الأرض 
وأغصانه فى الحواء . فه ذا حركة فى المقدار والكية ؛ كم أن الأول حركة فى 
الصفات والكفية . 
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وأما ” المركة فى الوضع » ؛ فثل دوران الشيء فى موضع واحد »كدوران 
« الفلك» و امنجنون » الذي بسمى الدولاب وكركة الرحى وغير ذلك؛ فانه 
لاينتقلمن حيز الىحيز ؛بل حيزه واحد؛ لكن مختلف فى أوضاعه ٠‏ فنكون الزء 
منه تارة محاذياً للجبة العليا فيصير محاذياً للجهة السفلى ؛ أو للجبة اليمنى فيصير 
محاذياً لجهة السرى . 

وهذا النوع بقولون : إن ابن سينا زاده . 

( والرابع ) : الخركة فى الأبن وهي الحركة المكانئة ٠‏ وهو انتقاله من 
حيز إلى حيز . 

وأما عموم اهل اللغة فيطلقون لفظ المركة على جنس الفعل . فكل من 
فعل فعلاً فقد حرك عندم ؛ وبسمون احوال النفس حركة ٠‏ فبقولون : تحركت 
فيه الحة . و تحركت فيه الجية : وحرك غضيه ٠‏ وتوصف هذه الأحوال بالمركة 
والسكون : فيقال : سكن غصبه . قال تعالى : (ولما سكت عن موسى الغضب 
اخذ الالواح ) ' فوصف الغضب بالسكوت . وفى قزاءة ابن مسعود رضي الله عنه 
ومعاوبة بن قرة ٠‏ وعكرمة : ( ولما سكن ) بالنون وعلى القراءة المشبورة 
( بإلتاء ) قال اللفسرون : سكت الغضب » أي سكن . 

وكذلك قال اهل اللغة ؛ الزجاج وغيره. 

قال الجوهري سكم لشي سكا ؛ فالسكون اخص ؛ فكل 


568 064 


سكت سأ كن , ولس كل سا كن سا كنا ٠‏ وإذا وصف بالسكون دل على 
أنه كان متحركا ؛ وهذا وصف للأعراض النفسانية بالمركة والسكون . 

والاشعري قد استدل على ان المركة وانواعها لا مختص بالاجسام با وجد 
من اسستعالهم ذلك فى الاعراض ؛ قال : فائهم يقولون : حاءت الجى ٠‏ وحاء 
البرد 0 وحاءت العافية 3 وحاء الشماء * وحاء ار . حو ذلك ميا الوضاف 
بلمجي* والانيان من الاعراض . وعجيء هذه الاعراض هو حدوث ولغير ونحول 
من حال الى حال . 

فان قيل : ما وصف االحركة والسكون من هذه الاعراض ذاماهو لتحرك 
امحل الحامل لذلك العرض ‏ وإلا فالعرض لايقوم بنفسه ٠‏ ولا بفارق محله ؛ 
ذان الى وار والبرد يقوم بالمواء الذي حمل اللر والبرد. وكذلك الغضب 
هوغليان دم القلب لطلب الاتتقام ٠‏ وهذا حركة ألدم ؛ فاذا سكن غليان الدم 
سك اليه 

قبل : ليس الام كذلك ؛ بل هذا يستعمل فيما حدث من الاعراض 
فى الحل شيا فشيئاً وان لم يكن هناك جسم ينتقل معه كا تقدم من الحركة فى 
الكيفيات والصفات ؛ فان الماء اذا سخن حدثت فبه اطرارة »وسخن الوعاء 
الذي فيه الماء من غير اتتقال جسم حار اليه ؛وإذا وضع الماء السخن فى المكان 
البارد برد من غير اتتقال جسم بارد اليه 1 


وكذلك الى حرارة او برودة تقوم بالبدن من غير ان ينتقل الىكل جزء 
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من البدن جسم حار أو بارد . والغضب ‏ وان كان بعض الناس يقول : انه 
غليان دم القاب فهو صفة تقوم بنفس الغضبان غير غليان دم القلب ؛ وانماذلك 
أئره ؛ فان حرارة الغضب نسخن الدم حتى يغلي . 

فان مبدا الغضب من النفس , هي التى تتصف به اولا » ثم يسري ذلك 
الى الجسم , وكذلك المزن والفرح وسار الاحوال النفسائية . والمزن بوجب 
دخول الذم ؛ ولهذا يصفر لون الزن ٠‏ وهو من الاحوال النفسانية ؛ لكن 
الزين يستشعر العجز عن دفع المكروه الذي اصابه ونيأس من ذلك ؛ فيغور 
دمه؛ والغضبان يستشعر قدرته على الدفع او العاقبة ؛ فينبسط دمه . 

والمركة والسكون والطمأنينة التى توصف مها النفس لست ممائلة لما 
يوصف به المسم , قال تعالى :( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) والاطمئنان هو 
السكون ؛ قال الجوهرى : اطمأن الرجل اطمئنانا وطمأئينة: أي سكن ٠‏ قال 
تعالى : (يا أبتها النفس الطمسّة ارجعي الى ربك راضية مرضية ) وكذلك 
للقاوب سكينة تناسبها . قال تعالى : ( هو الذي أنزل السكينة فى قلوب اللؤمنين 
ليزدادوا إعاناً مع إعانهم ) . 

وكذلك «الريب» حركة النفس للشك . ومنه الحديث : « ان النى صلى الله 
عليه وسب]ل حمس بظى حاقف فقال لا برينه احدى ويقال : ران منه ريب » 
و« دع ما بريك الى مالا يريسك » وقال : « الكذب ربسة والصدق طمأئنة» 
غعل الطمأنشة ضد الربة وكذلك اليقين ضد الريب . واليقين بتضمن معنى 
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الطمأنيئة والسكون ٠‏ ومنه ماء يقن وكذلك يقال : ازعج . وازيجه فازعع أى 
أقلقه ويقال ذلك من قلقت نفسه ٠‏ ولمن قلق بنفسه ويدنه حتى فارق مكانه؛ 
وكذلك يقال : قلقت نفسه ٠‏ واضطربت نفسه. نحو ذلك من انواع الحركة . 
ويسمى ما يألفه جنس الانسان وصحه سكناً ؛ لأنه يسكن الله . ويقال : فلان 
بسكن الى فلان وبطمتن اليه وبقال : القلب بسكن الى فلان . وبطمئن إليه » 
إذا كان مأمونا معروفاً بالصدق ؛ فان الصدق بورث الطمأنثة والسكون . 


وقد سمت الزوجة سكناء قال تعالى : (خلق ل؟ من انفمم أزواجاً 
لنسكنوا اليا وجعل ينك مودة ورحمة ) » وقال : ( وجعل منها زوجها 
ليسكن الها ) ؛ فيسكن الرجل الى المرأة بقليه وبدنه حميعاً . 


وقد يكون بدن الشخص سا كنا ونفسه متحركة حركة قوبة. وبالعكس 
قد يسكن قلبه ؛ وددنه متحرك . والحب للشىء المشتاق إليه بوصف بأنه متحرك 
البه ؛ ولمذا يقال : العشق حركة نفس فارغة . فالقاوب تنجرك الى "لله تعالى 
لحبة والاثالة والتوجه . وغير ذلك من أعمال القلوب وانكان السدن لايتحرك 
الى فوق . فقد قال الل صلى الله عليه وس : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد ». ومع هذا فبدنه اسفل ما يكون . 


فينبغي ان يعرف ان الحركة جنس نحته انواع مختلفة باختلاف الوصوفات 
بذلك . وما بوصف به نفس الانسان من ارادة ومحة وكراهة وميل وحو ذلك 
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كلها فيها حول النفس من حال الى حال وتمل للنفس؛ وذلك حركة لما حسبها ؛ 
ولهذا يعبر عن هذه الممالى بألفاظ الحركة . فيقال : فلان عبغو الى فلان 
مبفو الى النان مَنْ قلى نوازعه ومالى النان بل مؤدارة البان 


وهذا اللفظ يستعمل فى حركة الهيء المفيف بسرعة .كا بقال : هذا 
الطائر يجناحه 0 اي خفق وطار 2 وهذا الثىء ف المواء اذأ ذهب كالصوفة 
ونحوهاء ومى الى مبفو ٠‏ اي يطفر ؛ ومنه قبل لازلة : هفوة »ما ميت زلة » 
والزلة حركة خفيفة ؛ وكذلك الحفوة. 


وكذلك يسمى الحب الشتاق الذى صار حبة أقوى من العلاقة «صياً» 
وحاله صبابة » وهو رقة الشوق وترارته ؛ والصب لحب المشتاق . وذلك 
لالسناب قله الى الحموب 16 قصب إلا الجارى »والماء يتضب من اطيل: 
لى ينحدر . فاماكان فى أحداره يتحرك حركة لا برده شىء ميت حركة الصب 
لضا ووةا رك ل الله اروف و لطي 7 

ومنه الحديث : « ان اباعيدة رضي الله عنه لما ارسله الى صلى الله عليه 


وسل 3 نبوية بكى صبابة وشوقاً 'الى الى صلى الله عليه وسلٍ » . والصبابة 
والصب متفقان فى الاشتقاق الأكبر . والعرب تعاقب بين الحرف المعتّل 
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والحرف الضعف م يقولون : تقضى البازى ونقضضء وصما يصو : معناه مال» 
وسمي الصى صلبا لسرعة ميله . قال الموهرى : والصى أِضاً من الشؤق ‏ يقال 
منه تصابى . وصبا يصو صبوة وصبواً ٠‏ اى مال الى المهل والفتوة . 
واصلته الحارية . 


وقد يستعمل هذا فى؛ المبل الحمود على قراءة من قرأ : ( ان الذين آمنوا 
والذين هادوا والتصارى والصابين ) بلا همزة فى قراءة نافع ؛ فانه لا مبمز 
« الصابئين» فى حميع القرآن . وبعطهم قد حمده الله تعالى ؛ وكذلك يقال : حن 
اله حنيناً ٠‏ ومنه حنه فى الاشتقاق الأكبر حنو عليه حنواً . قال الجوهري : 
حنوت عليه عطفت عليه ٠‏ ويحنى عليه . أى يعطف ء مثل محان .م 
قال الشاعر : 


حنى عليكالنفس من لاعيم الموى فكيف محنييا وانت بها 

وقال : النين :الشوق وتوقانالنفس .ء ويقالحن البديحن حنينا .فهو حان 
والمنان الرحمة يقال حن عليه حن حنانا ء ومنه قوله تعالى : ( وحناناً من لدنا 
وركاة ) والمنان بالتشديد : ذو الرحمة ٠‏ ومحثن عليه ترحم . والعرب تقول : 

وفى الأثر فى تفسير « انان ٠‏ النان» : ان انان هو الذي يقبل على من 
اعرض عنه » والنان الذى بدأ بالنوال قبل السؤال؛ وهذا باب واسع . 
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والمقصود هنا أن هذا كله من أنواع جنس اللركة العامة . والمركة العامة 
هي التحول من حال ألى حال ؛ ومنه قولنا : لا حول ولااقوة الا بالله . وفى 
« الصحيحين » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال لأبي موسى رضي الله عنه : 
«الا داك عل انق لوو :كله :قال ل قال هللا سول لا 
قوة الا بالله » ٠‏ 


وف « جبعم مس (« وعيره ؛ عن الى صلل لله عليه وس قال : « أذا قال 
لمؤذن : الله | كبر ؛ فقال الرجل : الله أكبر » فقال : اشهد ان لا إله الا الله ؛ 
فقال : أشهد ان لا إله الا الله ٠‏ “قال : اشهد ان مدا رسول الله؛ فقال: اشبد. 
ان مدا رسول الله . مقال : حي على الصلاة ؛ فقال : لا حول ولا قوة الا بالله 
“م قال : حي على الفلاح ٠‏ فقال لا حول ولاقوة الا بلله» ثم قال : الله 1 كير 
اله | كبر فقال : الله | كبر الله | كبر . 

فلفظ الحول يتناو لكل نحول من حال إلى حال ٠‏ والقوة هي القدرة على 
ذلك النحول ؛ فدلت هذه الكلمة المظيمة على انه ليس لاعالم العلوي والسفلي 
حركة وحول من حال الى حال ٠‏ ولا قدرة على ذلك الا بالله . ومن الناس من 
بفسر ذلك بعنى خاص فبقول : لا <ول من معصيته إلا بعصمته ؛ ولا قوة على 
طاعته إلا ععونته . 

والدواب الذى عليه هر رهو التفسير الاول وهو الذى يدل عليه 
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اللفظ ٠‏ فان الحول لا مختص ,الول عن المعضية . وكذلك القوة لا ختص بالقوة 
على الطاعة ؛ بل لفظ الحول يعمكل محول . 


ومنه لفظ « الخيلة » ووزنها فعلة بالكسر . وهي النوع الخنص من الحول 
م يقال : املس ٠‏ والقعدة, واللسة, والاكلة ٠‏ والضجعة حو ذلك بالكسر 
هي النوع الخاص ‏ وهو بالفتسم امرة الواحدة . فالحيلة اصلبا حولة» لكن لما 
حاءت الواو الساءكنة بعد كسرة قليت ياء » كا فى لفظ ميزان وميقات وميعاد 
وزنه مفعال ؛ وقياسه موزانوموقات ؛ لكن لما اءت الواو السا كنة إعدكسرة 
قلت باء ؛ قالتعالى: (الا المستضعفين من الرحال والنساء والولدان لالستطيعون 
حيلة ) من الخبل ؛ فامها نكرة فى سياق النني فتعم حميع انواع الحيل . 

وكذلك لفظ « القوة » قال تعالى : ( الله الذى خلقك من ضعف » ثم جعل 
من لعد ضعف قوة ؛ ثم جعل من لعد قوة ضعفا وشدة ) ولفظ القوة قد يراد 
هما كان فى القدرة | كل من غيره ؛ فهو قدرة ارجح من غيرها' او القدرة 
النامة . ولفظ « القوة » قد بعم القوة التى فى اججمادات لاف لفظ القدرة ؛فلهذا 
كان امن بلفظ القوة اثمل ا كل .فاذا لم نكن قوة إلابه لم نكن قدرة إلا 
نه إطريق الأولى . وهذا باب وأسع . 

والقصود هنا أن الناس متنازعون فى جنس « الحركة العامة » التى تتناول 
ما يقوم بذات الموصوف من الامور الاختبارية كالغضب والرضا والفرح: 
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وكلدنو والقرب والاستواء والتزول » بل والافعال التعدية كالخلق والاحسان 
وغير ذلك على ثلاثة اقوال : 


( احدها) قولمن بنني ذلكمطلقاً وبكل فعنى , فلا جوز ان يقوم بالرب 
شمن الأمو ر الاختبارية . فلا يرضى على احد بعد ان لم يكن راضياً عنه . ولا 
يغضب عليه بعد أن لم يكن غضبان ' ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة ؛ ولا يتكلم 
مشيشه وقدرته اذا قبل إن ذلك قائم بذاته . 


وهذا القول اول من عرف عوك الجهمية ٠‏ والعترلة » وأتتقل عنهم الى 
الكلابية والأشعرية والسالية ومن وافقهم من انناع الع الأربعة :كأبى الهسن 
النسيمى ؛ وابنه إبى الفضل ٠‏ وابن ابنه رزق الله ٠‏ والقاضى الى يعلى ٠‏ وابنعقيل 
واني الحسن بن الزاغونى ٠‏ والى الفرج بن الموزى ؛ وغيرتعؤلاء من اصداب 
امد وان كان اأواحد من هؤلاء قد يتناقضكلامه ‏ وكأبى المعالي الجوبني 
وأمثاله من اتحاب الشافعي ٠‏ وكأبى الوليد الباجي وطائفة من اصحاب مالك , 
وكأنى المسن الكرخي وطائفة من اصحاب الى حنيفة . 


( والقول الثانى ) : اثنات ذلك ٠‏ وهوقول المشامية والكرامية وغيرهمن 
طوائف اهل الكلام الذين صرحوا بلفظ اطركة . 
وأما الذين اثنتوها بالنى العام حتى يدخل فى ذلك قيام الأمور والافتال 
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الاختيارية بذانه ؛ فهذا قول طوائف غير هؤلاء :كأبي المسينالنصرى . وهو 
اختيار ابى عبد الله بن الخطيب الرازى ٠‏ وغيره من النظار ؛ وذكر طائفة : ان 
هذا القول لازم جميع الطوائف . 


وذكر عثمان بن سعيد الدارمي إثبات لظ الحركة فىكتاب نقضه على شر 
المريسي ونصره على أنه قول اهل السنة والحديث . وذ كره حرب بن اسماعيل 
الكرمانى : لما ذ كر مذهب اهل السنة والأثر عن اهل السنة والحديث قاطة 
وذ كر من لقى منهم على ذلك : احمد بن حنيل واسحق بن رأهويه؛ وعبد الله 
إبن الزبيد اخيدى ٠‏ وسعيد بن منصور . وهو قول الى عبد الله 


بن حامد وغيره . 


وكثير من اهل الحديث والسنة يقول : العنى حيس . لكن لا يطلق هذا 
اللفطل لعدم ىء الأثر بهم ذكر ذلك ابو مر بن عمد البر وعيره فى كلامم 
على حديث الزول. 


والقول المشبور عن السلف عند اهل السنة والحديث : هو الاقرار 
ما ورد به الكتات والسنة من أنه يأى سيول 2 وعير ذلك دن 
الافعال اللازمة. 

قال« ابو عمرو الطلنكى, : احمعوا ‏ بدني اهل السنة واماعة ‏ على أنْ 
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الله يأى يوم القيامة ولللائكة صفاً صفاً لحساب الأمم وعرضها كا يشاء وكيف 
نشاء : قال تعالى : ( هل ينظرون الا ان يأتيهم الله فى ظلل من الهام واللائكة 
وقغي الأعى ) وقال تعالى :( وحاءر بك والملك صفاصفا ) . 


قال: وامعوا على ان الله يرل كل ليلة الى سماء الدنيا على ما أت به 
الآثار كيف شاء ٠لا‏ يحدون فى ذلك شيثاً , ثم روى باسناده عن تمدن وضاح 
قال : وسألت يحبى بن معان عن النزول فقال نم ' أقربهءولا 


أخد قيه حدا . 


( والقول الثالث ) الامساك عن الاني والاثبات ٠‏ وهو اختزا ركثير من 
اهل الحديث والفقهاء والصوفية كاين بطة وغيره . وهؤلاء فيهم من لعرض 
بقلبه عن تقدير أحد الأسرين ' ومنهم من كيل بقليه إلى احدما ؛ ولكن لايتكلم 
لا بدني ولا بائئات . 


والذي يجب القطع به ان الله ليس كثله شيء فى ميع ما لصف به نفسه . 
فن وصفه بنثلصفات الخلوقين فىشيء من الاشياء فهو خطيء قطعاً» كن قالانه 
بنزل فيتحرك وينتق لكا يرل الانسان من السطم الى اسفل الدار »كقول من 
يقول : انه يخاو منه العرش ؛ فيكون نزوله تفريفاً لمكان وشغلا لآخر ؛ فهذا 
بإطل يجب تازيه ألرب دك تقدم . 
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وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنزيه الرب عنه الأدلة الشرعية والعقلية ؛ 
ذان الله سبحانه وتعالى اخبر انه الأعلى : وقال : ( سبع اسم ربك الأعلى ) . 
فانكان لفظ العلو لا يقنضى عاو ذانه فوق العرش ؛ لم يازم ان يكون 
على العرش . 


وحينئد فلفظ التزول ونحوه يتأول قطعاً . اذ لبس هناك شيء يتصور 
منه الازول . وان كان لفظ العاو يقتضض علو ذانه فوق العرش » فهو سبحانه 
الأعلى منكل شىء ا أنه كبر منكل شيء . فلو صار يت شيء من العام 
لكان بعض عخفلوقاته اعلى منه » ولم يكن هو الأعلى . وهذا خلاف ما وصف 


نه نفسة . 


وأبضاً فقد أخبر : انه خلق السموات زارط للق اا اناري . 
على العرش ؛ فان لم يكن استواؤه على العرش يتضمن أنه فوق العرش ؛ لم يكن 
الاستواء معلوماً ٠‏ وحاز حيلئذ أن لا يكون فوق العرش شيء ؛ فيازم تأويل . 
الذول وغيره . 

وإن كان يتضمن انه فوق العرش فيازم استواؤه على العرش . وقد اخبر 
انه استوى عليه لما خلق السموات والارض فى ستّة أيام واخبر بذلك عند 
إنزال القرآن على مد صلى الله عليه وس بعد ذلك بألوف من السنين ٠‏ ودل 
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كلامه على انه عند نزول القرآن مستّو على عرشه فانه قال : ( هؤ الذي خلق 
السموات والارض فى ستّة أيام ثم استوى على العرش ؛ بعل ما يلج فى الارض 
وما مخرج منها ؛ وما ينزل من السماء » وما لعرج فيها ٠‏ وهومعك انما كثتم والله » 
بما تعملون بصير ) . 

وفى حديث الاوعال الذي رواه اهل السن نكأبي داود والترمذي وغيرهها 
لما مرت سحاة قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « اتدرون ماهذا؟ قلوا : الله 
ورسوله اعلٍ ٠‏ قال : السحاب قالوا : السحاب قال : والمزن : قالوا : والزن » 
وذّكر السموات وعددها وك بي نكل سمائين . ثم قال : والله فوق عرشه ‏ وهو 
لعل ما أتتم عليه » . 

وكذلك فى حديث جبير بن مطعم الذي:رواه ابو داود وغيره عن جبير 
إبن مطعم ء قال  :‏ أتى رسول الله صل الله عليه وس اعرابي » فقال : يارسول 
لله جهدت الانفس. وماع العيال . وهلكت الاموال» وهلكت الأنعام ؛ 
فاستسق الله أناء فانا نسنتشفع بك على الله » ونستشفع بالل عليك . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ : حك ! تدري ما تقول ؟ ! وسبح رسول الله صلى الله 
عليه وس . فا زال يسبع حتى عرف ذلك فى وجوه أحابة . ثم قال : 
وحك اتدري ما الله ؟ إن الله على عرشه » وعِرشه على سمواته مثل القبة ٠‏ 
واشار سده » . 


200 . "08٠ 


وهذا إخار عن انه سبحانه فوق العرش فى تلك الخال كأ دل عليه القرآن 
5 لخن انة استوى عل العركن + اندها أن) كنا وكونه مضا ]اع خاص:: 
فكذلك كونه مستويا على العرش . 


وكذلك سار اللصوص تبين وصفه بالعاو على عرشه فى هذا الزمان ؛ فعٍ 
أن الرب سبحانهلم يزل عالياً على عرشه . فلو كان فى نصف الزمان اوكله حتٍ 
العرش او نحت بعض الخاوقات ؛ لكان هذا مناقضاً لذلك . 


وأيضاً فقد ثيت فى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغسيره عن الى 
صلى الله عليه وسل انه كان يقول : « اللهم انت الاول فليس قبلك شيء ؛ وانت ٠‏ 
الآخر فليس بدك شيء : وانت الظاهر فليس فوقك شيء ٠‏ وانت الباطن . 
فيس دونك شيء » . وهذا نص فى أن الله ليس فوقه شيء ٠‏ وكونه اللاهر صفة 
لازمة له مث لٌكونه الأول والآخر ؛ وكذلك الباطن , فلا بزال ظاهراً لبس فوقه 
شيء ٠‏ ولا يزال باطناً ليس دونه شيء . ّْ 

وايضاً لحديث أن ذر واني هريرة وقتادة الذكور فى تفسير هذه 
د الاسماء الاربعة» الذي فيه ذكر الادلاء قد ذ كرناه فى « مسالة الاحاطة » » 
وهو ما بين ان الله لا يزال عالياً على اخلوقات مع ظهوره وبطونه وفى حال 
زوه اندالجياء النساء” 


مم١‎ 501 


وايضاً فقد قال تعالى: ( وما قدروا الله حق قدره ٠‏ والارض حميعاً قيضته 
يلوم القيامة ؛ والسموات مطويات بيمينه ٠»‏ سبحانه وتعالى عما يشركون ) فن . 
هذه عظمته يمتنع أن بحصره شيء من مخلوقانه . وعن الى صلى الله عليه وسل ' 
فى تفسير هذه الآية احاديث صحيحة اتفق اهل العم بالحديث على صحتها وتلقيها 
القبول والتصديق . والله سبحانه وتعالى اعل .. اه . 


كمه 5362 


صفحة اللوضوع 


ه ١!‏ ( الفتوى الموية الكيرى) 


ك 


1١,7 


303 


52 سثل ما قول السادة ٠٠٠‏ فى آيات الصفات واحاديث الصفات وما 
قالت العلماء فى ذلك ٠,‏ 


3 نس جواب مجمل عن السؤال ٠‏ 


٠١١‏ مقدمة مدعمة بحجج على أن الكثتاب والرسول والسلف قد احكموا 


أصول الدين وفروعه لا سيما باب الاسماء والصفات ٠‏ 
وابطال قول من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم منشا الخطأا والضلال فى هذا التفضيل , سبب اعتقادهم 
جهل السابقين الاولين ٠‏ 

١١ ,‏ - شهادة الخلف على أنفسهم وشهادة الامة عليهم بالحيرة والشك فى 
العلوم الالهية ٠‏ 


تََ سبب اسثيلاء السلال على أكثر المتأخرين ٠‏ 

ب ١5‏ أدلة اثبات العلو والاستواء من الكتاب والسنة والعقل والفطرة ٠‏ 
2 لا يوجد فى الككتاب والسئة ولا عن السلف ما يوافق مذهب النفاة ٠‏ 
5٠‏ اها يلزم عل قول النقاة من اللوازم الباطلة ٠»‏ 


١١١ ٠»‏ للا يعتمد من سلك طريقة المعتزلة فى نفى ها ينفى واثبات ما يثبت 
لله الا على عقوالهم : الحكمة عند مؤلاء فبسى ذكر الكتاب والسئة 
للاسياء والصفات ٠‏ 

1١8 ٠‏ - يجب على عموم الامة الرد عند التنازع الى الشغسرع , المتأولون 
والمفوضون شابهوا المنافقين فى الاعراض عن الكتاب والسنة ودعوى 
الاحسان ولتوفيق * 


عع ات من ورثت عنه مقالة التعطيل' للصفات ؛ ومن أول من قالها من هذه 


امه 


صفحة اموضوع 
الامة ومن أظهرها ؟ 

١‏ 592 اليس كل الصابئة مشركين معطلة , كثير من اليهود والنصارى بدلو! 
وحرفوا وكانوا كفارا أو مشركين ٠‏ 

2١‏ 55 هذهب فلاسفة الصابئة فى الصفات «الفارابى أخذ عنهم تمامفلسفته 

5؟ , 59 ل ضرر تعريب كتب الروم واليونان على العقائد وغيرها , نشر المريسى 
هده المقالة , التأويلات الموجودة فلى كتب المتأخرين هى تأويلات 
المريسى ؛ دليل ذلك ٠‏ 

خاي المة السدة ف الحويةة 

45" , ه58 ل ذكر الكتب التى ثقلت مذهب السلف فى نصوص الاسماء والصفات, 
ونقدت مذهب المعطلة ٠‏ 

7 ,50 القول الشامل فى هذا الباب ؛ ومذهب السلف فيه اجمالا ٠‏ 

7" , 58 2 لوحماثلت صفات البارى صفات المخلوقين للزم أن يجوز عليها ما 
يجوز على صفاتهم من النقص والعدم ٠٠‏ 

7 58 2 759 7 جمم أهل التعطيل بين التعطيل والتمثيل ؛ وكذلك امل 
التشبيه » ايضاح ذلك ؛ اثبات أهل السنة للاستواء مع عدم التمثيل 

كل من نفى شيئا من الصفات يزعم أن العقل يسانده ٠‏ 

"٠ , 9‏ ل يخصم أهل السنة من نفى الصفات أى نفى المعاد بما خصم به الفريق 
الآخر ٠‏ ' 

6 ,م الات كمال علم الرسول بربه ونصحه للامة وفصاحته تمنع تقصيره فى 
البلاغ وأن يكون ملغزا » حكم من انتقص الرسول فى هذه الصفات 

١لا‏ , 5١‏ المنحرفون عن طريقة السلف .فى نصوص الصفات ثلاث طوائف أهل 
التخييل : وأهل التأويل ؛ وأهل التجهيل ٠‏ 

١‏ ع2 #69 من أهل التخيبل من يقرل : ان الرسول علم الحقائق لكن لم 
يبينها » ومنهم من يقول لم يبينها » قول هؤلاء فى المعاد » وفسى 


أعمال الاسلام ٠‏ 
ون 3 7 7 مذهب أمل التأويل فى نصوص الصفات ٠‏ 
ذك قصد المؤلف بهذا الجواب الرد على أهل التأويل لانهم تسموا بئصر 


أصول الدين ٠‏ وهم أعداؤها ٠‏ 
56 , 358 ء, الزام الفلاسفة لاعل التأويل بتأويل نصوص المعاد , الزام أمل 
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نصوص المعاد . 

ه” , 8؟ - مذهب أهل التجهيل أن الرسول والسلف لا يعلمون معانى 
نصوص الصفات ؛ ولا العلوم العقلية ٠‏ 
واحنتجوا بوقف بعض السلف على لففل الجلالة فى الآية وغلطوا 
فى ذلك ٠‏ 

2 معنى التاأريل فى اصطلاح أكثر المتأخر ين » وعند جمهور المفسردين 
وفى لغة «القرآن ٠‏ 

/الا س ان وقف على قوله ( الا الله ) فتأويل الصفات وما أخبر الله عنه من 
أمور الغيب هو كيفيتها » وان وقف على ( والراسخون فى العلم ) ٠‏ 
فتأويلها معرفة معانيها ٠‏ 

4 2 أدلة كون الصحابة والسلف علموا معانى الصفات والمعاد وسائر 
معانئ 'القرآن 9 

مخ - عباررات النتاكفكف فى اليات الصفات والعلو والاستواء قول الاوزاعى 0( 
قول ربيعة ومالك وآخرين ٠‏ 

25 - معلى قولهم 5 الاستواء معلوم 0 وقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف 

51 - كلام ابن الماجشون وما تضمن من ذكر الصفات بلاكيف والره على 
الجهيمة » استدلاله على ذلك , عظمة البارى وصفاته ٠‏ 

مما نقل المؤلف من الفقه الاكبر لابى حنيفة . كفر من ألكر أن الله 
فى السسماء أو شك فى ذلك ؛ أو شك فى كون العرش فى السماء ٠‏ 

٠ه‏ ب تصريح الأئمة بعلو الله على العرش ٠‏ ومباينته للخلق والجواب عن 
آيات المعية بأنها لا تقنضى الحلول ٠‏ 

اه حكى محمد بن الحسن اتفاق الفقهاء على ما جاءت به النصوص من 
صفات الله 97 الخ 5 

5 شلاة الحهيمة يحاولون أن يقولوا : ليس فى السماء رب تصريح 
اكابر السلف بتكفير الجهمية وردتهم ٠‏ 

6 ابس أبى زمنين من جملة من حكى مذهب السلف فى الايمسان بأسماء 
الله وصفاته والعرش والكرسى والحجب 2 والنزول و نفى الحد 
والحلول ٠‏ 

8 ب حكى الخطابى وغيره من العلماء مذهب السلف أيضا فى اجسراه 


وله 


النصوص على ظاهرها اللائق بألله وأن القول فى الصفات فرع على 
القول فى الندات ٠‏ 
5١ , ٠‏ عقدة أهل السئة قيما حكاه أبو نعيم هى الايمان بأحاديث الاستواء 
والعلو ونفى الامتزاج والاختلاط بالخلق ٠‏ 
- وصية معمر بن أحمد للصوفية بما :كان عليه أهل الحديث من اثبات 
العلو والنزول ؛ وغير ذلك » ونفى الحلول ٠‏ 
١‏ ,+ 559 ب قول الفضل بن عياض ٠‏ 
55 ه”" ‏ تحذير عمرو بن عثمان المكى من وسوسة الشيطان وايقاعه العيد فى 
القتوط من المغفرة أو الغرور بالطاعة - 
كك اذا أيس الشيطان من أن يوقع العبد فى التمثيل تاه من قبل الجحد 
والتعطيل ٠‏ 
69 . 16 نس يرى عمرق بن عثمان - وبعض أهل السنئة ‏ أن الله كان متسميا 
ومتصفا بصنات الفعل فى الازل بمعنى القدرة على ذلك فكان فاعلا 
فى الازل بمعنى سيفعل ؛ وذكر عددا من لصفات ودلل عليها ٠‏ 
١لا‏ قول الحارث المحاسبى ٠‏ 
56 م6١1‏ سم لا نسخ فى الاخبار عن صفات الله , ولا فى الخير بأن فرعون مسن 
أصحاب النار . 
هد 158 الآبيات المخيرة عن علم الله بالاشياء بعد تكوينها لا ندل على سيم 
الآيات المخبرة بقدم علم الله كما زعمته القدرية ٠‏ 
ل 5 يذهب المحاسبى الى تأويل علم الله بالاشياء ورؤسنه لها اذا كانت ٠‏ 
وتأويل الارادة : بناء عل أصل الكلابية ٠‏ 
11 , 58 الا تنس آيات المعية والقرب آيات العلو » ليس معنى المعية أنه فى 
كل مكان ٠‏ 
4 ,+ 594" معنى فى السماء »«الصعود الى الله لا يقتضى هسل 'واته فى العلو ٠٠‏ 
7١٠٠ 8‏ ب علو الله ليس مقيدا فى الآيات ٠‏ 
١‏ هلم ممأ نقل المؤالف عن ابن خفيف اتفاق المهاجرين ٠‏ الانصار على توحيد 
الله ومعرفة أسماثه وصفاته 0 والايمان بالقضاء والقدر 2 نقل العلماء 
ذلك عنهم قرنا بعد قرن ٠‏ 
١ع‏ ء 5 ب معول من خاض فى الصفات على الهوى وسوء الظن بالله ٠‏ 
*/ا )م 4 يرى ابن خفيف ب كبعض المتاخرين - أن النفس من صفات الله 
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النور من أسسماء الله وصفاته » سبحات وحه الله ٠‏ 
الكرسى موضمع القدميل , زعم النفاة أن النصوص تقتضى التشبيه 
ودمعهم لها بالمقاييس ٠‏ 
من عقائد السلف ٠٠»‏ 
الرد على من زعم أن جميع الصوفية يقولون برؤية الله فى الدنيا ٠‏ 
كثير منهم يريد بالرؤية الرؤية بالقلب ٠‏ 
مما يعتقد الصوفية : أن ما حرمه الله فهو حرام على كل أحد, ولا 
بوصف الله بالعشضق ولا الحلول 8 
واباحة المكاسب والتجارات ,» الرد على من حرم ذلك أو اعتقد أن 
الارض تخلو من الحلال » 
السؤال عن مال من تاب من أكل أموال النأاس بالباطل ٠‏ 
كفر من زعم أنه يعلم منازل الخلق عند الله ء لا يسقط التكليف عن 
كفر من قال ان الارواح غير مخلوقة 0 القراءة الملحئة بدعة 0 
القصائد التى فى مدح الله والثناء على الصالحين حسئة » والاشتقال 
بالعبادات أحسن مئها ٠‏ 
استماع الغنا؛ على اعتقاد أنه من الدين كفر , حكم الرقص الايقاعى 
والربعيات ٠‏ 
اذا صبر الفقير ولم يتتكفف فهو أفضل ٠‏ 
ترك الكسب لا يجوز الا بشروط , من احترف السؤلال وهو صحيح» 
الاستماع الى الغناء والملاهى فسق ٠‏ 
مما ثقل المؤلف عن عبد القادر الجيلانئى أن الله مسثو على العرش 
بذاته ٠‏ وأنه لا يجوز القول بأنه فى كل مكأن ٠‏ 
كلام ابن عيد البر ونقله عن أهل السنة » اثيات النزول الخ معنى 
( ما يكون من نجوى ثلاثة ) ٠‏ 

حكاه البيهقى من اثيات اليدين بالآيات والاحاديث , ها فعله الله 
بيديه وما قال له كن فكان ٠‏ مذهب المتقدميل فى الصفات * 
مما نقل المؤلف عن القاضى أنه لايجوز رد أخبار الصفات ولا يعتقد 
التشييه فيها , لو كان التاويل سائغا لسبق اليه السلف ٠‏ 


لاممة 


ه 948 ل نقل عن الاشعرى مقالة أصحاب الحديث وأهل السئة فى الايمان 
بالصفات وغيرها من مسائل العقائد ٠‏ 
ا حكى الاشعرى عن أمل السنة بحسب ما فهمه من مذهبهم أن الله 
ليس بجسم ٠‏ 
خا © 645 2 الاشعرى ينتسب الى الامام أحمد فى كل شيء »2 جملة ما رقول 
الاشعرى فى الصفات وغيرها ٠‏ 
- رد الاشعرى على من جعل استوى بمعنى قهر , وأن الله فى كل مكان 
٠٠١ 14‏ قول الباقلانى واحتجاجه على اثبات الوجه واليدين » بيانه تثناقض 
المعتزطة لما أثبتوا الاسماء ونفوا الصفات ٠‏ 
5 رده على من قال ان الله فى كل مكانء أثبت الباقلانى منالصفات]كثر 
مما أثبعت الاشاعرة ٠‏ 
٠‏ ب ٠١5‏ سيب لقل المؤلف لاقورال بعض المتكلمين مع أن الكتاب والسنة 
والاجماع مغنينة عن كلام كل أحد ٠‏ 
٠١١ . ٠‏ بان الجوينى لمذهب السلمف فى الصفات وترك التأويل » وأنه يقول 
بذلسك ١ ٠‏ 
٠١5 , ١‏ ليس كل من حكى المؤلف قوله من هؤلاء المتكلمين وغيرهم يقول 
بجميع ما يقول به أهل السئة ٠‏ 
ذا ء ٠١‏ ظاهر آيات المعية لا يخالف آيات العلى والاستواء * 
ب الله معنا حقيقة وهو على العرش حقيقة ٠‏ 
3 معنى المعية اذا أطلقت فى اللغة واذا قيدت , شواهد ذلك ٠‏ 
١٠١5 , ١‏ تنقسم المعية الى عامة وخاصة , أدلة النوعين » مقتضى كل منهما ' 
معنى المعية غير مقتضاما ٠‏ 
٠١8٠ ٠6‏ ليس مقتضى المعية أن تكون ذات الله مختلطة بالخلق ٠‏ 
٠١5 , ٠6١‏ فسسر بعض السلف نصوص المعية بالعلم وهو بعض مقتضاها دفى 
لاستدلال الحلولية بها ٠‏ 
٠١5 ,‏ لفظ المعية ( العامة والخاصة ) يقتضى فى كل موضع أشياء لا 
المو اضمع أو ندل على قدر مسترك بين مواردها » ويمتاز كل موضع 
بخاصية ٠‏ 
ندا نظير المعية من بعض الوجوه الربوبية والعبودية يشترك فيهما جميع 
الخلق ويمتاز بعضهم على بعضص * 
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00 


الوضوع 


٠١1 , ٠‏ معلى الالفاظ المشككة , من فسر أأمنتم من فى السماء بائها تحيط 


- ٠١.17 


- ٠8 


به أو جعل ذك ظاهر الآية وتأولها فقد تكلفء معنى ( فى السماء ) ٠‏ 
الاخبار بأن الله قبل وجه المصلى لا ينافى علو الله » تمثيل الرسول 
رؤية الله وعلوه برؤية الشمس والقمر مع علوهما ٠‏ 

أقول بعض المتكلمين ظاهر النصوص مراد أو ليس يمراد لفظ مجمل» 


٠١592 ٠‏ خطأ من ل ل ل 


الا ” 
ا 


اكلا 


5 
ا 


تدك 
6 - 
14 
0 


صوص الصفات 5 


الجهمية والمعزلة يسمون ل لم بس ' بل غلاتهم سمون 
الرسل مشسبهة أيضا ٠‏ 


١١‏ كل صنف من 'أهل 'البدع يلقب أهل السنة بلقب مفترى » مستئد 


١1 


أهل البدع فى تلك الالقاب ٠‏ 
أقسام الئاس بالنسبة الى ظواهر نصوص الصفات ثلاثة اجمسالا 
مذهب السلف , مذهب المشبهة , مذهب النفاة , مذهب المفوضة ٠‏ 
من نصوص الصفات ما عو قطعى , ومنها ما يفيسد الظن الغالب » 
ومنها ما يتردد فيه بعض العلماء 
ما يدعو به من اشتبه عليه' شىء من العلم 
من عرف طريقة المتكلمين والمتفلسفة عرف بطلائها 

من قرأ كتب الكلام ولم يسبر غوره خيف عليه ٠‏ 
تهافت حجج المتفلسفة والمتكلمين , استحقاقهم للتنكيل من وجسه 
والرحمة من وجه 


1 و ١5١‏ ذم السلف علم الكلام وأهله و سسبب ذلك 


١1١65 --15١‏ « سيّل عن علو الله تعالى واستوائه على عرشه» 


559 


١‏ هذه الرسالة مختصرة من بالرسالة الآثية ص 38؟؟ فى الجمع 
بين علو الله وقربه فاكتفينا بفهرس المطولة ٠‏ 


084 
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الموضوع 


كمد _ مهل « سثل عن علو الله على ساتر مخلوقاته » 


5" و /ا؟١‏ الآيات والاحاديث فى العلو 
١59 4‏ من حكى الاجماع من الائمة المتقدمين على اثبات العلو وسائر الصفات* 


١.5 
اال‎ 


فصل والمبطل لتأويل من تأول استوى باسثولى اثنا عثس وبحها ٠.‏ 
الاستواء أو أن ١‏ لكيفية معلومة , السؤال عن معانى الصفسات ليس 
بدعة والسؤال عن الكيفية بدعة ٠‏ 

فصل فى الكلام على الاحاطة والكرية 

لأس كرية! السكلي اللانتيسييل واكترها ميت انق كل جنا تليق 
وس السماء كما بن الارض والسماء ٠‏ 

ليس نحت وجه الارض الا وسطها ونهاية التحث المركن 

سيماء الدنيا محصيطة بالارض » السماوات كرية الشكل 0 الكرسى 
ذوقف الافلاك , العرش فوق الكرسى 0 نسية الافلاك الى الكرسى 
والكرسى الى العرش 

الفلك فى اللغة ,» تغسير ( كل فى فلك يسبحون ) 

العرش له قوائم وليس مستديرا مطلقا ,» مكان الجنان 2 العالم 
العلوى والسفل بالنسبة الى الله ٠‏ 

قاعدة فى علو الله بالعقل والفطرة وهى أن يقال كان الله ولا 
شىء معة 2 


194 7م مرا كشة 5 


ا١هه‎ , 


بال عن وجلن نياغقا فى ماله الانيات للعبنات: والدزم بالساق 
على العرش 

بيجب الاقرار بما جاء به النبى جملة وتفصيلا 

مما جاء به الرسول رضاه عن السابقين ومن اتبعهم ياحسان ويانه 
أكمل له الدين 


ذده١ا‏ ,ع 5مه١‏ الرسول بلغ جميع الدين ومو معص.وم عن 'الكتمان والكذب 


084٠ 
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الموضوع 

9 يجب تصديقه فيمأ أخبر به من أسماء الله وصفاته » السابقون 
والذين اتبعوهم باحسان تلقوا عنه القرآن والسئة ٠‏ 

/ا6١‏ مكث الضحابة لز من الطويل على تعلم الآيات والسور لاجل النهم 
مه يدل عق لك سنة اوه ٠‏ 

/631 لو كان الحق هو النفى والكثئاب والسئة والاجماج انيا يدل على 
الاثبات لزم أمور .٠و‏ 

134 ان قيل هذه النصوص أريد بها سلاف ما يفهم منها أو لاف ما دلت 
علبيه: 5 

1١15‏ المتفلسفة والقرامطة يزعمون اذه الرسل كلموا الخلق بخلاف الحق2 
الرد عليهم ؛ أعلم لامة اعظم الناس اثباتا » معنى ان من العلم 
كهيئة المكنون ' 
من النفاة من يتمسك بأحاديث مكذوبة كقول»عمر « وكنت كالز نجى 
بينهما » م حفظت من رسول الله جرابين » معنى الحديثين ٠‏ 

القرينة الصارفة عما دل عليه الخطاب عند الجهمية هى العقسل 
'فيقال لهم 66, 

محققوا المعطلة يوافئقون فرعون ويعظمونه + فرعون أنكر الصانع 
بلسانه قصة بناء الصرح ومعراج الرسول من أدلة العلو » أهل 
السنة موافقون لابراهيم ٠‏ 

الوجه الثانى والثالث والرابع 

7 هن عبارة النفاة للعلو وسائر الصفات , الفلاسفة والمعتزلة يسمون 
مذهبهم التوحيد ,» وانفسهم الموحدين 
ذم الحيرة والاس بسؤال الهداية , ما يروى « زدنى فيك تحيرا » كذب 

قول الواقفة يلزم عليه أمور )١(‏ (؟) (75) (4) معنى قول مسسالك 
الاستواء معلوم 

١8‏ علياء المالكية حكوا اجبماع أهل السئة على أن الله بلماانه فرق عرشه 
لم ينكر على أبى يزيد الا اتباع الجهمية , وقالوا ٠٠‏ 

6 ابو المعالى بوأتباعه من متأخرى الاشعرية . سلف الامة متفقون على 
الائبات رادون على الواقفة والئفاة » نقول عن السلف 


54 594 « سثل عن قوله ( الرحمن على العرش استوى ) وقوله 
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الموضوع 
«يتزل ربا » هل الاستواء والتزول حقيقة ؟ 


6 القول فى الاستواء والنزول كالقول فى ساثر الصفات 
انفق أعل الاثبات على أن الله حى حقيقة : من ذهب الى أن هلم 
الاسماء حقيقة لله مجاز للخلق أو حقيقة للخالق والمخلوق أو حقيقة 
لله أو أنكر أن تكون أسماؤه حقيقة » سبب تسمية هؤلاء ملاحدة 
4 مها ينزم على قولهم انها مجاز , حكى أبن عيد البر عن أهل السئة 
عدم حملها على المجاز » معنى ذلك 
9 سبب الكار من أنكر ان تكون حقيقة 
فصل واما قول السائل ما معنئ كون ذلك حقيقة » تعريف الحقيقة 
*” بيان كون الاسماء والصفات حقيقة , هذه الاسماء تسمى مشككة , 
معنى المشسككة أمثلة لذلك 
ما بين الاسماء من القدر المشسترك فى الاذهان » الاشتراك اللفظى 
ولالفاظ المتواطئة ؛ المطلق بشرط وبلا شرط الصفات الذايسسة 
والصفات العارضة عندهم 
الفظ المركب عندهم يطلق على ستة معانى » مذهب المحققين » ما 
يستحق الله من الاسماء والصفات لا يشركه فيه غيره ولا يماثله شىء 


من المخلوقات 
المخلوق قد يماثله مخلوق آخر فى صفاته لكن : الاسماء المتواطئفة 
قيقة لكل منهما 


1 هؤلاء يمثلون فى ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات اللمخلوق ثم 
ينفون ذلك , تناقضهم 

اللاشتراك اللفظى العلم بأن بين الاسمين قدرا مشتركا علم ضرورى 

5 صحة مذهب السلف ء الرد على من زعم أن الله انما ذم من اتخسل 
الها هو جسم وان الاثيات يستلزم التجسيم من وجوه () 

5 الجسم فى اللغة وفى اصطلاح هؤلاء 
الرد على من قال لو كان له علم لكان محلا للاعراض وما كان محلا 
لها فهو محل للا”فات » لفظ العرضص 

اذا قالوا لو استوى على العرش لكان قد أحدث حدثا , تنزيه الله 
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صفحة اللوضوع 
8م١5‏ ,ع و" الحسد فى القرآن » سيب ضلالهم فى العجل : النقص الذى فى 
ا ل ل 
اع "١‏ الوجه الثالث , والرايم 5 والخامس ٠‏ 
حرا الوجه السادس أن الله ذكر عن الخليل أنه احتج على نفى الهية 
الاصنام تكونها لا تسسمع 
يفم الآيات التى أحتجوا بها عليهم لا لهم 
لفق الوجه الشامن , إلوجه التاسع أله قال لهم : ( ألهم أرجل بمتسوون, 
بها ( 5( تلناس فى هذهو الآية قولان 
45 2 ©5650 الوجه العاشر أن يقال دلائة الكتاب وللسنة وصفات الكمال اكسر 
من إن تمحصر 


5--41؟ « وقال فصل فى امع بين علو الرب وقربه » . 


3600757 كم فى القرآن من الايات الدالة على علو الله » دفع قوق من قسال 
( عنده ) فى قدرته و ( إستوى ) استولى 
يفف الاستواء على العرش يعد خلق السماوات والارض ء وص الله 
بالمعية والقربه ء العية معيتان 
/31 ,2 68" افترق الناس فى العلو والمعية والقرب أربع فرق )١(‏ (؟) 
56١ 8‏ المعية والقرب لا يدلان على الممازجة , الفريق الثالث 
بر 'من اتبع أى لم يتبع شيئا من اإلنصوص من الفرق الثلاث ومن خالنها 
ونداقض ٠»‏ وقع صاحب المدازل فى مثل هذا الحلول 
3١‏ ع, 5*5 الفريق الرامع سلف الامة , العلم من الوازم المعية وليس لفظهسا 
مستعملا فى اللازم فقط , شواهد ذلك 
2 يذكر الله سمعه ورؤيته وقدرته ٠تخويفا‏ من العذاب وترغيبا فى الخير 
- 5 لق القرب يذكر تآرة بلفظ المفرد وانارة بلفظ الجمع » سبب ذلك» 
جيريل سمع القرآن من الله 
عرق التصارى استددو! بالمنشابه على تعدد الآلهة وتركوا المحكم 
5*5 /, ه739 مل يعلم اأرأسخون فى العلم تأويل المتشابه , عن وقف من السلف 
على ( الا الله ) أو ( فى العلم ) ذهو مصيب ,2 
وعم , بمم؟ , ٠52٠‏ ,5851 المراد بالقرب فى سورة (ق) وقوله (قفانى قريب) 
وقوله ( أقرب الى أحمدكم من عنئق راحلته ) القرب نوع واحد 
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الموضوع 


» /ا5؟! , 58؟ القرب من العباد فى حال الدعاء والسؤال فقط 
94؟ , 599 الحكمة فى قول': سيحان ربى الاعلى فى السحود 
» 1:99 تفسير ( وكاسة الله هى العليا ) ( ويكون الدين كله للسه.) معنى 


معنى الاسلام , لا يقبل من العبد غيره وهو دين ابرراهيم » ما وصف 
الله به أبراهيم 


١5؟‏ حديث « من تقرب الى شبر! تقربت ٠٠‏ » قرب الشىء من الشسىه 


يستلزم قرب الآخر منه 

>5١ ٠‏ الرد على الاتحادية, بما احتجوا به من هذه النصوص 
مناسبة النزول آخر الليل هل النزول لا يحصل الا لمن يقوم الليل 
كما أن دنوه عشية عرفة لا يحصل لغير الحاج وتفتيح أبواب الجنة 
لا يحصل لغير المسلمين الصائمين ؛ واطلاعه يوم بدر 

7 529 هل يخلو منه العرش اذأ نزل ,'من 'نوهم أن السموات تنفرج قم 
تلتحم , » من ينفى النزول » دليل عدم الخلو ان الروح 
نزوله الى سماء كل أحد فى ثلث ليلهم 

. 50 النصوص فيها الشفاء , معنى الظاهر وخطأ من فسره بالعروق 

/21؟ فصل فى تمام الكلام حى !١‏ لقرب , سسعة سمعه تعالى ٠‏ غلط من ظَنْ 
أنه اذا قرب الى شىء بعد عن الشىء الآخر ٠‏ 

٠‏ 58؟ ساعة الجمعة مقيدة بفعلها ولمن صلاما , هل يثاب من ترك الطاعة 
لعذر 
فصل قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه متفق عيله 
وهو ( المثل الاعلى ) 
ما أنكرت الجهمية والكلابية من أنواع القرب ؛ الاشاعرة تجعل .عض 
الصفات هى الارادة وبعضها صفات قديمة 
قد يرى الله فى المدام فى صورة على حسب حال الراثى » قول ابسن 
عور نتراثى إلله فى طوافنا , الشال العلمى يتنوع فى القلوب ء, 
يتفاضل الناس فى الايمان بالرسول والمعاد 
كثير من العباد رظن أنه رأى الله بعينه اذا شهد بقلبه الصورة 
المثالية , أو غاب عن الفرق 

» 08؟ كل من أقر بالله من المتنازعين فى الصفات والقدر فعنده من الايمان 
بحسب ذلك وهو ممن يخرج من الناد 

+٠6 509؟ لو كان لا بدخل الجنة الا من يعرف اثله كما عرفه الرسول‎ ٠ 
أذا كأن الشخص من هؤلاء يحصل له فتئة بحدريث لم يحدث بذلك‎ 


554 


صفحة الموضوع 


6867 « سثل عن رجلين قال أحدها من لا يعتقد أن الله فى 
السياء فبؤ ضال وقال الآخر». 


01> , 507 اعتقاد الشافعى وأبى حنيفة وسلف الاسلام 

/ا6"' 2 8ه" نفى التمثيل » ليس هعنى أن الله فى السماء أن السموات تحصره 

53٠١ 2,2‏ الفطرة تدفع شبهات أهل الحلول والتعطيل 

ون لا يحمسن النظشر فى شبهات أهل البدع الا لمن كان عارفا بحلها وهم 
يتكلمون بكلمات مجملة كالجسم 

١‏ ,م 585 نسب الى الآئمة الاربعة من الاعتقادات ما لم يقولوه » ذم الالمسة 
للكلام وأمله 5 


- 


790 « سئل عمن يعتقد اهبة هل هو مبتدع أو كافز 6 
وهو حكاية مناظرة فى الجهة والتحيز » وقسدم الحروف والاصوات 
وقولهم لا يتعرض لاحاديث الصفات عند العوام 

209 «سثل عن أبيات فى مبايئة الله للعالم » 


5 519 نص الابيات جواب المدازعين عنها معنى المحايثة والمباينئة والمداخلة 
50/١ 2 8‏ للمثبتة جوابان اجمالى وتفصيل ٠‏ الاجمالى 


7 الضروريات أصل للنظريات ولا يجوز معارضتها بها » كيف يعلم أن 
القضية ضرورية وأن مخالفها مخالف لما علم بالضرورة وكيف تتغير 
كن دليل المباينة من القضايا الضرورية 
. 5" من أثبت الفوقية ونفى التجسيم ومن قال لا هو داخل العالم ولا 
خارجه 


؟/ا؟ , 9" القول بالجلول يغلب على عباد الجهمية والنفى المطلق يغلب على 
نظارهم ,» وقد يقول + بعضهم بهنءا فى <أل و بهذا فى حال 


0516 595 


ممفحة الوضوع 
ذف اذا قال الئفاة لا تقول هو مباين ولا نقول بالحلول فلم قلت اذا لم 
تقولوا بالمبايدة لزمكم «القول بالحلول " 
#لالا , 3 ها يمكن فيه ا في الملاهب والديانات والمقالات والأحاديث 
وما لا يمكن , ومن يعلم الفرورى من غيره 
هلز" , 7 من دليل المثبتين للعلو الفطرة والضرورة , ما احتج به أهمل الحلول 
والاتحاد' كالقوئوى » مذهبهم 


/؟ من أثبت كليات مجردة ومن أبطل ذلك 
كلام 585 السىء اذا لم يكن مباينا كان مداخلا , اذا لم يسلم ذلك النفاة 
واحتجوا ٠١».‏ 


9 - "لم5 أهل لكلام يطلقون المبايئة بازاء أربعة معان وى ٠‏ 
؟ , 89؟ بعض من ينفى العلو يجوز الرؤية , من يثبت وجودا مطلقا معنى 
الوجود المطلق بشرط أو بلا شرط : 


لذن اثبات ذات مجردة عن جميع الصافات يمتلع وجودها فى الخارج , 
لفظل الننات فى اللغة 


505 الموجودات تنشائرك فى مسمى الذات 

15 83؟ الرد على من قال لو كان على اتعرش لكان أكبر منسسه أو أصغر أو 
متحيزاا 

7 م5 ما يذكره النفاة من امكان وجود موجود لا داخل العالم ولا شارجه ان 
كان باطلا *٠‏ وان كان صحيحا ٠٠‏ , اذا بطلت أدلة النفأة فالادلة 
المتنوعة 'نثبت العلو والمبايئة . 

45 كثير من المتكلمين ينهون العامة عن تقليد الرسل فى الصفات وهم 
يقلدون ٠.٠‏ 


0 م 51١‏ 0 تلدفاة 0 0 0 مقدساته , الفلاسفة تقدح فى دليسل 


9 وكل من أذكياء النظار قد حافى 0 0 0 قدح الاشعر قر 
و عجز المعتزلة عن نفى التجسيم » وعجز الفلاسفة ٠٠‏ 
١و5‏ تغلب الحيرة والشك والاضطراب على النفاة » عندهم شيهات عقلية 


ظنوها عقليات او برهانيات وانمأ هى مسلمات 


5 555 لا يتصور أن يسئلى الدفى على مقدمات تساوى مقدمات أهل الاثيات» 
أمثلة 


556 0545 


صفحة الموضوع 
لذن وأما الجواب التفصيلى فهو بيان فساد حجج الئفاة » قالت المثبتة 
ما ذكرتموه من الحجج على اثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه٠٠‏ 
6 , ؟555 الكليات لا يقال انها مؤوجودة خارج الذهن 
5 , 595 قولهم لم نكن قائلين ما يعلم فساده بالضرورة 
8 5955 الشهرستانى والرازى والآمدى ونحوهم ناظروا الفلاسفة مناظرة 
ضعيفة بخلاف ابى المعالى وأمثاله , أئمة أهل النظر وطبقاتهم 


الحا وأما الححة الثالثئة فقولهم ان العقل يقسم المعلوم الى مباين ومحايث 
وما ليس بمباين ولا محايث 
لل التقسيم لتقسيم المعلوم الى واجب وممكن » ئيس كل ما فرضه الذهن يكون 


ممكنا أو موجودا فى الاعيان 
55 /, /او؟ ليس من شرط ألم لضرورية أن اكرن ماروا ئها بينه اكل احدبل * 


يحض اللعانى .التى يقولها النفاة يعلي العقلاء امتناعها 
54" قول ! ارض : هذا انما قيل فيما هو جسم متحيز فاذا قدر ما ليس 


بجسم ولا متحين خلى عن هذين 

4 ,2 558 هأ ورد فى الكتاب والسئة من الالفاظ وجب القول بموجيه فهسم 
عداه اع الااسااووانا لم يزه كينظ الخير والطية والجيم » النزاع 
فى هذه الالفاظ 

7 ب 09" يستفسس من نفى هذه الالفاظ أو أثبتها عن مراده 

الكلام حول صحة التقسيم السابق وأجوبة الناس فى هذا المقام )١(‏ 
قول من يقول هو معقول مطلقا (؟) قول من يقول ليس بمتحيز ولا 
فى جهة وأقول هو مباين 

ع6 , 90٠0‏ الجواب الثالث قول من يلتزم التحيز والجهة والجسم ويقول لا 
دلالة على نفى ذلك 

.8 الجواب الرابع جواب أعهل الاستفصال 

- 504 هل لازم المذهب مذهب. 

لا . 508 , 09" جواب أهل الاثبات للدهرية 

5٠ ٠‏ فصل وهذ! التقسيم الذى ذكره السائل وهو أن ما لا يكون داخل 
العالم ولا خارجه لا يكون شيئا معروف عند السلف ٠‏ 

لحن تجويز الرسول السؤال عن الله بلفظ الأين 


507 و05 


صفحة الموضوع 

الا" سا ومه 2 شر حديكث اللؤول « 

999 , 5#" نص الاستفتاء : ها يقول فى رجلين تنازعا فى حديث النسسزول 
أحدمما مثبت والآخر ناف فقال اللثشبت ينزل ريئا كل ليلة الى سماء 


الدنيا فقال الئافى كيف ينزل وقال المثبت ينزل بلا كيف فقسال 
النافى يخلو منه العرش أم لا ٠٠‏ 


الا تصويب من ذكر نص النبى » اتفاق سلف الامة وعلمائها على 
التصديق بهذا الحديث 
بوبه من فهم من هذا الحديث التمثيل أو وصفه بالنقص فقد اخطأ 
عن وصف الله بالاقوال اللازمة والافعال والصفات 
لفن مذهب ؛تسلف أنهم يصفون الله الغ , التماثل فى الصفات والافعال 
يتضمن التماثل فى الذوات 
لفن الذات المجردة عن الصفة لا توجد الا فى الذهمن , معئى قول أهصصسل 
الانبات نثبت صفات الله زائدة على ذاته 
ايفان سبب «تسمية النفاة معطلة » وهل كانوا يعلمون أن قولهم يستلزم 
التعطيل 


/1؟؟ , 98" محققوا المعطلة ينفون عنه النقيضين » سبب ذلك , هل تخلصو! من 
التشبيه الذى غهروا منه ؟ 
9م ب 1 هذه الاسماء والصفات متواطئة واذا قيدت انتفى الاشتراك والممائلة 
أكون ما دلت عليه صورة لاخلاص من الاثبات والتنزيه 
٠م‏ , #8« ب هام القول فى صفات الله كالقول فى ذاته » المعانى لا توجد 
مطلقة الا فى الاذهان »2 غلط من زعم أنه يلزم وجود موجود بشسترك 
فيه الرب والعبد 
1500 زعم طائفة أن الوجود مقول بالاشتراك اللفظى ٠‏ خطاهم فى النقل 
سبب غلطهم ما تلقوه من قواعد أهل المنطق ٠٠‏ 
+8 ب و73 ماذا يريدون بلفظل الت ركبب » لفظ الث ركيب يتناول خمسة أنواع 
8 , 589 نزاع الناس فى الصفات هل هى زائدة على الات ؛ كل اسم له 
معنى غير معني الاسم الآشر , ليست معانى الاسماء هى معنى الذاته 
افون فى مسائل الصفات ثلاثة أمور )١(‏ الخير عنه بها (؟) انها قالمة 


508 0514 
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الموضوع 

بذاته (59) الاحوال . جم اهمهي أعل الشنة يثبتون الصفات دون 
الاحوال 
بدل على تناقض أهله وفاسده أوائعهم فى الضلال والبداقض 

ه؟ سن ذلك قولهم واججب الوجود هو الوجود المطلق بشرط أو بلا شرط 

؟5” ما يقولون به من ,التشبيه مع فرارهم منه 

6 فصل لا تعلم ما غاب عنا هما فى الآخرة ومن صفات الله الا ببا 
تشاهاده 

89 المشابهة التى بين ما فى الدنيا وما فى الآخرة وبين صفات الله 
وصفات خلقه. أما المنايئة بينها فهو م نالتأويل الذىلا يعلمه الا الله 

, الجمع بين الوقفين. فى آية ما يعلم تأويله الا الله » نفظ التأويل‎ ٠ 
وما المراد بالتأويل فى الآبة غلط بعض المتأخرين فى ذلك‎ 

"٠‏ من نفى النزول والاستواء أو الرضاء ونحو ذلك فرارا من التشبيه 
والتركيب والتجسيم لزمه نظيره 

6 لا بد. من موحودت واجب 0 ار 0 0 فيه 
كت صفات الروح عع اليدث ؟ 

هه" اذا قال النافى ! بس 4 كلام يقوم به بل كلامه مخاوق 0 البصريون 

من المعتزلة إشتون الادراك » البغداديون لا يثبتون سنمهعا و بصسيرا 

وكلاما قائما به » معنى السلب والاضافة 

9 ان قال لا أقول بقول المعتزلة بل بقول الجهمية المحضة بالاطنية ؛ 
حقيقة أقوال هؤلاء والجواب عنها 

09 أدلة وحود الله وانتزبهه , تناقضص الجهمية والمعتزلة فى 00 

5953 اذا التزم هؤلاء التعطيل كان تداقضهم أعظم , » ما أزم من فر مناثبات 
و-ود. الله و١7‏ ل ل الكت 
اسمائه وآداته كم رعون 
فصل قول السائل كيف ينزل كقوله كيف استوى جواب الأئمة 

سؤال السائل هل يخلو منه العرش ؛ المعشرض اما أن يقر بأن الله 
ذوف العر ش أولى » مساألة خالى العرش لا تدل على أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا على نفى اتعلو 


0114 


صضاة الوضوع 

868 "9/9 إن كان المعترض من مثيتة العلو لكن انكر النزول أو تأوله بنزول 
ملك أو غيره فهو مبطل من وجوه )١(‏ (؟) 

5 , ه50 الجهمية يثبتون مخلوقا بلا خالق , مناظرة أبن طاهر لبعض الجهمية 

و1 ب لالالا , علا , امم ,2 5:١5‏ , واع الاقوال فى مسألة خعسلو 
العرش منه » الرد على عن طعن فى رسالة أحمد الى مسدد 

لذن بعض من يعظم الائمة يحمل قولهم : « يفعل ما يشساء» على أنه يحدث 
شيئا منفصلا عنه من غير أن يقوم به هو فعل 

75 ١8؟‏ هدا القول أوجبه أصلان أحدميا أن الفعل عندهم هو المفعول والثانى 
نفيهم ما يتعلق بمشيئته وقدرته 

-95؟ عبد الرحمن بن منده صئف كتابا فى الانكار على من قال لا يخلو 
منه العرش وطعن فى رسالة أحمد إلى مسدد , الرد على ابن مئده 

اكد < للد 7 02 7 مورك معنى النزول والاستواء عند الاشعرى ومن ينفى 
قً م الافعال الاختيارية بذاته 

4 ب 590 مناظرة أسحق بن راهوية لمن ألكر النزول وما فى بعض طرقها 


من الزيادة 
عل رصع أن شال ينزل بذإانه الى سماء الدنيا وسسسال الحديث 
المروى فى ذلك 
وة؟ بعص الطوائف ترى أنه لا يمكن الا احد ألقولين.٠!‏ تقول بالئزول وخلو 


اعرش أو القول بأنه ما ثم نزول 

لحن جمهور أضل الحديث يقولون لا يخلو منه العرش وهو الماثور عسن 
الأئمة المعروفين بالسنة 

07 7ب 5٠٠‏ فصل وقد تأول قوم من المنتسبين إلى السنة حديث النزول والمجىء 
ونحو ذلك وذكريا عن ن أ-حمد فى تأويل ذلك روايتين 

5٠٠١ 5917‏ طرد ابن عقيل ذلك فى غير هذه الصفة , الختلاف قول ابن عقيل 


فى التأويل 

3-7 حكى لغزالى أن أ عدد تأول ثلاثة أشياء )م الحجر ر الاسود سين 
ا ا ل رسي 
لاجد نفس .رحمن من قبل اليمن » وهذه الحكاية كذب 


5٠١ 1‏ لقل حنبل هو سيب النزاع بين أصحاب أحمد هل تأول ذلك 
ختلافهم فى توجية قوله 


000 46 


صفحة الوضوع 

لا 2 للد معنى مجىء .البقرة وآل عمران كانهما غيايتان » هل يقلب اللسه 
الاعمال جواهمر 

0 ان ابن الجوزى جعل التأويل رواية عن أحمد واعتمدها فى تفسيره » 
والمتواتر عن أحمد يناقضها 

١١‏ الذين ذكروا عن أحمد تأويل النزول ونحوه لهم قولان , ما كذب على 
همالك فى ذلك 

؟ 5 ,م5 اختلف أصحاب أحمد وغيرهم في النزول ونحوه هل هو بحركئلة 
والتقال ٠.٠١9‏ 

5٠5 #7‏ تأول هؤلاء وبعض أهل. العربية مععنى استوى الى السماء والنزول 
والمجىء بالقصد ومنهم ابن قتيبة ' 

5٠‏ ب 2٠048‏ تقرير العلو والرد على الحلولية معنى ( وهو معكم ) وأبيات ابن أبى 
الصلت ما فى الانجيل من اثبات العلو 


2*5 لا يكيف نزول الله , النزول منا ينون بمعنيين 
اح الخائضون بالتأويل يتشبثون بألفاظ محرفة أو مغلوطة عن بعض 
الاثئمة كما تأولو! قول الاوزاغى 
5٠١‏ زعم القاضى أن قوله ( سبحانه ) ليس تنزيها عن اتخاذ الولد 


٠‏ .- ؟١4‏ مذهب الكلابية والاشعرية ومن تبعهم فى الرضا والغضب والفرح 
والضيحك والكلام وسائر م يتعلق بمشيثة الله وقدرته 

2١‏ هؤلاء يشكرون على من دقول آيات الصفات وأحادبث السفات 
ويقولون الاضافات 

؟! 2١5 2١‏ ليس شىء من هذه الاقوال منقولا عن السلف , شاهد ذلك 

4١4 ,‏ معرفة مراد الرسول والصحابة هى أصل العلم » كثير ممن يذكر 
مذهب السلف يظن أنه لا يعلم أحد معائى الصفاتث 

5:١8 :‏ اذا كان النافى للنزول ناأفيأ للعلو وتأول ذلك بنزول أمره ورحمته 
أجيب بستة أوجه 

اا اثاة الله هو الذى ينادى يرم القامة 


لولف الجواب عن قول المعترضى إن الليل يختلف باختلاف البسسلدان 
والفصول بأنواع )١(‏ 
5 للئاس ثلاثة أقوال : هنهم من يقول عو فوق العرش وليس بجسم 


ومنهم من يقول : وهو جسم ومنهم من يقول ولا أقول جسوولا ليس 


5١ 601 


صفحة 


الموضوع 
بجسم ومنهم من يستفصل عن الجسم 


69 255 معنلى الجسم فى اللغة وعند أهل الكلام والرد على من غلط عل 


أهل اللغة 


41950-8 498-4953 , هلاك ما يراد بلفسظ التركيب والتحين , 


تعليل المعطلة بذلك , هؤلاء ينازعون فى ثلاث مقامات الاول 


0١‏ 555 أصل قول ائنفاة مبنى على أصلين المقدمة الاولى , الثائية 


2 


6 


6 


. 


3-5 


- 


6 من يزعم أن الله لم يحدث جواهر وانما يحدث أعراضا فيها . المعاد 
عنك هؤالاء 

5 هن أثبت الصفات كان عندهم مجسما والاجسام عندهم متماثلة 
مشع المقدمتين 

517 الاحد والصيد ينفيان التمثيل والتجزئة 

61 / 29*08 , 295 , ه55 أساليب النفاة فى ثقل الناس ‏ السى 


الجسم على الله نفيا أو اثبانا بدعة 


منع اطلاق لفظ الجبر نفيا واثباتا , كلام الأئمة فى ذلك 

29 السلف لا يردون البدعة ببدعة ويراعون لفظ القرآن والحديث 
أقوال أهل البدع تتضمن تكذيب كثير مما جاء به الرسول بيان هراد 
أهل البدع بألفاظهم مما يسلم به المؤمن من الوقوع فيها ٠‏ 

0 حقيقة مذهب النفأة الما يوصف به ارب لا يعقل منه ١لا‏ ما يعقل فى 
قليل من المخلوقات , اليهود وصفغت الله بالنقائص 
من الئاس هن يقول ينزل وليس بجسم ؛ ومنهم من ,يقول وهو 
جسم » ومنهم من لا ينفى الجسم ولا يثبته 

مهنا طريقان الاول أن هذه الامور توصف بها الاجسام والاعراض 
الثانى ان الروح والملائكة توضف بذلك 

9 يشسبه بعض الناس نزول الروح الى القبر بشعاع الشمس وهو غلط 

1 أحاديث فى صعود الروح والملانكة وعودها وانه ليس مثل صعود 
البدن ونزوله فصفات البارى ونزوله أولى وأعظم 

0 تفسير النضأة الثانية , القولان فى أية ( فيمسك الستى قضى 
عليها اموت ) 

/ة؛ سبب صدق الرؤيا وكذبها » وسبب النسيان 


6002 


مبفكة الموضوع 

مهة ,2 2:55 الحركة أنواع » من قال أن !١‏ لجواهر المفردة تنتقل فقد فلسط 7 
الاجسام تنتقل الوانها » حركة الروح 

285 +51 قرب الله لا يستلزم خلو ذاته من العرش قربه مسن هوسى حين 
كلمه من الشجرة : 

5 - 455 تفسير : ( أن بورك من فى النار ) ( ونودى مسن شاطىء الوادى 
الايمن )2 » اداه ذلك الوقت تأويل النداء عند الكلابية 

1 /, 568 فى بعض الاسرائيليات قربه على مننايوب زقره عن الابسساةء 
أحاديث فى القرب 

6 2 53737 قرب (الله من العباد اذا تقربوا اليه من ينكر هذا القرب » قرب الله 

5 5 تقريب العباد الى ذاته » دئو الرب نفسه وتثقربه من بعض عيسساده 
من أنكر ذلك ش 

/51ة 1 ملاضة كثير من الناس لا «هتدى لتناقض النفاة , الجواب عما احتج به من 
قال ان ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد » وتأول حديث النؤول 

6 , 439 ,2 “40 بين ابتداء المعمورة ومئتهاها مائة وثمانون درجة , المعمور ' 
من الارض , حركة الفلك على ذلك دولابية » وعلى القطبين رحاوية » 
وعلى المعمور من الارض حمائلية 

40/٠ 2,2 869‏ الفلك مستدير ؛ ينبسط ثور الشمس على مائة وثمانين درجة 

ثلا , الاج أصح الروايات اذا بقى ثلث الليل الآخر 0 ان صعحت الروايسسات 

. الآخر فالدزول ثلاثة أنواع ٠‏ لفل الليل والنهار اذ! أطلق فى كلام 

الشارع واذ! قال نصف النهار 

١/ا:‏ ,2 7/5 ما منتهى الليل لحى قوله اذا بقى ثلث الليل وقوله-وقت العشاء الى 
نصف الليل أو الى ثلث الليل 

"لا 519/5 ينوم النزول على أهل كل بلد مقدار سدس الزمان أو أكثر 

5 - 5171 ابطال قول من زعم أنه يلزم من نزونه على أعل كل بلد فسى ثلث 
530 0 000000 
0 ل سركت 0 
النصوص او فوضها أو مثل 

2 255 نزول الله وقربه ليبس مكل نزول أجسام العياد وقربها . يحاسب 
الله الخلق فى ساعة واحدة ٠‏ 


31.“ 603 


صفحة الوضوع 
14٠ ,/ 9‏ سسعة علم الله وسمعه وبصره ورزقه وقدرته , واجابته لكل من قرأ 
الفائحة فى ساعة واحدة مع كثرة اللصليلن 
.م - #9لم5 آدلة عظمة الله وصفاته وان المخلوقات لا تحصره ولا تحيط به * 
8 50# قول ابى طالب المكى ان شاء وسعه أدنى شىء وإن شاء لم يسعه 
شىء , كلامه .فى العلو وغيره من الصفات , ما أصاب فيه من ذلك 
وما أخطأ 
فة . أبو اسماعيل الانصارى وقع فى كلامه شىء من الحلول العام قسى 
حق العارف 
55١2 2 5/5‏ بعض السالكين يظن أنه يرى الله بعيئه » سسبب ذلك 
.و , 4495 مذهب أهل السنة أن الله لا يراه أحد بعينيه فى الدنيا حتى موسى, 
وتنازعوا فى نبينا 
5١‏ الجنيد امام هدى , أنكر أبن عربى كلام الجنيد لانه يخالف مذهبه 
5 مالمءة أسماء الله المطلقة لا يجب أن تتعلق بكل موجود المراد بقوله ونحن 
أقرب اليه قرب ملائكته » ضعف قول من قال بالعلم والقدرة 
هو؛ ‏ 558 المعية وأقوال السلف فى معناها ومقتضاها 
4 /, 4994 معنى الاسماء الاربغة فى قوله : ( هو الاول ٠٠٠‏ ) ليس معنى 
البياطن القريب » لا يدل لفظ المعية على قرب اجدى الذاتين مسن 
الاخرى ولا اختلاطها بها 
8 ١١ه‏ قرب الله بنفسه ما اتفق عليه من انواع القرب وما اختلئف فيه 
معنى «'من تقرب إلى شبرا ٠٠‏ » وقوله « لا يزال عبدى يتقرب 
. الى 6ه 4ن 
؟له غلط من زعم أن القرآن يسمع من الله نفسه وهو الذى يقنتسرأه 
بنفسه. عند قراءة كل قارىء 
0١5 - 4‏ الختلف النظار فى معنى, افتقان الاشياء الى الله هل هو الحدوث أو 
الامكان , فقر الاشياء الى الله لازم لها 
اه ب 8 ١ه‏ معنى الباطن والحق , بطلان الهية غير الله 
14 فصل اذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص فيجب اثبات أفعاله 
م4 ٠5ه‏ آثار وأقوال العلماء ى الاستواء 
٠‏ 9ه خطأ من فسر استوى إلى السسماء بمعنى عمد الى خلقها 
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الموضوع 
ان قيل اذا كأن لا يزال عاليا على المخلوقات فكيف يقال ارتفع الى 
السماء أو على على العرش ؟ هل سبق أن استوى على العرش قبل 
خلق السموات والارض ؟ 
مما يسهل امكان النزول مع أنه على العرش عروج الروح الىالسماء 
وهى لم تفارق البدن وحأل الميت فى قبره وصعود الملائكة ونزولها 
هل يقعد المت فىقبره عند السؤال ؟ بعض الابذان لا يأكلها التزاب 


, لالاه هل رأى النبى ليلة المعراج أرواح الانبياء أو أجسامهم 


فصل نزاع الناس فى معنى حديث النزول ناشىه عن اصلين 


ايه الحجة المنفهورة لهؤلاء قوئهم لو كانت أفعاله قديمة للزم قدم المخلوق 


ولو كان حادثا للزم قيام الحوادث بالرب وان لم نقم به فهو محال 
وقولهم الخلاق الخادث يفتقر الى خلق آخر وذلك يفضى الى التسلسل 


607 يسمى كلام الله حديثا وحادثا وهل يسمى محدثا ؟ سبب مجسر 


الامام أحمد للمحاسبى 3 رجوع الحارث 


هه للقائلين بان الخلق غير المخلوق وأن الخلق حادث ثلاثة أجوبة 
/0 الفعل والحركة من لوازم حياة الله , التسلسل فى الآثار غير 


هه 


ممتنع الممتئع التسلسل فى المؤثرين 

الاصل الثانى الذى تبنى عليه أفعال الربٌ اللازمة والمتعدية 

مذهب السلف , مذهب النفاة » الكلابية يقولون ليست صفاته 
أعراضا ويقولون نو قامت به الجوادث للزم أنءلا يخلو منها واذا لم 
بخل منها فهو حادث من نازعهم فى المقدمتيل دليل دوام نوع الحوادث 


و؟كه , لامه ع سمه تفسير ( افحسبتم انما خلقناكم عبثا ) ظن أمل 


أحدث ذلك 
ولذلك لا يحكون هى كتبهم الا قولين أحدهما ما تقللم والثانى 
قول الدهرية 


القائلون بقدم العالم ينكرون الصانع , أول من قال من الفلاسفة: 


بقدم العالم أرسطو 2 حقيقة مذهيه وأصحابه ٠.وابن‏ سينا وآمثاله 


؟ أهل الكلام يرون ان معرفة الرسول متوقفة على قولهم لو قامت به 


الحوادث الخ أصيب أهل الكلام بتأويل ما ورد فى النزول وغسيره 
لاجل ذلك , ولاجله أتكرت الجهمية الصفات والرؤّية وقالوا القرآن 
مخاوق وقالوا بفناء الحنة والنار 
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صفحة اموضوع 

9ه ,م 055 الذين علموا أن هذا الطريق مبتدع ضربان )١(‏ (؟) 

5 8ه المتكلمون لم ينصروا الاسلام ولا كسروا أعصداءه بل أفسدوا حقيقته 
على من اتبعهم » واعتدوا على من نازعهم , وكانوا سببا فى اظهار قول 
الفلاسفة يقدم العالم وانكار الرسالة 

6 0407 حقيقة مذهب الفلاسفة فى الله وفى الرسالة والرسل حكم هؤلاء 

/ا5ه . 0600 دعوى أهل الكلام أن طريقتهم هى طريقة ابراهيم حيث قال (لا 

أحب الآفلين ) معنى هذه الآية 
١‏ , 05 دين الكلدانيين والكشدانيين والصابئين للشركين وفلاسفة اليوئان 

4ه , 560 أكثر أهل الارض هقرون بالصانع كقوم ابراعيم وائما شركهم فى 
العبسادة , 

امه » 5689 ابن سيئا وأمثاله من الملاحدة خنسروا الافول بالامسكان ٠٠‏ تفسين 

١ه‏ , "5ه الجهمية والرافضة فتحوا للياطنية والصوفية باب التحريف ؛ من 
تفسير مؤلاء للقرآن 

» بعض التفسير يكون معناه صحيحا وان لم يكن هو المراد من اللفظ‎ 060959 +, ١ 
وبعضه من باب القياس والاعتيان , أمثئلة‎ 

وه لم يكن للمتكلمين عز الا فى دولة المأمون للا أدخلوه فى القول بخلق 
القرآن والقوا اليه حججهم 

6ه ب 550ه قصة المحنة فى خلق القرآن وثبات الاهام أحمد ودفعه حججهم 

ممه لما اشتهر أن الجهمية معطلة كثر رد الطوائف عليهم بالقسسرآن 
والحديث والآثار تارة , وبالكلام الحق تارة » وبالياطل ثارة 

وهه , 66831 ممن انتدب للرد عليهم ابن كلاب » مرتبته فى العلم والدين » افتراء 
المعتزلة عليه وعلى الاشعرى » كثير همن ذم الاشعرى وابن كلاب 
يوافقهما 

5 ب ممه لم يهتد ابن كلاب لما رد على الجهمية لفساد أصل الكلام الذدّى 
ابتدعوه فى الاسلام » بل وافقهم عليه 


/أوه فرح المحاسبى والقلانسى والاشعرى وغيرهم بطريقة ابن لاب 
وكسروا بها من سورة المعتؤلة والجهمية 
ممه شرعت الباطنية تظهر قولها فى سئة ١‏ وطمعت الفلاسفة 


فى اتغيير الللة 
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الموضوع 

668 الباقلانى ممن كشف أسرار الباطنية وهم يحتجون .بحجج أرسطو 

يدعى المتكلمون أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على الآضر بلا 
سيب غير القدرة عند طائفة والمشيئة عند أخرى وبالعلة الفلسفية 

0١‏ مما احتج به أهل الكلام امتناع وجود حوادث لا أول لها ؛ بييان 
الناس لفساد هذه الححة 

55 الرازى ينصر حجة المتكلمين وينقضها فى بعض كتبه. سيب ذلك 

5ه اعتراف الرازى فى آشر عمره وهل كان معلنورا , الحيرة تغلب على 
الآمدى فى عامة الاصول الكبار ٠‏ 

6 ها يجاب به ارسطو واتباعه الذين رأوا دوام الفاعلية ولوازمها 
أهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والارض فى ستة أيام 
من مادة وهى بخار الماء 

6 ها يعلمه العقلاه من جميع الامم يبطل قول المتكلمين والدهرية وينصر 
ما جاء به الرسول ايضاح ذلك 

٠باة‏ 01 و/اه 4 كاه هل يوصف الله بالحركة , الحركة جنس تدصت 
أنواع الحركة عند المتكلمين والممئلة والفلاسفة وأمل اللغة . هل 
تكون الحركة فى الاعراض أيضا ؟ 

الفرح » والغضب , والحزن ؛ والحركة ٠‏ والسكون ء الطمائينة التى 
تفسير آيات 

هلاه معنى لا حول ولا قوة الا بالله 

لاه عن وصف الله بالحركة معنى أو لفظا أو معنى ولفظا 

لفظ العلو والفوقية والنزول يقتضى علو اذاته فوق العرش أدلة ذلك 


8 العلو والظهور , والاولية والآخرية ؛ والبطون ؛ من صفات الله 
اللازمة ٠‏ 2" 


/ 





